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مهيد 

يوريبيديس أعظم كاتب مسرحى إغريقى فى القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ وبالرغم من ذلك 
لم يسلم من نقد النقاد أو هجوم مؤرخى الأدب ٠‏ قضى حياته فى غموض شديد ؛ فأثار حوله 
موجة من الشك ٠‏ إتهمه البعض بأنه قضى على الفن المسرحى » بينما امتدحه آخرون لأنه 
أرسى دعائم فن الكتابة ا مسرحية ٠‏ إتهمه البعض بالإلحاد ٠‏ بينما رأى فيه آخرون ناشرا 
للعقيدة الإغريقية ٠‏ وصفه البعض بأنه عدو للمرأة » بينما رآى آخرون فيه مدافعاً عنها . 
عاش يوريبيديس لغزا ٠‏ ومات لغزا ٠‏ لذا » أصبحت مسرحياته - فيما بعد - مجالاً خصبا 
للتفسيرات والتأويلات ٠‏ من بين مسرحيات يوريبيدس التى وصلتنا والتى يزيد عددها على 
ثمان عشرة مسرحية وقع الاختيار على ثلاث : عابدات باخوس ٠‏ إيون » هيبولوتوس . 

الأرلى تتناول شخصية الإله ديونوسوس » رمز الوجدان الإنسانى . الثانية تتناول شخصية 
الإله أبوللون ‏ رمز الفكر الإنسانى . الثالشة تخناول شخصية الربة أفروديتى . رمز الرغبة 
التى تعتمل فى جسد الإنسان ٠‏ فالانسان فى رأيى يتكون من ثلائة عناصر : الوجدان 
(ديونوسوس) والعقلل (أبوللون) والرغبة الجسدية (أفروديتى) ٠‏ من ناحية أخرى . يرى 
الفيلسوف الألمانى نيتشه أن التراجيديا نشأت من عنصرين : العنصر الديونوسى والعنصر 
الأبوللونى ٠‏ وأن الصراع الدائم الأبدى بين هذين العنصرين هو الذى يخلق الصراع 
التراجيدى. ٠‏ فلو أضفنا إلى عنصرى نيتشه عنصرا ثالث وهو الرغبة لاكتملت صورة الصراع 
التراجيدى ٠‏ فإن تخضع الرغبة الجسدية للعنصر العقلى الأبوللونى بنفس القدر الذى تخضع 
به للعنصر الوجدانى الديونوسى يصبح الإنسان سعيدا . من هنا أععقد أن هناك أرتباطا وثيقاً 
بين ديونوسوس وأبوللون وأفرودبتى ٠‏ ولعل ذلك سبب من الأسباب التى دعت إلى اختيار 
هذه المسرحيات الثلاث وضمها فى مجلد واحد ٠‏ 

سوف يجد القارى» فى هذا ا مجلد منهجاً غير عادى فى الترجمة إلى العربية . سوف يجد 
أن الترجمة سطرا بسطر ٠‏ ُعنى أن كل سطر من النص الإغريقى بقابله سطر فى الترجمة 
العربية . وإننى لا أعحقد أن المكتبة العربية حتى الآن تحتوى على ترجمة عرببة لمسرحية 
إغريقية أو غير إغريقية بتبع المترجم فى ترجمتها هذا ا منهج ٠‏ فمن المؤكد أن الترجمة سطرا 


بسطر تحتاج إلى جهد كبير وحرص شديد واختيار صعب للكلمات وتصور معين لترتيبها في 
السطر الواحد ٠‏ وإنتى إذ أَقدمْ للقارىء العربى هذه المحاولة » لا أدعى أنثى قد نجحت فيها » 
فهذا متروك له وحده . لکننى فى نفس الوقت أعترف أننى قابلت صعوبات لاحصر لها ٠‏ 
وقضيت سينوات عديدة وأنا أحاول أن أصل إلى نهاية مقبولة لهذ المحالة الصعبة ؛ ونا زاد 
من صعيوية هذه امحاولة أننى - كعادتى فى ترجماتى السابقة إلى العربية - أفضّل أن تكون 
الترجمة حرفية إلى أقصى حد كن حتى لو جا ء ذلك أحيانا عل حساب الأسلوب العربى أو 
أدى إلى ايتكار. ألفاظ جديدة أو تركيبات,لغوية مبجكرة أو استخذامغبارات شائغة دارجة أو 
عتيقة مهجورة , ولعل ذلك لايعتبر ضعفا فى الترجمة أو الصياغة العربية بقدر مايعتبر 
فرصة مواتية لإثراء لفتنا والخروج بها من حالة الجمود التى تعرضت لها فترة طويلة من 
الزمن. ۰ 

راء يوريبيديس عملية شاقة قاسية » وتلوق مسرحياته أشق وأقسى ٠‏ لذلك كان لابد من 
حراشى توضيحية تساعد القاریء والمحذوق ۰ هذه الحواشی فی حد ذاتها - كما سيلاحظ 
القارىء - دراسة تفصيلية لكل مسرحية على حدة ٠‏ إذ أن المقصود منها إعطاء القارىء فكرة 
شاملة عن تاريخ الأسطورة > وشروحها المختلفة ‏ والأفكار التى يتناولها المؤلف ١‏ وطريقة 
معالجة الموضوع ؛ ورسم الشخصيات وتحليلها » وشروح لأناشيد الكورس » وإرشادات 
مسرحية ٠‏ إلى غير ذلك من المعلومات اللازمة لدراسة أى نص مسرحى دراسة وافية 
مستفيضة ٠‏ بالاضافة إلى ذلك » سوف ير القارىء - قبل وصوله إلى النصوص الكاملة 
للمسرحيات الغلاث - بمقدمة طويلة شاملة تتناول حياة المؤلف بالتفصيل » وأعمالهء 
وتجديداته فى الشكل والمضمون الدرامى » وموقفه من المرأة ‏ ومن الآلهة » ثم ر أيضا 
بدراسة موجزة لكل مسرحية من المسرحيات الثلاث على حدة ٠.‏ وسوف يلاحظ القارىء أيضا 
أن متن المقدمة مدعم بحواشى تحتوى على المصادر الأصلية التى استقى منها المقدم المترجم 
المعلومات الواردة ٠‏ واستكمالاً للفائدة المرجوة » وحرصا على اشباع رغبة القارىء المتخصص 
فقد ذيل هذا المجلد بقائمة للمراجع التى يرى المقدم المترجم أنها ذات قيمة للقارىء ا لمتخصص. 

وإننى إذ أنتهز هذه الفرصة فأتقدم بوافر العرفان بالجميل إلى جميع أساتذتى وزملائى 
وتلاميذى الذين كانرا - بطريقة غير مباشرة - السبب الحقيقى والباعث القوى على السير 
قدماً لتنفيذ هذه المحاولة الصعبة . 


۷ 

سبق أن نشرت هذه الترجمة للمسرحيات الثلاث لأول مرة ضمن سلسلة "من المسرح العالمى" 
التى تصدر عن وزارة الإعلام الكزيتية : عابدات باخوس فى العدد رقم ۱۸١‏ بتاريخ أول 
فى العدد رقم ٠۸١‏ الصادر فى اول نوفمبر من نفس العام ٠‏ ولقد تمت مراجعة الترجمة مراجعة 
دقيقة كما أضيفت حواشي أكثر دقة وأكثر شولا إليها . كما تم ادخال تعديلات ملحوظة 
على المقدمة والدراسة ٠‏ ولقد أدى كل ذلك إلى ظهور العمل فى طبعته الحالية فى صورة 
مختلفة عن الطبعة الأولى . | 

وألله ولى التوفيق ›› 
القاهرة ٠۱۹۹۷‏ 


تور هید اظن شغراری 


مقدمه 


حیاة یوریبیدیس : 

فى خريف عام ٤۸٠‏ ق٠‏ م٠‏ وفى يوم معركة سلاميس البحرية وعلى أرض ال جزيرة التى 
قامت حولها تلك المعركة ولد شاعرنا يوريبيديس ٠.‏ هكذا تروى أغلب المصادر القدهة ٠(٠‏ 
فان صحت هذه الرواية فمن المحتمل أن تكون والدة پوریبیدیس قد لجات إلى جزيرة سلامیس 
مع أهالى أثينا الذين أخرجوا من ديارهم ولجأوا إلى هناك خوفا من الغزر الفارسى ٠"‏ لقد 
ا خرش ارت خا بد ولغن افا الر ى ٠‏ بداد مل ار 
سوفوكليس فريق المحتفلين بالنصر فور انتهائها “. كانت معركة سلاميس نقطة تحرل هائلة 
فى تاريخ الشعب الاغربقى ",كما كانت التراجيديا علامة من علامات الفكر الاغريقى 
والمدنية الاغريقية ٠‏ لذا لاإيجب التسليم بصحة ماجاء فى هذه الروايات القدية أو اعتباره 
مصادفة من مصادفات القدر "'. وما يشجم على ذلك أن هناك رواية قدية أخرى تقول إن 
یوریبیدیس ولد فی أواخر عام ٤۸٥‏ تق.م. أو أوائل عام ۸٤‏ ق.م. "". وبالرغم من أن هذا 
التاربخ يتفق مع تاريخ أول فوز مسرحى لأيسخولوس ٠‏ إلا أنه قد حاز القبول بين أغلب 
الدارسین ومؤرخی الأدب ۰ قیل إن والدی یوریبیدیس کانا ينتمان إلى فليا ږر[م وهی 
بلدة واقعة على الشاطىءالشرقى لإقليم أتيكا » وإنه انحدر من أسرة ميسورة ابمىال .)٩(‏ 
ذكرت المصادر القدية أيضا أن والدته کانت تدعی کلیتی و زمر وأن والده كان يدعى 
مئیسارخوس وں وم أو منیسارخبديس وعل وعم" '. ونظرا لمكانة أسرته 
الاجتماعية فقد سمح ليوريبيديس فى صباه أن يشترك مع فرقة رسمية فى أداء رقصة جماعية 
تكريا لاله أبوللون فى دلفى » وهو عمل لابسمح بالقيام به إلا لذوى الأصل المرموق ٠‏ . 
ومن المرجح أنه ورث عن والديه ثروة لابأس بها ٠‏ يبدو ذلك واضحا من بعض إشارات وردت 
فى المصادر القدية حول حياته الخاصة ٠‏ نقد وصفه أثينايوس بأنه وهب حياته للقراءة 
والشقافة. وأنه كان يقتنى مكتبة هائلة فى عصر كان فيه اقتناء الكتب عملية صعبة 
مكلفة'"''. كما ورد ذكره فى إحدى مقالات أرسطو كواحد من الأثرباء الذين كانت تكلفهم 
الدولة دورباً لتغطية تكاليف العروض الدينية القومية ٠"‏ ومن ناحية أخرى فقد دأب 
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زملاؤه ومنافسوه من شعراء الكوميديا على السخرية منه والتندر بغقر والديه وخستهها .)١١(‏ 
فهتاك من يقول إن والده كان "بائعا متجولا وإن والدته كانت "بائعة خضر وفاكهة" )٠١(‏ . 
ولقد نقلت بعض المصادر الأدبية فيما بعد تلك الاتهامات الساخرة ودونتها كحقائق عن حياة 
یوریبیدیس ٠)١١‏ لکن مثل هذه السخافات لايجب أن تؤخذ مأجد الجد .)٠١(‏ وإن كان 
البعض يفسرونها بأن جزءا من دخل والديه كان ناتج من مزارع خضر وفاكهة يلكانها ۸ . 
عندما شب يوريبيديس عن الطوق وأصبح على أعتاب مرحلة الشباب قيل إن الوحى 
ادس تنبا له بأته سوف يصبح مسشهورأ وأنه سوف بفوز بأكاليل النصر فى مباريات 
متعددة ٠١‏ لما سمع وألده تلك النبوءة ظنٌ أن المقصود هر المباريات الرياضية » فدفع ولده 
نحو العدريب على ألعاب المصارعة رالملاكمة . وأشركة فى مباريات رياضية مختلفة أحرز في 
بعضها قوز ملحوظا ٠"‏ تيل أيضا إن يوريبيديس مارس فى شبابه الرسم » وإن عدا 
كبيرا من لوحاته الفنية قد عرضت فيما بعد فى ميجارا '"'. بالإضافة إلى تلك الهرايات 
المتعددة التى مارسها يوريبيديس فى صباه وصدر شبابه . أظهر منذ نعومة أظغاره ميلا شديدا 
نحو الشعر والفلسفة ٠"‏ ولعل يوريبيديس قد عبر عن ذلك الميل الشديد ووصفه رصفا 
موجزا على لسان الكورس فى أقدم عمل مسرحى وصلنا من أعماله حيث بقول: "لقد تجولت 
بین کل ماکتبه الأدباء والشعراء وقمت بدراسة عدد لاحصر له من فروع المعرفة" (""). لقد 
تأثر يوريبيديس هنذ البداية بآراء الفيلسوف السوفسطائى المعروف أناكساجوراس 
وهی الذى بدا ينشر آراءه فى أثينا أثناء الربع الأول من القرن الخامس قبل الميلاد ١‏ 
فلقد قل إن یوریبیدیس کان واحدا من أخلص تلاميذ أناكساجوارس ٠ ۲١‏ وما يؤكد صحة 
هذه الرواية أن يوريبيديس يبدو فى بعض مسرحياته ستأثرا بآراء ذلك الفيلسوف .)١‏ 
وبالرغم من أن يوريبيديس اتجه إلى الكتابة المسرحية إلا أنه ظل دائماً على علاقة وطيدة 
بالفلسفة ومجتمع الفلاسفة ٠)"‏ فقد ذكرت المصادر القديمة أنه كان على علاقة وطيدة 
بأسماء لامعة فى مجال الفلسفة مثل سقراط وم ومن وبرودیکوس وںں‌زل نح وأرخیلاروس 
Ach eau‏ وبروتاجوراس Protagoras‏ .۰ فبالرغم من أن سقراط لم يکن مغرما 
بحضور العروض المسرحية التى كانت تقام فى عصره بصفة عامة. إلا أنه كان حريصا كل 
افرص على اعد رخات بور يدن كما ان ارشتوفايی اول بالتخرية فى 
إحدى كوميدياته العلاقة بين سقراط ويوريبيديسا٠"٠.‏ ولقد أجمعت بعض المصادر القدهة 
لی آن برو تاجوراس کان فی مفزل يورييديس غندها قرأ لأزل رة مقالة القلسفى الذي تنازل 
فيه آلهة الاغریق والذی کان سببا فی نفى بروتاجوراس من أثينا ٠٠"‏ وذهبت بعض 
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المصادر القدية إلى أبعد من ذلك فادعت - نقلاً عن بعض شعراء الكوميديا - أن سقراط كان 
یساعد یوریبیدیس فى كتابة مسرحياته .)١(‏ لكن علينا ألا ننساق وراء مثل هذه المصادر إذ 
ان معظمھا لم یکن یتحری الصدق فی رواباته ٠‏ كما أن من المستبعد أن یکون بوریبیديس قد 
تتلمذ فعلا على أيدى هؤلاء الفلاسفة كما تدعى تلك المصادر ۳ › إذ رما کان يوريبيديس 
يكبرهم سنا .)۳١(‏ وبالتالى فإن هؤلاء الفلاسفة كانوا بالنسبة إليه رفقاء أو زملاء لا معلمين 
أو موجهين ٠)۳١‏ ويالرغم من أن تأثيرهم عليه كان تأثيرا ملحوظا إلا أنه لم يكن يصل إلى 
جلا اير ئا كساجوراسن غلبه ا ). 

من المحتمل أن يكون يوريبيديس قد بدأ التأليف المسرحى وهو فى الثامنة عشر من عمره › 
لكن من المحتمل أيضا أن مسرحياته لم تر النور ولم يسمع له بالاشتراك فى النافسات 
المسرحية إلا فى عام ٤٥٥‏ ق٠‏ م٠‏ أى بعد أن ناهز الثلاثين من عمره . من المحتمل أيضا أنه 
لم يبدا حياتة الفنية نجاح ساحق كما فعل زميله سوفوكليس ‏ إذ حصل يوريبيديس فى أول 
منافسة مسرحية اشترك فيها على ال جائزة الشالشة والأخيرة "٠ء‏ ويبدو أن شاعرنا لم يكن 
نشيطا فى إنتاجه المسرحى أثناء العشرين عاماً التالية › إذ أنه أثثاء هذه الفترة وحتى قارب 
ا لخمسين من عمره لم يشترك فى المنافسات المسرحية سوی مرات معدودات ٠‏ وف عام £۲۸ 
ق ٠م‏ حين عرض مسرحية ألکستیس کان مجسوع ماکتبه من مسرحبات لايزيد على سبع 
عشرة مسرحية فقط ٠)۳١‏ عندئذ بدأ يوريبيديس ينتج بغزارة شديدة أثناء الجرء الأخير من 
حياته ‏ إذ كتب حوالى خمس وسبعين مسرحية فيما لايزيد على الاثنين وثلاثين عاما الأخيرة 
من حياته ٠‏ ولعل ذلك يبرر مايتصف به قل" من مسرحياته الأخيرة من عدم الاتقان أو عدم 
الاكتمال . لكن من ناحية أخرى هناك عدد كبير من المسرحيات الناضجة المكتملة الرائعة 
التى لم يؤثر عليها عامل السرعة على الاطلاق . 

كتب يوريبيديس حوالى النتين وتسعين مسرحية ١‏ لم يصل منها إلى علماء 
الاسكندرية سوى ثمان وسبعين أو سبع وسبعين مسرحية منها سبعون تراجيديا والباقى 
مسرحیات ساتورية ۰)٤‏ نظم یوریبیدیس معظم مسرحیاته لکی تعرض فی احتفالات 
دیونوسوس الکبری › بینما نظم عدا آخر لکی تعرض فی احتفالات اللینايا “ene‏ لکننا 
نعلم أیضا أن بعض مسرحیاته نظمت لکی تعصرض خارج أثینا ٠٠١‏ ولا کانت قرانين 
العروض المسرحية أثناء احتفالات ديونوسوس الكبرى تنص على أن يعرض كل شاعر ثلاث 
تراجيديات ويتبعها مسرحية ساتورية أثناء الاحتفال الواحد » فقد حاول بعض الدارسين تقسيم 


۱۲ 


عدد المسرحیات التی کتبها يوريبيديس (۹۲ مسرحية) على عدد السرحيات التى كان عليه 
أن يعرضها فى كل احتفال (أربع مسرحيات) ويذلك انتهوا إلى أنه قد اشترك فى تلك 
الاحتفالات اثنتين وعشرين مرة أثناء حياته ‏ ومرة واحدة بعد وفاته .)٠(‏ لكن هذه النتيجة 
قد لاتکون صحیحة اذا ما وضعتا فی حسباننا مانظمه یوریبیدیس من مسرحیات لکی تعرض 
خارج احتفالات ديونوسوس الكبرى ٠‏ ومن الملاحظ أيضا أن عده المسرحيات الساتورية التى 
نظمها شاعرتا لايتناسب مع عدد التراجيديات التى نظمها . ولعل ذلك يرجم إلى أن 
يوريبيديس كان يستبدل أحباناً ا لمسرحية الساتورية - أثئاء احتفالات ديونوسوس الكبرى - 
بتراجيديا متطورة مل تراجيديا الکستيس .)٤١(‏ 
بالرغم من شهرة يوريبيديس ككاتب مسرحى ٠‏ فإنه لم يكن موفقا فى المنافسات المسرحية 
التى اشحرك فيها ٠‏ تروى المصادر القدية أنه لم يفز با جائزة الأولى سوى أربع مرات فقط 
أثناء حياته ومرة خامسة بعد وفاته ٤ء‏ نحن نعلم أن أول فوز له بال جائزة الأرلی کان فی 
عام ٤٤١‏ ق۰ مء .)٤(‏ وأنه فاز مرة أخری عام ٤۲۸‏ ق٠م٠‏ حبن عرض تراجيديا هببولوتوس 
ومسرحيات أخرى )٠١(‏ » وأنه فاز فور وقاته عندما تقدم ولده يوريبيديس الأصغر بمسرحية 
عابدات باخوس ومسرحيات أخرى ٠١‏ . كما نعلم أيضا أنه فاز با لجائزة الثانية فى عام 
۸ ق٠‏ م٠‏ حين عرض مسرحية ألکستيس ومسرحيات أخرى * » وفى عام ٤۱۵‏ ق٠‏ م٠‏ 
. حين عرض مسرحية الطرواديات ومسرحيات أخرى ٠١‏ . لكننا لانعلم أكثر من ذلك بالنسبة 
لباقى المرات الى فاز فيها ٠‏ وتعزى بعض ال مصادر القدهة سبب قلة مرات فوزه فى المنافسات 
السرحية إلى عدم حرصه الشديد وعدم اهتمامه الكبير بالادارة المسرحية ١‏ وإن كانت 
هناك أسباب أخرى *. ومهما قيل فى هذا الشأن فإن من الصعب الوصول إلى مبرر مقبول 
لفشله الذريع فى عام ٤۳١‏ حين عرض رائعته المسرحبة ميديا مع ثلاث مسرحيات أخرى وكان 
نصيبه المركز الشالث والأخير فى الوقت الذى حصل فيه أحد منافسيه - وهو سوفوكليس - 
على المركز الثانى حيث عرض مسرحبة فيلوكتيتيس مع ثلاث مسرحيات أخرى » بينما حصل 
منافسهما يوفوريون على المركز الأول ٠‏ ولعل نحيجة هزه المنافسة ا لمسرحية تذكرنا بنتيجة 
منافسة أخرى عرض أثناءها سوفوكليس رائعته المسرحية أوديب ملكا فلم يفز بالجائزة 
الأولى"*) . تخلص من ذلك أن نعائج المنافسات المسرحية عند الاغريق - شأنها فى ذلك 
شأن الحكم على أى عمل فنى أو أدبى على مدى العصور المختلفة - رها كانت تحددها عوامل 


اخرى موضوعية أو غير موضوعية . 


۳ 


تناولت المصادر القدية أيضا حياة بوريبيديس العائلية ٠‏ قيل إنه تزوج مرتين : الأولى من 
امرأة تدعی میلیتو مز[ والثانیة من مرآ تدعی خویریلی ع[ز,زم اع ابنة شخص یدعی 
منيسيلوخرس وںطمن‌]زوهم ٠"‏ قبل أبضا إنه أنجب ثلاثة أبناء من الشانيسة : 
منيسارخيديس التاجر ومنيسيلوخوس الممشل » ويوريبيديس الشاعر الترأجيدى *). وصفته 
معظم المصادر القدية بأنه لم يكن مرفقا فى حياته الزوجية » وأنه تاسى من خيانة زوجتية ٠‏ 
قيل إن زوجته الأولى خانته فور زواجها منه مباشرة » وإنه اكتشف الحقيقة المرة فكتب 
تراجیدیا هیبولوتوس لیرضی شعوره بالكراهية نحو المرأة » ثم بادر بالانفصال عن زوجته 
الخائنة ٠‏ علم يوريبيديس بعد ذلك أن زوجته السابقة تزوجت من غيره فانتابه الغيظ وأعلن 
أن الزوجة التى خانت زوجها الأول من الغباء أن نتوقع منها إخلاصا نحو زوجها الثانى .)٠١(‏ 
ثم تزوج زوجة ثانية » لکنه سرعان ما اكتشف أنها أسوأً من الأولى » إذ كان شريكها فى 
المحيانة فى هذه المرة كفيسوفون Kuephisophon‏ .لم یکن کفیسونون - طبقا لادعادات 
بعض الرواة - سوى تابع أو عسبد ليسوريبسيديس أو نحشل يقوم بأداء أدرار هامة فى 
مسرحياته*). منذ ذلك الحين بدأ يوريبيديس يهاجم الرأة هجوما شديدا وبنتقد تصرفاتها 
انعقادا لاذعا لدرجة أن النساء اجتمعن ليضعن خطة يدافعن بها عن أنفسهن ؛ وقررن أن 
يقتلن بوریبیديس ٠‏ لکن بوريبيديس سرعان مافطن إلى خطورة الأمر ؛ ورعد بالتراجع عن 
موقفه ٠‏ عندئذ أعلن فی مسرحيته المسماة مپلانیبی ممم Ml‏ بأن النساء " أعظم من 
الرجال" وأن الهجوم عليهن " عملية صيد فاشلة" ٠‏ لكن بالرغم من أن هذه المعلومات 
رصلتنا عن طريق مصادر أدبية وتاريخية قدية ٠١‏ إلا أن من الصعب تصديقها » إذ أنها 
لاتبدو أكثر من سخافات تناقلتها تلك المصادر عن شعراء الكوميديا الذين كانرا يحقدون 
عل شاعرنا بورییدیس از تم نقلها عن شخصیات مسرحیاته .)٥۸(‏ 

كانت لشخصية يوريبيديس ميزات خاصة ٠.‏ كان شغوفا بالقراءة والاطلاع هغرما 
مصاحبة مجموعة محدودة من الأصدقاء والمقربين » عازفا عن الاختلاط » غير محبذ للعلاقات 
الاجتماعية المفتوحة*. لم تكن تجذبه الحياة العامة ٠‏ ولم يكن بتدخل فى الشئون السياسية 
للدولة ٠‏ قيل إنه قد أرسل على رأس بعفة إلى سيراكوز ٠٠‏ لكن يبدو أن ذلك حدث للمرة 
الأولى والأخيرة » فيل أنه غبر غ رأبه فى هذا الان على لسان إحدى شخصيانة حيث 
شرل 

۵ إن مظھر الأشیاء عندما ری من بعید 

لیس کمظهرها عندما تری من قريب . 


۵۹۵ 


1۲۱ 


“Yo 


أما إذا تقدمت نحو مكان الصدارة فى الدولة 
وأردت أن أكون شيا ما فسوف أصبح مكررها 
من من لايستطيعون ذلك » 

فالتفوق مشير للكراهية . 

ثم هناك أيضا حکماء مخلصون وقادرون 


سوف أصبح فى نظر هؤلاء غبيا مشير للضحك 
لأننى لا أهداً فى مدينة مليئة بالذعر . 

وإذا رشحت نفسى للائتخاب فسأصبح 
محاصرا بأصوات معادية من الساسة ا لمعروفين 
فى الدولة ٠‏ فهكذا يحدث دائماً يا والدى ؛ 
فالمسيطرون على الدولة والمراكز العليا فيها 
أعداء ألذاء لن ينانسهم فى ذلك . 


عبشا توصف السلطة ؛ 

فمظهرها سار وجوهرها محزن . 

فمن یکون سعیدا . من یکون محظرظا 

إذا استولى عليه الذعر ونظر حوله فى ارتياب 
كلما طال عمرہ ؟ را أفضّل أن أعيش 
سعيدا كمواطن عادى على أن أكون حاكما 
شترا أن يكون أصدتاؤه رجالا أشرارا 
ويكره الأخيار خوفاً على نفسه من الاغتيال . 


رما تقول إن الذهب يتغلب على تلك المخاوف 


.1۳ والشراء يبعث على السرور ٠‏ إننى لا أحب أن أأسمع ضوضاء 
ولا أن أقاسى آلاماً بسبب وجود ثروة فى يدى . 
فیالیت حالتی تکون وسطا فأکون بلا هموم . 


1٤٦‏ اتركنى أعيش لنفسى » فالبهجة راحدة سواء عندما 
يتمتع المرء بأشباء عظيمة أو يقنع بأشياء ضئبلة . 

يبدو أن بوريبيديس كان مقتنعا بذلك القول تام الاقتناع ٠‏ فقد روى عنه أنه كان بقضى 
معظم أوقاته وحیدا فى كهف مهجور فى جزيرة سلاميس مشرف على البحر الراسع حيث كان 
يقرا ویتأمل ویکعب ۰)۳ کان شغفه بقراءة الأدب راقتناء الكتب سمة من سمات شخصيته 
ظهرت بوضوح على لسان شخصياته المسرحية ""). كانت المكتبة الضخمة الخاصة التى 
يقتنيها مشار سخرية شعراء الكوميديا وتعليقات المعلقين .)١‏ كانت الثقافة ودراسة الأدب 
بهجة من مباهج الوجود البشرى ١‏ وكان كل أمل الانسان - فى رأيه - هو أن هجر الحياة 
العامة ويقضى حياته فى هدوء بحل رموز ما قاله وماكتبه الحكماء (*). كان مستقيما 
وقورأ متزئا ‏ والدليل على ذلك أن شعراء الكوميديا - وخاصة أريستوفانيس - الذين دأبرا 
على انتقاده والتشهير به رالبحث عن نقائصه لم يهاجموه من هذه الناحية بالذات ٠‏ لكن 
المصادر التالية لعصره تصفه بأنه عابس مكتئب » عدر للضحك ١‏ لايمكن أن يشعر با مرح حتى 
على مائدة الشراب ١‏ . ولعل هذه الأوصاف كانت فى ذلك الوقت تعبر عن المفهوم التقلبدى 
لشخصية الفیلسوف . کما أن شعراء الکومیدیا کانوا یتناولون شاعرنا یوریبیدیس اما کا 
كانوا يتناولون الفلاسفة ٠‏ وسن هنا وصلت هذه الأرصاف إلى المصادر القدهة التى تناولت 
پوریبیدیس ۰ 

وصلتنا أيضا معلومات لابأس بها عن مظهر بوريبيديس ٠‏ فلقد وصفته المصادر القدية 
بأنه رمادى الشعر » طويل اللحية » ذو وجه ملیء بالشامات ۰ يروی بلوتارخوس أن غالا 
نصفيا يحمل تلك الأوصاف كان مقاما فى المسرح قرب نهاية القرن الرابع ٠‏ فى العصور 
الحديثة اكتشفت قاثيل نصفية أخرى ٠‏ لكنها ترجع إلى تاريخ لاحق على التمشال الذى يشير 
إليه بلوتارخوس ٠‏ إن ملامع وجه يوريبيديس - كما تظهر فى هذه التماثيل - تعكس ملامح 
شخصيته وتكشف عن حساسية هفرطة وتفكير عميق . 


1٦ 


قبل وقاته بفترة قصيرة - را فى عام ٤۰۸‏ ق٠٠٠‏ بعد عرض مسرحية أورستيس مباشرة- 
ترك يوريبيديس أثينا ورحل إلى مقدونيا تلبية لدعوة من ملكها أرخيلاووس ٠)‏ قيل إن 
سبب ذهابه إلى مقدونيا هو خوفه من هجوم شعراء الكوميديا وشعوره بالعار بسبب خيانة 
زوجته ١١‏ . لكنها بالطبع أسباب واهية » إذ أنه تحمل قبل ذلك هجوم شعراء الكوميديا 
عشرات السنين دون خوف أو كلل » كما أن قصة خيانة زوجته ريا كانت قصة خرافية )١١(‏ . 
لذلك مازال السبب الحقيقى لرحيله غامضا .)١‏ فى طريقه إلى مقدونيا مكث فترة قصيرة 
فى مغنيسيا حيث لقى صورا مختلفة من التكريم ٠)‏ رما يكون أيضا قد مكث فترة أخرى 
فى إيكاروس (۶. عندما وصل مقدونيا قابله ا ملك أرخيلاروس بحفاوة بالغة وغالباً ماكان 
يستشيرة فى الأسور السياسية » وريا عينه أيضا فى أحد ا مناصب الرسمية للدولة .)۷١(‏ 
ذكرت المصادر القدية روايات مختلفة عن حياته فى مقدونيا ٠‏ سنل أن يكتب تراجيديا عن 
املك أرخيلاروس لكنه رفض وأعرب عن أمله فى ألا بصبح أرخيلاووس فی یوم ما موضوعا 
ملاتماً لمسرحية مأساوية . وبالرغم من ذلك فقد كتب مسرحية بعنوان أرخيلاووس تناول 
فيها قصة أرخيلاروس الأكبر وهو الجد الأسطورى للملك أرخيلاروس الذى كان يوريبيديس 
يعيش فى بلاطه ٠)"‏ قيل إن عبدا مقريا للملك أرخيلاووس أساء ذات مرة إلى يوريبيدس 
أثناء إقامته فى مقدونيا فسلمه املك لشاعرنا وطلب منه أن يفرض عليه مايراه من عقاب › 
قيل أيضا إن هذه المؤامرة انتهت بقتل الملك أرخیلاروس فی عام ۳۹۹ ق٠م٠‏ على يد عبده 
الذی کان یدعی دیکامنیکوس وں رازم مرږں‌ںن )۰ وجدیر بالذکر أن أفلاطون يشير إلى 
مژامرة دیکامنیکوس ضد أرخيلاروس لكنه يرجعها لأسباب سياسية بحته دون أن يذكر 


Y9 یوریبیدیس‎ 


ظل يوريبيديس فى مقدونيا حتى فارق الحياة ورحل عن عالم الأحياء ٠‏ تروى موسوعة 
وداش أت ات أا الدررة ا لار رة لفالف والتن أي بن هاي 8 و 20 
ق٠‏ م٠‏ ۰ . يروى معلق مجهول أنه مات بعد عرض كوميديا النساء فى عيد السموفوريا 
Thesmophoriazusai‏ بخمس سنوات (۹. یعنی ذلك أنه توفی فی عام ٤۰٦‏ ق٠‏ م٠‏ - إِذ 
ان هذه الکومیدیا عرضت فی شهر يناير من عام ٤١١‏ ق٠‏ م٠‏ ويتفق مع هذا التاريخ ماجاء قى 
نقش فاروس المرمرى حيث يروى مؤلفه أن بوريبيديس مات وهو فى الثامنة والسبعين من 
عمره"۸). كما بتفق هذا التاريخ أيضا مع ماجاء فى "سيرة بوريبيديس" حيث يقول مؤلفها 
إن سوفوكليس ظهر فى المسرح مرتديا ثياب الحداد هو وأفراد فرقته عندما وصلت إلى أثينا 
اا وا ووس و و اة روا بات کو جر 
أسباب وفاته وكيفيتها .٠*‏ تقول إحدى الروايات إنه قد فطع إربا بواسطة مجموعة من 


1۷ 


النسوة الساخطات عليه » وتقول أخرى إن مجموعة من كلاب الصيد مزقت جسده أثناء عودته 
ذات مرة من حفل عشاء أو حين كان يتريض خارج منزله أو أثناء مغامرة من مغامراته 
النسائية ٠‏ تروى بعض المصادر الأخرى أن بعض الشعراء الحاقدين عليه أطلقوا نحوه مجموعة 
من كلاب الصيد فمزقته » بينما تدعى روايات أخرى أن من أطلق كلاب الصيد نحوه هم بعض 
الخدم الغاضبين منه أو بعض العاشقين الحاسدين له ٨‏ ليس من المستبعد أن تكون كل هذه 
الروايات المختلفة بعيدة كل البعد عن الصدق ٠‏ لقد عبر عن هذا الاعتقاد واحد من شعراء 
القرن الرابع قبل الميلاد يدعى أدأيوس وں مولن الذى أعرب عن عدم اعتقاده فى صدق هذه 
الروايات وأعلن أن يوريبيديس إنا مات بسبب أمراض الشيخوخة ٠)۸‏ ولعل عدم ذكر أى 
من هذه الروایات فى كوميديات أريستوفانيس دليل آخر يرجح صحة هذا الاعتقاد . 

حزن الملك أرخيلاووس حزنا عميقا بسبب موت يوريبيديس . وأصدر أوامره بأن يوارى 
جسده التراب وسط حفاوة وتكريم عظيمين ٠)۸١‏ وصفت المصادر القدهة كيف أقيم له قبر 
ضخم فى واد أخضر بالقرب من :بلدة أريشرسا 2ں ام۸ الواقعة على إحدی شواطىء 
مقدونيا )۰ وبالرغم من أن يوريبيديس لم يكن على وفاق مع الآثينيين أثناء حياته إلا 
انهم - بعد موته - ارسلوا بعشة إلى مقدونيا تطالب باسترداد جثتة كى يقوموا بدفنها فى 
أثينا ٠‏ لكن رُفض طلبهم **). وبالرغم من ذلك . فقد أقاموا له قبرا ونصبا تذكارياً على 
الطريق بين أثينا وميناء بيرايوس ١‏ » ووضعوا عليه مرثية قيل إنها كانت من تأليف المؤرخ 
الاغريقى ثوكوديديس أو المؤلف الموسيقى تيموثيوس ٠)‏ وتروى المصادر القدية أن كلا من 
القبر والنصب التذكارى قد أصابته صاعقة برقية فيما بعد » وهى ظاهرة كانت تعنى فى نظر 
الاغريق فى ذلك الوقت أن صاحب القبر والنصب التذكارى قد أصبح موضع اهتمام الآلهة 
وتكريمها (۲, 

لم بحتفظ لنا الزمان بکل مانظم یوریبیدیس من مسرحیات ۰ لکن يبدو أن شاعرنا کان 
أسعد حظا من زميلبه ٠‏ فلقد حفظ الزمان لنا سبع مسرحيات من أعمال كل من أيسخولوس 
وسوفوكليس » لكنه حفظ لنا أكشر من ذلك بکثیر من مسرحیات بوریبیدیس ۰)۹۳ إذ من 
الواضح أن یوریبیدیس أصبح مقرو ءا بعد وفاته وأن مسرحیاته ظلت تقرأً وتعرض وتدرس فی 
لجال ا :وا مغ ما ر ن ا کات کد ری ف الرس ب رفا 
هذه المجموعة تتکون من تسع مسرحیات : هیکابى ‏ أورستيس » الفينيقيات » أندروماخى » 
ميديا » ريسوس ٠‏ هيبولوتوس . ألكستيس . الطرواديات ٠‏ وتحتوى نصوص هذه المجموعة 
على تعليقات ږزإ نی من المحتمل أن تون قد كتبت فى القرن الخامس قبل الميلاد من واقع 


۱۸ 


التعليقات الستفيضة التى كان يبديها المعلقون والنحويون القدامى ٠‏ وصلتنا مجمرعة أخرى 
الستجیرات » إِیون » عابدات باخوس » کوکلویس » أطفال هیراکليس » جنون هيراكليس » 
الكترا . من المحتمل أن تكون هذه المجموعة الأخيرة قد وصاتنا بطريق الصدفة » إذ أنها لم 
تكن معروفة معرفة تأامة أثناء العصور الاغريقية المتأخرة ٠)١‏ من الواضح إذن أن عدد 
المسرحيات الذى وصلتنا سن أعمال يوريبيديس وحده يفوق عدد المسرحيات الذى وصلتنا من 
أعمال أيسخولوس وسوفوكليس معا ٠‏ من الملاحظ أن السبع مسرحيات التى وصلتنا من 
أعمال سوفركليس قشل أررع ماكتب هذا الشاعر ٠‏ من الملاحظ أيضا أن السبع مسرحيات 
التى وصلتنا سن أعمال أيسخولوس تضم ناذج فريدة » مثل الفرس (نموذج للمسرحية 
التاريخية ) والأورستيا (نموذج للشلاثية المتصلة) والمستجيرات (نموذج للمسرحية المبكرة) . 
أما مسرحيات يوريبيديس التى وصلتنا فليست هذا ولا ذاك . إنها مجموعة من الأعسال 
السرحية تم جمعها دون ترتيب أو تصنيف ‏ لذلك تضم أررع أعماله (مشل إيفيجينيا بين 
التاوريين وعابدات باخسوس) جنبا إلى جنب مع أسرأً أعسساله (مثل ريسوس 
وأندروماخى)**). ومن ناحية أخرى . فإن العلماء يشعرون بالأسف الشديد من أجل بعض 
أعمال يوريبيديس التى فقدت وخاصة تلك الأعمال التى شهد القدماء أنفسهم أنها أروع 
مأکتب بوریبیدیس . مثشل انی رأندروميدا وکرسفونتیس .)۹٩(‏ 
إن محاولة ترتيب مسرحيات يوريبيديس حسب تواريخ عروضها أسهل إلى حد ما من 
محاولة ترتيب أعمال زميليه ٠‏ فلدينا تسع مسرحيات يكن معرفة تاريخ عرضها بطريقة 
مباشرة » وهی (¥ , : 
آلکستیس )٤۳۸(‏ › میدیا (۳۱٤)ء‏ هیبولرتوس ١ )٤۲۸(‏ الطرراديات )٤١١(‏ . 
نى اهارتس 6280 التق بات (۷ :08 ادات ان 0507 : 
إيفيجينيا فى أوليس .)٤١١(‏ 
أما فيما يعلق بياقى المسرحيات التى وصلتنا فقد حاول العلماء ترتيبها تاربخيا بثاء 
على دراسة تصية لكل مسرحبة على حده » ثم مقارنة هذه الدراسات ومحاولة التوصل إلى 
التواريخ ولو بصفة تقريبية . ولقد اعتمد هؤلاء العلماء على درأسة لغة يوريبيديس وتركيباته 
واسلويه واوزانه ألغنائية » كما حاولوا أيضا الربط بين ماجاء فى المسرحيات من إشارات إلى 
أحداث تاريخية معاصرة » كما حاولوا أيضا الاستفادة من الإشارات المحعددة التى وردت عند 
الكتاب الاغريق المعاصرين وخاصة كتاب الكومبديا إلى مسرحبات يوريبيديس . 


۱۹ 


قام عدد كبير من العلماء بمحاولات متعددة لترتيب أعمال یوریبیدیس حسب تواریخ 
عرضها » نكتفى هنا بالاشارة إلى أهم هذه المحارلات . 

ور ۹ رأی العالم البریطانی هيج و زوع ترتیبها کالاآتی (۹۸): 

آلکستیس )٤۳۸(‏ » سیدیا )٤۳۱(‏ . أطفال هیراکلیس ٤۳۰(‏ أو )٤۲۹‏ » هيہولوتوس 
)٤۲۸(‏ » هیکابی ٤۲۵(‏ تقریبا ) › المستجیرات ( ٤۲۰‏ تقریبا ) › أندروماځی ( 4١١۹‏ 
تقریباً ) » جنون هیراکلیس ٤۱١(‏ تقريباً ) » الطروادیات )٤١۵(‏ » الکترا £١۳(‏ تقريباً ) › 
هیلینی ١ )٤١۲(‏ إيون (؟) » إبفيجينيا بين التاوريين (؟) ؛ أورستيس )£١۸(‏ » 
الفینیقیات )٤۰۷(‏ » عابدات باخوس )٤۰٦(‏ » إيفجینيا قى أوليس ))£.١(‏ . 

فی عام ٠٠٠۵‏ قام العالم الألمانى زايلنسكى زو ز[م7 بدراسة مستفيضة لأوزان 
الشعر وغيرها من المعالم النصية الضرورية للتوصل إلى تاريخ نظم كل مسرحية على حدة 
وترتيب المسرحيات كلها تاريخيا ٠٠٠١‏ . ظل هذا الترتيب مقبولا فترة من الزمن ٠‏ لكن منذ 
عام ۱۹۲١‏ اكتشفت برديات متعددة ورسومات مختلفة » وبذلك أصبح لدينا مزيد من الأدلة 
الأدبية المقروءة والفنية المرئية ٠‏ على ضوء هذه الأدلة الجديدة حاول العالم البريطانى وبستر 
‌اوطںW‏ فی عام ۱۹١۷‏ التوصل إلى ترتيب زمنى جديد لمسرحيات يوريبيديس . لكن هذا 
الترتيب الأخير لايختلف اختلافا كبيرا عن ترتيب زايلنسكى ٠‏ يقسم وبستر أعمال 
یوریبیدیس إلى اربع مراحل .)٠۰(‏ 

مرحلة الأسلوب الصارم eاSty Severe‏ وتقع بین عامی ٤۲۸-٤٥۵‏ ق۰ م۰ » نظم فیها 
یوریبیدیس حوالی ثلاثین تراجیدیا لم یصلنا منها سوی ألکستيس وميديا وأطفال هیراكليس 
وهیبولوتوس ۰ 

مرحلة الأسلوب نصف الصارم ی[را؟ ر مرعی-زصن؟ وتقع بین عامی ٤۱۷ - ٤۲۷‏ ق۰ م۰ 
نظم فیھا ہوریبیدیس حوالی إحدی عشر تراجیدیا لم یصلنا منھا سوی هیکابی وأندروماخی 
والمستجيرات والكترا . 

مرحلة الأسلوب الحر عإراي ۴۵٥‏ وتقع بین عامی ١ ٠م ٠ق ٤0۹ - ٤.٦‏ نظم فيها 
یوریبیدیس حرالی ست عشرة تراجیدیا لم يصلنا منها سوى الطرواديات وهیيلينى والفينيقيات 
وجنون هيراكليس وإيفيجينيا بين التاوريين وإيون . 


۲. 


مرحلة الأسلوب الحر المطلق مارا اوعم۴۲ وتقع بین عامی ٤۰٦ ¬ ٤۰۸‏ قم » نقم 
فیھا یوریبیدیس حوالی تسع تراجیدیات لم یصلنا منها سوی أورستيس وإيفيجینيا فى ولیس 
وعابدات باخوس . 
۰ تعتبر هذه الدراسة التى أجراها العالم البريطائى المعاصر وبستر أحدث وأنضج دراسة 
لترتیب تراجيديات يوريبيديس تاريخيا » كما أنها تعتبر أحدث وأجود دراسة للمسرحيات 
التى وصلتنا من يوريبيديس ٠‏ إذ أن وبستر يعرض كل الشذرات التى وصلتنا من اعمال 
يوريبيديس ويحاول إعادة بناء كل مسرحية على حدة فى ضوء الآثار والأدلة الأدبية التى 
اکتشقت حديعا .)٠۰١(‏ 
أما من ناحية ا موضوع فمن الممكن تقسيم مسرحيات يوريبيديس إلى المجموعات التالية: 
مجموعة من المسرحيات التى تتناول الرأة بوجه عام مغل ألكستيس وميديا وأندروماخى 
وهیلیئی وغیرها . 
مجموعة المسرحيات التى تتناول آلهة الاغريق مثل عابدات باخوس وإيون وهيبولوتوس 
وغيرها . 
مجموعة المسرحيات السياسية مثل المستجيرات وأطفال هيراكليس وغيرهما . 
أما من ناحية الشكل الدرامى فيمكن تقسيم مسرحيات بوريببديس إلى ا مجموعات التالية 
(حسب تقسیم کیتو » عام ۹۹( 0 
تراجيديات خالصة : ميديا ٠‏ هيبولوتوس ٠‏ الطرواديات . هيكابى ٠‏ الستجيرات › 
ارفا ب ج ای > 
مسرحيات تراجيكوميدية : ألكستيس . إيفيجينيا بين التاوريين » إيون » هيلينى . 
مسرحيات ميلودرامية : الكترا ‏ أورستيس » الفينيقيات » إيفبجينيا فى أوليس . 
مسرحیات متأخرة : عایدات باخوس ۰ . 
كما يمكن أيضا تقسيمها إلى المجموعات التالبة (حسب تقسيم كوناكير » عام 
1-۷ 
مسرحيات أسطورية : هیمولوتوس » عابدات باخوس › جنون هیراکلیس . 
مسرحيات سياسية : المستجيرات . أطفال هيراكليس . 
مسرحیات عسکرية : الطروادیات . هیکابی » أندروماخى . 


۲١ 


مسرحيات واقعية : ميديا » الكترا ‏ أورستيس . 

مسرحيات ناقصة (ععu (٠4‏ : الفينيقيات » إيفيجينيا فى أوليس . 

مسرحيات رومانسية : إيون ؛ هيلينى : إيفيجينيا بين التاوريين ٠‏ 

مس نات اتور او هة ساره و کو ری اساتورية) الکس شه سات > 

لایسمح المجال لمناقشة مسسرحيات يوريبيديس التى وصلحتنا "“" أو التعرض للعده 
الهائل من الشذرات التى تنتمى إلى مسرحياته المفقودة "١‏ . لكن لابأس من الإشارة فى 
إيجاز شديد إلى موضوع كل مسرحية من المسرحيات التى وصلتنا كاملة ٠٠۸‏ . 

آلکستيس : زوج يدركه الموت . لكنه يحاول الهرب منه ٠‏ ببحث عن من يموت بدلا منه. 
يعرض الأمر على والده ‏ فيرفض ٠‏ ثم على والدته فترفض أيضا ١‏ ثم على جميع أقريائه ‏ 
ومعارفه ؛ لكن يرفضون جميعا . أخيرا تتقدم زوجته راضیة قانعة کی قوت بدلا من زوجها . 
لكن الإله هيراكليس يعرف حقيقة الأمر بطريق الصدفة . فيهبط إلى العالم الآخر ويسترد 
ألكستيس ٠‏ وتنتهى المسرحية نهاية سعيدة » أى بالتئام شمل الزوجين . إن ألكستيس فى 
هذه المسرحية مثال للزوجة المخلصة التی تقدم کل شىء دون أن تنتظر من زوجها ى مقابل. 

میدیا : امرأة تضحى بأسرتها وبيتها ووطنها من أجل شاب تحبه ‏ فبتزوجها وينجب منها 
طفلين ٠‏ لكنه بعد ذلك يتنكرٌ لحبها وبتزوج من غيرها . عندثذ تلهب الغيرة والحقد قلب 
ميدياء وتصمم على الانتقام . وفى لحظة غضب مقيتة لاتجد ميديا طريقة للانتقام من زوجها 
ياسون سوى أن تقتل طفليها اللذين أنجبتهما منه ٠‏ إن ميديا فى هذه المسرحية امرأة تخلص 
لزوجها وتجزل العطاء لکنها تنتظر من زوجها إاخلاصاً متبادلاً ثم فجأة يخيب أملها . 

أطفال هيراكليس : يدور موضوع هذه المسرحية حول إيواء أطفال هيراكليس وحمايتهم من 
املك برورسق يوين فان ملك اا سيوس يرفض تسليم الأطفال بعد موت والدهم إلى الملك 
يوروسشيوس ولو أدى ذلك إلى قيام حرب بين الدولتين ٠‏ وتقوم الحرب فعلا ١‏ وأثناء القتال 
تقدم مكاريا ابنة هيراكليس نفسها ضحية من أجل إنقاذ إخوتها وانتصار جيش أثيتا . 
وتنتهى المسرحية بانتصار جيش أثينا . 

هيبولوتوس : يدور الصراع فى هذه المسرحية بين الربة أفرودبتى والرية أرقيس ٠‏ إذ مكن 
أن يقال إنهما ترمزان إلى الصراع الكائن فى نفس هيبولوتوس بين الرغبة والزهد ٠‏ ويظهر 


۲۲ 
المؤلف كيف تستخدم الربة أفروديتى الملكة فايدرا زوجة والد هيبولوتوس كأداة لتحطيم كبرياء 
الفتى هيبولوتوس 4 , 
هيكابى : تدور هذه المسرحبة حول قصة ملكة طروادية مهيبة جليلة دارت عليها الأقدار 
فأصبحت أسيرة لدى الاغريق ٠‏ تحاول هيكابى أن تنقذ ابنتها ‏ لكن ابنتها تفضل ال موت على 
الحياة فى ظل الأسر ٠‏ ثم تعلم هيكابى مصرع طفلها الصغير أيضا ٠‏ عندئذ تتحول إلى وحش 
كاسر » وتنتقم من أعداثها شر انتقام . إن هذه المسرحية تصور عاطفة الأمومة خير تصوير ٠‏ 
المستجيرات : يدور موضوعها حرل استرداد جثث القادة السبعة الذين خرجوا من أرجوس 
لهاجمة مدينة طيبة ذات البوابات السبعة ‏ وكيف لجأ املك أدراستوس ملك أرجوس إلى 
سيوس ملك أثينا يطلب مساعدته فى استرداد جشث الأبطال بعد هزية الجيش الأرجوسى . 
والمستجيرات فى هذه المسرحية هن أمهات هؤلاء الأبطال وقد أتيْن مصاحبة الملك أدراستوس . 
تقوم الحرب بين آثينا وطيبة ‏ وتنتصر الجيوش الآثينية ؛ ويعيد سيوس جثث الأبطال إلى 
ذويها ؛ وبذلك يصبع لأثينا فضل كبير على أرجوس . وتعتبر هذه ا لمسرحية من الأعمال 
السياسية في المسرح الاغريقى ‏ 
أندروماخى : تدور هذه المسرحية حول قصة أرملة القائد الطروادى هيكتور الذى لقى 
مصرعه روطو يداضع عن وطنه » وتصبع زوجته أندرساخى أسبرة ثم زوجة للقائد الإغريقى 
نيوبتوليموس ٠‏ لكن زوجة نيوبتوليموس الثانية هرميونى ابنة هيليئى من منبلاووس تحاول أن 
تحطم الزوجة الأولى ٠‏ إن هذه المسرحية تصور الصراع التقليدى بين زوجتى الرجل الواحد» وإن 
كانت لاتخلو أيضا من تصوير وبلات الحرب ومابتبعها من دمار وخراب رفساد فى الأخلاق 
ادى الا 
جنون هيراكليس : تصور هذه المسرحية الجزء الأخير من حياة هيراكليس ٠‏ حيث بعود سالا 
بعد أن قام بأعماله الخارقة الاثنى عشر » ثم أنقذ بعد ذلك زوجته وأطفاله وصديقه سيوس 
من بران المرت وأخرجهم جمبعا من عالم المرتىي ٠‏ لكن خضب ألربة هيرا لم يزل يلاحق 
هيراكليس ٠‏ لذا تنعابه وبة من الجئون فيقتل مَن سيق أن أنقذهم ‏ ثم يحاول الانقحارء لولا 
وصول سيوس الذى يساعده على العردة إلى رشده وينعه من الانتحار ويصطحبه إلى أثينا . 
وهکذا برد سيوس الجميل بأحسن منه ٠‏ ولعل يوريبيديس قد فجح في هذه المسرحية في 
تحليل شخصية الرجل كما سبق له أن جج فى تعليل شخصية المرأة . 


۳ 


الطرواديات : تصور أحداث هذه المسرحية سقوط مدينة طروادة على أيدى القادة الاغريق . 
فى هذه المسرحية يصور الكاتب أهوال الحرب ومساوئها والدمار الذى يلحق بالمتتصر والمهزوم 
على السواء ٠‏ فى هذه المسرحية نرى العظمة مختلطة بالدماء » ثم تتلاشى العظمة شبما شيئا 
حتی تختفی تماما ولایبقی سوی الئزى والعار فى عالم أصابه الراب والدمار . 

الكترا : موضوع هله اللسرحية هو قتل أورستيس لوالدته كلوقنسترا انتقاما لوالده 
أجامنون ٠‏ تصور المسرحية كيف دب الفساد فى موکیناى » كيف تقاسى الكترا الذل 
والعبودية بعد مصرع والدها أجاينون على أيدى والدتها كلوتنسترا وعشيتها أيجيسٹوس › 
كيف تصبر الكترا وتتحمل الذل والهران » وكيف تعيش على أمل واحد وهو عودة شقيقها 
أورستيس لكى ينشقم لوالده ٠‏ ويعود أورستيس » وينتقم لوالده ٠‏ يقتل كلوتمنسترا 
وأبجيسشوس » ثم يواجه مصيره فى نهاية الأمر ٠‏ فى هذه المسرحية يبتكر بوريبيديس حادثة 
تزويج الكترا من مزارع بسيط حتى لاتصبح الكترا أو ذريتها ذات خطر بالنسبة لكلوقنسترا 
وعشيقها . 

هیلینی : فى هذه المسرحية بنتقل مسرح الأحداث إلى مصر ٠‏ إذ يتبنى يوريبیديس بعض 
التفاصيل التى لم تكن شائعة بين الآثبنیین ۰ پروی يوريبيديس كيف صئنعت الرية أذروديتى 
شبحا لهيلينى وأرسلته مع الفتى الطروادى باريس » أما هيلينى الحقيقية فقد ذهبت إلى مصر 
وظلت هناك حتى سقوط طروادة ٠‏ ويكتشف زوجها منيلاروس هذه الحقيقة أثناء عودته إلى 
وطنه بعد انتهاء الحرب الطروادية وجنوح سفيئته على الشواطىء المصرية ٠‏ إن هذه السرحية 
مليثة با مشاهد الرومانتيكية والأحداث المغيرة والحيل المسرحية البارعة . 

الر #تتررهةة اتسرح رل اة تفي كرام الى علا ان ابرللرن ق فخ 
عنها ٠‏ أنجبت كريوسا طفلاً » تركته فى رعاية الإله أبوللون ٠‏ كانت تظن أن الإله سوف ينقذه 
ويتعهده بالرعاية . لكنها تكتشف أنها كانت مخطئة ٠‏ عندئذ تثور ثائرتها ‏ وتتطاول على 
الإله ونبوءته ٠‏ لكن الأحداث تتبدل » ويكتشف كل من الابن إيون الذى أصبع شاب والأم 
كريوسا حقبقة الأمر . ويلتئم شمل الابن والأم فى نهابة المسرحية ١١‏ . 

إيفيجينيا بين التاوريين : تأتى أحداث هذه المسرحية بعد أحداث مسرحيه الكترا ٠‏ بعد أن 
قتل أورستيس كلوقنسترا انتقاما لوالده أجامنون ‏ كان عليه أن يتجول فى أراضى بعيدة 
بحشا عن تمغال الربة أرقيس . كان لابد أن يفعل ذلك تكفيرا عن الجرية التى ارتكبها وهى 
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قتل والدته ۰ ناوریس ال ارش بعیدة یسکنها شعب يعرف باسم التاوريين ٠‏ هناك 
ا أن والدها أجاعنون قد قدمها ضحية قى 
RT‏ نحو * طروأدة ٠‏ 
مینا ء أوليس للرية رميس حتی 
هناك أصبحت إيفيجينيا كاهنة لمعد الربة أرقيس ) وکان علیها أن تقدم كل غريب بصل إلى 
هناك ضحية على مذبح الآلهة ٠‏ بعقابل كل من إيفيجينيا أورستيس > فی بادیء الأمر 
لایتعرف کل نها على الآخر . لذلك ان إيفيجينيا تصبح على وشك أن تقدم أخاها ضحية 
على مذبح الربة : لکن سرعان مایتعرف کل منهما على الآخر. وبعد أحداث مشيرة يهرب 
أورستيس : تأتى أحداث هذه المسرحية أيضا بعد أحداث مسرحية الكترا . بعد أن قتل 
أورستيس رالدته كلوقنسترا وريا قبل أن يذهب إلى أرض القاوريين بنتابه ال جنون ويحاول 
أهل وطنه تقديه إلى المحاكمة ٠‏ يلجأ إلى عمّه منيلاررس لكنه لايقدم له العرن . لذلك 
يصمم أورستيس على الدفاع عن نفسه وذلك محاولة ار رتكاب جرائم أخرى : يحاول أن يقتل 
هیلینی زوجة عمه ؛ ثم يحاول أن ن¿ بقتل هرمیونی ابنة هیلینی ٠‏ لکن محاولاته تبوء بالفشل . 
رتقعقد الأمور » ويسود الهرج وا مرج ٠‏ وبعد سلسلة من الأحداث المثيرة تنتهى ا مسرحية نهاية 
سعبدة ١‏ إذ يتدخل الإله أبوللون ويقوم بمصالحة الأطراف المتنازعة . وتعتبر هذه المسرحية 
محاورة تعليمية قى علم النفس الجناثى . 
الفينيقبات : تصور هذه المسرحية الصراع بين ولدئ أوديب بولونيكيس وإتيوكليس › 
وكيف قابل كل منهما الآخر عند إحدى بوابات طببة السبع » وكيف قتل كل من الشقيقين 
الآخر ٠‏ نى هذه المسرحية تظهر يوكاستى على قيد الحباة أثناء الصراع بين ابتيها ؛ لكن من 
اللعروف أن يوكاستى انتحرت فور اكتشانها لحقيقة العلاقة بينها وبين أوديب ٠‏ فى هذه 
السرحية يصرر يوريبيديس أهوال المرب » كما يصور أيضا لوعة الأم التى تشاهد مصرع 
ولدبها فى وقت وأحد بل - أكثر من ذلك - إن مصرع كل منهما يكون على يدى الآخر . 
عابدات باخوس : عرضت هذه المسرحية بعد موت بوريبيديس . إنها تصور كيف تغزو 
عبادة الإله ديونوسوس مدينة طيبة ٠‏ كيف بتصدى لها الملمك بنفيوس › كيف غضب الإله 
وصمم على الدفاع عن عبادته . كيف أصاب الإله نساء طيبة بال جنون الباخى » كيف أقنع 
اللاك برس برو رة الذعاب الى ابال افد تا طب اللات ركيت كان مط 
هناك : القتل رالتمزيق على يد النسرة وعلى رأسهم والدته أجافى رشقيقتاها ١١‏ . 
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اباق اولي ٠‏ تور هله الخد جوا مى اسف ت ارين ك الل 
إن أحداثها تسبق أحداث كل من إيفيجينبا بين التاوريين وهيلينى والكترا وأورستيس ٠‏ تدور 
أحداث هله المسرحية فى ميناء أوليس حيث اجتمعت الجيوش الاغريقية وتوحدت قيادتها 
استعدادا للخروج ضد طروادة ٠‏ عندئذ يكتشف القائد أجامنون أن الآلهة لن تسمح للأسطول 
الاغريقى بالرحيل إلا بعد أن يقدم الاغريق إلى الربة أرقيس فتاة عذراء هى إيفيجينيا ابنة 
ا أجاغنون على زوجته a‏ فتحط فعحضر إلى ا ومعها 


وتسمح ا الرحیل ٠‏ لکننا نعلم فى النهاية أن الربة أرتقیس أرسلت أيلا د تم 
ذبحه بدلا من إيفيجينيا التى اختفت عن الأنظار . 


تجدیدات بوریبیدیس 


إذا ماذكرت التراجيديا الاغرد يقي لباز إلى اللن هلى الفوز آستاء تلاد من الشعراء 
التراجيديين : أيسخولوس وسوفوكليس ويوريبيديس ٠‏ فلقد مرت التراجيديا الاغريقية بغلاث 
مراحل ؛ تصور أعمال كل شاعر من هؤلاء الشعراء الثلاثة مرحلة من هذه المراحل الثلاث . إن 
كل واحد من هؤلاء الشعراء يختلف عن زميليه اختلافا بيناً من ناحية تناوله لموضوعاته » وفنه 
السرحى . وأفكاره ٠‏ قد يعتقد البعض أن كلا منهم قد عاش فى زمن بعيد كل اليعد عن 
زمیلیه ۰ لکن جدیر بالذکر أن ڈ لاثتهم عاشوا فى القرن الخامس قبل الميلاد "". عاش 
أيسخولوس فى الفترة من ۵۲۵ إلى ٤۵٦‏ ق٠‏ م٠‏ وعاش سوفوكليس فى الفترة من ٤۹٩‏ إلى 
۵ ق۰م۰ بینما عاش یوریبیدیس فى الفترة من ٤۸۵‏ إلى ٤.٦‏ ق م٠‏ أى أن أيسخولوس 
لم یسبق سوفوکلیس إلا بحوالی ۲۵ عام » بینما ولد سوفوکلیس قبل یوریبیدیس بحرالی 
عشرة أعوام ومات بعده بعام واحد تقريبا . يرجع ذلك الاختلاف الكبير بين هؤلاء الشعراء 
الثلاثة إلى ماتعرضت له أثينا أثناء القرن الخامس قبل الميلاد من تغييرات سياسية وعسكرية 
وثقافية واجتماعية واقتصادية . كما يرجم أبضا إلى اختلاف موقف كل من الشعراء الثلاثة 
ا 9 بور ورش في اة اة كانت 
بالتقاليد الاغريقية الراسخة بينما يعبر سوفوكليس عن روح عصر بريكليس - العصر الذهبى 
لأثينا ٠‏ أما يوريبيديس فإنه يصور تصويرا واقعيا المشاعر والأحاسيس التى كانت سائدة 
أثناء الفترة الأخيرة من القرن الخامس . تلك الفترة التى تعرضت لتغييرات جوهرية سريعة » 
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حیث بدأت زهرة الحضارة الاغريقية فى الذبول تدریجیا وبدأت تظهر بدلا منها براعم لأفكار 
جديدة متحررة من العقاليد رافضة للأحقاد القومية ٠‏ لقد جاءمت أعمال يوريبيديس نتاجا 
حقيقيا لهذه المرحلة الانعقالية النشيطة .١‏ لذلك يلاحظ فى بعض مسرحياته اجترارً 
للماضى بينما يلاحظ فى البعض الآخر إرهاصات للمستقبل ٠‏ تجمع مسرحياته بين القديم 
والحديث فى مزيج متقن رائع يشير بوضوح إلى التأثيرات المتباينة التى تعرض لها شاعرنا 
أثناء تأليفها ٠‏ يظهر فيها الشكل ال جليل والبناء الفخم اللذان تمتاز بهما التراجيديا القدية › 
كما تظهر فيها أيضا خصائص الدراما الرومانسية الأرربية وملامحها . 


تجدیداته فی ألمضمون الدرامى : 
إن هم ماييز يوريبيديس عمن سبقه من كتاب التراجيديا تصويره الدقيق الصادق للطبيعة. 
فاذا ماقورن بأيسخولوس وسوفوكليس فان من المعقول أن يوصف بأنه واقعى فى فنه ٠‏ 
فبالرغم من أن شخصياته مأخوذة من عالم الأساطير الاغريقية - شأنها فى ذلك شأن باقى 
شخصيات التراجيديا الاغريقية - إلا أنه لايحارل - كما يفعل غيره من الشعراء التراجيديين 
الاغريق - أن يصوغها بطابع مثالى عن طريق إبراز محاسنها وإخفاء مساوثهاا*"". بل إنه 
يبل إلى التعاطف مع كل ماهر إنسانى » وبذلك فقد قصد أن يصور أفراد البشر كما 
هم ٠ء‏ فبالرغم من أن شخصياته المسرحية تحمل أسماء أبطال الأساطير وبطلاتها إلا أنها 
تأتى بأفعال وتصرقات تشبه نماما أفعال وتصرفات شخصيات آثينية عاشت فى القرن الخامس 
نقلها يوريبيديس بدقة وصدق من الواقع المحيط به ٠''"‏ إن شخصيات يوريبيديس تمثل كل 
طبقات المجتمع المعاصر للمؤلف من أعلاها إلى أدناها'*"''. فلقد صور كل جوانب الشخصية 
الانسانية سراء كانت جوانب وضيعة حقيرة أو سامبة وقررة كرمة . لذلك اكتسبت شخوصه 
البطولية القدية ملامح عادية حديغة . أصبح أجامنرن - مثلاً - القائد الاغريقى الصارم العنيد 
رجلا عجوزا مترددا کثیر الشكرى يتراجع أمام ثورة زوجته ‏ یجلس باکیا فی خیمته غير 
قادر على اتخاذ قرار » يتب رسالة بعد أخرى ثم زق كل رسالة بعد كتابتها'". أصبحت 
هيلينى الشخصية المبتكرة فى الملاحم القدية امرأة لعوبا داهية ضارية » تهرب مع باريس سعيا 
وراء الذهب الأسيرى › تشير ببراعة فائقة عواطفه وأحاسيسه نحوها كلما لاحظت أنه بدأ 
يتحول عنها وذلك عن طريق تظاهرها بالاحساس بالأسف من أجل زوجها السابق منيلاررس › 
تعبّر عن قلقها فور سقوط طررادة لا لشىء إلا لكى تستعيد مكانتها السابقة بين الاغريق 
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المنتصرين “"'. أصبحت هيرميونى الزوجة الوديعة النبيلة امرأة حاقدة غير مهذبة وذلك لا 
تبديه من زهو بذىء وفظاظة هستيرية وسبطرة وضيعة على منافستها(""٠.‏ 

لم تقتصر واقعية يوريبيديس على تصويره لشخصياته المسرحية » بل ذهبت إلى أبعد من 
ذلك فشملت الأحداث الأسطورية التى أصبحت تعالج بحرية أكثر من ذى قبل ٠‏ فقد استبدل 
يوريبيديس الفخامة المغالية التى كان يضفيها كل من أيسخولوس وسوفوكليس على 
موضوعاته بطابع البساطة والمعاصَرة ٠‏ من أجل تحقيق ذلك اضطر يوريبيديس فى بعض 
الأحيان أن يغير من بعض تفاصيل الأسطورة التى يعناولها ٠‏ ففى إحدى تراجيدياته نراه يزوج 
الأميرة الكترا ابئة الملك أجامنون من مزارع بسبط » كما يجعل أحداث التراجيديا تدور أمام 
كوخ بسيط يلكه ذلك المزارع ""'. وحتى فى التراجيديا التى لايغير نيها من تفاصيل 
الأسطورة ٠‏ فإنه يضفى عليها نفس الطابع العادى الواقعى المحلى ٠‏ إن يوريبيديس لايحأف 
التفاصيل اليومية العادية من الحدث الذى يعالجه ظنا منه أن وجودها قد بقلل من وقار 
الموضوع التراجيدى أو بحط من شأنه ٠‏ بل يحاول أن ببرر هذه التفاصيل وأن لفت إليها 
الأنظار حتى تنح العرض كله طابماً واقعيا ٠‏ فمشلاً عندما تصل كلوقنسترا مصطحبة معها 


واقعيا دقيقا الفوضى التى يحدثها وصول عربة كلوقنسترا » وحركات الخدم وهم يمسكون 
باغناق الخيرل ويشاعدرن النسرة آنا الهيوظ هن العربة + اوأؤامر كل شرا الضارمة الى 
توجهها للخدم لكى يفرغوا العربة من الأمتعة ١‏ وقلق الأم حول سلامة طفلها الرضيع ""'. 
فى افتتاحية تراجيديا إبون نشاهد الفتى إيون خادم معبد الإله أبوللون فى دلفى على عتبة 
العبد وهو يسك بمكنسة يكنس بها الأنربة وابريق يرش منه الماء مام المعبد ثم بهش الطبور 
ویزجرها حتی لاتلوث الأماکن التى بنظفها "۰ فی تراجیديا هیبولوتوس كانت نساء 
الكورس يغسلن ملابسهن فى المياه الجارية عندما سمعن لأول مرة عن المرض الذى أصاب 
سيدتهن فايدرا ٠"‏ إن مسرحيات شاعرنا - كما بقول أريستوفانيس - مليئة بالإشارات 
إلى " الأشياء العادية والمنزلية التى نستخدمها والتى تعودنا على استخدامها""""'. ذهب 
بوريبيديس إلى أبعد من ذلك أيضا حين تنازل عن ضرورة إلباس شخصياته ملابس فخمة براقة 
رائعة » بل نجده يلبسها ملابس عادية أو أقل من العادية . عندما تجنح سفينة الملك 
منيلاووس على شاطىء مصر أثناء عودته من طروادة ٠‏ فإنه بظهر فى ملابس مزقة فيشير 
بذلك عطف الملك المصرى عليه ""''. وعندما يهيم تليفوس على وجهه فإنه بلبس ملابس 
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شحاذ متسول ويمسك بعصی فی يده ويحمل جوالاً فوق كتفه يضع فيه مايحتاجه أثناء 
السفشر (A)‏ „ 
تظهر واقعية يوريبيديس أكثر وضوحا فى مشاهد العنف والعواطف المتمردة ١١ء‏ إنه 
يصور أعنف الانفعالات والعواطف فى صراحة كاملة رصدق منقطع النظير لم يكن قد عرفها 
المسرح الاغريقى من قبله ٠‏ فقد اعتاد كل من أيسخولوس وسوفوكليس أن بقلل من عنفوان 
تلك الانفعالات والعواطف عن طريق إبراز جوانبها الدينية أو الروحية وتجاهل كل ماهو مؤلم 
أو منقًّر من الناحية الجسدية ٠‏ لكن يوريبيديس لم يكن يفعل ذلك ٠‏ كان يعرض - دون 
سداراة - كل الآثار الخارجية لمهاناة الروح ٠"‏ صور كل عواطف الحب والحقد وتأنيب 
الضمير فى أقسى وأعنف صورها وبين كيف تفئى هذ العواطف أجساد ضحاياها عن طريق 
إصابتها بالخبل والجنون والأمراض ٠‏ صور علل الجسد ومايصاحبها من أعراض تصويرا ديق 
يتصف باليوية المحدفقة والواقعية الصارخة . قد يبدو ذلك واضحا إذا مأقورن تصوير كل من 
أيسخولوس وسوفوكليس لأورستيس - على سبيل المثال - بعد أن أصابه الجنون ٠‏ إن جنون 
أورسعيس عند أيسخولوس عقاب إلهى قدرى غير طببعى مصدره ا مباشر هو الآلهة ومظهره 
غامض وخارق للطبيعة إنه نوع من أنواع ال جنون ا لمشالى ٠"‏ أما يوريبيديس فإنه يتخلص 
من العنصر الميتافيزيقى ويتناول حالة أورستيس على أنها جنون عادى نتيجة أسباب طبيمية. 
لقد جح بوریبیدیس نجاحا کبیرا فى تصوير جنون أورستيس ٠‏ إنه يصور الفتى أورستيس فى 
غرفته » مستلقيا فى غيبوبة فوق سريره » ينظر نظرات زائغة فيما حوله » وجهه متسخ غير 
تظيف » شعره متهدل فوق جبينه ويكاد يخفى عينيه ٠‏ تقض بجوار السرير أخته الكترا . تزيل 
الزبد من على عينيه وفمه » وتساعده على النهرض والوقوف على قدميه ٠‏ ريحاول أورستيس 
أن بنهض . لکن تخور قراه ؛ ویهوی على سریره › ویستلقی کما کان مستلقيا من قبل . 
فجأة تصيبه نوبة الجنون » فيهب واقغا على تدميه › ويندفع هنا وهناك . ويطلق صرخات 
مدوية وقد أصابة الوف والذعر عند رؤيته لأشباح ربات الانعقام ٠‏ ثم يعود إلى هدوثه مرة 
أخرى . فيستلقى على ظهره منهوك التوى ‏ متسائلا أين هو » باكيا عند رؤية القلق بادياً 
على وجه شقيقعه الكترا ۳( لعل تصوير يوريييديس لجنون أورسثيس يذكرنا بعصوبره 
حالة فايدرا حين أصابتها العلة والرض نتيجة عشقها اللعين لابن زوجها هيولوتوس . 
تستلقى فايدرا منهوكة القوى على سريرها وسط وصيفاتها ومربيتها العجوز وفتيات 
الكورس. تطلب من وصيفتها أن يساعدنهاً على النهوض بعد أن تفككت مفاصلهاء تشعر 
بالعصابة ثقيلة فوق رأسها » وتطلب منهن انتزاعها ٠‏ تهذى ‏ تتمنى لو أنها خرجت للصيد . 


۹ 


ٹم فجأة ته تشوب إلى رشدها » فتشعر با نجل لا تفرهت به ٠‏ تطلب من مربيتها أن تغطى 
ثم تنفجر فى البكاء ٠‏ وهى تتمنى الموت ء إذ أن فيه الخلاص من آلامها ٠‏ وتغطى 
المربية وجه سيدتها التى تروح فى سبات عميق (۳۳). 

هناك خاصية أخرى من الخصائص التى تيز يوريبيديس عن بقية من سبقه من كتاب 
التراجيديا » والتى تجعله رائدا من رواد المذهب الرومانسى فى المسرح الحديث ٠‏ إنها 
حساسيتة المفرطة وعاطفيحه الرقيقة ٠‏ إن يوريبيديس أكثر الشعراء الاغريق شجوا وتأثيرا › 
وأقربهم إلى كتاب المسرح الحديث من حيث التعبير عن المشاعر الانسانية والمشاركة الوجدانية. 
إن تصويره للحب بين المتزوجين وسعادة الطفولة البريئة والروابط والعلاقات الأسرية يؤكد أنه 
كان ذا نرعة عاطفية رقيقة طا لما افتقدها أغلب شعراء المسرح الاغريقى ٠‏ يبدو ذلك واضحا 
نبت تا اك رواش طا » بعد أن قررت أن قوت لكى يعيش هو» إنها تعلن فى لهجة 
عاطفية مؤثرة كيف أن الأطفال هى الحياة بالنسبة لأفراد البشر ٠“‏ يبدو واضحا أيضا فى 
حديث ميجارا الذى يقطر عاطفة ويفيض مشاعر الأمومة بينما تحتمى هى وأطفالها الثلاثة 
پمحراب الإله زیوس ا" ۰ يبدو أكثر وضرحا فی عبارات إيفيس والد إفادنى التى فضلت أن 
تشارك زوجها الميت مصيره ؛ إن كلمات إيفيس ترخر مشاعر الأبوة الصادقة وتعبر عن الحسرة 
واللوعة والحزن الشديد الذى يشعر به الرالد عندما يفقد ابنته""')ء يبدو راضحا أيضا فى 
الحوار بين كريوسا والتابع الذى يصورم تكون لهفة الطفل الرضيع وهو بتمسك بوالدته وكم 
تكون لوعة الام وهی على وشك أن تفارق رضيعها ew‏ لعلنا نضيف إلى هذه الأمثلة 
مشهدا آخر ٹیر الحزن ویبعث الألم فی النفوس حیث یبکی كادموس العجوز حفیده بنٹيوس 
ويصف أواصر الحب العميق التى كانت تربط بين الجد والحفيد ٠"‏ لعل نزعة يوريبيديس 
العاطفية الرقيقة تبدو أيضا فى شذرة من إحدى مسرحياته المفقودة حيث تقول إحدى 
الشخصيات : رائم ضوء الشمس الساطع . راع سطح البحر الهادىء ‏ جميلة أزهار الأرض 
النضرة » وثروة الأنهار المتدفقة » هناك أشياء كثيرة رائعة وجديرة بالفناء ٠‏ لكن ليس هناك 
أروع وأجمل من منظر الأطفال الصغار وهم فى منازلهم""'' ٠‏ لقد برع بوريبيديس فى تصوير 
شل هله المشاهد العاثلية العاطفية المفيرة » وخاصة المشاهد التى تصرر العلاقة بين الأم 
e‏ الزوجة زوجي أو الابنة ووالدها e‏ من نآ هذه المشاهد مشهد ا 


قوق رکبتيه وتحاثه عن قبل خب کر ن بيتها e‏ ضيفا 


۳. 


عزيز1 ٠‏ . هناك أيضا مشهد الزوجة المخلصة الوديعة ألكستيس بعد أن أقدمت على المت 
راضية قانعة فداءً لزوجها » حيث يصف أهل بيتها كيف كان وجود ألكستيس فى المنزل 
کضوء الشمس الساطع » وکیف یبکیھا أهل بیتها وهی على فراش الموت بينما تنساب من بين 
شفتى الزوجة المحتضرة كلمات وداع تفيض رقة وعاطفة وحنانا .)٠١١(‏ 

تظهر نزعة يوريبيديس العاطفية والرومانسية أيضا فى معالجتة لموضوعات الحب الحسّى أو 
الجنسى » تلك الموضوعات التى كان يراها أهل عصره غير مناسبة للتراجيديا . يعتبر 
يوريبيديس رائد الدراما العاطفية الحسية ١‏ فهو أول من جعل لهذه الرغبة مكانة كبيرة كما 
جعلها الدافع الرئيسى فى بعض مسرحياته "“'. من بين أعماله التى وصاتنا كاملة لدينا 
مسرحيتان تعتمد قصتاهما أساسا على هذه الرغبة : هيبولوتوس وميديا » وهما من أررع 
ماكتب يوريبيديس بشهادة معظم النقاد. هاتان المسرحيتان مليئتان بالمشاهد التى تصور الحب 
وا لجنس والرغبة والغيرة فى أعنف صورها وأبلغها - خاصة المشاهد التى تصور كيف ينخر داء 
ا لحب الآثم فى عظام فايدرا فتشعر باليأس بعد أن فشلت فى حبها وتكره الحي ا١‏ . 
والمشاهد التى تصور كيف تأكل الغيرة قلب ميديا فيطير صوابها وتتحول إلى قطة متمردة 
شرسة “'. لقد صور يوريبيديس مشل هذه الدوافع الحسية فى كثير من أعماله المسرحية 
التى لم تصلنا كاملة مشل إغراء آیروبی £ وزنا کل من کلوتیا ۳ وسٹشینیہوی(۷٤›‏ 
وشهوة کاناکى *“' وباسيفاى ““'. يكن أن نضيف إلى هذه الأمثلة مسرحيته المفقودة 
أيضا أندروميدا الى تصور الحب العنيف الذى نشا بين البطل برسيوس والفتاة التى أنقذ 
حياتها » تلك المسرحية التى تقوم فكرتها أساسا على عاطفة حب رومانسى نشأً بين شاب 
وفتاة *. لقد وصف هذه المسرحية معلق قديم فقال : إن أندروميدا من أجود مسرحيات 
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تجديد آخر من تجديدات يوريبيديس اللافتة للنظر هر ابتكار نوع من المسرحيات يجمع بين 
عنصری التراجيديا والكوميديا ويعرفه النقاد اليوم بنوع التراجيكوميديا إزعٍو]]" 
ولع س ون*'٠‏ فقد اعتاد الاغريق الفصل بين عنصرى التراجيديا والكوميديا فى كتاباتهم 
المسرحية ١‏ وبالرغم من أن كلا من أبسخولوس وسوفوكليس قد حاول أن يكسر من حدة 
العنصر التراجيدى فى مسرحياته عن طريق نظم مشاهد تتصف بشىء من الخفة ويشها بين 
مشاهد التراجيديا المختلفة فإن مشل هذه المشاهد المتفرقة لم تكن قادرة على تحقيق الهدف 
المرجو إلى حد كبير ٠‏ اتبع يوريبيديس نفس المنهج فنظم بعض المشاهد الكوميدية الخفيفة 
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ويها بين المشاهد التراجيدية فى أغلب مسرحياته . نلاحظ ذلك فى مسرحية الطروايات - 
مشلا - حيث يقول تالشوبيوس إنه قد يكون رجلا فقيرأ حقا لكنه مع ذلك لايتمنى أن يصبح 
فى مكانة القائد الشهير أجامنون فيصبح بالتالى عاشقا للأمبرة كاساندرا فيلقى مصيرا 
مؤلا*''. نلاحظه أيضا فى مسرحية ميديا حيث يبدى الربى العجوز بعض اللاحظات 
الساخرة التى تبدو قادرة على إثارة ضحك اأتفرجين **. لكن يوريبيديس قد ذهب إلى 
أبعد من ذلك فابتكر نوعا جديدأ من المسرحية حيث يجمع بين ا لمشاهد التراجيدية والكوميدية. 
فى مسرحية ألكستيس جد أن مشهد هيراكليس الشمل بحركاته ونبراته وتصرفاته مشهدا 
جدیدا لیس له مشیل فی اعمال مَنْ سبق بوریببدیس من شعراء تراجیدیین*). کما أن 
النهاية السعيدة التى تتضمن عودة ألكستيس من عالم الموتى وبالتالى عودة البهجة والسرور 
إلى قصر أدميتوس نهاية لامشيل لها فى تراجيديات السابقين على يوريبيديس ٠‏ ففى هذه 
المسرحية تترالى المشاهد التراجيدية والكوميدية تماما كما يحدث فى الحياة العادية . بذلك 
تكون ألكستيس أول مسرحية تحتوى على هذه الظاهرة . بذلك أيضا يكون يوريبيديس راد 
المسرح الاغريقى بل رائد المسرح الأوربى الحديث » حيث تبعه فى ذلك فيما بعد كتاب المسرح 
الأسبانى والبريطانى فى القرن السادس عشر الميلادى. أضاف يوريبيديس إلى هذه المشاهد 
عنصر النيال أيضا ٠‏ كانت طبيعة الأساطير الاغريقية تمد الكاتب مادة خصبة فتجعله قادرا 
على صبغة عمله الأدبى بالصبغة الخيالية والمضحكة أحيانا ٠‏ ولعل جزءا كبيرا من الأوديسيا 
ينطبق عليه هذا القول "*'. لكن الجانب الخيالى والمضحك من القصة قد تجاهله إلى حدما 
كل من أيسخولوس وسوفوكليس حتى لايطفى على السمو الأخلاقى والطابع العام للتراجيديا. 
لكن يوريبيديس هو أول من أبرز الجانب المضحك والخيالى للقصة فى أعماله المسرحية ٠‏ إن 
مسرحية هيلينى قد تقدم مثلاً لذلك ‏ إذ أنها تعتمد أساسا على الأعجربة رالخيال . 
فالارتباك الذى ينشأ نتيجة لظهرر شبح هيلينى وشخص هيلينى الحقيقية » والدهشة التى 
تسيطر على الملاح العجوز عندما يرى سيدته وهى تسبح فى الهواء » وحزن هيلينى الحقيقية 
عندما تعلم بحقيقة مولدها بطريقة تثير الضحك - أى أنها خرجت من بيضة مثل صغار 
الطيور - » وسخطها عندما تعلم ا جره عليها شبع هيلينى بسبب تصرفاته وأهوائه ‏ إن كل 
ذلك تناوله يوريبيديس وعال جه بطريقة ساخرة خفيفة لم يألفها المسرح الاغريقى من قبل . 

لعل هذه التجديدات التى أدخلها يوريبيديس على التراجيديا الاغريقية جاءت نتيجة منهج 
شاعرنا فى التفكير ونظرته إلى الوجود البشرى كوحدة متكاملة ٠‏ نحن نعلم أن التراجيديا 


۳۲ 
الاغريقية ارتبطت مذ نشأتها بالديانة الاغريقية » وبالتالى فقد أصبحت عملا دينيا لم يكن 
يعرض سوى فى المئاسبات الدينية ٠‏ حافظ أيسخولوس على ذلك الطابع الدينى للتراجيديا 
الاغريقية ‏ بل زاد على يديه قدسية وتبجيلا ٠‏ لكن بعد عصر أيسخولوس » ظهرت أثكار 
جديدة بين الطبقات الآثينية المشقفة ‏ فأدى ذلك إلى خروج التراجيديا الاغريقية تدريجيا من 
الإطار الدينى ٠‏ بدأ ذلك على يد سوفوكليس إذ فجد أن الهدف الدينى فى مسرحياته أصبح 
هدفا غیر رئیسی - وإِن ظل فی نفس الوقت ملحوظا ومحسوسا ۰ ثم جاء یوریہیدیس فذهب 
إلى أبعد من ذلك ٠‏ من المؤكد أن يوريبيديس لم يقض نهائيا على وجود علاقة بين الديانة 
الاغريقية والمسرح الاغريقى » لكنه حاول وجاهد حتى كادت تبدو وكأنها مجرد علاقة ظاهرية. 

فبالرغم من أن مسرحيات يوريبيديس كانت تعرض فى المناسبات الدينية وتتناول موضوعات 
مأخوذة من الدين - شأنها فى ذلك شأن مسرحيات كل من أيسخولوس وسوفوكليس - إلا 

أنها ذات طابع غير دينى ويغلب عليها الطابع الدنيوى ٠‏ فلم يكن يوريبيديس يكشف عن 

ا لمغزى الأخلاتى فى تراجيدياته أو يشير إليه فى لغة واضحة وبطريقة مباشرة ٠‏ لكنه ابتكر 

يقة مختلفة تام الاختلاف › إذ أنه يكتفى فى أغلب تراجيدياته برسم مشهد كامل يصور 

آلام الإنسان ومعاناته ثم يتركه وجها لوجه أمام المشاهدين ليحدث تأثيره عليهم . 

هھکذا تبئی بوریبیدیس منهجا فکريا جديدا ‏ ورز اهتمامه على تبيان حقائق الطبيعة 
البشرية أكشر من التعرض للمشاكل الدينية ٠‏ ظهر نتيجة لذلك نوع جديد من أنواع المعالجة 
الدرامیة التی کان لها تأثیر كبير فيما بعد على كتاب المسرح الحدیث ٠‏ رأی أیسخولوس 
وسوفوكليس الانسان من خلال علاقته بالقوانين المقدسة المنظمة للكون ٠‏ رأى كل منهبا 
الانسان ضحية خاضعة لقوى خارجية أقوى منها ومتفوقة عليها ٠‏ فالصراع نى مسرحيات 
أيسخولوس يکاد يكون بين إله وإله » وما على الانسان إلا أن يرضخ للاله المنتصر ٠‏ الصراع 
فى مسرحيات سوفوكليس - من ناحية أخرى - صراع بين إنسان وإله » والإله هو المنتصر فى 
جميع الأحيان ٠‏ أمايوريبيديس فقد منح التراجيديا طابعا جديدا ١‏ إذ جعل الصراع فى 
تراجيدياته بين إنسان وإنسان أو بين قوتين متعارضتين داخل النفس البشرية الواحدة . إنه 
يصور الإنسان وهو يصارع القوى الشريرة التى تكمن فى داخل صدره » بعد أن كان قبل ذلك 
يصارع قوى القدر التى لايكن التغلب عليها . كان يوريبيديس أول من أتاح لنا الفرصة 
لمشاهدة صراع داخل النفس البشرية بين الواجب والعاطفة أو بين الفضيلة والرذيلة. نلاحظ هذا 
الصراع - على سبيل الخال » داخل نفس المرأة ميديا ٠°‏ أحبُت ميديا ياسون » أخلصت له 
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كل الاخلاص ٠‏ لكن ياسون بتخلى عنها ونح حبه وإخلاصه لامرأة غيرها ٠‏ لذا تصمم ميديا 
على الانتقام من زوجها النائن ٠‏ عندئل تتبادر إلى ذهنها فكرة جريثة مروعة » أن تقتل 
أطفالها من زوجها لتطعن قلب والدهم . عندما تقف وجها لوج أمام أطفالها ‏ تخونها 
شجاعتها ؛ وتقع فى صراع مرير بين غريزة الأمومة والرغبة فى الانتقام . تحاول ميديا أن 
تتراجع » لکن قوى الشر تتغلب على قوی الخير فى نفس ميديا » فتقدم على تنفيذ فكرتها 
الجريئة ا لمروعة » ويكون فى ذلك مصيرها المحتوم . لقد كان مشل ذلك المشهد - الذى يصور 
صراع إنسان ضد نفسه - شيا جديدا رآه رواد المسرح الاغريقى لأول مرة فى عصر 


تجدیداته ئی الشكل الدرامى : 

لم تقتصر تجديدات يوريييديس على المضمون فى التراجيديا الاغريقية » بل شملت الشكل 
اکان کان بور تبس ااال کل دید اراد آن یک ککلا یکی فع الوجون :ان 
يصنع إطاراً مسرحيا يعرض فيه أفكاره ٠‏ لذا نجده أدخل تجديدات هامة على شكل التراجيديا 
الاغريقية . لكن ذلك لايعنى أنه أدخل تجديدات على الشكل العام ٠‏ فلقد ظلت التراجيديا 
الاغريقية محعفظة بشكلها العام الذى اكتسبته منذ نشأتها على يد الشاعر التراجيدى الأول 
تسس ١‏ فلق اسقمدت التراجيذيا أصلةا من اناشيد الكررس: لالك ظل الكررس عنصا 
هاما من عناصر التراجيديا ‏ بل أصبح البناء العمضوى للتراجينديا مرتبطا بالكورس . 
بالاضافة إلى الكورس كان هناك بعض العناصر الأخرى التى يكن اعتبارها عناصر تقليدية 
فى التراجيديا الاغريقية مغل المقدمة والخاتعة وخطاب الرسول . لقد أحدث بوريبيديس تجديدات 
ملحوظة على كل هذه العناصر التقليدية ‏ كى تتلاءم مع أفكاره المتطورة . 

المقدمة أر البرولرج ومعم رمرم : هو الجزء الأول من أجزاء التراجيديا "*'. يروى مؤلف 
'سيرة يوریبیديس" أن البرولوج أصبح يكتسب طابعاً رسميا عند يوريبيديس وأصبح غير ذی 
صبغة درامية كما أصبح موجُها للمتفرجين ٠"‏ وإذا ماقورن البرولوج عند يوريبيديس 
بشيله عند كل من أيسخولوس وسوفوكليس لاحظنا أن هناك اختلانا بيا ٠‏ فالبرولوج فى 
تراجيديا إلهات الرحمة لأيسخولوس - مغلا - تلقيه كاهنة دلفى ويتكون من جزأين : الأول 
«عاء للاله ""'. والشانى مناجاة للنفس ٠"‏ والبرولوج فى نساء تراخيس لسوفوكليس 
هو شكوى من ديانيرا موجهة إلى المربية ""''. ليس لدينا معلومات كافية عن طبيعة 
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البرولوج كما صاغة الكاتب التراجيدى الأول ثسبس ومعاصروه من شعراء الترأجيديا ٠‏ لذلك 
اختلف النقاد حول طبيعة هذا البرولوج ٠"‏ فمن تائل أنه کان يشبه البرولوج عند کل من 
أيسخولوس وسوفوكليس » ومن قائل أنه كان يشبه البرولوج عند يوريبيديس . إذا أخذنا 
بالرأی الثانى إن يوريبيديس يكون قد تبنى الصورة ألقدية التى كان عليها البرولوج فى عصر 
كتاب التراجيديا الأرائل ٠‏ لكن هذا الرأى يتعارض مع ماجاء فى "سيرة بوريبيديس" . لذا 
ليس أمامنا سوى أن نأخذ بالرأى الأول . بذلك يكون يوريبيديس قد جدد فى صياغة البرولوج 
تجديدا ملحوظا ولم يكتف جرد إحياء الصورة القدية للبرولوج ٠"‏ والبرولوج كما صاغه 
يوريبيديس يشرح ماوقع من أحداث قبل بداية الحدث الدرامى وذلك عن طريق السرد وبأسلوب 
يتصف بالجلال والفخامة ٠"‏ تلقى البرولوج إحدى شخصيات المسرحية أو إحدى 
الشخصيات المقدسة التى لها علاقة وطيدة بحدث المسرحية رغم عدم ظهورها بعد ذلك على 
المسرح كشخصية من شخصيات المسرحية . 
یکن تقسيم أنواع البرولوج بالسبة للأشخاص الذين يلقونه إلى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : برولوج يلقيه إله أو ربة أو شبح كما يظهر فى مسرحية إيون حيث يلقى 
البرولوج الإله هرميس ٠‏ ومسرحية الطرواديات حيث يلقى البرولوج الإله بوسيدون » مسرحية 
ألكستيس حيث يلقى البرولوج الإله أبوللون ٠‏ مسرحية هيبولوتوس حيث يلقى البرولوج الربة 
آفرودیتی مسرحية عابدات باحوس حیث يلقی البرولوج الإله ديونوسوس › مسرحية هیکابی 
حیث یلقی البرولوج شبح بولودرروس ۰ 
النوع الثانى : برولوج تلقيه إحدى الشخصيات الرئيسية كما يظهر فى مسرحية هيلينى 
حيث تلقى البرولوج هيلينى ٠‏ مسرحية أندروماخى حيث تلقى البرولوج أندروماخى » مسرحية 
أطفال هيراكليس حيث يلقى البرولوج يولايوس » مسرحية جنون هيراكليس حيث بلقى 
البرولوج أمفيتريون ‏ مسرحية إيفيجينيا بين التاوريين حيث تلقى البرولوج إيفيجينيا » 
مسرحية أورستيس حيث تلقى البرولوج الكترا . 
النوع الثالث : برولوج تلقيه إحدى الشخصيات الثانوية كما يظهر فى مسرحية ميديا حيث 
تلقى البرولوج المربية » مسرحية الكترا حيث يلقى البرولوج الفلاح الذى تزوج الكترا ‏ 
مسرحية المستجيرات حيث تلقى اليرولوج أيثرا . 
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بهذه الحيلة استطاع يوريبيديس أن يوجد علاقة بين البرولوج وباقى أجزاء المسرحية ؛ 
كما استطاع فى نفس الوقت أن بعطى للمتفرج فكرة عن مامضى من أحداث قبل بدابة 
الحدث الرئيسى فى المسرحية ٠‏ تعرضت حيلة يوريبيديس هذه إلى هجوم المهاجمين ونقد 
النقاد فى العصرر القدية والحديثة . يرى مؤلف "سيرة بوريبيديس" أن برولوج يوريبيديس 
يبعث على عدم الارتياح ٠‏ كما يسخر أريستوفانيس من طريقة صياغتد سخرية 
لاذعة*'. يلاحظ بعض النقاد المحدثين أن برولوج يوريبيديس معزول عرزلا تامأ عن باقى 
أجزاء المسرحية ‏ كما يرى البعض الآخر أنه أقل جودة واتقانأ عن مثيله عند كل من 
أيسخولوس وسوفوكليس ٠‏ لقد حاول بعض نقاد القرن الماضى مشل ليسنج عوإوون] 
وشلیجل ]ععع[ ا؟ وییرج ان8 تبرير طريقة بوريبيديس فى صياغة البرولوج ؛ لكن 
تبريراتهم ليست مقبولة لدى أغلب نقاد هذا القرن ٠‏ لكن مهما اختلفت الآراء حول 
البرولوج عند يوريبيديس » فإن من المؤكد أن الشاعر كان بحارل دائما أن يبحث وراء كل 
جديد سواء من ناحية الشكل أو المضمون . كما أنه من المحتمل أن يكون قد قصد بذلك 
التجديد ال ملاءمة بن أفكاره وشكل التراجيديا . فالبرولوج عند يوريبيديس يتيح الفرصة 
للمؤلف أن يتتبع أصل الأسطورة التى برغب فى تناولها ‏ وأن يهد للحدث الرئيسى فى 
المسرحية ‏ وأن يزيد من عملية التشويق بالنسبة للمتفرجين . 

كما جدد يوريبيديس فى المقدمة جدد أبضا فى الناتمة . والئامة أر إكسودوس وولم»ع 
هو الجزء الأخير من المسرحية والذى لايوجد بعده جزء آخر ٠‏ تتميز الاتقة فى مسرحيات 
یوریبیدیس بوجه عام با يعرف بظهرر الإله ١٣#1عة‏ ×ع عل (أى الإله من الآلة) ؛ إذ 
تظهر شخصية مقدسة فى آخر المسرحية ٠‏ بتکرر هذا الظهور فی تسع مسرحیات من بين 
السبع عشرة مسرحية التى وصلتنا من أعمال يوريبيديس ٠‏ ولقد جعل ذلك النقاد يعتبرونه 
ظاهرة عامة عند يوريبيديس ٠‏ فالربة أثبنة تظهر في مسرحية إيفيجينيا فى اوليس وإيرن 
وا لمستجيزات والإلة أبرللوق قى مسرخبة أورسخيس ٠‏ والاله ديزنوسون فى غابنات 
باخوس » رالربة اُرقیس فی هیبولوتوس . والأخوان بوللوکس وکاستور فى مسرحية هیلینی 
وكاستور وحده فى مسرحية الكترا » وثيتيس فى مسرحية أندروماخى . بالإضافة إلى ذلك 
فإن ميديا تظهر فى نهاية المسرحية المسماة باسمها وقد ركبت عربة تطير فى الهواء مهداة 
إليها من إله الشمس . كما يظهر الإله هيراكليس فى حوالى منتصف مسرحبة ألكستيس 
ليستعيد ألكستيس من عالم ا لموتى » وتنتهى مسرحية هیراکلیس بحديث لهيراكليس الذى 
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بظهر كشخصية من شخصيات المسرحية ٠‏ يكن أن نضيف أيضا أن الرسول يعلن قرب 
ووضع بدلا منها غزالا على مذبح الربة أرقيس 
هكذا لوحظ أن ظهرر شخصية مقدسة عند نهاية المسرحية ظاهرة غيزة لأعمال 
يوريبيديس .إختلف النقاد حول تفسير هذه الظاهرة ٠)"‏ يرى البعض أن بوريبيديس لجأ 
إلى هذه الحيلة لكى يتوصل إلى حل بعد أن بكون الحدث قد أصبع معقدا وأصبح من 
الصعب على المؤلف أن يجد له حلا ٠‏ بذلك تكون هذه المجموعة من النقاد قد فقدت الثقة 
فی یوریبیدیس ککاتب مسرحی جید ۰ لکن هذا الرأى مردود » إذ أن أغلب مسرحيات 
بوريبيديس يكن إنهاؤها بسهولة دون حاجة إلى ظهور شخصية مقدسة ٠"‏ فى مسرحية 
هيبولوتوس - على سبيل ا شال - تظهر أرقيس لتعلن براءة هيبولوتوس » وكان من السهل 
حدوث ذلك عن طريق أعتراف المربية مشلا ٠‏ فى مسرحية إيفيجينيا بين التاورين تظهر 
الربة أثينة لتأمر ا ملك ثوآس كى يسمح لأورستيس وشقيقته بالرحيل » وكان من الممكن أن 
يحدث ذلك قبل ظهور الربة أثينة إذا لم يجعل المؤلف الرباح تهب فتعيد سفيئة أورستيس 
إلى الشاطىء بعد أن تغادره فى سلام ٠‏ فى مسرحية أورستيس كان من الممكن أن يحصل 
أورستيس على الأمان دون ظهور الإله أبوللون لو جعل المؤلف أورستيس بنجح فى اتخاذ 
هرميرنى رهينة . هناك أيضا عدد كبير من المسرحيات تنتهى الأحداث فيها قبل ظهور 
الشخصية المقدسة ؛ يبحدث ذلك فى مسرحية عابدات باخوس - مفلا - حبث تحدث عملية 
التحرل والحل ثم يظهر الإله ديونوسوس ٠‏ من هذه الأمثلة يشضح أن اتهام يوريبيديس 
بالعجز عن إنهاء مسرحيتد دون ظهرر شخصية مقدسة ليس إلا اتهاما باطلا » إذ أن المؤلف 
يشبت براعته فى الصياغة المسرحية فى أغلب أعماله التى وصلعنا . 
حاولت مجموعة أخرى من النقاد إرجاع هذه الظاهرة إلى رغبة بوريبيديس فى تفنيد 
الأسطورة الاغريقية والهجوم بطريقة غير مباشرة على المعتقدات الاغريقية ٠‏ فلقد حاول 
يوريبيديس - فى رأى هؤلاء النقاد - أن ينهى مسرحيته نهاية غير مرضية أو غير مقبولة › 
رأن يجعل بالتالى الآلهة مسئولة عن تحديد هذه النهاية . ففى مسرحية هيبولوتوس - مغلا 
- قف أرقيس فى نهاية المسرحية عاجزة عن مساعدة الفتى البائس هيبولوتوس » بل إنها 
تعلن ذلك صراحة """'. فى مسرحية إيون تظهر الرية أثينة وتتحدث على لسان الإله 
أبوللون لتعلن أقوال تتعارض مع رغبات الإله أبوللون نفسه والتى كان قد سبق أن أعلنها 
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فى مقدمة المسرحية على لسان هرميس ٠١‏ فى مسرحية أورستيس يظهر الإله أبوللون 
ليعلن صراحة حمایته لهیلینی بالرغم من أنها كانت سبب كل الكوارث التى تعرض لها 
الاغريق والطرواديون *"'. لكن هذا الرأى مردود أيضا ٠‏ إذ أن یوریبیدیس لم یکن 
يقصد فى أغلب الأحيان تفنيد الأساطير الاغريقية أو إثبات عدم صدقها ‏ وعندما كان 
يهدف إلى ذلك فإنه كان يعالج الأسطورة بطريقة مباشرة . 

من المؤكد أن يوريبيديس كان يهدف إلى هدف محدد من وراء صياغته اة مسرحيته. 
تشير دراسة محتويات هذه النهايات إلى أن يوريبيديس كان يقصد بها إنهاء المسرحية 
يكن أن تس الست اذ أن الولف ك عن طربن طهور الفص ةة الق اة 
يعقب على الأحداث التى صرت أمام المشاهد ويكشف عن مستقبل شخصيات المسرحية 
ومصيرها ٠‏ بهذه الطريقة استطاع يوريبيديس أن ينهى مسرحبته نهاية أسطورية كما بدأهاء 
ربالتالى تتشابه نغمة البداية وأسلوبها مع نغمة النهاية وأسلوبها ٠‏ وجديد بالذكر أن 
الملسرحبات الشلاث التى بحتويها هذا المجلد تبدأ كل منها وتنتهى بظهور شخصية مقدسة . 
مسرحبة عابدات باخوس تبدأً وتنتهى بظهور الإله ديونوسوس ١‏ مسرحية إيون تبدأً بظهور 
الإله هرميس وتنتهى بظهور الرية أثينة » مسرحية هيبولوتوس تبدأً بظهور الربة أفروديتى 
وتنتهى بظهور الربه أرقيس ٠‏ لعل ذلك ليس من قبيل المصادفة ‏ بل هى حيلة مقصودة 
قصد بها پوریبیدیس أن يفصح عن موضرع كل مسرحية. مسرحية عابدات باخوس يدور 
صوضوعها حول الإله ديونوسوس ٠‏ لذلك يظهر الإله فى البداية والنهاية ٠‏ مسرحية 
هيبولوتوس تدور حول الرغبة والزهد ١‏ لذلك تظهر ربة الرغبة أنروديتى فى البداية وربة 
الزهد أرقيس فى النهاية ٠‏ مسرحية إيون تدور حول الصراع بين نبوءة دلفى والمسشرلين عن 
السلطة فى أثينا . لذلك يظهر الإله هرميس نملا لإله دلفى أبوللون فى البداية وحامية 
مديئة أثينا الربة أثينة فى النهاية . 

بالرغم من أن خطاب الرسول كان جز تقليديا من أجزاء التراجيديا الاغريقية ٠‏ إلا أن 
ريدس استفل هذا الحرء الققليدى واسجخدهة استخداما مشرا وأدشل عليه بغض 
التجديدات التى زادت من أهميته وقوة تأثيره ‏ لقد تخول السرد السريع عند كل من 
أيسخولوس وسوفركليس إلى رواية بارعة مليئة بأنواع البلاغة والبيان زاخرة بشتى الأفكار 
الفلسفية والسياسية مخيرة للعواطف والأحاسيس . أصبع خطاب الرسول عند يوريبيديس 
قطعة أدبية راثعة زاخرة بشتى الصور الأدبية . لعلنا نشير إلى خطاب الرسول فى مسرحية 
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إيون ٠"‏ الذى يصف فى بلاغة وفصاحة كيف أقام إيون الخيمة الكبيرة التى سوف يقام 
فیها الاحتفال وکیف صف الرسول الصور والرسوم التی کانت تزینھا وکیف یستطرد فی 
وصف الاحتفال وحركات الخادم العجوز وسط امحعفلين وصورة اليمامة التى تشرب من كأس 
إيون المسموم فتتململ وتصارع ا موت حتى ترقد جثة هامدة . لعلنا نشيز أيضا إلى خطابى 
الرسول فى مسرحية عابدات باخوس ' حيث يصف كل من الرسول الأول والشانى صورة 
عابدات الإله وهن يرتعن فى الغابات هائمات على وجوههن › وكيف يزقن الحيوانات › 
وكيف يضربن الأرض بالمخاصر فتظهر تافورات من اللبن والعسل ؛ وكيف تهاجم عابدات 
الإله القرى المجاورة ؛ ثم كيف مَرّقت الك بنشيوس وشوهت جثته ٠‏ لقد استخدم يوريبيديس 
ذلك الجزء التقليدى فى التراجيديا ليضفى جلالاً على جلال الموضوع ورونقاً على رونق 
الفكرة . 
قصد يرريبيديس أن يصوغ خطب الرسول فى شكل يجذب طبقة المخقفين والعامة على 
السواء ٠‏ نراه فى هذه الخطب يعبر عن رأى المشقفين ورأى البسطاء » يتناول أفكارا عامة 
تقليدية وأفكارا خاصة تقدمية . ولكى تحدث خطبة الرسول تأثيرها المطلوب فقد قصد 
يوريبيديس أن يهد لها ويلفت إليها الأنظار ٠‏ يدخل الرسول - فور ظهوره - فى حوار 
سريع قصير مع الكورس أو إحدى شخصيات المسرحية . يعلن الرسول فجأة نبا مثيرا فى 
كلمات مسقعضبة » فيشير بذلك فضول محدثه فيطلب ننه المعحدث أن يقص عليه القصة 
كاملة ٠‏ فى مسرحية عابدات باخوس - على سبيل المثال - بدخل الرسول وهو بلهث قائلا: 
٠١ ٤‏ الرسول : أييا القصر ‏ الذى نعم بالسعادة ذات مرة » 
ياقصر السيدونى العجوز الذى بذر فى الأرض 
بذور ذرية الأرض - حصيلة الحية المقدسة › 
كيف أنوح من أجلك » وأنا عبد ذليل ؛ لكن 
مصائب السادة مصائب للعبيد الأوفياء . 
الكورس : ماذا هناك ؟ هل لديك أنباء من عند الباخيات ؟ 
١ ٠۳-۰‏ الرسول : مات بنثيرس » الذى والده إخيون . 
الكورس : أيها السيد بروميوس » لقد تبت أنك إله عظيم . 
الرسول : ماذا تقولین ؟ ما هذا الذى نطقت به ؟ هل تسعدن » 
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أيتها النسوة ‏ لکوارث أصابت سادتنا ؟ 

أجئبية أصرخ بلهجة أجنبية › 

فلم أعد أرتجف خوناً من الأغلال . 

وهل تعتقدن أن طيبة قد حلت من الرجال ؟ 

دیونوسوس › |نه دیونوسوس » ولیسٽت 

طيبة » الذى يلك أمرى . 

نسعدن لكوارث وقعت » أيتها النسوة › 

كن العذر فى ذلك » لكنه عمل غير طيب . 

لل لى ١‏ تكلم كيف مات الرجل 

الى الئى ازتكت السات ۲ 

عندئل يبدا الرسول روايته .٠١١(‏ 

ئى مسرحية هيبولوتوس ينشد الكورس أنشودة كاملة تنتهى 
بسطرين بقدم فيهما الرسول إلى المحفرجين حيث يقول : 

هيه | ها أنا ذا ألمح تابع هيبولوتوس 

سنطلقا بسرعة نحو القصر مقطب ال جبين ٠‏ (بدخل الرسول ) 
لی أى مكان من هذه الأرض أذهب لكى أجد 

لكشيس اها الس اخر 


ن كنتن تعرفن ٠‏ أهو ى هذا القصر ؟ 


هاهو يسير خارجاً من القصر ٠‏ (بخرج سيوس من القصر) 
سيوس . أنقل إليك رراية جديرة بالاهتمام 
بالنسبة إليك وإلى المراطنين الذين يسكنون 


مدينة أثينا وډاخل حدرد الأرضر الترريزنية . 


۱۰٠‏ سيوس : ماذا هناك ؛ هل حلت كارثة مفاجثة 


الرسول : 


على المدينتين المتجاورتين ؟ 

هيبولوتوس لم بعد على قبد الحياة - بكل ماتعنيه 

هذه العبارة ؛ 

مازال یری الضرء » لکن حياته متوازنة بالكاد مع موته . 
بيد من (تتل) ؟ أكانت هناك عداوة بينه وبين شخص 
اغتصب زوجته عَنْوة كما سبق أن اغتصب زوجة والده ؟ 
أيتها الآلهة ؛ أى بوسيدون ‏ يالك من والد لى 


حقا › إذ أنك قد استجبت لدعواتي 


- ثم » کیف مات ؟ تكلم » وكبف ألقت 


٠٠١١‏ الرسول 


العدالة شباکها على من آساء إلى ۲ 
عندئذ ‏ یبدا الرسول روایته ٠۷۹۱‏ . 
فى مسرحية إيون يدخل الرسول مسرعا ريوجه حديثه لأفراد الكورس 
قائلا : 
أا اة أبن جد ى :الاك 
ابنة أريخثيوس ؟ لقد ذهبت إلى جميع أنحاء 
المدينة أبحث عنها لكتنى لم أعثر عليها . 
ماذا هناك » يازميل العبودية » أى لهنة 
تسيطر على قدميك » ماذا تحمل من أنباء ؟ 
إننا مطاردون ؛ حكام الأرض 
یبحٹون عنھا کی تموت رمیا با لحجارة . 
وامصيبتاه ! ماذا تقول : هل اكثشف أمرنا 
وحن نحاول تتل الصبى ئى ألخفاء ؟ 
عرفت (الحقيقة) ولست آخر من سنال الجزاء 1 


٤١ 


الكورس : وكيف أكتشفت الخطط السرية ؟ 
الرسول : إن محاولة نصرة الق على الباطل 
قد كشفها الإله » إذ أنه لم يشا أن يدنس معبده 1 
الكورس : كيف ؟ أرجوك وأتوسل إليك أن تفصح عن ذلك 
فإذا عرفناه واذا كان من الضرورى أن نموت 
فسوف نموت ميتة أكثر سعادة أو قد نظل على قبد الحياة. 
عندئذ يبدأ الرسول روابته ٠١٠‏ . 
هکذا حاول یوریبیدیس أن يشير أهتمام المتفرج ريزید من شوقه كى يستمع إلى خطاب 
الرسول . فإذا ما أصبع المتفرج راغبا فى الاستماع ‏ بدأ يلقى عليه الرسول أحدث الآراء 
ريذكره بأقدمها . بدأ يعرض عليه رأى البسطاء ورأى المشقفين » بدأ يستدرجه إلى 
مناقشات جدلية حول السياسة والدين والفن والأدب وعلم النفس أيضا ٠‏ وهكذا أصبع 
خطاب الرسول عند یوریبیدیس مختلفاً عن مثیله عند کل من ابسخولوس وسوفوکلیس . 
شملت تجديدات يوريبيديس عنصرا آخر من العناصر التقليدية للتراجيديا وهو الكورس. 
تعرض الكورس التراجيدى إلى تطورات ملحوظة من شاعر إلى شاعر ٠‏ فمن المعروف أن 
التراجيديا نشأت من رقصات الكورس . لذلك كان عنصر الكورال هو العنصر السائد فى 
التراجيديا المبكرة ٠‏ فلم تكن التراجيديا فى عصورها المبكرة سوى فقرات كورالية طويلة 
يتخللها فقرات قصيرة من الحوار ٠‏ ثم ظل يزداد حجم فقرات الحوار تدريجيا فى التراجيديا 
الاغريقية وبالتالى يقل حجم فقرات الکورس ٠‏ ففقرات الكورس فى تراجيديات 
يسخولوس کانت کبیرة الحجم والأهمية م أصبحت أقل حجما وأهمية عند سوفوكليس › 
ثم تضاءل حجمها وأهمیتها عند یوریبیدیس . لکن هذا القول صحیح فی جملته خاطیء فى 
تفصيله . إن أهمية الكورس وحجم أناشيده تغوقفان على موضوع المسرحية وطريقة ا معا لجة. 
فى مسرحبة المستجيرات لأيسخولوس يقوم الكورس بدور الشخصبة الرئيسية فى المسرحية 
وتشغل أناشيده أكثر من سبعين فى المائه من المسرحية » بينما جد فى مسرحية بروميثيوس 
فيد لين الشافن ان الكرون تلفت ورا انزيا ريل ناجه اقل ن عن فن 
المائة من المسرحية ٠‏ فى مسرحية أوديب فى كولونوس لسوفوكليس تشغل أناشيد الكورس 
حوالى ثلث المسرحية بينما تشغل فى مسرحية الكترا لنفس الشاعر حوالى خمس عشرة نى 


£۲ 


المائة من المسرحية . من ناحية أخرى نلاحظ أن الكورس فى المسرحية الأولى أقل أهمية 
ونشاطا عنه فى المسرحية العانية ٠‏ فى مسرحية أورستيس لبوريبيديس تشغل أناشيد 
الكورس حوالى عشرة فى المائة من المسرحية وليس له أهمية ملحوظة بينما تشفل أناشيده 
فى مسرحية عابدات باخوس نفس الشاعر حوالى ثلث المسرحية ويلعب دورا هاما يفوق 
أدوار أغلب الشخصيات الأخرى من الناحية الدرامية ٠‏ من هذه الأمثلة يتضح أن أهمية 
دور الكورس تختلف من مسرحية إلى أخرى حسب مقتضيات معا جة الموضوع المسرحى ٠‏ 
يرى أغلب النقاد أن يوريبيديس قلل من أهمية الكورس فى مسرحياته » وأنه نظم 
أناشيد كرورالية لاعلاقة لها مرضوع المسرحية » وأنه كان يقاسى من وجرد الكورس كعنصر 
تقليدى » وبالتالى فقد أصبح الكورس عبئا على الشاعر وعقبة فى سبيله ٠‏ لكن دراسة 
مسرحیات یوریبیدیس التی وصلتنا تؤکد أنه کان بارعا فی استغلال عنصر الکورس . ولو 
وجد يوريبيديس أن الكورس عبء عليه أو عقبة فى سبيله لما تردد فى التخلص منه. لذلك 
احتفظ شاعرنا بعنصر الكورس فى التراجيديا الاغريقية واستغله استغلالاً طيبا زاد من 
القيمة الدرامية لمسرحياته ٠‏ فى مسرحية هيبولوتوس - على سبيل ا مال - يعرف الكورس 
سر هيبولوتوس ٠‏ لكنه لاإيفصح عنه أبدا . إن الكررس فى هذه المسرحية متعاطف مع 
فايدرا؛ لذلك فإنه لايخبر سيوس ببراءة هيبولوتوس ولو أخبر الكورس سيوس بحقيقة 
الأمر لتغير مجرى الأحداث واتخذ الحدث الرئيسى شكلاً مختلفا تام الاختلاف ٠‏ فى 
مسرحية إيون بحدث العكس . إن كسوثوس يهدد أفرادالكورس بالموت لو أنهم أفصحوا 
عن سلوك الإله أبوللون تجاه كسوثوس » لكن أفراد الكورس لايخشين ال موت ويفشين السر 
إلى كريوسا . إن الكورس فى هذه المسرحبة متعاطف مع كريوسا » لذلك لايخفى عنها السر 
ولو أن الكورس أطاع كسوثوس وخاف من تهديداته وأخفى حقيقة الأمر عن كريوسا لتغير 
مجرى الأحداث واتخذ الحدث الرئيسى فى المسرحية طريقاً مختلفا ٠‏ فى مسرحية عابدات 
باخوس يأتى الإله ديونوسوس بأفراد الكورس من آسيا ويصل مصاحبتهن إلى طيبة . 
وبالرغم من تهديدات بنشيوس لأفراد الكورس ١‏ فإننا نشعر أنهن على ثقة تامة من أن 
ديونوسوس سوف بأتى لنجدتهن ٠‏ لعل هله الأمثلة تصور بوضوح كيف عالج يوريبيديس 
الكورس فى مسرحياته ٠‏ لقد جعله عنصراً هاما من عناصر المسرحية ١‏ راستطاع ببراعته أن 
يربط بيئه وبجن أحداث المسرحية ٠‏ وأن يؤكد وجوده كشخصية من الشخصيات . 


A 


إذا راجعنا أناشید الکورس فی مسرحیات يوريبيديس » نجد أنها تؤكد براعته كشاعر 
موهوب » ومهارته کآدیب ملهم ٠‏ کما أنها تصور أفکاره کفبلسوف متنور وسیاسی ضايع 
وناتد اجتماعی ذکی ٠‏ لکن لیس من الصراب أن نأخذ کل ماجاء فی أناشيد الكورس على 
أنه يعبر عن نظرة يوريبيديس الشخصية > لقد کان ہوریہیدبس - قبل کل شیء - کاتیاً 
دراميا ومؤلفاً مسرحيا ولقد رسم شخصية الکورس كما رسم باقى شخصياته المسرحية . 
لذلك بجب دراسة ماجاء فى أناشيد الكورس على أنه أقرال لإحدى الشخصيات المسرحية . 
إن محتويات هذه الأناشيد لها علاقة وطبدة إوضوع المسرحية ‏ لكنها قد تكون علاقة 
مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ وسواء كانت هذه العلاقة مباشرة أو غير مباشرة فإن ذلك لايقلل 
من قيمة هذه الأناشيد ولاينقص أيضا من شأن يوريبيديس كمؤلف مسرحى . 

هكذا جد أن يوريبيديس قد أحدث تجديدات ملحوظة فى استخدامه لعنصر الكورس 
شأنه فى ذلك شأن عناصر أخرى من عناصر التراجيديا ٠‏ 


بودي وار : 

إذا استعرضنا مسرحيات يوريبيديس السبع عشرة التى وصلتنا جد أن من بينها ثمائى 
مسرحيات تلعب فيها المرأة دوراً رئيسيا وتسمى هذه المسرحيات بأسماء هذه الشخصيات 
السا وني الكسس. يدا كاي درواي ٠‏ السرا يليت 
إيفبجينيا بين التاوريين » إيفيجينيا فى أولبس ٠‏ نجد أيضا أن أربعم مسرحيات تكتسب 
عنارينها من مجموعة النسوة التى يتكون منها الكورس فى كل مسرحية › وهی : 
اترات الطراراذيات ٠‏ الفع قات عابدات اشر > كا تلاط ايا أن عض 
المسرحيات التى تكتسب عناوينها من أسماء ذكور تهتم اهتماما لافتا للنظر بالمرأة وتحليل 
مشاعرها » مثل شخصية قابدار فى مسرحية هيبولوتوس » وشخصية كريوسا فى مسرحية 
إيون » وشخصية مكاريا فى مسرحية أطفال هيراكليس ٠‏ وشخصية الكترا فى مسرحية 
أورستبس ٠‏ من هذه الملاحظات يبدو راضحا أن يوريبيديس اهتم اهتماما غير عادى 
بشخصية المرأة وأن مسرحياته تختلف اختلانا كبيرأً عن مسرحيات زميليه أيسخولوس 
وسوفوكلبس من هذه الناحية . ولقد دفع ذلك التقاد على مدى الأجيال إلى مناقشة موقف 


بوریبند یش من :انرا As‏ 


٤ 


برق بغش التقاة أن مسرحيات بو ريدي ية بالصورالتى تدين المرأة؛ رتتناول 
الجوانب السبئة فى شخصيتها "*. فى مسرحية ألكستيس يصور يوريبيديس امرأة 
بلهاء تجزل العطاء بلا مقابل ٠‏ فى مسرحية ميديا بصور امرأة تجزل العطاء لكنها ترى 
الحياة أخذا وعطاء » لذلك فإنها تعوقع إخلاصا من الرجل الذى أجزلت له العطاء . وعندما 
لايتحقق ذلك فإنها تعحول إلى امرأة شريرة قاسية مشعوذة تطعن من خان عهدها فى فلذة 
كبده ٠‏ فى مسرحية هيبولوتوس يصور امرأة أقدمت على حب محرم » إذ تشعر برغبة 
جامحة نحو ابن زوجها أثناء غياب الزوج ولا لم بادلا الفتى مشاعرها تتهمه بأنه هو 
الذى حاول اغتصابها ؛ فيكون فى ذلك مصيره المشثوم ٠‏ فى مسرحية هيكابى بصور الأم 
الثكلى التى تتحول إلى وحش كاسر وتقدم على انتقام مروع ممن حرمها من فلذة كيدها . 
فى مسرحية أندروماخى بصرر الغيرة التى تأكل قلب الزوجة الشانية ؛ فتحارل التخلص من 
غريتها حتى تستأثر هى بقلب زوجها فتبدو شريرة قاسية ٠‏ فى الفينيقيات يصور لوعة الأم 
التى تفقد ولدبُها فى رتت واحد نتيجة لا ارتكبته من إثم عندما تزوجت من ولدها فأصبح 
زوجا لها وأخا لأبنائي) ۸۳ . 
لابقتصر الأمر فقط على الموضرعات الى بتنارلها بوريبيديس فى مسرحباته ٠‏ لكنه 
بجحل شخضياتة السرحية تفط بعبارآت تذين تصرفات المراة وتسب اببس السلائيى بوجة 
عام ٠.^“‏ فلنسعمع إلى هيبولوتوس - الرجل - على سبيل المغال وهو بقول ا٨“‏ . 
ابا زوس ادا جلف اة ر شاعا 
للبشر بعبش تحت ضوء الشمس ‏ 
فإن أردت أن نبقى على !لجنس البشرى 
بالتناسل » فما كان يجب أن تحقق ذلك عن طريق النسرة : 
بل کان على البشر أن يردعوا نى معابدك 
ناسا أ ر خديدا أر كتلة لقي هن الذهب 
لبش ورا اور الدر 2 کل تالق 
المدسبة لفروته ؛ ولبعيشرا نى منازل 


حرة بعيدأ عن ألجنس الأنثوى . 


وفيما يلى دليل على أن المرأة شر عظيم : 
فوالدها الأى ألجبها ورباها يدفع 
صداقاٴ کی يبعدها عن منزله ویتخلّص من شرها › 
أما مَنْ بستقبل المخلوق املك فى منزله 
فإنه يفرح به » ويقدم الحلى الرائعة 
إلى دمية شريرة ويزيتها بالثياب »- 
مسکان إنه يبدد ثروة الأسرة : 
كما تعبر فايدرا - الرأة - أبضا عن نفس المعنى تقريباً حيث 
تقول ۱۸). 
بالاضائة إلى ذلك أدرکت جیدا أنئی - لکونی امرأة - 
مكروهة من الجميع ٠‏ 
وتعير كريوسا - المرأة أيضا - عن نفس الإحساس حيث تقولا١٠.‏ 
إن موقف النسوة صعب بالنسبة للرجال » 
وطالما يختلط الحابل بالتابل 
فإننا مکروهات ؛ فهکذا خُلقنا غیر محظوظات ٨۸‏ . 
لقد حاولت هذه المجموعة من النقاد الربط بين حياة يوريبيديس الناصة ومنهجه فى 
الكتابة ٠‏ لاحظرا أنه كان غير موفق فى حياته الزوجبة ١‏ وأنه اكتشف خيانة زوجته الأرلى 
ثم خيانة زوجته الشانية ٠.“‏ وبالتالى اتخذ يوريبيديس موقفا عدائيا من المرأة » وأصبع 
مغرما بالكشف عن الجرانب السبئة فى شخصبتها . إستند هؤلاء النقاد على مصدر من 
المصادر الأدبية المعاصرة ليوريبيديس ٠.‏ فهناك مسرحية النساء فى عيد الشسمونوريا ؛ 
حيث يتخيل أريسترفانيس أن النسوة المجتمعات فى هذا العيد الخاص بهن قد اتفقن فيما 
بينهن على قتل بوريبيديس . لأنه كشف عن جرانب فى شخصية المرأة ما كان يجب عليه 
ا ت ف الح عة عو الاد ای ن ب مد ن کان عدا 
لدودا للمرأة . 


٦ 


ذهبت سجموعة من النقاد إلى تصرير موقف بوريبيديس من المرأة تصويرا مختلفا قام 
الاختلاف عن المجموعة الأولى “''. لاحظت هذه المجسرعة الفانية من النقاد أن 
يوريبيديس قد تناول المرأة بطريقة لافتة للنظر . ففى أغلب أعماله يتناول يوريبيديس 
مشاعر المرأة بالتفصيل » ويحلل شخصيتها تحليلا نفسيا بارعا ويصف خلجات صدرها 
ومايعتمل فى نفسها من مشاعر وأحاسيس ٠‏ قلنستمع - على سبيل الخال - إلى 
يوريبيديس وهو يصف على لسان إحدى نساء الكورس ماتقاسيه المرأة أثناء عملية الوضع 


2 يقول (41, 


للمرأة مزاج حاد » 

لذلك غالبا مايصاحب 

الرضع والهذيان 

إحساس سیّیء کثیب باليأس . 

فلقد انطلقت ذات مرة مشل هذه العاصفة 
فى رحمى » فدعوت ساكنة السماء ‏ مؤارزة 
المرأة أثناء الوضع ٠‏ سيد القوس والسهام » 
اريس فأسرعت نحوى - بفضل من الآلهة - 
وكنت داثما محسودة من الآخرين . 


ولنستمع إليه وهو يدافع عن المرأة ويصور ظلم الرجل حيث يقول على 


لسان ید۹ . 

نحن النساء أتعس الكائنات الحية › 
علینا أن نشترى بشمن باهظ زوجا » 
2 ننصبة سيا على أجسادنا . 


عندئذ ١‏ تواجهنا أعقد المشاكل : 


£¥ 


هل هو زوج طيب أم سڀيء ۰ 

إذ أن الطلاق يسىء إلى سمعة الزوجات › 

والحیاة بدون زج شىء يفوق الاحتمال › 

رإذا ما انتقلت امرأة إلى عادات وقوانين جديدة 
وجب عليها أن تتعلم ما لم تتعلمه 

فى مئزل أسرتها ٠‏ رأن تعرف كيف تحسن معاملة 
زوجھا › الذی یشارکها الفراش . نإذا تحققت 
ا و 

دون أن ينوء تحت أرزاء عب» ثقيل 

إن سعادة كبيرة تعمُر حياتنا 

وإلا فخير لنا أن نرت . 

لأن الزوج إذا سثم الحياة مع أهل منزله 

ر خارج الدار ليغسل قلبه من الأسى › 

أما تحن فواجب علينا أن تحوم أرواحنا 

حول شخص واحد نتعلق به ومع ذلك يقولون عناأ : 
إننا نحيا داخل البيوت حياة آمنة خالية من الأخطار 
بينما يعرضون هم صدورهم للحراب . يالغباء تفكيرهم › 
لكم أتمنى أن أخوض حربا فى جبهة القتال 

ثلاث مرات » حاملة أثقل الدروع - خير لى هذا 
من أن أعانى آلام الولادة مرة واحدة . 


ولنستسع إليه أبضا على لسان نساء الكورس وهو يدفع الاتهامات 


LA 


التى يوجهها الرجل للمرأة حيث بقول ۹۳ . 

أنظروا يا اتباع الموسية 

يامَن تتناولون بالأناشيد الإفتراثية 

غرامیاتنا وملذات 

كوبريس ال جامحة الشريرة - أنظروا 

كيف نفوق فى الفضيلة 

جنس الرجال الشرير ١‏ . 

إستنادا على ماجاء على لسان هذه الشخصیات وغیرها فی مسرحیات يوریبیديس فإن 
المجموعة الشانية من النقاد ترى أن يوريبيديس كان شديد التعلق بالمرأة مغرما بها » محبا 
لها » مدافعاً عنها ٠‏ فإن لم يكن كذلك لا استطاع أن يصف نى براعة وبلاغة وصدق غرام 
فايدرا وغيرة ميديا وتفانى ألكستيس ولوعة أندروماخى وهيام عابدات باخوس وغيرها من 
العواطف النسائية التى لايكن أن يجيد التعيير عنها سوى رجل له خبرة واسعة بالمرأًة ناتجة 
عن معاشرتها ومعرفتها عن قرب . 
هكذا أصبع لدينا رأبان كل منهما عكس الآخر . الرأى الأرل يقول إن وريبيديس عدو 

للمرأة والشانى يقول إنه محب لها ٠‏ لكن الأمر لايبعث على الحيرة كما يعتقد البعض ٠‏ إذ 
من السهل رنض كل من الرأيين ٠‏ فالكاتب المسرحى غير مسثول عن كل ما يقال على 
لسان شخصياته المختلفة ٠‏ لقد اهتم بوريبيديس - حقا - بالمرأة ودراسة شخصيتها 
وسلوكها ٠‏ لكن من السهل شرح أسباب ذلك الاهتمام ٠‏ كان يوريبيديس مفكراً فيلسرفا 
قبل أن یکون کاتبا مسرحیا ٠‏ کان کاتبا واقعیا فضّل أن یصور شخصیاته کما ھی لا کہا 
يجب أن تکون . ثم إِنه كان يسعى دأئما رراء كل جديد ٠‏ لكل هذه الأسباب مجتمعة اتجه 
بوريبيديس نحو شخصية المرأة » وعكف على دراستها ؛ نرجد فيها مادة خصبة لمسرحياته. 
لذلك جاء تحليله النفسى لشخصية المرأة ليلا راقعيا مشير لافعا للنظر لکن 
يوريبيديس إذن عدر للمرأة أر مهاجما لها كما أنه لم يكن أيضا محبا لها أو مدافعا 
عنها . لكنه كان كاتبا عاش الواقع فصوره بصدق وسعى وراء الأصالة فأثار حوله 
الشكوك. وعشق التحليل النفسى فأصبح رائداً فى هذا الميدان .٠*‏ 
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يوريبيديس والآلهة : 
تناول يوريبيديس الآلهة فى مسرحياته ٠‏ ذلك شىء عادى مألون "". إذ أن كتاب 

المسرح الاغريقى دأبوا منذ نشأة العراجيديا الاغريقية أن بتخذرا من الأساطير موضوعا 
لمسرحياتهم ٠‏ کان بستطيع بوريبيديس أن سبح بحمد الآلهة كما فعل أيسخولوس » أو 
کون متحفظا فى تعرّضه لها كما فعل سوفوكليس ٠‏ لكنه لم يفعل هذا ولا ذاك ٠‏ لقد 
تناول يوريبيديس آلهة الاغريق بطريقته الخاصة ٠."‏ وجهت شخصياته المسرحية أفظع 
الاتهامات نحر الآلهة . هاجمت الأساطير المتوارثة » إنتقدت العادات والتقاليد . إن 
مسرحية إيون - على سبيل الخال - مليئة بأقسى أنواع السباب وزاخرة بأشد أنواع الهجوم 
على الإله أبوللون الذى يغتصب امرأة وينجب منها ثم يتخلى عن الأم وبحرمها من ولدها . 
إن هذه المرأة (کریوسا) تشکو الإله أبوللون إلى خادم معبده فتقول ٠١۸‏ : 

يالتعاسة النسوة ١‏ يالأعمال الآلهة 

الجريئة . أخبرنى أرجوك . على مَنْ نعرض قضايانا 

إذا کنا نقاسى من ظلم أسيادنا ؟ 
ويعلق خادم المعبد قائلا ٠۹١‏ . 

أيغتصب (أبوللون) العذارى عنوة 

م يغرر بهن ؟ أبنجب أطفالاً خفية 

ولايكترث بوتهم ؟ لا ليس أنت من يفعل ذلك ؛ ومادمت قويا 

فاتبع الفضيلة ٠‏ عندما بكون واحد من البشر 

شريرا بطبعه ٠‏ فإن الآلهة تعاقبه › 

فكيف إذن يكون من العدل أن تفرضوا على البشر 

قوانين ثم تخرجون عليها بوسائل غير قانونية ؟ 

لوكان عليكم أن تردوا الحق إلى البشر تكفيرأ عن شهوة غاصبة 

لكان عليك أنت وبوسيدون وزيوس الذى يحكم السماء 


أن تخربوا معابدکم حتی تکفروا عما ارتکبتم من خطایا. 
فأنتم تد تخطئون حن تلهشون وراء ا لملذات 
دون تفكير . ليس من العدل أن تصفرا البشر 
بالسوء مادمنا نحن نقلد "الأعمال المجيدة" التى تقوم 
الآلهة بها بل يجب أن يوصف بالشر هؤلاء مَن يعلموننا ذلك . 
ينتقد أمفتريون سلوك رب الأرباب زيوس لأنه اغتصب ألكميئى زوجة أمفتريون رأمجب 
متها هیراکلیس ثم تخلی عن ابنه ورفض مساعدته . یخاطب أمفتریون زیوس قائلا ''': 
" بالرغم من أننى بشر » لكفنى أفوقك من ناحية الشهامة . فأنا 
لم أتخلٌ عن هيراكليس ٠‏ أما أنت » فإنك تعرف جيدا كيف تتسلل 
خلسة إلى فراش زوجات الآخرين » لكنك لاتعرف كيف تساعد 
أصدقاءك . إنك إله ضعيف » بل إنك إله غشاش " . 
فى أكثر من مناسبة ينتقد يوريبيديس الأساطير الاغريقية » ويهاجم سلوك الآلهة 
وتصرفاتهم ٠‏ وبصفها انها من نسج خيال الشعراء ۰ یقول هیراکلیس 1 
" إننى لا اعتقد أبدا أن الآلهة تقارس الح المحرم ٠‏ أو تضع أبناء جلدتهم فى الأغلال › 
أو أن إلها يسيطر على إنه آخر ٠‏ فالإله - إن كان حقا إلها - ليس فى حاجة إلى شىء . 
إن كل ذلك ليس إلا قصصا حقيرة من نسج خيال الشعراء ". 
وتعيرٌ الفتاة العذراء إيفيجينيا عن نفس المعنى تقريباً حيث تهاجم الآلهة التى تعاقب 
البشر عندما بقدمون على أعمال لاترضى عنها الآلهة بينما تأمرهم هذه الآلهة نفسها أن 
يذبحرا البشر ويقدموهم أضاحى على مذابحهم المقدسة .٠"‏ ويعرب أفراد الكورس فى 
مسرحية إيفجينبا فى أوليس عن عدم اعتقادهم فى الأسطورة التى تقول إن هيلينى قد 
خرجت من بيضة وضعتها والدتها ليدا بعد أن اغتصبها رب الأرباب زيوس وهى فى صورة 
بجعة "'" يعبر الكورس فى مسرحية الكترا عن عدم تصديقه للأسطورة التى تروى أن 
الس قد غت سارها هب اجن الى ار بها أر وس > ويحبر الففى المخدين 
فى مسرحية إيون عن عدم اقتناعه بفكرة الاستجارة واللجوء إلى المحاريب المقدة ٠١‏ . 
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يواصل يوريبيديس الهجوم وتوجيه النقد إلى كل ماهو مقدس ؛ وخاصة العرافة والعرافين 
ونبوءات الآلهة ٠‏ ولقد كان لاله أبوللون النصيب الأكبر من هذه الإهانات ٠‏ إن مسرحية إيون 
قتلىء بالسباب رالشتائم وتوجيه الاتهامات الفاضحة إلى الإله أبوللون" ٠"‏ فى مسرحية 
أندروماخى بنتقد الرسول الإله أبوللون » الذى دمر أسرة أتريوس» رالذى مازال مصمما على 
القضاء عليها » ويرى أنه يشبه الانسان الشرير الذى لاينسى أحقاد الماضى """' إن الإله 
أبوللون أيضا هو الذى حرّض أورستميس على قتل أمه ٠‏ أشار يوريبيديس إلى هذا العمل 
الغاضح الذی قام به أبوللون فی ثلاث مسرحیات › وفی کل مسرحیة تقکرر الإشارة کشر من 
مرة واحدة ۰۸). كما جد يوريبيديس بهاجم العرافة بوجه عام ويئتقد العرافين عامة 
ويتهمهم بالشر والتدليس وعدم الصدق وذلك فی اثر من مسرحیة من بینها هیلینی ٠٠٠١۱‏ 
وإيفيجينيا بين التاوريين "٠‏ وإيفيجينيا فى او ۳ ویون" . 

حاول بعض النقاد أن يستدل ما جاء على لسان شخصيات بوريبيديس على أن الشاعر لم 
يكن مؤمنا بآلهة الاغريق بل كافرأً بهم ٠‏ لم يكن مصدةا للأساطبر الاغربقية بل مكذبا لها . 
لم يكن معترفا بمعتقدات أهل وطنه بل رافضا لها ٠"‏ وجدت هذه المجموعة من النقاد 
مايؤكد صحة اعتقادهم “'"'. بل وجدوا من يساندهم من الكتاب القدامى أيضا ٠‏ فالكاتب 
الكوميدى أربستونانيس المعاصر ليوريبيديس يقول عنه إنه يحُرص الئاس على الاعتقاد فى 
عدم وجود الآلهة *". ويروى بلوتارخسوس أن المشاهدين ثاروا أكشر من مرة على 
يوريبيديس بسبب الأقوال التى ينطق بها الشاعر على لسان شخصيات مسرحياته۷). 
کہا يروى أرسطو أيضا أن أحد منافسى يوريبيديس اتهمه بالعقوق والالحاد أمام 
القضاء"""'. وهكذا ظهرت مجموعة من النقاد تؤكد أن بوريبيديس لم يكن بعترف بالآلهة. 
بل ظهرت أيضا مجموعة أخرى من النقاد المتطرفين - وعلى رأسهم العالم البريطانى ثيرال - 
الذين أكدوا أن هدف يوريبيديس الأول والأخير هو الهجوم على آلهة الاغريق وأنه لم يكن 
يكتب مسرحياته إلا لتحقيق هذا الغرض ^'"'. 

لكتنا إذ نظرنا من زاوية أخرى إلى ماكتبه يوريبيديس فسوف نلاحظ شيئا مختلفا كل 
الاختلاف ٠‏ ففى مسرحية مل عابدات باخوس أو مسرحية هيبولوتوس يلاحظ بعض النقاد 
أن يوریبیدیس يۈمن بالآلهة إهانا كاملا ٠‏ ريصرر الأخطار الناتجة عن عدم الإعان بالآلهة ا 
ويحذر من المصير المؤلم الذى ينتظر كل من يعارض مشيئتهم . كما يلاحظ هؤلاء النقاد 
أيضا أن يوريبيديس يعترف بالآلهة ويمدحهم فى أعمال أخرى كثيرة ٠‏ فى مسرحية أطفال 
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هيراكليس - على سبيل المغال - يعلن أفراد الكورس أن سبب ازدهار أثينا ورفعة شأنها هو 
التقوى والورع راحترام الآلهة (". 
فى نفس المسرحية يصور يوريبيديس ملك أثينا ديوفون متمسكا بالتقاليد مراعيا 

للمعتقدات مؤمنا بالآلهة وأن فى ذلك سر نجاحه وانتصاره '""' . فى مسرحية المستجيرات 
يصور شاعرنا سيوس ملك أثينا فى نفس الصورة تقريبا '"". فى مسرحيات أخرى يؤكد 
يوريبيدس على لسان شخصياته أن الاعتقاد فى المقدسات واععناق الأفكار الدينية هما 

الصدر الوحيد لسعادة الإنسان وهنائه """. حتى فى المسرحیات التى يهاجم يوريبيدس 
فيها الآلهة فإن شخصيات هذه المسرحيات تعلن فى نهاية كل مسرحية إيانها بالإله 
واعترافها بعدله وألوهيته ٠‏ فى مسرحية إيون تعلن كريوسا فى نهاية المسرحية أن أبوللون 
إله عادل وأن أعتابه ومحاريبه المقدسة قد أصبحت محببة إليها مرة أخرى كما كانت من 
قبل"""'. كما تنتهى أيضا كل من مسرحية أورستيس وإيفيجينيا بين التاوريين بالاعتراف 
بحكمة الإله وعدله “""' . ولقد استندت هذه المجموعة من النقاد على ماجاء فى الأمثلة 
السابقة فزعموا أن يوريبيديس كان مؤمنا بالآلهة الاغريقية مدافعاً عن معتقدات الاغريق 
متمسكا بتقاليدهم : 

هكذا نجد أن النقاد قدانقسموا فيما بينهم بشأن موقف يوريبيديس من آلهة 

الاغريقا*""'. فالمجمرعة الأولى ترى أنه كان ناكرا لرجودها كافرا بها » بينما ترى المجموعة 
الغانية أنه كان مؤمناً بها مدافعاً عنها ٠‏ ولعلنا نؤكد مرة أخرى أن كلا من الرأيبن يبدو بعيد 
عن الصواب """'. فليس من العدل أن نحاسب الكاتب المسرحى على كل ماتنطق به 
شخصياته المسرحية ٠‏ إن أفكار الكاتب المسرحى يجب دراستها فى ضوء الظروف الاجتماعية 
والثقافية والسياسية التى كانت تحيط بالكاتب نفسه . فالأساطير الاغريقية نفسها كانت 
تتضمن متناقضات كثيرة فى التفاصيل ٠‏ فالرجل الاغريقى هو الذى صنع آلهته وهو الذى 
رسم صورها ٠‏ وهو الذى تخيل وجود مجتمع للآلهة لاإيختلف كشيرأعن مجتمع البشر . 

الفارق الجوهرى الوحيد بين المجتمعين هو أن الإله خالد لإوت وأن البشر ذائق الموت . لذلك 
كان الرجل الاغريقى لايجد غضاضة فى تصوير سلوك آلهته كما لو كانت سلوك بشر . 
ولعلنا نلاحظ أن أريستوفانيس وغيره من شعراء الكوميديا قد ملأرا كوميدياتهم بكل 
أصناف التهكم على الآلهة وصوروا سلوكهم وتصرفاتهم تصويرأ يشير السخرية ويبعث على 
الاحتقار'""" . لكن الرجل الاغريقى لم يكن يشعر بذلك . إذ أن ذلك الأمر كان شيئ عاديا 
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بالنسبة إلبه ‏ فالآلهة فى الأساطير الاغريقية كانت تفش وتخدع وتتزوج من أفراد البشر 
رق انا ب کيا . أضف إلى ذلك أن الشعرر العام فى أثينا أثناء عصر 
بوريبيديس كان ضد نبوءة دلفى التى يبسيطر عليها الإله أبوللون وضد جماعة العرافين . 
يروی ا مۇرخ الاغريقى ثوكوديديس أن نبوءة دلفى قد وقفت بجانب أسبرطة ضد أثينا أثناء 
حروب البلوبونيس ٠""*‏ يروى بلوتارخوس أيضا أن الحنبّوء والعرافة قد لعبا دور كبيرا 
أثناء حملة صقلية الفاشلة """. لذلك يژكد ثوكوديديس مرة أخرى أن الشعور العام 
الآثينى كان غير راضٍ عن النبوءات والعرافين بوجه عام (""" . من هنا يكن القول إن 
یوریبیدیس رها کان يعبر عن الرأی العام الآثينى عندما هاجم نبوءة أبوللون فى دلفى وعندما 
هاجم العرافة والعرافين . لذا ليس من العدل أن نعتبر هجوم يوريبيديس على الآلهة إلحادا أو 
كفرا مقصودا من جانب الشاعر . 

من ناحية أخرى » ليس من العدل أيضا أن نعتبر کل ماجاء فى مسرحيات يوريبيديس من 
تعليقات أو إشارات اعترافا صريحا من جانبه بوجود الآلهة وإيانا بقدرتها وقدسيتها ٠‏ فإن 
كان الأمر كذلك لأصبحت مسرحياته قريبة الشبه إسرحيات زميله أيسخولوس . لكن الفرق 
شاسع بينهما ٠‏ بالإضافة إلى ذلك فإن مسرحيتى عابدات باخوس وهيبولوتوس اللتين 
يعتبرهما النقاد دلبلا على إيان يوريبيديس واعترافه بالآلهة لاييكن أن تقدما دليلا واضحا 
على ذلك "۰ من الغریب - إِذن - آن یحاسّب پوریہیدیس كما لو كان مسئرلا عن الدين 
والإبمان فى عصره ٠‏ بل من العدل أن ننظر إليه ككاتب مسرحى أو وأخيرا . فلقد أهتم 
يوريبيديس بالانسان والنفس البشرية ٠‏ تسلل إلى أعماق النفس البشرية وسبر أغوارها 
ووقف على مواطن الضعف والقوة فيها ٠‏ عاش بنفسه داخل الإنسان ٠‏ أحسٌ بكل خلجة من 
خلجات النفس البشرية » عايش كل إحساس إنسانى . ثم صرر كل الصراعات الداخلية 
للإنسان تصويرا واقعيا بعيدا كل البعد عن الرياء قريبا كل القرب من الصدق لذلك جاءت 
مسرحیات یوریبیدیس سجلاً صادقا لما يشعر به الانسان كبشر . 

لكن الرصول إلى هذه الحقيقة ليست بالشىء السهل الهبن ‏ والسبب فى ذلك هر التقاليد 
المسرحية عند الاغريق ٠‏ إذ كان على يوريبيديس أن يحقن هدنه من خلال الأساطي 
الاغريقية. من هنا اختلف النقاد حول رؤيته لتلك الأساطير ٠‏ فإذا لإحظنا أن برريببديس قد 
اتخذ من الأسطررة إطارا يعرض فيه رؤياه » لاستطمنا أن نصل إلى حقيقة هذه الرؤيا ٠‏ ل 
يكن يوريبيديس ينكر الآلهة إنكارا تامأ > لکنه لم یکن یمن بها أيضا إهانا كاملا . لم یکر 
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رافضا للأساطير الاغريقية » لكنه لم يكن مصدقا لكل ماجاء بها . لم يكن راضياً عر 
التقاليد الاغريقية لكنه لم يكن رافضا لها رفضا تامأ ٠‏ لذلك عالج الأساطير ا فيها مر 
آلهة وتقاليد ومعتقدات بطريقته الخاصة . لم یکفر بالإله زيوس » لكنه كان فى نظره العقإ 
ا مgفکر‏ الذی در الکون ٠‏ لم یکفر بأفرودیتی › لکنها كانت ترمز لغريزة الحب وال جنس داخا 
الانسان . لم يكفر بأرقيس » لكنها كانت ترمز إلى غريزة العفة والتقشف داخل النفم 
البشرية . لم يكن يؤمن بأثينا كرية » لكنه كان يؤمن بها كرمز للحكمة التى توجه حيا 
الانسان المعتدل ٠‏ وهكذا استطاع يوريبيديس أن يرى الانسان من خلال الإله » إستطاع أ 
ينفذ إلى أعماق النفس البشرية عن طريق تحليله لشخصيات الأساطير ٠‏ إله واحد لم يكم 
یوریبیدیس یحترمه > لذلك دأب على الهجوم عليه والسخرية منه . إنه الإله أبوللون الذى ل 
یکن - فی نظره - یرمز إلى شىء """'. 

ھکذا کان بوریبیدیس الکاتب المسرحی : لم یکن ملحدا ١‏ لم یکن مؤمنا ؛ لکنه کا 
دارسا للنفس البشرية ٠‏ 
عابدات باخوس : 

نال الإله دبونوسوس شهرة واسعة فى العصور الاغريقية ؛ ثم استمرت شهرته بعد ذلا 
على مدى العصور ٠‏ لم بكن الإله ديونوسوس إله الخمر فقط - كما يعتقد البعض ٠'١‏ 
لدينا شذرة من أعمال الشاعر الاغريقى بنداروس - الذى عاش أثناء القرن الخامس قبإ 
المیلاد - تشير إلى ديونوسوس كاله للأشجار “""'. لدینا مناقشات بلوتارخوس التى تشي 
إلى أن ديونوسوس إله " كل شىء طبيعى متدفق " *""': إنه السائل الحيوى الموجود في 
الكروم ؛ والنَسْْ """' !لجارى فى فروع الشجرة الثامية » والدماء المتدققة فى شرايين الحيوار 
الصغير ؛ بل إنه كل التيارات الجارفة المبهمة العنيفة التى تعلو وتهبط وتروح رتجىء فو 
حياة الطبيعة . ريا فطن هرميروس إلى هذه الحقيقة . لذا مجده لايشير إلى ديونوسرسر 
كسجرد إله للنببذ """'. كذلك قعل أغلب الكتاب والشعراء الاغريق نى العصر 
الكلاسيكى. لكن ارتباط الإله دبونوسوس بالخمر والئبيذ والمجون لم يصبع ظاهرة ملحوظا 
إلآ ابتداء من عصر الاسكندرية ؛ كما أنه امتد حتى شمل العصر الرومانى حيث أصبح ير 
ويلهر وسط فرتته الماجنة المكونة من البأاخيات رالساتوررى ٠‏ لكن من الممكن اسعفناء 
الشاعر الرومانی ھوراتبوس الذی ظل یری دیونوسوس كما كان يراه أغريق العصر 
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الکلاسیکی (TFA)‏ . تأثر كتاب عصر النهضة الأوربية بالرومان ومن هنا اکتسب الإاله 
دیونوسوس (= پاخوس) صفة المجرن واستمرت هذه الصفة لاصقة به حتى العصور الحديشة 
والمعاصرة . 

لکی نفهم تراجیدیا عابدات باخوس علينا أن نتناسى صورة باخوس إله الخمر الماجن 
الفاجر وأن نتذكر صورة ديونوسوس كروح ذات حيوية متدفقة تجری فی عروق کل کائن حى . 
وحتى تكتمل هذه الصورة عند إغريق العصر الكلاسيكى كان من الضرورى رؤيته كإله 
للثبیذ أذ أن النبيذ عنصر مساعد لاكتمال هذه الصورة الشاملة "'. كما أن الثبيذ بُظهر 
شاربه على طبيعته » ويجعله قريب كل القرب من الصدق » وعن طريقه يتوحد الإنسان مع 
الإله “٠‏ . وليس عن طريق احتساء النبيذ فقط يتوحد الانسان مع الإله » بل يكن أن 
يحدث ذلك أبضا عن طريق احتساء سرائل أخرى مشل الماء أو اللبن “". كذلك كان من 
المكن أبضا أن بحدث ذلك عن طريق الرقصات التى كانت تؤديها عابدات باخوس فوق 
الجبال فى دلفى ومناطق جبلية أخرى "“"'. والتى كانت قشل شعيرة هامة من شعائر عبادة 
الإله ديونوسوس منذ عصور قدية حتى عصر بلوتارخوس ٠"‏ كانت هذه الرقصات تقام 
مرة كل عامين » ومن هنا عرفت بأعياد السنة الفالشة sاإماهة؟‏ ا“ . كانت تقام فى 
الشتاء القارص . وكانت عابدات باخوس تتعرضن لأخطار ومتاعب كشيرة ٠‏ يروى 
باوسانياس أن عابدات باخوس كان عليهن أن يصعدن إلى أعلى قمم مرتفعات دلفى - رالتى 
يبلغ ارتفاعها أكثر من ثمانية آلاف قدم *"') -؛ كما يروى بلوتارخوس أيضا أن العابدات 
تعرضن ذات مرة لعاصفة ثلجية شديدة وكان لابد من إرسال حملة لنجدتهن "“". يعتقد 
ديودوروس الصقلى أن سبب إقامة هذه الاحتفالات الجبلية الشتوية هو إحياء ذكرى احتفالات 
غاثلة اعتقد الاغريق أنها كانت تقام أثناء العصور الأسطورية حيث كانت عابدات ديونوسوس 
ترقصن بمصاحبة الإله نفسه "“"'ء لكن الشعيرة أقدم من الأسطورة التى يبتكرها قوم من 
البشر لتبرير نشأة هذه الشعيرة بينهم ٠‏ لذلك ليس من المستحيل أن بكون الاغريق قد مروا 
بفترة أحسوا أثناءها بتأثير الموسيقى الصاخبة والرقص العنيف عليهم تأثيرا نفسيا . 

لعل من السهل أن جد أمثلة تؤكد تأثير الموسيقى الصاخبة والرقص تأثيرا تفسيا على 
التضبدين حتی أصبحوا بعتقدون أنهم قريبون كل القرب إلى الرب أو حت حتى أصبحوا يعتقدون 
فى بعض الأحيان نهم قد توحُدوا معه ٠‏ يقسول ألدوس ھاکسلی رع[×ں ]ا وںں ۸ إن 
الرقصات الشعائرية قد تنح بعض الشعوب تجربة دينية أكثر تعويضا وأكثر إقناعا من أى 
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تجربة أخرى . إذ أنهم - عن طريق تحريك عضلاتهم - بحصلون على معرفة الله بطريقة 
أسهل وأبسط *۶. هناك أمثله معروفة تؤكد رأى ألدوس هاكسلى : رقصات الدراويش 
عند امسلمين » رقصات الهزازين الأمريكيين "“ » رقصات الشامانية فى سيبريا » 
ورقصات الهازيديم عند اليهرد ٠‏ فغالباً ماتوحى بعض الرقصات إلى الراقص بأن روحاً غير 
روحه قد تسللت إلى جسده فسيطرت عليه ٠‏ ولعل يوريبيديس قد عبر عن ذلك التأثير على 
لسان الکورس فی تراجيديا عابدات باخوس أثناء البارودوس '*" » ثم وصفه على لسان 
بنشيوس بأنه نار مشتعلة لايفطن لخطرها أحد '*" » سرعان ماتتحول إلى قوة جارفة 
مسيطرة على نفس الراقص سواء كان مؤمنا بالإله مثل فتيات الكورس أم غير مؤمن به مثل 
أجاثى والدة بنشيوس ٠‏ ولعل مايحدث فى تراجيديا عابدات باخوس يشبه تلك الموجات 
العماتية من الرقص الصاخب التى كانت تجتاح أوروبا من حين إلى حين أثناء الفعرة مابين 
القرن الرابع عشر والسابع عشر حيث كان الأوربيون فى ألانيا وغيرها من المدن الأوربية 
ينساقون متأثرين بأنغام موسيقية صاخبة فيرقصون رقصات مجنونة حتى يفقدون 
الوعى""*"' إن هذه الأمثلة رعا تؤكد أن الرقصات ال جبلية الشترية التى يصفها يوريبيديس 
فی تراجیدیا عابدات باخوس لابد آنها كانت فى فترة من فترات التاريخ الاغريقى سائدة › 
وأن الراقصين كانوا يتأثرون بتلك الرقصات ويشعرون أن روح الإله ديونوسوس قد حلت فى 
أجسادهم ٠!"‏ لكن إرور الزمن . استطاع الاغريق أن يحدوا من صخب تلك الرقصات وأن 
بقللوا من خطرهم بأن جعلوا لها موعداً محددا - مرة كل عامين - وبذلك أصبحت تعرف 
بأعياد السنة الغالحة . ولا كانت هذه الرقصات ذات تأثير على المؤمن بالإله وغير المؤمن به 
فقد تخيل الاغريق الإله ديونوسوس فى صورة " المتسبب فى الجنون 1085 )ه8 " و" المخلّص 
من الجنون 108د " فى نفس الوقت ٠*۶‏ . 

كانت الرقصات ال جبلية الشترية التى تقيمها الباخيات توصل إلى شعيرة أخرى ذات 
شقين : الشق الأول هو التمزيق 08”"عدإهم؟S‏ . والثانى هو الالتهام aإعة۲م‏ 0ص0 . أى أن 
الراقص المتعبد عندما يسيطر عليه الجنون الإلهى يكون قد أصبح تواقا إلى تقزيق جسد حى 
ثم التهامه نينا معتقدا أن المتعبد قد أصيح بهذه الطريقة - هو الإله نفسه ٠‏ عندنذ يصل 
المتعبد إلى أقصى مراحل التوحد مع الإله ٠‏ وصف يوریبيديس فى تراجيديا عابدات باخوس 
عملية التمزيق مرتين **" وعملية الالتهام مرة واحدة "*'. لكن من الملاحظ أنه يسهب 
فى وصفه لعملية العمزيق ٠‏ بينما يكتفى يجرد الإشارة إلى الالتهام . لعل السبب فى ذلك 
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هو أن المستمع قد يتحمّل وصفا مفصلا للتمزيق » لكنه لاإيحتمل إطلاقا وصفا مفصلاً 
للالتهام ٠‏ وبالرغم من أن الالتهام كان جزءا من شعيرة دينية إلا أن الأيام التى كان يارس 
نها هذا الجر من الشعية كانت عبر * أياما ممتوهة ردا“ 0 ٠‏ ويفير يعض 
العلماء المحدثين عملية التمزيق والالتهام بأن الاغريق كانوا يعتقدون أن الانسان إذا مزق 
كائناً حيا ثم التهمه نيئا دافئاً فإنه يزيد من حيويته وقوته » إذ أن الدماء هى الحياة ؛ أو أن 
المتعبد كان يرى أن روح الإله قد لبست جسد الضحية » وعلى ذلك فإنه إذا مزق الضحية 
والتهمها نيُئة فإنه يكون بذلك قد العهم الإله بقوته وحيويته فيكتسب المتعبد قوة الإله 
وحيويته ٠."‏ تشير المصادر القدية إلى أن الضحية التى يزقها المتعبد ويلتهمها تكون 
0 (۹), أو عنزا ۹ أ غزال؟ (۹1) أو أفعى aU‏ آ أسدا ١۹۳‏ . ولعل 
هناك علاقة بين هذه الفكرة ومايقوله يوريبيديس على لسان فحيات الكورس حيث تطلب 
عایدانت باخوسش من الھهن :ان یظهر لهن فی شکل تور أو أفغی أو آس ۶ 

من المحتمل إذن أن التمزيق والالتهام كانا شعيرة من شعائر عبادة ديونوسوس وأن المتعبد 
كان يرى أن الضحية ليست إلا الإله ديونوسوس نفسه فى صورته الحيوانية ٠‏ لذلك فإنه مرق 
الإله ويلتهمه فيصبح كل من المتعبد رالإله شخصا واحدا . لكن ما يثير حيرة القارىء 
لتراجيديا عابدات باخوس هو أن الضحية ليست حيوان بل واحدا من أفراد البشر (بتثيوس). 
لنا إذن أن نتساءل هل يكن أن تكون الضحية التى بتم قزبقها والتهامها إنسانا ؟ تشير 
بعض المصادر القدية إلى أن ذلك كان شيئا مكنا . يشير ثيوفراستوس إلى وجود عادة 
التضحیة بالبشر ‏ کما یذکر أيه ) أن عابدات باخرس فی تراقیا مزر ږووږع كن يأكلن لحم 
البشر *""' . يقول باوسانياس إده سمع أن أهل بلدة قريبة من مدينة طيبة- تدعی بوتنيایى 
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N‏ یروی لوبوبیس الكاريستى 


~Potnine‏ قدموا ذات مرة صبياً ض حية لاله ديونوسوس 
أن آهل جزیرتی خیوس ووزمع وتني دوس وم هن۲ الواقعتين فى البحر الإيجى كانوا 
مأرسون ممُزيق ضحية بشرية YI‏ يع قد كليمنت أن هله العادة كانت موجودة ن آهل 
جزيرة لسبوس أيضا *"'. بالإضافة إلى ذلك تشير المصادر القدية أيضا إلى استمرأر وجرد 
عادة تقديم ضحية بشرية للاله ديونوسوس متى القرن الخامس . بل أيضا حتى القرن الثانى 
قبل المبلاد """. لكن بعض المصادر القدية أىضا تشير إلى أن عادة التضحبة بالبشر قد 
أستبدلت بعادة التضحية بحيوان مغل البقرة أو الثرر' ٠"‏ مهما يكن من الأمر فإن التمزيق 
والالتهام زطهور دیرنوسرس فی سوا حرا كل ذلك ركد أن اقيق اقترا 
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قد رأوا فى شخطية الإله شيا أكثر أهمية وأكثر خطورة من مجرد إله للخمر . إنه العنصر 
الميز فى حياة الحيران » إنه الشور وآكل الشور » الصيد والصياد » الشارب والمشروب › 
العابد والمعبود . إنه القوة العارمة والحيوية المتدفقة الى يتمتع بهما الحيوان ويحسده عليهما 
الانسان فيحارل أن يحصل عليهما عن طريق تقزيق جسده والتهامه نيئا دانئا ٠‏ إن عبادة 
الإله ديونوسوس محاولة من جانب الانسان للعوحد مع هذه القوة العارمة والحيوية المتدفقة . 
والتأثير النفسى الئاتج عن هذه العبادة هو محارلة تخليص حياة الانسان الغريزية من القيود 
التى يفرضها عليها العقل والتقاليد الاجتماعية.إن المتعبد يشعر بحيوية متدفقة يعزوها إلى 
وجود الإله بداخله » يتوحد المتعيد مع الإله › بل يعرحد جميع المتعيدين مع بعضهم أيضا 
ويصبح الجمسيع فرداً واحداء ثم يصبح ذلك الفرد هر الإله بعینه .)"۷١(‏ 

يقول المؤرخ شروو ون ان لاش پو ر :آول من أدخل فی بلاد الاغریق اسم ديونوسوس 
او ف الا ات ن ت 0ن ادر ف آجری ال رر 
عصلاقة بين الإله ديونوسوس والمناطق الواقعة فى شمال اليونان ٠‏ يربط هوميروس بين الإله 
والملك التسراقى لوكورجوس """'؛ كذلك یربط سوفرکلیس بینه وبين الإیدونیین لع 
زوز مح ٠"‏ يروى المسافرون الاغريق أثنا ء القرن الخامس أن عبادة ديونوسوس كانت قائمة 
فی مناطق جبال بالجايوم Rhodope mı2sjs Pangaeum‏ ری نیدی أن 
عبادة الإله ديونوسوس جاءت أصلاً من مناطق لوديا ونروجيا الجبئية """'. طبقا لهذه 
الروايات ونتبجة لما قام به العلماء المحدثون من دراسات ١‏ يكن القول بقدر كبير من الفقة أن 
عبادة دیونرسوس تشأت خارج الحدود الاغريقية ؛ ثم وصلت إلى بلاد الاغربق قى عصرر 
متأخرة ٠‏ من المحعحل أن تكون هذه العبادة قد وصلت بلاد الاغريق عن أحد طريقين: عن 
طريق البحر - أى من الشاطىء الآسيرى الشسالى مارة بجزيرة كوس وو ثم ناكسرس 
osە×وN‏ ثم دیلوس وو]عD‏ ثم یوبریا ږعواںع حتی وصلت إلى نيکا . عن طرين البر - 
أى من منطقة ثراتيا مارة مقدرنيا ثم بيوتيا لم دلفى ٠"‏ إخعلف هؤلاء العلماء حرل 
تحديد تاريخ وصول هذه العبادة إلى بلاد الاغريق ٠‏ إععقد علماء الأجيال الماضية أنه رصلت. 
فی عصرر متأخرۃ جدا أی تبیل العصر الکلاسیکی *۷'. لکن الاکتشانات الى مت 
أثدا ٠‏ النصف الغانى من القرن العشرين أبعت أن اا غرين عرفر عبادة الال ديرنوسرس منز 
العصرر المركينية » بل رها أيضا مئذ العمصرر الميثرية ""''. هناك أيضا من يحارل النونيق 
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بين الرأيبن فيرى أن الاغريق عرفوا عبادة الإله منذ عصور تليدة لكنها أنقرضت ثم عادت 
للظهور من جديد قبيل العصور الكلاسيكية "^٠‏ . 

إتصفت عبادة ديونوسوس هئل نشأتها - كما رأيتا - بصفات خاصة » واحتوت على 
شعائر معينة *. لكن من المؤكد أن إغريق القرن الخامس قبل الميلاد قد سيطروا على 
العنف والهمجية التى كانت تتصف بها هذه الشعائر » فأصبحت عبادة تتسشى مع الطابم 
العام للنظام الآثينى ٠‏ فلم يكن - بالطبع - فى عصر يوريبيديس أحتفالات ليلية جبلية ؛ 
ولاتقزيق ولا التهام ٠‏ بل استطاعت الدولة أن تسيطر على المتعبدين ‏ فأصبحت احتفالات 
الإله ديونوسوس تنصف بالهدوء النسبى والوقار إلى حد ما . كما أصبحت أيضا - 
کما یقول بریکلیس - ذات طابع اجتماعى أكثر منه دبنى ٠"*"‏ وهنا لنا أن نتساءل من 
أين جاء يوريبيديس بعناصر العنف والهمجية التى تناولها فى تراجيديا عابدات باخرس . 
إذا كان لنا أن نصدق بلوتارخوس “*"'. فمن المحتمل أن يوريبيديس تأثر ا رآه من مظاهر 
العنف والهمجية أثناء إقامته فى مقدونيا حيث نظم مسرحيته ٠‏ وإذا كان لنا أن نقتئع برأى 
دودز ول لمن فإن يوريبيديس تأثر بالتيارات الدينية الشرقية التى كانت تجتاح أثينا فى 
القرن الخامس ١‏ والتى أدت إلى انتشار بعض العبادات الشرقية الآتية من الشمال مشل عبادة 
کوبیلی ى [مطار) وبندیس وزل‌من8 وأتیس وز ۸ وأدونیس وزہمںے وسابازیوس ږې 
ونوم . ونما يلفت النظر هو التشابه الكبير بين شعائر عبادة الإله سابازيوس وشعائر عبادة 
الإله ديونوسوس "*"'. وتؤكد أغلب المصادر القدية أن الرأى العام الآثينى كان معارضا 
لانتشار هذه الديانات الأجنبية . ولعل پوریبیدیس قد نظم تراجیدیا عابدات باخوس 
التى يصف فيها قدرم عبادة الإله ديونوسوس إلى طيبة بينما كان يفكر فى عبادة الإله 
سابازیوس التى كانت تنتشر إنتشارا سريعاً فى أثينا فى ذلك الوقت ٠‏ لكن لايجب الاععقاه 
فئ أن ذلك هو السبب الوحيد الذى نظم یوریبیدیس من أجله تراجیدیا عابدات باخوس » بل 
لابد أن يكون هناك أسباب أُخری (۸۸). 

فی تراجیدیا عابدات باخوس یتناول يوريبيديس قصة معارضة اللك بنثيوس لعبادة الإله 
ديونوسوس والتصدى لها ومحاولة منعها من الدخول إلى طيبة . ليست هذه هى القصة 
الوحيدة التى تشير إلى التصدى لعبادة الإله ومحاولة منعها من الدخول إلى منطقة من 
المناطق . فلقد سبق أن روى هوميروس كيف تصدى لركورجوس ملك ثراقيا لعبادة الإله 
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وحاول أن ينع دخولها إلى ثراقيا » وكيف أنه طارد الإله ديونوسوس وتابعاته فوق جبل نوسا 
2نا القدس وألقى بهن جميعا فى البحر » وكيف فقد املك لوكورجوس بصره عقاباً لا 
ارتکبه من حماقة .)۲۶٩‏ پروی ديودوروس الصقلى أيضا كيف طارد الملك التراقى بوتيس 
وماں م8 تابعات الال دیونوسوس فی منطقة فشیوتیس واا وألقى بهن فى البحر » 
رکف أصیب بعد ذلك بال جنون وألقی بنفسه فی البحر ۰)۰ یروی بلوتارخوس كيف أصاب 
الإله دیونوسوس بنات مینیاس وھرمMi‏ با لجنون - عندما عارضن عبادته فى مدينة 
أرخومينرس ومرع مم0 - وكيف دفعهن إلى تمزيق والتهام الطفل هيباسوس مم1٤‏ 
O‏ یروی أبرللودوروس كيف أصاب الإله أيضا بئات برویتیوس وںز)ن ں۲٥‏ بال جنون 
فدفعن نساء أرجوس إلى قعل أطفالهن والاندناع نحو المناطق الجبلية المقفرة ٠."‏ كيا 
یروی أیضا سویداس كيف أصاب الإله بنات إلیوثیر ٣ع‏ ں مع فى مدينة مومEluh‏ 
بالجنون لسخريتهن من فكرة ظهور الإله ديونوسوس """ ٠‏ هكذا جد أن قصة إصابة بنات 
كادموس الشلاث بالجنون وتقزيقهن لابن واحدة منهن (الملك بثشيوس) ليس إلا جز من 
أسطررة تروی كيف كانت عبادة الإله دیونوسوس تجد معارضة فی کل مکان ٠‏ یری بعض 
القلماء أن فل الأسطررة - أسطررة المضدى :د ليست الا انعكاسا لأعدات تازيخية : أى 
أنها تصور الصراع المحلى التقليدى بين مظاهر الانفعال والعنف التى تتصف بهما الديانة 
الجديدة والأسر الاغريقية الحاكمة التى كانت مسئولة عن تنفبذ القانون واستتباب الأمن فى 
المئطقة “""'. لكن هذا الرأى قد لايستطيع أن يوضع السبب الذى من أجله تجمع كل هذه 
القصص على إصابة بنات ا ملك بالجنون » وتجمع أيضا على أن عدد البنات يكون ثلاث . وأن 
أولئك البنات الفلاث يقتلن أبناءهن أو واحدا من أبنائهن ٠‏ قد يعيد التاري نفسه فى بعض 
الأخبان :لکن عتا فى خد ذا لبس شيا مركا ما الشتفية الديبة فمن المزكة آنا 
تتکرر فی کل مکان ونی کل أوان . لذلك من الأصرب الاعتقاد فى أن كل هذه القصص 
ليست إلا تسجيلا لشعيرة من الشعائر الخاصة بعبادة الإله ديونوسوس **". وبذلك يصبح 
من الممكن رؤبة كل قصة على حدة على أنها تجمع بين عنصرئ التاريخ والأسطورة . 
بنشيوس إذن شخصية تجمع بين عنصرى التاريخ والأسطورة ‏ إنه ملك طيبة الذى تصدى 
لقدوم عبادة الإله وهو فى نفس الوقت الضحية التى دمت للاله ٠"‏ رسم يوريبيديس 
شخصية بتشيوس فى مسرحية عابدات باخوس رسما يتفق تماما مع هذه الصورة المزدوجة . إن 
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بنشيوس ملك أريستوقراطى محافظ » يحتقر العبادة الجديدة لكونها عبادة أجنبية دخيلة. 
يعارضها لأنها تشجع على الفستق والفساد وتزيل الفوارق بين الطبقات ويخشاها لأنها تهده 
النظام الاجتماعى والمبادىء الأخلاقية . من ناحية أخرى » إن الخطوات التى تسبق موت 
بنشيوس تجعل منه ضحية للاله ديوئوسوس : إرتداء بنشيوس ملابس المايناديات ووضع 
العصابة فوق رأسه » جلوسه فوق قسة شجرة بلوط عالية » قذفه بأغصان البلوط والمخاصر » 
قزيقه إربا إرباً وحمل رأسه فوق المخصر كما لر كان ثورا أو أسدا ودعوة باقى العابدات 
لإقامة وليمة حول جسدة '"'. إن كل ذلك يؤكد أن يوريبيديس قصد أن يرسم معالم 
شخصية بنثيوس لتصبح شخصية مزدوجة تجمع بين عنصرى التاريخ والأسطورة . 

عابدات باخوس هى التراجيديا الاغريقية الوحيدة لدينا التى تتناول شخصية الإله 
ديونوسوس وعبادته ٠‏ لكنها لم تكن كذلك بالنسبة للمشاهد الاغريقى ٠‏ فلقد سبق 
بوریبیدیس کتاب کثیرون » کما جاء بعده كتاب آخرون تناولوا نفس الموضوع ٠‏ قيل إن أول 
کاتب مسرحی إغریقی - ٹسبس > نظم مسرحیة بعنوان بنثیوس “فی عام ٠ £٩۷‏ ق.م. 
عرض بولوفراسمین ونمو ]ام رإمم رباعية لوكورجروس حيث تناول قصة معارضة الملك 
التراقى لعبادة الإله ديونوسوس “*"'. نظم سوفوكليس تراجيديا بعنوان حاملات الماء 
6م10 بحتمل أنها تناولت نفس الموضوع ٠‏ نظم ابنه يوفوريون تراجيديا بعنوان 
عابدات باخوس وأخری بعنوان بنشیوس ۳۰۰ ۰ كسا نظم کلیوفون تراجيديا أخرئ بنفس 
العنوان ٠'"'""‏ وفى القرن الرابع تروى بعض المصادر القدية أن ديوجينيس أوينومايوس 
Diogenes inom 85‏ نظم مسرحیة بعنوان سمیلی ‏ کما نظم خایریرن روصمو 
مسرحية أخرى بعنوان دیونوسوس ٠‏ کما نظم كاركينوس الأصغر ابن كسينوكليس مسرحية 
ثالشة بعنوان سميلى أيضا ٠‏ وفى القرن الثالث نظم لوكوفردن مهمون ] مسرحية بعنوان 
بنثيوس ""' ٠.‏ لكن للأسف الشديد لم تصلنا كل هذه الأعمال المسرحية » لذا لانعرف عنها 
سوى عناوينها ٠‏ هناك أيضا رباعيتان نظمهما أيسخولوس تتناولان نفس الموضوع ؛ الرباعية 
الأولى بعنوان رباعية طيبة والشانية رباعية لوكورجوس ٠‏ من هاتين الرباعيتين بقيت بعض 
شذرات لابأس بها قد تساعد الدارسين على معرفة منهج أيسخولوس فى معالجته 
للموضوع(٣٠۳)‏ 
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تختلف تراجیديا عابدات باخوس من ناحية الشکل عن باقی مسسرحبات يوریبیديس ' 
فبالرغم من أن هذ التراجیدیا هی آخر مانظم بوریبیدیس فی حیاته إلا انها ذات شكل يعفق 
إلى حد كبير مع شكل التراجيديا امبكرة . إنها تسم بسمات الشكل القديم ؛ وهو ماجعل 
أغلب النقاد يصفرنها بأنها أقرب التراجيديات الاغربقية إلى الشكل التقليدى *""' . لعل 
موضوع التراجيديا هو الذى دفع يوريبيديس إلى صياغتها فى هذا الشكل العقليدى 7" . 
فإن اوضرع يستدعى وجود الكورس وقيامه بدور هام فى التراجيديا ""'. إن دور الكورس 
فى هذه السرحية بعفتق تامأ مع ماجاء عند أرسطو فى كتابه " فن الشعر * "٠٣‏ حبث يقول 
إن الكررس يجب أن يقوم بدور فى الحدث كالدور الى يقوم به الممغل ٠"٠‏ لايحدث هذا 
ئی باقی مسرحیات یوریبیدیس » کما أنه لایحدث أیضا ئی تراجیدیات سونوکلیس التی 
وصلتنا . هذا بالإضافة إلى كثرة المئولوجات التى يلقيها الممثلون ٠‏ ففى هذه التراجيديا 
خطابان للرسول : الأول يتكون من ثمانية وتسعين سطرا )۷۷٤-٦۷۷(‏ والثانى بتكون من 
مائة وعشرة سطور )١٠١١-٠١٤۳(‏ .كما يوجد أيضا منولوج للتابع يبلغ سبعة عشر سطرا 
١ )٤١٠-٤۳٤(‏ ومنولرج أخر للضريب (ديوتوسوس) يبلغ سشة وعشرين سطرا 
(١١١-١14)؛‏ جميعها منولوجات وصفية » تصف أحداث غريبة لايكن تصويرها أمام 
المتفرجين . 
تراجيدبا عابدات باخوس ذات شكل تقليدى من ناحية الأسلوب واللغة أيضا ٠."‏ إنها 
تمتلىء بالتعبيرات القدية وتحتوى على عدد قليل من الألفاظ الشائعة والتعبيرات النشرية وهو 
مایختلف تامأ مع ماتتصف به مسرحیات یوریہدیس الأخری ٠‏ بها عدد بير نسبيا من 
الكلمات رالتعبيرات الحدبشة التى لم يستخدمها كاتب آخر قبل برريبيديس . لكن من 
الملاحظ أن أغلب هله الكلمات والتعبيرات قد استعارها املف من الحديث العادى ألمعاصر 
رخاصة من التعبيرات التى كانت تستخدم أثناء تأدية الشعائر الدينية للاله ديونوسوس . 
بالاضافة إلى ذلك اسعخدم يوريبيديس نى هذه التراجيديا بعض المفردات التى اشتهر 
اُبسخولوس باستخدامها » وصاخ بعض العبارات الت تذگرنا بعبارات کان ایسخولوس قد 
اشتھر بصباغتھها . کما تذکرنا أناشید الکورس فى هذه التراجیديا بأناشید كورس 
أيسخولوس وخاصة من ناحية الطابع الدينى والارتباط الشديد بالحدث ‏ وصياغة الأنشودة 
من الناحية الفئية . كما يشبه الحوار فى هذه الترأجيديا الحرار الأيسخولى من ناحية عدم 
تماسكه وطريقة صياغة الأوزان . 
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هک یجمع بوریبیدیس نی ترأجی ديا عابدات باخوس بن الشكل التقلبدى وا لضمون 
الحديث . للد قصد شاعرنا ان بصوغ أفكاره فی شکل تقلیدی مالرف ناستطاع ان 
عن أدق المشاعر وأعنف الأحاسيس رأحدث الأفكار بعبارات خشنة رأسلوب تقليدى 
وتعبيرات شائعة مألوفة ٠‏ لقد قصد يوريبيديس أن يجمع بين النقيضين فى ترأجيديا عابدات 
باخرس نجاءت وحيدة من نوعها نادرة نى صياغتها . 

إختلفت الآراء حول هدف يوريبيديس من نظم تراجيديا عابدات باخوس . هل أراه أن 
يهاجم الإله ديونوسوس أم أراد أن يثنى عليه ؟ هل أراد أن يهاجم العباءة الباخية أم أراد أن 
مدحها ؟ تضاربت الآرأء تضاربا واضحا واختلفت اختلافاً شديدا حتى أصبح من الصعب على 
هؤلاء النقاد أن يعلنوا صرأحة ماذا قصد يوريبيديس عندما نظم هذه التراجيديا وحتى جاءت 
تعلبقات بعض هؤلاء النقاد با يعن أن تراجيديا عابدات باخوس هى أصدق مخال على أن 
يوريبيديس لايرغب فى أن يفصح عما يريد """'. رأى نقاد الأجيال السابقة أن تراجيديا 
عابدات باخوس تعبر عن توبة الشاعر وهو على فراش الموت ٠‏ أو أنها اعتراف صريح بوجود 
الآلهة بعد طول فترة نكران ٠‏ أو أنها محارلة من جانبه للتصالح مع الآثينيين بعد أن دبت 
الكراهية بينهم ويينه لفترة طويلة ٠‏ لقد انخدع ولا التقاة باسلرت اناشيه الكررسش وشكها 
الدينى ‏ بالخطب التى يلقيها الرسول ١‏ بدفاع كل من تيريسياس وكادموس عن عصبادة 
ديونوسوس » بالمعجزات التى يأتيها الإله .لذلك اعتقدوا أن هذه التراجيديا لابد أن تكون قد 
نظمت خصيصا للدفاع عن الإله ديونوسوس والترويج لعبادته والتكفير عما ارتكبه المؤلف من 
جرائم إلحاد أثناء عمره الطويل """'. ويل هذا الرأى بالترحيب بين العلماء والنقاد 
المسيحيين فانتشر انتشارا واسعا وظل سائدأ لفترة طويلةا"""'. فجأة ظهر رأى يناقض رأى 
هؤلاء النقاد المسيحين اما . أصحاب هذا الرأى المعارض هم مجموعة من أتصار المذهب 
العقلى الذين رأوا أن هدف يوريبيديس الرئيسى من نظم مسرحياته هو الهجوم على آلهة 
الاغريق وتفنيد أساطيرهم “"". رأى هؤلاء العلماء فى عابدات باخوس مزيدا من الهجوم 
على الأساطير الاغريقية يوجهه مؤلف متعقل بارع استطاع أن يصور قصة الإله ديونوسوس 
تصويراً واقعيا جدا لدرجة تؤدى إلى تفنيدها وإثبات عدم صدقها *""'. بالرغم من الجهد 
الذى بذله هؤلاء النقاد والدراسة الجادة التى قاموا بهاء فإن رأيهم لم يحز القبول بين مجموعة 
نقاد العصر الحديث 73 

إزاء ظهور هذين الرأيين المحناقضين حاولت مجموعة ثالغه من النقاد أن يوفقوا بينهما . 
بقول واحد من هؤلاء العلماء إن تراجیدیا عابدات باخوس تسبح جد دیونوسوس آخر غير 
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ديونوسوس الذى يعبده الاغريق ويتناولونه فى أساطيرهم ٠‏ إنه ديونوسوس خاص 
بیسوریییدیس وحده ۰ انه دیونوسوس غير دیونوسوس الذى يعبده كل من الآثينيين 
ا وهكذا يبدو واضحا أن رأى هذه المجمرعة الثالشة من النقاد رأيى " شاعرى " 
يجنح إلى الخيال ويستمد أسانيده من غير الواقع العلمى أو الدينى أر التاريخى ٠‏ وبالرغم 
من ذلك » فإن هذا الرأی کان له تأثیر کبیر - وإِن کان فی نفس الوقت غير مباشر - على 
مجموعة رابعة من النقاد يكن أن نسميها مجموعة النقاد الرمزيين ٠‏ ترفض هذه المجموعة 
الرابعة من التقاد رأى كل من مجمرعة النقاد المسيحيين وسجموعة النقاد العقليين » وتقبل- 
بشىء من التحفظ - رأى مجموعة النقاد "الشاعريين" " . لكن أفراد هذه المجموعة 
یختلفون فیما بینهم حول تفسیر مغزی تراجیدیا عابدات باخوس » وإن کانوا یتفقون فی شی ء 
واحد » وهو أن يوريبيديس بعتبر ديونوسوس فى هذه التراجيديا رمزأ لقرة طبيعية موجودة 
فی كل كائن حى وليس إلهاً بعبده الآثينيون خاصة والاغريتق عامة "١‏ . 


إيون : 

يبدو أن إيون رن] لاينتمى إلى مجموعة الأساطير الاغريقية المبكرة ٠‏ إذ من المحتمل أنه 
شخصية بكرت لعصبح الجد الأكبر للأيونيين ؛ ومن الواضح أن اسم إيون مشتق من كلمة 
آیونبین ۰ شرح بوريبينديش لتا أن أسخ إيون مشعق من الفغل الأشريقى زو معنن ياتى 
وبالتالی فإن کلمة إیون ۸م تعنی الشخص الذی یأتی ۰" روى أثينايوس قصة طريقة تربط 
بين أزهار البنفسج ( ومعناها باليونانية ج¡ ) وإيون """'. لقد أضيف اسم إيون فى مؤخرة 
قائمة ملوك أثينا الأسطوريين . كان للملك الأسطوری کیکروبس ابن یدعی إریسیخثون ۔,ع 
م0 از زوس » مات ذلك الابن قبل أن بتولى عرش أبيه ٠‏ كان للملك الأسطورى كرانارس 
وان مو ابنة تزوجها شاب يدعی أمفيكتيون ٠ Amphictyon‏ تخلص أمفيكتيون من 
إریخشونيوس وں زم )م8 الذى كان ابنا لاله هيفايستوس من الربة جى من أو - فى 
رواية أخرى - من واحدة من بنات أتيكا تدعى أتيس وزا)4 ٠‏ وطبقا لبعض الروايات 
الأخری» کان لأریخشونيوس بضعة أبناء "۰ لکن یوریبیدیس یروی أن أريخثونيوس لم 
یکن له وريث '"'''. لذلك آلت السلطة إلی زوج اہنع کسوٹوس وںہ "۰ بسبب هذا 
الترتيب غير المنظم فى قائمة الملوك كان من الممكن إضافة اسم إيون ٠‏ ولقد ظهر اسم 
كسوثوس لأول مرة عند هيسيودوس فى أحد أعماله التى يرجع تاريخها إلى أوائل القرن 
السابع قبل المیلاد ۰ کما یذکر هیرودوتوس إیون على أنه ابن كسوثوس "۳ء بينما 
یذکر هیکاتایوس أن والده کان یدعی فیسکوس EE Physcus‏ باوسانیاس فیروی أن 
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بانعشار الحروب فى منطقة أتيكا أثناء الجزء الأخير من القرن الخامس سادت المشاعر 
الوطنية بين الكتاب الاغريق وخاصة شعراء المسرح ٠‏ نظم كل من أيسخولوس وسوفوكليس 
ويوريبيديس عددا كيرا من المسرحيات تتناول التاريخ الأسطررى لمديئة أثينا ٠‏ من هذه 
السرحيات وصلنا مالا يقل عن خمس ليوريبيديس وحده ؛ وهى : أبناء هيراكليس ؛ 
هيبولوتوس المستجيرات جنون EE‏ إيون » جميعها ترتبط موضوعاتها بمجمرعة 
الأساطير الأتيكية ٠‏ يكن أن تضيف أيضا أسماء عدد من المسرحيات التى لم تصلنا والتى 
يظهر من عئاويئها أنها ترتبط ُجموعة الأساطير الأتيكية أيضا › هى أبجيرس ومعم › 
آلوبی A 0p‏ › إریخشيرس وuںع1h) Eh‏ › بیریشوس وںوط)زرزم ۰ سکیرین ونرزم§» 
سیوس وریی ن۲ . من الملاحظ أن یوریبیدیس صور فی عدد من مسرحپاته گیف 
تستضيف منطقة أتيکا أفرادا غير أتبکبین » كما يحدث فى ميديا وجئون هيراكليس 
وا يرات راطفا غيزاكليسن ٠‏ وأبكا بون عبت عضيف آلبنا کشر توس بعد أن هاجن 
إليها من فشيا ونب م ثم تقلده عرش البلا ٠‏ عندما تفع أثينا ذلك فإنها تضع نفسها فى 
مكان الزعامة بالنسبة للأيونيين ‏ فلقد أعتبر هوميروس الآثينيين وحدهم أبونيين "١‏ كما 
یری سولون أن منطقة أتيكا هى أرض أيونيا القدهة "" . 

إيون هر أبن كريوسا الآثينية ٠‏ لذلك فهو آثينى من ناحبة أمه فقط - إذ أن والده - كما 
رأينا - غر آثينى ٠‏ لم يكن ذلك برضى الغرور الآثينى ٠‏ لذلك کان لابد أن يبحث 
الآثينيون عن والد لإيون يعرّضه ذلك النقص . وكان لابد أن يكون ذلك الوالد إلها ٠‏ كان من 
الطبيعي أن يختار الآثينيون الإله أبوللرن ٠‏ إذ أنه كان الإله الذى يتولى أمر الأبونيين""'. 
یروی سترابون أن كسوئوس أسس المدينة الرباعية الأتبكية والتى أصبحت فيما بعد مركز 
رئيسيا للأيونيين """ ٠‏ كما تشير الأدلة إلى أن هذه المحدينة الرباعية كانت مركزا لعبادة 
أبوللون ”"""' وبالتالى فهناك علاقة واضحة بين كسوثوس والإله أبوللون. ريا بكرن 
يوريبي ديس أول من قال إن والد إيون إله » وربا لم يقل ذلك سوى فى مسرحية إيون 
فقط""!. ففى مسرحية مفقودة بعنران أريبخشيوس لاتوجد لأريخشيوس ابنة تحمل اسم 
كريوسا أو تظل على تبد الحياة بعد موت شقيقاتها ٠‏ فى مسرحبة مفقردة أخرى بعنران 
ميلانيبى الحكيمة Mela nippe Sapiens‏ تتزوج إحدی بنات أريخثيوس - اسمها غير 
مذكور - من كسوثوس وتنجب له إيون """' أما سلوفوكليس فقد نظم أيضا مسرحية واحدة 
- أو مسسسرحيستين - تتناول قمصة إيون ٠"‏ لكن ليس من المؤكد أن طريقة كل من 
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سوفركليس ويوريبيديس فى معال جة اموضوع وأحدة ٠‏ وحتى بعد القرن الخامس قبل الميلاد لم 
تكن شائعة بين الكتاب والشعراء الرواية التى تقول إن إيون هو ابن آبوللون . في محاورة 
ıigıدg4س Euthydemus‏ > بقول أفلاطون ۳٤۸ -٤۲۷(‏ ق۰ م) إن أبوللون - ولیس زيوس 
- هو الإله الذى يتولى أمر الأيونيين وذلك بسسيب إلجابه لإيون ٠."‏ بتعرض كل من 
أبرللود وروس ورمن ن[[م م۸ (القرن الشانى قبل الميلاد ) وسترابون وموس (أواخر القرن 
الأرل قبل الميلاد وارائل الأول بعد الميلاد ) وباوسانياس Pausanias‏ (القرن الشأنى بعد 
اميلاد) عدة مرات لإيون ٠‏ لكنهم یتحدثون عنه على أنه ابن لکسوٹوس دون ذکر آبوللون او 
الإشارة إليه ٠‏ أما أريانوس وں مونم (القرن الفانى الميلادى) فإنه يتحدث عن إيون على 
أنه ابن للاله أبوللون ٠"‏ يشير أحد المعلقين على إحدى مسرحيات أريستوفانيس إلى 
إیون کابن للاله أبوللون وکریوسا زوجة کسوثوس "٩‏ . 
تروى بعض المصادر القدية أن إيون قَدّم مساعدة عسكرية إلى أثينا أثناء حكم الملك 
أريخشيسوس فی حروبها ضد الإالیوسینیان منزم ورن |ع وحلفائهم الشراقيين تحت قيادة 
يومولبوسا“"'. من ناحية أخرى ‏ تربط بعض المصادر القدية بين هذه المساعدة وأعياد 
آثينية قدية كانت تعرف بأعياد بوثيدروميا'“". ولعل هاتين الروايتين تؤكدان أيضا وجود 
صلة بين إيون وأبوللون » إذ أن الإله أبوللون - طبقا لما جاء فى إحدى قصائد كاليماخوس - 
قد أرتبط اسمه بهذه الأعيأد""“"'.لكن موعد تقديم هذه المساعدة لايتفق تاريخيا مع ماجاء 
فى مسرحية إیون التى نظمها يوریبیديس . إذ أن شاعرنا بشير إلى أن كسوثوس ساعد 
آریخشیوس عسکریا ثم توفی اریخشیوس وتولی کسوئوس الحکم قبل أن تقابل كريوسا 
وكسوثوس إيون فى معبد دلفى. هكذا نلاحظ أن المصادر القدية تختلف حول من قدم 
المساعدة العمسكرية إلى أريخثيوس . وأن هذا الخلا ينحصر بين شخصيتين لا ثالث لهما ؛ 
أثينافى حربها ضد اليوبيين .لعل ذلك يرجع إلى أن أهل إليوسيس فى عصر يوريبيديس لم 
يکونوا أعداء أجائب بالنسبة لأثينا وبالتالی لم يشا يوریبیديس أن بصور كسوثوس فى 
صررة المحرّض على قیام حروب أهلية "“"'. ريا قصد يرريبيديس بذلك أيضا أن يتعرض 
للصراع الذى قام بين أثينا ويوبويا فى عام ٤٤١‏ ق٠‏ م٠‏ ويشير باوسانياس إلى وجود رواية 
تقول إن إيرن قد طرد كليرس من اليوسيس وذلك عندما تم اختيار إيون تادا للآثينيين أثناء 
حروبهم ضد إليوسيس. لكن باوسانياس يرفض قبول هذه الرواية ؛ إذ يرى أن صلحا قد تم 
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قبل أن تنشب هذه الحرب ؛ وأن یومولبوس سمح له بالبقاء فى إليوسيس ۶ . هکذا تیدو 
فكرة قيام ات بين أثبنا وإليوسيس غير واضحة كل الوضرح ٠‏ 

إختلف النقاد حول تعريف مسرحبة إبون . يسميها البعض تراجيديا رومانسية » بينما 
يسميها البعض الآخر تراچیکومیدیا . من الملاحظ أن بوریبیدیس کان له تأثير على 
كتاب الكوميديا الاغريقية المحديفة "“". من الملاحظ أيضا أن بعض مسرحيات 
بوریبیدیس - ومن بینها 8 - کان لها تأثير ملحوظ على كتاب الكوميديا الاغريقية 
الحديثة ٠‏ لكن تأثير مسرحية إيون على هؤلاء الكتاب يفوق بكثير تأثير مسرحياته الأخرى 
التى كتبها قبل مسرحية إيون "“". من الممكن ضم مسرحية إيون وإيفيجينيا بين 
التاوريين رهيلينى فى مجموعة واحدة . إذ أن هذه المسرحيات الثلاث تحتوى على أحداث 
مشيرة وتنتهى بنهايات سعيدة "ء وذلك بالرغم من أن شبح ا موت يرفرف فوق روس 
بعض شخصيات مسرحبة إيون » وبالرغم من أن الأسور سرعان ماتة تتحول إلى أحسن ويزول 
الخطر فی کلتی الحالتین » ویصبح کل شيء على مایرام ۰ تحتوی هله EE‏ 
أيضا على مشاهد تعرف قريبة الشبه بمشاهد التعرف فى الكوميديا الاغرد يقية اشسديشة 
رخاصة کوميديات ميناندروس ٠‏ من ناحية أخرى فإن مسرحية الكترا تحتوى EE‏ 
تعرف يشبه مشاهد التعرف المرجوده فى هذه المسرحيات الثلاث "“"' . لذلك يرى بعض 
النقاد أن مسرحيات يوريبيديس الأربع إبون وهبلينى وإبفيجينيا بين التاوريين والكترا 
تصور مرحلة واحدة من مراحل تطور فن كتابة المسرحية عند يوريييديس . 

لابأس من أن نبدأً مناقشتنا لمسرحية إيون بمقارنة مشاهد التعرف فى هذه المسرحيات 
الأربع ٠‏ فى مسرحية إيون تعرّف مزدرج : تعرف الأم على أبنها ٠‏ ثم تعرّف الابن على الأم. 
فى هذه المسرحية يتم التعرف عن طريق الأشياء التى كانت تحتويها سلة المولود إيون ٠‏ فى 
مسرحية الكترا ب يتم التعرف بعد أن بلاحظ الربى العجوز وجود ندب فی وجه اورستيس كان 
المربى يعلم بوجودة منذ أن كان أورستيس طفلا صغیرا ۰" ٠‏ ولایفوت يوریبیديس هنا أن 
ينتقد الطريقة التى يتم بها التعرف فى مسرحية حاملات القرابين لأيسخرلوس والتی تتناول 
نفس الموضوع ٠‏ فى مسرحية إيفيجينيا بين التساوريين يتم ألتعرف المزدوج بطريقتين 
مختلفترن ٠‏ الأرلى تنبع من أحداث المسرحية وهى رغبة إيفيجينيا فى إرسال رسالة مع 
الغريب (أوريستيس) والثانية عندما بشير أورستيس إلى لوحتين كائت إيفيجينيا 


قد أعدتهما قبل رحيلها إلى أولبس ويشرح كيف أن كلوقنسترا لم تحمل معها قبل رحيلها 
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فإن التعرف ينيع من أحداث المسرحية فقط » إذ يتم التعرف بعد أن يأتى رسول ليروى كيف 
اختفی شبح هیلینی وسبح فى الفضاء „(Fer)‏ 

القصة فى مسرحية إيون أكشر تعقيدا من قصص مسرحيات يوريبيديس الأخرى . ويبدو 
أن المتفرج الآثينى قد أحس حيئذاك بشىء من الحيرة فيما يتعلق ا سيجرى أمامه من 
أحداث ٠‏ فلم تكن قصة إيون مألوفة لديه ٠‏ بل رها كانت جديدة بالنسبة إليه . ريا لم يكن 
المتفرج يتوقع أن يوريبيديس سوف يبرهن أن إيون ليس ابنأ لكسوثوس كما هر معروف 
تاريخيا - بل ابنا لاله أبوللون نفسسه ٠‏ من هنا نشأت ضرورة وجود برولوج 
للمسرحيةا*". فإن لم بكن هرميس قد أخبر المتفرح أن كريوسا هى والدة إيون لفقد الحوار 
بينهما تأثيره المطلوب . لر كان كل من كريوسا وإيون لات للآخر بصلة لما اهعم المعفرج 
بمتابعة الحوأر بينهما - بالإضافة إلى ذلك » فإن منطوق النبوءة الذى أشار إلى أن إيون هو 
ابن کسوٹوس سوف یبدو للمتفرج شیا محیراً إذا لم بكن هرميس قد أعلن فى البرولوج أن 
ذلك لج الا جرا نة الإلة ابر لاون > لکن رسيس لمن غالا يكل شى كبا أن 
الإله أبوللون ليس قادرا على كل شىء . فلو كانا غير ذلك لما اكتشفت كريوسا أن النبوءة 
قد أعلنت أن إيون هو ابن كسوثوس ٠‏ وبالتالى لما حاولت كريوسا قتل إيون ولَفَقّدَ ا لمتفرج 
الاغريقى لذة مشاهدة واحد من أكثر مشاهد المسرحية إثارة ٠‏ لم بكن ذلك ضمن خطة الإله 
أبوللون ٠‏ وبالتالى لم يكن المتفرج يتوقع حدوثه على الاطلاق ٠‏ بهذ الخدعة المسرحية 
البارعة اسحطاع يوريبيديس أن يخير دهشة المتفرجين وأن يستولى على انتباههم ٠'"**‏ إن 
إعلان النبوءة أن إيون هو أبن كسوثوس خدعة بارعة تؤدى إلى أجمل مشاهد المسرحية وهو 
مشهد محاولة قتل كريوسا لابنها إيون ومحاولة قتل إيون لوالدته كريوسا انتقاما منها 
وعقابا لها . لقد أبدى أرسطو إعجابه بمشل هذ المشاهد واعتبرها من المشاهد التى تثير 
الحوف والشفقة . إذ يقول فى الفصل الرابع عشر من كتابه المعروف "فن الشعر" : لكن 
عندما تنشاً هذه المشاحنات المحرنة بين الأقرباء على سبيل ال مال عندما يقتل الشقينق 
شقبقهء أو الابن والده ٠‏ أو الأم ابنها أو الابن والدته سراء تمت عملية القتل أو كانت مجرد 
محاولة أو ما أشبه ذلك . إن هذا هر مايجب الطالبة بد"*". كما أن ظهرر الربة أثينة فى 
نهاية المسرحية "*"' بدل من ظهرر الإله أبوللون يشير دهشة المعفرج إلى حد ما » إذ أنه 
كان يترقع ظهرر أبرللون تفسه . زيادة على ذلك ١‏ هناك بعض التناقض بين ماتقرله الرية 
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أثينة ومسايقوله الإله هرمسيس الذى يظهر أيضسا بدلا من الإله أبوللون فى بداية 
المسرحية۸*") . 

من الممكن تبرير عدم ظهور الإله أبوللون فى نهاية المسرحية ٠‏ فليس من المعقول أن 
يظهر الإله ليعلن فى دلفى أنه أعطى نبو كاذبة ٠‏ كما أنه ليس من السهل أن يقول إن 
التبوءة جاءت غامضة حتى أسىء فهم مغزاها ولو اراھ بو ردس ولك ل طرق 
النبوءة مَبْهماً بحيث يكن أن يُفهم مئه ان كسوثوس أو أبوللون هو والد إبون ٠‏ لكنه لم يشأً 
ذلك ولم يفعله ۰ 

کان پوریبیدیس - شأنه فی ذلك شأن عدد قليل من الآثینيين - بتخذ موقفا معيناً من 
نبوءة دلفى ٠‏ كان برى أن نبوءة دلفى كاذبة مخادعة “*"'. كان يعتقد أن هذه التبوءة 
انت دات تاھ نوضار فلن هة انعا أثناء الحروب البلوبونيسية . لذلك لم يكن 
بوريبيديس راضيا عن هذه النبرءة أو متعاطفا معها ٠‏ حقأ ‏ إن فى مسرحية إيون سخرية 
شديدة موجهة إابى إله قادر على التنبؤ لكنه بعطى نبوءة مضللة غامضة ٠‏ كما أن فيها 
سخرية شديدة موجهة نحو هيشة دبنية تجد نفسها مضطرة إلى تعديل برنامجها فورا لا 
لشىء إلا لأن الخطط التى رسمها الإله قد باءت بالفشل ٠‏ لقد دفع ذلك بعض النقاد إلى 
الاعتقاد فى أن يوريبيديس نظم مسرحية إيون خصيصا للهجوم على الإله أبوللون ونيرءة 
دلفى وكهنتها "أ . لكن هذا الاعتقاد قد يبدو إلى حد ما بعيدا عن الصراب ا“ . 
فسلوك كهنة دلفى قد بتصف بالمراوغة والخداع لكنه بتصف أيضا بالشفقة والعطف ٠‏ إذ أن 
الهدف من حديث الكاهنة فى امسرحية هو منع وقرع جريمة قتل فى مكان مقدس"""'. لعل 
الظلم الذى وقع على كريوسا فى هذه المسرحبة هو ال معاملة غير الانسانية التى عوملت بها 
منذ بداية المسرحية حتى مشهد التعرف. بالطبع لا ذنب للاله أبوللون فى ذلك ٠‏ ففى 
المسرحية طفل أنجبته امرأة وتخلصت منه ١‏ ثم تحاول جاهدة أن تهتدى إليه وتستعيده إلى 
حضنها . لكن النبرءة تجعل من ذلك الطفل ابنأ لاسرأة أخرى وتحاول أن تترك الأم الحقيقية 
عاقرا بلا ذرية ٠‏ عندئذ تشعر الأم - كما تقول فتيات الكورس """' إنها سوف لاتكون 
أماً أبدأ ولن يكون لها طفل تحمله بين ذراعيها وتضمه إلى صدرها . فإذا كان لنا أن 
نصدق مايقرله هرميس ٠‏ فإن الإله أبوللون أراد أن بخفى حقيقة الأمر عن هذه الأم ٠‏ فإذا 
تجاهلنا دور الإله أبوللون نفسه ونظرنا إلى سلوك كهنة دلفى فسرف نلاحظ أن سلوكهم فى 
هذه المسرحية لابصل فى قسوته إلى ماوصل إليه سلوكهم فى بعض مسرحيات أخرى 
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ليوريبيديس . فى مسرحية الكترا تحرّض النبوءة أوريستيس على قتل والدته ٠‏ فى 
مسرحية إيفيجينيا بين التاوريين تطلب النبوءة من أورستبس أيضا أن يقتل والدته ثم 
ترغمه على أن يذهب إلى منطقة نائية حيث ا موت والمتاعب ولاينقذه سوى تدخل إله آخر ٠‏ 
را يكون هناك تفسير لهذا الاختلاف فى ا لمعا لجة ٠‏ إن مسرحية إيون تُظمت فى عصر ساد 
فيه سلام اسم .فلقد بعث سلام نيكياس الآمال الخادعة فى النفوس ٠‏ لذا لم يعد هناك 
من يشعر بالكراهية الشديدة نحو نبو دلفى التى وقفت ذات مرة بجائب أعداء أثينا . 
يرى بعض النقاد أن مسرحية إيون نظمت بهدف الهجوم على مدينة أثينا أ" . قد 
يبدو ذلك مكنا بسبب نقد إيون للأرضاع القأائمة فى المدينة ٠‏ يصور إيون كيف يشعر 
الآثينيون بالاحتقار وعدم الاطمئنان نحو الأجانب » كيف يفضل العقلاء البعد عن ميدان 
السياسة . وكيف بتنافس السياسيون فيا بينهم منافسات قد تبعد أحياناً عن الشرف 
والنبل والسلوك القويم “""'. لكن مشل هذه الملاحظات تد لاتقدم دليلا كافيا على صحة 
اعتقاد هؤلاء النقاد ٠‏ إن مسرحية أيون لاتتضمن أكثر ما تتضمنه بعض مسرحيات أخرى 
لنفس الشاعر ٠‏ ريما يقصد يوريبيديس بهذه الملاحظات أن يدفع الامبراطورية الآثينية نحو 
التماسك والوحدة » وأن بشعر الولايات الدورية الراقعة فى شبه جزيرة البلوبونيس أن ماضى 
أثينا التليد قد يبرر ارتباط تلك الرلايات بأثينا فى هيئة حلف عسكرى ٠‏ إن الأحداث فى 
مسرحية إيون تدور فى دلفى ٠‏ لكننا تشعر وكأنها تماما تدور فى أثينا ٠‏ لعل يوریبيديس 
يطلب بذلك من المتفرجين أن بتخيلوا الأكروبوليس حيث تنمو أشجار الزيتون المقدىة(“"". 
حيث تسممع أنغام طيور العندلیب وهی تغنى ۳ ٠‏ حيث ترقص بنات أجراولوس الثلاث 
فوق المروج اللخضراء أمام معبد بالاس على أنغام مزامير بان "'. حيث توجد الصخور 
المرتفعة ذات الكهوف ‏ حيث ينتظر أفراد البشر ظهور البرق فوق قمم جبال برناسوس ٠١١‏ 
حیث وجد معبدان مهمان ۷۰" أنشیء أحدهما وأعيد بثاء الآخر فى عصر يوريبيديس . 
إنها سدينة "لايجهلها أحد" ""'. مدينة أثينا "المجيدة" الى نشأ أبناؤها من سلاله 
الأرض""". وحيث يستطيع الانسان أن يقول كل مايريد أن يقوله. فى هذه المسرحية يذكّر 
يوريبيديس الآثينيين بأساطيرهم المتعلقة بالربة أثينة حارسة مدينتهم : كيف ساعد التيْتن 
بروميشيوس كبير الآلهة زيوس فى مولد الرية أثينة ٠'"""‏ وكيف قتلت الربة أثينة المسخ 
جورجون واستخدمت جلده عباءة تغيزة لها “۰ کیف شملت برعايتها أريخثونيوس منذ 
ولادته أ" . فى هذه المسرحية يصور يوريبيديس التماسك بين طبقات الشعب الآثينى . 
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حتى العبيد يرغبون فى سلامة أثينا وأمنها . ولعل أبلغ مشال على ذلك كلمات الكورس 
الذی بتکون من إِماء آثینیات )۱۰۹۰-۱۰٤۸(‏ ۰ 

باب الكورس فى مسرحية إيون دورا هاما ٠‏ يقول الناقد الرومانى هوراتيوس إن وظيفة 
الكررس :هن أن يكت السر "٠‏ , لكن الكورس قى هذه المسرحية بفشى السر الذى اتن 
علبه "۰ إنه یروی لکریوسا ماعرفه عن كسوثوس » وهو أنه أصيح والدا لصيى يدعى 
إيون ٠‏ وذلك بالرشم من تهديد کسوٹوس لأفراد الکورس بالموت إذا أفشين الس ر ۸"'. 
يبحدث العكس تامأ فى مسرحية هيبرلوتوس » إذ يعرف الكورس كل شىء عن حقيقة 
العلاقة بين فايدرا وهيبولوتوس ٠‏ ومع ذلك لابروى شبتا إلى اللك سيوس » ولو أن 
الكورس قد أخبر سيوس بحقيقة الأمر لنجا هيبولوتوس من مصيره المحتوم > يقول 
هوراتيوس أبضا إن أناشبد الكورس يجب أن تكون مرتبطة ارتباطا كاملا موضوع 
المسرحية. هنا يتفق يوريبيديس مع هوراتيوس . إذ تلاحظ أن كل نشيد من أناشيد الكورس 
ملائم للأحداث التى تر قبله ومرتبط بالأحداث التى تأتى بعده . 

لم تحصل مسرحية إيون على نفس الاهتمام الذى حصلت عليه بعض من مسرحيات 
يوريبيديس """'. لم تكن معروفة معرفة تامة بين القدماء إذ لايعتبرها أغلب التقاد واحدة 
من أعظم ماكتب يوريبيديس . بالرغم من ذلك فإن هذه المسرحية تتصف ببعض الصفات 
ا کل کل هى نرق غلب الت رات ارقي هن ناح القة الرة 
والحبكة الجبدة والمواقف الدرامبة المشوقة ٠‏ كما أنها تحترى على فقرات رائعة من الشعر 
الذى بتضمن أفكارأً عمبقة جيدة . ففيها خطاب إيون *' الذى يحتوى على وصف 
شعرى رائع لنطقة دلفى بصخورها العالية التى تعلألاأً عليها أشعة الشمس اللامعة › 
جعبدها الضخم الذى بتوسط منطقة خصبة ترويهأ مياه عيون مقدسة جارية بمشاهدها 
الطبيعية الرائعة ؛ بطيورها التى تأتى فى صورة جماعات وتحلق فى سمائها الصافية . 
فيهاخطاب كريوسا "*"' الذى يثير العواطف ويبث الشجون فى النفس ٠‏ إنه يصرر 
تصويراً رائعاً مؤثرا لوعة المرأة التى تكتم سرا خطيرا بين جوانحها ويظل بها استرات 
طويلة ‏ ثورة فتاة بريئة سلمت نفسها لإله فنال منها ما أراد ثم حنٹ بوعوده لپا فجن ام 
رادت أن تحافظ على طفلها فسلمته إلى والده فكان الرالد ET‏ 
طفلها""' . حقد امرأة على عاشق تى أهمل طفل أنجبه من معشوقته وحافظ على حياة طفل 
آخر لیس ابنه ٠‏ إن خطاب كريوسا لقادر على تحريك عراطف السامعبن واثارتها ۳۸١‏ . 
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فيها أيضا خطاب رائع من خطب الرسول التى اشتهر يوريبيديس بإتقانه لنظمها ٠‏ إنه 
خطاب الرسول الذى يأتى باحثا عن كريوسا ليحذرها من انتقام إيون بعد أن فشلت مؤامرة 
قتلة (**۳. إنه خطاب رائع يصور تصويرا واقعيا الحياة فى دلفى ٠‏ حيث تقام الاحتفالات 
لاله أبوللون صاحب النبوءة » حيث يجتمع أفراد البشر حول المرائد » لاون بطونهم بالطعام 
والشراب ۰ إنه بصور أيضا فى أسلوب درامى مشوق كيف حاول مربى كريوسا المسن جاهدا 
كى تنجح المؤامرة ويشبت إخلاصه الشديد لسيدته ‏ وكيف فشلت المؤامرة واصبح كل من 
المربى المسن وسيدته على أعتاب عالم ا موت ٠‏ وكيف تترنح الطيور بعد أن تجرعت السم 
الزعاف بدلا من الصبى البرىء إيون ٠‏ وبالرغم من أن بعض النقاد يأخذون على يوريبيديس 
طول الخطاب وعدم ملاءمته للموقف إلا أنه من الممكن القول أن الخطاب نفسه با فيه من 
وصف تفصيلى رائع قادر على زيادة التسشويق والإثارة والإحساس بالإعجاب "١‏ . 
بالاضافة إلى ذلك فان الجرء الأخير من المسرحية - منذ دخول كريوسا ومطاردة إيون لها 
(سطر )٠٠١‏ والحرار الساحن الذى يدور بينهما » وتعرف كريوسا على ابنها إيون ثم 
تعرف إيون على والدته كريوسا ٠‏ إن مشل هذه المشاعر المتتابعة من النادر أن نراها بهذه 
الروعة فى مسرحية إغريقية أخرى "١۷‏ . 

مع ذلك لايكن الادعاء بأن إيون مسرحية كاملة خالية من بعض مواطن الضعف سواء 
من ناحية الصياغة الفكرية أر الفنية ٠‏ هناك بعض الأبيات الضعبفة تتبع مباشرة خطاب 
کریوسا الرائع ۳ , کما یختتم یوریبیدیس خطاب الرسول بسطرین يعتبران من أضعف 
وأسرأ مانظم يوريبيديس "*"' ٠‏ هناك أيضا تعارض بين طبيعة بعض الشخصيات 
وأقرالها ٠‏ خاصة خطاب إيون الصبى الساذج الذى لابعرف شيئا عن حياة المدينة لكنه 
يصفها وصفا دقيقا لابقدر عليه سوى رجل محنك مجرب ذى خبرة واسعة “۳ . لقد تمادى 
يوريبيديس إلى حد كبير فى إقحام المفارتة الدرامية حتى أصبحت فى بعض المواقف غير 
ضرررية بل بدت دخيلة على الموقف ٠‏ فالمفارقة الدرامية فى هذه المسرحية تقوم أساسا على 
أن إيون بحثرق شوقا لمعرفة من هى أمه التى ألجبته ٠‏ بينما كريوسا تعتقد أن ابنها الذى 
أغجبته لقى مصيره واختفى من عالم الأحياء ‏ لذلك عندما بعقابل إيون ركريوسا وجها 
لوجه فإن المتفرج يعرف حقيقة العلاقة بينهما ٠‏ وهى الحقيقة التى لابعرفها كل من الأم 
والابن ٠‏ والمفارقة هنا واضحة ٠‏ والمتفرج مدرك تماما لها . لذلك فإنه لايريد أن يذكره 
الشاعر فى كلمات مباشرة من آن لآخر ۰ لکن يوريبيديس يفعل مالايريده المشفرج ١١١١‏ . 
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فمثلا أثناء الحوار الساخن بين إيون ركريوسا » رحين تتحدث كريوسا عن نفسها مدعية أنها 
تتحدث عن صدبقة لها تحاول البحث عن ابنها المفقود فإن إيون - الذى يبحت أيضا عن 
رالدته التى لايعرف من هى - بسألها عن صديقتها ٠‏ ثم بعد أن تفشل محاولة كريوسا 
لقتل إيون ؛ بطاردها لبنتقم منها ‏ وبجدها مستجيرة بمحراب أبوللون ٠‏ ويدور بينهما حوار 
يكسوه الغضب والرعب والفزع ‏ ولكن تتخلله دون مبرر تقريباً الكلمات التالية على لسان 
بون : 
٦‏ ¬ إنى مشفق عليك » لکن أكثر إشفاقا على نفسى 
وعلی والدتی ۰ فان کان جسدها قد ذهب بعیدا عئی 
فإن اسمها لن يبعد عنى مطلقا . 
وعندما تتطور المناقشة بينهما وتتصاعد حدتها ويتطاول كل منهما على الآخر » وتهب 
كريوسا قائلة لإيون : 
¥ وج نانك الى والدئك:= آنا رجدت: 

إن مشل هذه الإشارات المتكررة تفسد ما أراد الشاعر أن يصلحه ‏ وتضعف ما أراد أن 
بقويه . 

ليس هئاك مَنَ ينكر أن بوريبيديس أجاد وأبدع فى تركيب الحبكة المسرحية ١‏ وأنه نجح 
فى إثارة التشويق والإعجاب بتتابع الأحداث وتماسكها ٠‏ لكن ما بؤخذ عليه أيضا أنه أتاح 
للصدفة ( ربة الحظ مىج ) أن تلعب دور كبيرا """'. فالصدفة هى التى تجعل إيون 
يخرج من المعبد لمقابلة كسوثوس فيصبح بذلك اينه كما سبق أن أعلثت الثبوءة من 
قبل"""'. والصدفة أبضا هى التى جعلت واحدا من الخدم نطق بكلمة بعتبرها إيون فألا 
سينا فلا شرب من الكأس الذى وضع فيه السم ٠"‏ والصدفة هى التى تجعل مجموعة 
من اليمام تحط على الأرض لتشرب من محتويات كأس إبون فيكتشف الجميع أن شراب 
إيون كان مسمما *"' . والصدفة هى التى تجعل الكاهنة البوثية تحضر إلى إيون قبل أن 
يقتل كريوسا » فيكتشف كل منهما الحقيقة بعد مشاهدة محتويات السلة التى أحضرتها 
الكاهنة البوثية ٠"‏ ويبدو أن يوريبيديس قد فطن إلى ذلك فطفق يدافع عن نفسه 
ککاتب مسرحی علی لسان إِیون حیث یقول ا" : 
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أيا ربة الحظ ١‏ يامن تغيرين أقدار آلاف مؤلفة من البشر 
فتدفعينهم إلى التعاسة ثم فجاأة إلى السعادة . 


هتاك بع ا لاع الأشري: لبش هالت هبر ورل ناء الكورمن آر (سطر )۱۸٤‏ ثم 
وصول کریوسا بمفرد‌ها (سطر ۲۳۲) » ثم وصول كسوثوس بمفرده (سطر )٠١‏ وذلك بالرغم 
من أن المتفرج يعلم أن الجميع جا ءا من أثينا قاصدین دلفی . 

وقبل أن يغادر إيون خشبة المسرح (سطر )١۵١١‏ يحاول تيرير ذلك قائلاً إنه سيذهب إلى 
المعبد بالأباريق الذهبية لصب الما ء فى الأوانى المقدسة *""'. لكن لنا أن نتساءل هنا : 
لاذا لم يقم إيون بذلك العمل بينما كان يتقوم بكل وأجباته اليومية ‏ ولاذا أجل القيام بهذا 
الراجب بالذات حتى يحضر الزائررن إلى المعبد ٠‏ وبعد قليل بعود إيون إلى الكورس 
(سطر١١١۵).‏ عندلذ يحاول يوريبيديس تبرير عودته . لكنه يفعل ذلك بطريقة تلفت النظر 
إلى شخصية إيون » إذ تجعل منه شخصا فضوليا محبا للاستطلاع بسبب أسئله الكورس . 

وعندما بحاول يوریییديس أن يبعد كسوثوس عن مكان تنفيذ مؤامرة قتل إيون يجعله 
يخبر إيون أنه - فى حالة تأخره - على إيون أن يبدأ الاحتفال "١‏ . لعلنا تتساءل هنا 
أيضا ماهى العقيات التى كان كسوثوس يتوقع أن تعوقه عن العودة قبل بدء الاحتفال وهو 
نفسه الذى أقامه ودعا إليه ركان من الواجب أن يستقبل ضيونه بنفسه ٠‏ وعندما يسأل 
تابع کریوسا الکورس عن أخبار سيدته وسيده يخبره الكورس أن كسوثوس ذهب خلسة إلى 
الخيمة المقدسة ليقيم احتفالا مناسبة عشوره على ولده “٠٠‏ . لعلنا نعساءل هنا أيضا كيف 
عرف أفراد الكورس أن خيمة سوف تقام لاستقبال المحتفلين ٠‏ وهو ماسوف يرويه الرسول 
عليهن فيما بعد "“ . لنا أن نتساءل أيضا كيف علم أفراد الكورس أن الطفل الذى 
ادعت کریوسا أنه کان ابن صدیقتها قد ألقی فی كهف ٠‏ . حبث أن هرميس قد ألم 
إلى ذلك قبل دخول الكورس ٠"‏ وأكدته كريوسا فيما بعد أثناء حديشها مع تابعها 
المسر ٠١‏ . 

أما عن شخصيات المسرحبة فقد أبدع بوريبيديس فى تصوير بعض ملامحها. ففى 
مسسرحية يكون الهدف منها الإثارة والتشويق ليس من الضرورى أن تكون شخصياتها 
جميعا مثيرة للاهتمام *'“ ٠‏ لقد أبدع يوريبيديس فى رسم شخصية الفتى إيون٠.‏ 
کان يوريبيديس مغرما بظهور الأطفال فى مسرحياته . يبدو ذلك واضحاً فى مسرحية 
أطفال هيراكليس وميديا وإيفيجينيا فى أوليس والفينيقيات وغيرها ٠‏ لكن إيون فى هذه 
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المسرحية فتى ناضج ترك مرحلة الطفولة وأصبح على عتبة الشباب (t:¥)‏ . إنه فتى مندفع› 
سريع الغضب ۰۸ > لاإيحتمل إهائة أو حديشأ عن عائلته وخاصة من الغرباء . إنه نه محب 
للاستطلاع “٠‏ إلى درجة قد تجعله يبدو أحيانا مغرما بعرض مالديه من معلومات ومعرفة 
٠ E‏ لكنه يتحدث عنها باحترام وتقدیر ۰ وحتی بعد أن يعرف حقيقة مولده 
فإنه بظل يحبها ويحترمها دون أن برها ٠‏ وعندما يكتشف أنه كان على وشك أن بقتلها 
يغزع فزعا شديدا ويحزن حزن بالغ » بالرغم من أنه لم بكن بعرف أنها والدتد٠“.‏ بدو 
أحيانا وكأنه بحس ها يحاك حوله من حيل وألاعيب » وأنه قادر على أن يقابل الحيلة بحبلة 
أخرى والمؤامرة بمؤامرة مغلها ٠‏ عندما تتألم اليمامة وقوت بعد أن تشرب محتويات الكأس 
اللسمرم التى ألقاها إيون على الأرض يكتشف الصبى على الفور المؤامرة وبقبض مباشرة 
على التابع المسن بعد أن بربط فى سرعة ملحوظة بين حركاته أثناء الاحتفال روجود الم 
فى الكأس ٠١‏ . عندما تلجأ كريوسا بعد اكتشاف المؤامرة إلى المحراب المقدس خونا من 
انتقام إيون نراه بتحدث إليها حديث الواثق من قدرته العالم بألاعيبها )٠١‏ . 

من الواضح أن إيون فتى ورع » نشأً فى أحضان معبد الإله أبوللون » فأصبحت التقوى 
والورع صفتبُن مبزتين لشخصيتة ٠‏ بذكر هرميس أن إيون بحيا حياة صاحة فى معبد 
الال" ٠‏ يتحدث إبون عن نفسه فيقول إنه يقوم بعمل رائع ٠‏ ذلك العمل هو خدمة 
الإله“'“'.لابستحى إيون ولايشعر بالضيق بسبب مايقوم به من أعمال قد بعتبرها غيره 
أعمال لاتليق إلا با لخدم لا لشى» إلا لأنه يقوم بها من أجل الإله ٠‏ إنها مشقة لذيذة ؛ 
وأعمال مجيدة ٠‏ إنه لايشعر بالتعب أثناء القيام بها “'. وعندما يثور على كسوثوس 
ويهدده ٠‏ فإنه يفعل ذلك لأنه يخشى أن يسرق كسوئوس أكاليل الإله من حول عنقه ٠)٤١‏ 
يشعر بصدمة شديدة وحيرة بالغة عندما بعلم أن الإله قد قام بعمل بعيد عن الشرف .)٤١‏ 
لکن یوریبیدیس ينسى فى بعض المواقف أن إيون فتى صغير نشا فى دلفى بعيدا عن ا لجو 
الآثينى الملى»ء بالأفكار الاجتماعية والسياسية والدينية المتطورة ٠‏ أصدق مثال على ذلك 
حديث إيون عن التنافس بين السياسيين والصراع بين محترفى السياسة » وعزوف العاقلين 
عن الميدان السياسى *'“'. إن يوريبيديس - وليس إيون - هو الذى يتحدث فى هذا 
الموقف “'. فى حديث آخر لإيون إلى كريوسا يعبر الضتى المحدين عن عدم رضائه عن 
قوانين الآلهة التى سوت بين الخير والشر عندها حرمت سفك دماء المستجير دون أن تفرق بين 
المستجير المذنب والمستجير البرىء ٠!“‏ بالرغم من أن إيون لايئوى أن يخرج على قائون 
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الآلهة إلا أن صبيا نشا نى أحضان الدين وفى خدمة الإله نفسه ماكان له أن يفكر فى 
ذلك٤).‏ فی موقف آخر - أثناء حدیشه مع كسوثوس - يناقش إيون موقف زوجة الأب 
من ابن زوجها وموقف الزرج وإحساسه بالحرج الشديد عندما يجد نفسه مضطرا لتوزيع 
عاطفته بين ابنه وزوجته وماينتج عن ذلك من ألم نفسى يصيب زوجة الأب ""“'. لعل 
فتی فی سن إيون وفى مستواه الاجتماعى لايستطيع أن يصل بتفكيره إلى هذا الحد . 

إهتم يوريبيديس بتصوير مشاعر المرأة بوجه عام > لكنه اهتم بصفة خاصة بتصوير 
مشاعر المرأة وسلوكها وتصرفاتها عندما تلحق بها إهانة من رجل سلمت له جسدها 
وعواطفها مثل ميديا وهرميونى أو من رجل لم بستجب لنداء جسدها وعواطفها مشل 
فايدرا. إن كريوسا من النوع الأرل من النساء ""“ . خدعها الإله أبوللون بعد أن 
استسلمت له بجسدها وعواطفها ٠‏ لكن الضرر الذى مسها أكبر من الضرر الذى مس كلا 
من ميديا وهرميونى ٠شمل‏ الضرر ابنها فلذة كبدها الذى فقدته إلى الأبد “"“' .لم يكتف 
من اغتصبها بهجرها وحرمانها من ابنها ٠‏ بل قرر أن يجعلها تقضى بقية حياتها عاقرا فى 
الوقت الذى حافظ على ابن زوجها وقدمه إليه فتى يافعاً ٠‏ لهذا يسيطر الفضب على 
كريوسا ٠‏ وتصمم على الانعقام *"“' . لآ ترضى بفكرة حرق المعبد التى يقترحها عليها 
التابع امسن . لأنها لاتريد أن تضيف حماقة أخرى إلى حماقتها السابقة “. لكنها 
تقبل بفرح شديد اقتراحه بقتل الصبى البرىء إيون وده بالسم الذى يستخدمه لتنفيذ 
الفكرة ٠"‏ وذلك بالرغم من نها قد أحست نحو إبون بتعاطف شديد ريما يكون ناتج 
عن غريزة الأمومة التى افعقدتها ٠‏ بالرغم من أنها حاولت قتل إيون الا أنها لم تفقد 
تعاطف المتفرج » ولعل يوريبيديس قد أراد لها ذلك . فالتابع المسن حرضها على 
القتل حتى تنع إيون من الاستيلاء على السلطة والثروة ٠“‏ ويردد الكورس نفس السبب 
فى أنشودته التى ينشدها بينما كان التابع العجوز يقوم بتنفيذ مؤامرة القعل ٠)٠‏ تشير 
كريوسا إلى نفس السبب أثناء حديشها مع إيون مدافعة عن نفسها بعد اكعشاف 
المؤامرح(٠"؟.‏ 

لكن واقعية يوريبيديس جعلته يصور أحاسيس متعددة للمرأة » لذا جل كريوسا تخلط 
فى حديشها وسلوكها بين الشعور الوطنى والاحساس الشخصى ٠‏ ففى حديثها الطويل الذى 
تلقيه أثناء وجود التابع العجوز وأثناء حديثها فى مواقف أخرى متفرقة تعبر عن سخطها 
لى الالة ابوللرن وزوجها كسوثوس وولده الذى اكتشف وجودة ""'. ما يزيد تعاطفنا مع 


¥ 


شخصية كريرسا هو حب الجميع لها وتفانيهم فى خدمتها رالدفاع عنها . فالكورس يتمنى 
لها ولزوجها أن برزقهما الإله بذرية ""“'. عندما يعلم الكورس أن الإله قد رزق كسوثٹوس 
غلاماً فإن أفراد الكورس يتمنين أن برزق الإله كريوسا أيضا بطفل حتى تتم السعادة .)٤١١(‏ 
بعد ذلك يعبر الكورس فى الأنشودة التالية عن جزعه وخوفه وحزنه من أجل کريوس) .)٤١١‏ 
بالرغم من أن كسوثوس يهدد نساء الكورس بالموت إذا أفشين حقبقة أمرء""“' فإنهن 
بخبرن سيدتهن كريوسا بكل شىء غير عابئات بنتبجة ذلك حتى ولو أدى ذلك العمل إلى 
الموت مرتين لامرة واحدة ٠"‏ عندما تنوى كريوسا قتل إيون بقف الكورس دون تردد فى 
صف كريوسا ويعبر عن رغبته فى الوت بجوارها أو الحياة الكرية معها ٠۳١‏ . 

إن التابع امسن أيضا بحب كريرسا حب شديداأ ‏ ويتألم من أجلها ويود أن يساعدها فى 
الانتقام حتى لو أدى ذلك إلى هلاكه ""“ ٠‏ إنه ذهب بنفسه لينتقم تمن هو سبب شقائها 
غیر عابیء با قد بلاقیه من موت مؤکد ۰ قد یژخذ على کریوسا شی» واحد » هو 
أنها تطلب من التابع أن يقوم بدلا منها بقتل إيون بالرغم من ضعفه الشديد وضعف إبصاره 
وشيخوخته الملحرظة '““ . لكنها كانت سضطرة إلى أن تفعل ذلك "“' ٠‏ إذ رما كانت 
تتموقع أن المحتفلين سوف لابتبحون لها الفرصة لتحقيق مأربها . أو أنها قد تضعف أمام 
رهبة الموقف وصعوبته . 

يصور يوريبيديس شخصية كريوسا بواقعيته العهردة . إنها مزيج من الفضائل 
والرذائل"““' ٠‏ لكن فضائلها قد تبدو أكثر من رذائلها ٠‏ فبالرغم من أن إيون يرى عند 
رؤيتها لأول مرة أنها عظيمة ونبيلة وأن هيشتها تدل على شخصيتها “٠‏ . إلا أن ما 
تاه في اها قد ف فو نيلها روجع ها عه تلان ااانه روادق دد بك 
لها العذر عندما تختلق قصة صديقتها التى اغتصبها الاله أبوللون *““ . لكن كريوسا 
عندما تتحدث عن نفسها فإنها دون شك قد تادت فى الفيال وجنحت نحر المبالغة كى تجعل 
اها اة اهار قري الفاتفر عى انها ولدت طفلها فن ند الهف الى سيق 
أن اغتصبها فيه الإله أبوللون ٠‏ لعل ذلك بتعارض مع مابقوله الإله هرميس فى البرولوج 
حيث يروى أن كريوسا وضعت الطفل فى منزلها ثم حملت المولود إلى نفس الكهف الذى 
اغتصبها فب الاله أبوللون ۶ : ذلك اذا کان لتا أن نصدق هرميس › أو ذا كان 
يوريببديس يؤمن بأن الآلهة لاتكذب . لكن ادعاء كريوسا يكن أن يضاف إليه نقيصة 
أخرى أو ادعاء أخر بأن النساء جسيعا مكروهات لدى الرجال وأنهن قد خلقن غير 
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محظوظات “' . إن كريوسا تريد أن تدافع عن نفسها لما ارتكبت من خطيثة ؛ لذلك 
اختلقت قصة صديقتها . ولعل لها العذر فى ذلك ٠‏ لكنها تختتم قصتها بثلاثة سطور ما 
کان يجب أن تنطق بها ٠‏ فليس من الأخلاق القوية أن يتهم شخص جميع أفراد جنسه بجرية 
ارتکیھا هو وحدہ لا لشیء إلا لکی ينح نفسه عذرا ویجد لخطیئته مبررا . 

الشخصية الثالثة فى مسرحية إيون هى شخصية كسوثوس *“'. إنه رجل صريح 
واضح واقعى » رجل يحقق هدفه بالعمل لا بالكلام ٠.“‏ وصل إلى السلطة فى أثينا بقوة 
السلاح ٠‏ لذلك نجده رجلا خشنا نظأ لايتمادى فى المجاملة ولايغالى فى التعبير عن 
مشاعره ٠‏ عندما تبدأ كريوسا فى توسلاتها لوالدة أبوللون - لبتو - يقاطعها كسوثٹوس 
فى جدية صارمة قاثلاً : ليكن ذلك . ثم يتوجه مباشرة إلى خادم المعبد ويسأله : مَّن هنا 
ينقل نبرءة الإله ؟ ا“ وعندما يجيبه إيون يقاطعه كسوثوس فى عجلة واضحة قائلاً : 
حسنا » لدی الآن كل ما احتاج إليه من معلومات *“. لم يتحدث كسوثوس إلى نساء 
الكورس إلا مرة واحدة ؛ وفى هذه المرة الوحيدة وجه إليهن تهديدا بالقتل إن أفشين سره إلى 
كريوسا .٠*‏ دفعته راقعيته إلى عدم الاعتراف بأن الأرض تنجب أطفالاً مع أن زوجته 
واحدا من ذرية الأرض "*'. بالرغم من أنه تولى عرش أثينا لكنه لايعتبر نفسه آثينيا . 
غا يلفت النظر أنه عندما بتحدث عن أثينا فإنه لايستخدم أية صفة من صفات التمجيد أو 
الققدير كما تفعل بقية الشخصيات فى المسرحية *'. يتشصف بالتقوى وطاعة الآلهة . 
عندما بظهر لأول مرة على المسرح يبدأ حديشه إلى الإله **“ ٠‏ بعد ذلك ينصح زوجته أن 
تذهب إلى المحراب المقدس وأن تقوم بالصلاة والدعاء إلى الإله أبرللون"*“. يشق ثقة تامة 
فى نبوءة الإله ولايناقشها أو يحاول أن يتحرى صحتها "*'. عندما يرزقة الإله بذرية 
يعوجه مباشرة إلى الآلهة ويقيم احتفالاً للتعبير عن عرفانه با لجميل , ويعطى أهمية 
بالغة لعملية تقديم القرابين للآلهة حتى لو أدى ذلك إلى تخلفة عن حضور الاحتفال ٠٠١‏ . 
یظهر کسوئوس زوجا مخلصا عطوفا ۰ إنه یستفسر من زوجته گریوسا فور حضوره إن کان 
قد سبب لها بعض الذعر لتأخره قليلاً عن الوصول'“'. يظهر أيضا والدأً رحيما محيا 
لذريته "“ ٠‏ إنه يعبر عن سروره البالغ إذ رزقة الإله بولد » ويعبر عن إعزازه الشديد 
لابنه ٠‏ ولايكف عن مناداته قائلاً "ياولدى" ا" » ويكرر كلمة " والد" فى حديثه أكثر من 
مرة ". لكننا نشفق فى نهاية المسرحية على كسوثوس إذا تخيلنا مايحدث له ٠‏ بالطبع 
لق عاد هى الحرات الس لحد ان إبون وكريوسا قد رحلا إلى أثيناء وسوف يقطع 
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الطريتق وحده حتى يبصل إليهما ٠‏ فلقد طلبت الربة أثينة من إيون وكريوسا أن يذهبا معا 
إلى أثينا ا“ . فنسيا كسوثوس كما نسيه المتفرج تامأ . 

تشبه شخصية التابع ا مسن مشيلتها فى مسرحية الكترا التى نظمها نفس المؤلف . إنه 
شغوف بالشر وتدبير المؤامرات ٠‏ مستعد لحقديم كافة الاقتراحات لتنفيذ المؤامرة .)٠١١(‏ 
لاإيعرف الشفقة أو الرحمة ""“. يبتكر الأكاذيب فى التو واللحظة ثم يؤكد صحتها ثم 
يفسرها كما لو كانت حقائق ٠“‏ عندما يعلم بقصة إيون وكسوثوس يؤكد لكريوسا أن 
كسوثوس كان على صلة بامرأة أخرى » وأنه أنجب منها ولد ؛ ثم تعهده ورباه دون علم 
كريوسا ؛ ثم جاء معها إلى المعبد وهو يعلم كل شىء ٠‏ لقد أراد کسوئوس أن يخدع 
کریوسا .)٤٦۸‏ یقترح على کریوسا أن تحرق المعبد أو تقتل یون ٠ )٤٠١(‏ إنه داعية للشر 
مشل المربية العجوز فى مسرحية هيبولوتوس ٠ ١‏ يحب سيدته حباً شديدا ويخلص لها 
إخلاصا يجعله على استعداد لأن وت فى سبيل مساعدتها ا“ ٠‏ لكنه شيخ ضعيف 
واهن القوى "'. لذلك فإنه لاإيحتمل التعذيب بعد اكتشاف المزامرة » فيعترف بجريمته 
ويخبر معلبيه أن كريوسا هى التى حَرضحه رأعطته السم الذى استخدمه فى تنفيذ 
امؤامرة""“'. إنه عبد ٠‏ ويمتدح العبيد ٠‏ ويرى أن العبد لاينقصه صفات الرجل الجر » 
ولايعيبه إلا تسميته بكلمة عبد ا“ . إنه يصف العبد بالشهامة والحكمة . لكن أفعاله 
تتناقض هع أقواله . 

تقوم الكاهنة البوثية فى هذه المسرحية بدور الأم الروحية المقدسة ٠.‏ إنها تفكر قبل 
کل شىء فى الحفاظ على سمعة بيت من بيوت الآلهة تقوم هى برعايته ٠‏ لذلك تحاول أن 
تحافظ عليه من الدنس ٠‏ ولاتريد أن يكون مسرحا لارتكاب الجرائم "“'. تتصف الكاهنة 
بصفات الأمومة ""“. تشفق على الطفل المنبوذ » وتتعهده بالرعاية حتى يعشبرها بعد 
ذلك کوالدته *“. وتسعد عندما يناديها بلفظ " يا أمى" “"“. لقد ظهرت على مسرح 
الأحداث أمام المشاهدين لكى تنع إيون من الانتقام من كريوسا » لكنها لاتنزعج عندما تعلم 
أن كريوسا حاولت قتل إيون ‏ إذ أنها تعرف العداوة التقليدية الكائنة بن زوجة الأب وابن 
زوجها )-£4(, 

أما عن شخصية الإله هرميس والربة أثينة فليس لهما دور فى تطور الأحداث . فالأول 
رسول من عند الإله أبوللون جاء ليقدم الحدث ويعطى بعض ا لمعلومات اللازمة للمتفرجين. 
ومايتوقع المتفرج حدوثه - طبقا لنوايا الإله أبوللون - لاإيحدثت *“'. الثانية مدافعة عن 
أبوللون . لكن دفاعها غير مقنع ويتعارض أحياناً مع نوايا أبوللون وتوقعات 
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هرمیس*“'. ولعل موقف يورببی ديس من آلهة الاغريق يبرر تصويره لكل من هرميس 
وأثينة وأبوللون بهذه الطريقة ٤٠١‏ . 
هیب ولو توس : 
لم یکن هیبولوتوس مجرد ٠ I‏ لکنه کان مرضوعا لمبادات معلیة قامت 
کے کل م اا وترويزن ٠‏ گانت عبادة ھی برلوٹوس فی ترویزن ديه وذات أهسية 
ملحوظة. يشير يوريبيديس إلى هذه العبادة على لسان الربة أرقيس مخاطبة هيبولواتوس 
حیث تقول: 
أما أنت » أيها المسكين ١‏ ففى مقابل هذه المعاعب 
سوف أمنحك أسمى آيات القكريم فى مدينة 
ترويزن فالعذارى غير المتزوجات سوف يقصن 
خصلات شعرهن تکريا لك قبل زواجهن ٠‏ 
وعبر الدهر اللاتهائى سوف يذرفن دمرع 


الحزن العميق تكرهاً لك . 
وأبدا سوف تظل أناشيد العذارى تنشد 
فى شرفك : 2 {LAL)‏ 


يشاهد باوسانياس فى القرن الشانى الميلادى منطقة رانعة فيها معبد وتال عثيق وكاهة 
کان بظل نى منصبه مدي الحياة » واحعفالات سنوية تقدم فها الأضاحى '*“. تروء 
المصادر القدهة كيف كانت عذارى ترويزن قبيل زواجهن بقصن شعرهن ویقدمن خصلات مت 
تقدمة للبطل هيبولوتوس . يذكر باوسانياس فى هذا الصدد أن الروايات المحلية تؤكد أ 
هذه العبادة نشأت على يد ديوميديس . ومن المعتمل أنها كائت فى الأصل عبادة َ 
هيبولوتوس » لکن هيبولوتوس تحول بعد ذلك إلى إله "*“'. أسا فى أثينا فإننا لانعرف 
الشیء الکثیر عن عبادة هییولوتوس ۰۹ یروی بارسائياس آنه شاهد قبرا ومسنطق 
مقدسة لهيبولوتوس فوق الحافة الجنوبية لهضبة الاكروبوليس **“ء لكننا لانعرف شيك 
يذكر عن الشعائر التى كان يؤديها الآثينيون أثناء عبادتهم لهيبولوتوس . 

هناك شیء لافت للنظر فیما بتعلق بعبادة هیبولوتوس فی كل من ترويزن وأثينا » هو أ 
المنطقة المقدسة التابعة لعبادة هيبولوتوس تحتوى أيضا على معبد للربة أفرودیتى (١۸ء‏ 
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وعلى معبد للاله أسكولابيوس '"“ ٠‏ من المحتمل أن تكون قصة هيبولوتوس قد نشأت 
أولا فى ترويزن » ثم وصلت فيما بعد إلى أثينا ٠‏ فإذا صح هذا الاحتمال فإنه يكون من 
الملحتمل أيضا أنها قد وصلت إلى أثينا أثناء القرن السادس قبل الميلاد عندما أصبع 
سيوس معروفا فى الأساطير كبطل آثينى ٠‏ ومهما يكن من الأمر ؛ فمن المحتمل أيضا أن 
هيبولوتوس ظل شخصية من الشخصيات الدينية المحلية الهامة فى ترويزن › بينما ظل فى 
أثينا واحدأ من صغار الأبطال لا أكثر . 

من الواضح أن أسطورة هيبولوتوس من الأساطير السببية اه٥أجه0اهنانة‏ أى الأساطير 
التى ظهرت لتبرر نمارسة شعيرة من الشعائر بين شعب من الشعوب و فإذا عرفنا 
ماهى الشعيرة التى كان يمارسها شعب ترويزن لأمكننا أن نفهم كيف نشأت 
الأسطورة"""“'. إن هيبولوتوس شاب طاهر عفيف يكره النساء ويحتقر الحب » وتنتهى 
حياته نهاية مؤلة بعد أن تمزقة خيوله الجامحة التى يفزعها ثور من ثيران بوسيدون ٠‏ إن 
المقارنة بين قصة هيبولوتوس وما كان يتم أثناء تقديم الشعيرة قد يوضح الأمر إلى حد 
کبیر؛ ففى ترويزن تقدم العذارى قبل زواجهن خصلات من شعرهن تقدمة لهيبولوتوس . 
ترمز هذه الخصلات إلى ماتفقده أولئك العذارى بسبب الزواج . فالعذراء تفقد عذريتها بعد 
الزواج ‏ وقص خصلة من الشعر وتقديها إلى هيبولوتوس يرمز إلى ذلك ٠‏ والعلاقة بين هله 
الشعيرة وقصة هيبولوتوس واضحة . إذ يربط بينهما شىء » وهو أن المرء يفقد شيئا لايكن 
استرداده » والعلاقة بين أفروديتى وهيبولوتوس كائنة منذ نشأة الشعيرة » لكن العلاة بين 
آرقیش و فب ولو توس رما زكرن هن ابكار بوزيميديش " :ولل اليب الى جغل 
يوريبيديس بفعل ذلك واضح أيضا ٠‏ إذ أنه بستطع عن طريت ابتكار هذه العلاقة أن بضع 
هیبولوتوس بين طرفين مستناقضين : أفروديتى التى ترمز إلى الحب والرغبة وأرقيس التى 
ترمز إلى العفة والتقشف .)٠۹١‏ 

إن قصة هيبولوترس وعشق فايدرا له ومصيره المؤلم من القصص التى اشتهرت وأصبحت 
معروفة لدى الجميع عن طريق كعاب المسرح الاغريقى ٠‏ إختلفت تفاصيل القصة مع مرور 
الزمن . لكن المعالم الرئيسية ظلت راحدة ٠‏ فالقصة تروى - بوجه عام - أن فايدرا زوجة 
الملك سيوس تعشق أبن زوجها هيبولوتوس ٠‏ وعندما لايستجيب هيبولوتوس لفايدرا 
تدعى لزوجها أن ابنه هيبولوتوس قد اغتصبها أو حاول اغتصابها » فيغضب سيوس 
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ويطلب من الإله بوسيدون أن يقتل ولده العاق » فيقتله بوسيدون بينما تنتحر فايدرا . شت 
هذه القصة انتباه كتاب المسرح الاغريقى فى القرن انامس فظهرت ثلاث مسرحیات لم 
یصلنا منها سوی واحدة » وهی هیبولوتوس التی عرضها يرریییديس عام قم أما 
المسرحيتان الأخريان فليس من السهل تحديد تاريخ عرضهما ٠‏ لكنئا نعرف أن يوريبيديس 
هو الذى عرض إحداهما بينما عرض سوفوكليس الأخرى ٠‏ من الغابث أن مسرحية 
يوریبیديس التى لم تصلنا قد أعرضت أولاً » ثم تلتها مسرحية سوفوكليس - وإِن كان هذا 
غير مؤکر ٤۹٩‏ -, ثم مسرحية يوريبيديس التى وصلتنا ٠‏ وللقصة مشيلاتها بين الشعوب 
غير الاغريقية ؛ هى تشبه فى معالمها الرئيسية قصة الأخرين فى الأدب المصرى القديم › 
وقصة الأخرين التى انعشرت بين الكنعانيين ؛ كما أن هناك مايشبهها من قصص بين 
عرب الر ن ا اتی وان کان سن الکن ایا أن دک هاا فة رسف واسشر اة 
العزير"““'. هناك أيضا قصص ماثلة انقشرت بين الشعوب الاغريقية"*. مثل قصة 
بللروفون 10امB0[|er0p‏ راتيا زم ہے بیادیکی یں زل ږB‏ وفریکسوس وں »زم ۰ 
کریشیس وزا ں۳ وبلیسرس ونیم › فیلونرمی یر0 رن[ P1‏ وتنیس ویرں] ا 
حاول النقاد ومؤرخر الأدب - عن طريق دراسة ماوصل من شذرات وتعليقات - معرفة 
تفاصيل المسرحيتين اللتين لم تصلا إلينا كاملتين ٠‏ ولعلنا نحاول الآن أن نستعرض أحداث 
هاتين المسرحيتين » حتى يكن تبيان الفارق بين أحداثهما وأحداث مسرحية هيبولوتوس القى 
وصلتنا . 
کب پوریبیدیس مسرحیخه الأولی بعنوان هيبولوتوس › ثم كتب مسرحيته الثانية بئفس 
العنران ٠‏ ولكى ييز النقاد القدامى بينهما فقد أضافرا إلى عنوان المسرحية الأولى 
الصفة ومدص هماه أى القع أو الذى خبَأً وجهه » بينما أضافوا إلى عنوان الشانية 
iلèmaۈة Stephaneploros‏ أ Stephanias‏ أی اتوج . بذلك أُصبحت مسرحية 
يوريبيديس الأرلى تعرف بعنران هيبولوتوس المقنع » والثانية بعنوان هيبولوتوس الموج » 
بينما كانت مسرحية سوفوكليس - ومازالت ~ تعرف بعنوان فايدرا . 
فى مسرحية يوريبيديس الأولى - هيبولوتوس المقنع - تناول الشاعر القصة التقليدية 
دون أن يدخل عليها تعديلات تذكر .“٠‏ يصور يوريبيديس فايدرا امرأة لاتعرف ال لخجل 
ولاتتمسك بالمبادىء "*. عندما تشعر بالرغبة نحو هيبولوتوس تبادر محاولة إشباع 
رغبتها إذ تعرض عليه نفسها مباشرة *. وعندما يبصدها هيبولوتوس ويعرض عنها 
يتملكها الفضب ويسيطر عليها الخو خشية أن يخبر هيبولوتوس والده سيوس بالحقيقة 
فتبادر باتهامد لدى سيوس بأنه قد اغتصبها أو حاول اغقصابها '*. عنائنذ يلعن 
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ٹسیوس ولده هیبولوتوس » فیرسل الإله بوسیدون ثور ثاثراً یکون سببا فی قتل 
هیبولوتوس. ویبدو أن فايدرا تظهر على حقيقتها ؛ فتضطر إلى الانتحار . 

يبدو أن الشخصية الرئيسية فى هذه المسرحية هى هيبولوتوس وليست فايدرا. لكن ليس 
من الممكن معرفة كيف صور المؤلف شخصيته فيما عدا أنه قد وصفه بالعفة والزهد 
والعزوف عن النساء وهى صفات تقليدية فى شخصية هيبولوتوس ٠‏ تدور أحداث المسرحية 
فى أثينا .*٠*‏ تلقى البرولوج فايدرا أوالمربية ٠‏ ويبدو أيضا أن أحد المشاهد الأرلى من 
السرحية كان يحتوى على تصوير لشخصية هيبولوتوس بمفرده » وأن مشهدا آخر كان 
يحتوى على حوار بين فايدرأ والمربية . وكان ذلك الحوار يدور حول الحب الجارف الذى 
يسيطر على فايدرا تجاه هيبولوتوس ٠‏ ومن المحتمل أن فايدرا حاولت أن تشقرّب إلى 
هيبولوتوس وتبوح له بحبها مباشرة وأمام المتفرجين » وأن هيبولوتوس سبطر عليه الفزع 
واضطر إلى إخفاء وجهه بقناع خجلا ورهبة من جرأة فایدرا وخطیئتها » وحتی لایقع نظره 
عليها فيصبع هو أيضا مدنساً "'*. ريا يكون ذلك سببا لتسمية النقاد لهذه المسرحية 
باسم هيبولوتوس المقنع » أى الذى يضع على وجهة قناعا *. من المحتمل أيضا أن 
فایدرا حاولت أن تشبت صدق اتهامها لهيبولوتوس أمام سيوس بدليل ملموس يؤكد أن 
هيبولوتوس قد استخدم العنف حتى يتمكن من اغتصابها ^ *. عندئذ تقوم مشادة 
كلامية بين هيبولوتوس ووالده سيوس تنتهى باستنزال اللعنة على الابن المغفتصب ونفيد 
خارج البلاد ٠‏ وبینما بسیر هیبولوتوس بحزاء الشاطىء»ء فى طريقه من أثينا إلى ترويزن 
يظهر أمامه ثور بوسيدون من البحر ويقضى عليه ٠‏ بعد ذلك تظهر الحقيقة - را يتم ذلك 
عن طريق اعتراف المربية - فعضطر فايدرا إلى الانتحار ومن الصعب معرفة ما اذا كان 
هيبولوتوس يعود إلى المسرح حيث يموت أمام المتفرجين أم لا ٠‏ لكن رها يظهر أحد الآلهة 
ليتنبأً بقيام عبادة هيبولوتوس فى المستقبل . 

لم يقبل الجمهور الآثينى مسرحية يوريبيديس الأولى » وكان مصيرها الفشل الذريع . 
فلم يكن الآثينى العادى المعتدل بحبُذ تصوير رغبة محرمة تعتمل فى جسد امرأة ٠‏ ومن 
المحتمل أن يوريبيديس تادى قى تصوير هذه الرغبة عندما تناول شخصية فايدرا ٠‏ رها دفع 
ذلك سوفوكليس إلى نظم مسرحبة فايدرا وعرضها على الجمهور الآثينى لكى يزيل الأثر 
السيىء الذى تركته مسرحية يوريبيديس الأولى ٠"‏ تهتم هذه المسرحية - كما بظهر من 
عنوانها - بشخصية فايدرا لا بشخصية هيبولوتوس ٠‏ فإذا كان الأمر كذلك › فلابد أن 
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شخصية فايدرا عند سوفوكليس قد اتصفت بالصفات الفاضلة اللازمة لتكوين شخصية 
مأساوية » ولابد أن تكرن فى نفس الوقت خالية من أبة صفات قد تشسبب فى مضايقة ذوق 
الآثينى العادى العحدل “٠‏ . أما من ناحية الحدث فيحتمل أنه يدور فى أثيتا ٠‏ كما يبدو 
أن سوفوكليس يروى فى بداية المسرحية كيف قيل إن سيوس قد مات بعد فعرة غياب عن 
أثينا ٠‏ وبذلك بصبح حب فايدرا لهيبولوتوس حباً غير محرم » إذ لم يكن من المحرمات بين 
الاغريتق أن يتزوج ابن الزوجة من زوجة أبيه مادام أبوه قد مات ٠‏ عندئذ تبوح فايدرا 
بحیھا لھیبولوتوس » لکنها لاتفصح عنه لهیبولوتوس مباشرة بل عن طریق شخص آخر 
ثم تكتشف فايدرا أن سيوس لم يمت » بل عاد سالا إلى أثينا » فتخشى على سمعتها 
وسمعة أطفالها فتعهم هيبولوتوس بأنه حاول اغتصابها . وإن كانت لاتقدم دليلاً ماديا على 
الاتهام ٠‏ وفى نهاية المسرحية يبدو أنها تنتحر بعد أن يؤنبها ضميرها فتعترف بجريتها 
وعدم صحة اتهامها ٠‏ من ناحية أخرى » ليس لديثا معلومات تتعلق بكيفية معالية 
سوفوكليس لشخصية هيبولوتوس . لكن يبدو أنه لايشترك فى حدث المسرحية منذ أن 
يرفض الاستجابة لرغبة فايدرا ٠‏ وأنه ريا يرحل عن أثينا فى فزع نحو ترويزن ٠‏ بذلك بعتبر 
سيوس رحيله المفاجى ء دليلاً على إدانته فيستنزل عليه اللعنة » ويظهر ثور بوسيدون من 
البحر ویكون سبباً فى موت هیبولوتوس وهر فی طربقه بحزاء الشاطىء إلى ترويزن . 

لم يكن من ال مألوف أن ينظم مؤلف تراجيدى إغريقى واحد مسرحتين يتناول فيهما نفس 
الموضوع ٠‏ لذلك ٠‏ عندما نعلم أن يوريبيديس عرض فى عام ٤1۸‏ ق ٠م٠‏ مسرحية ثأنية 
بعتوأن هيولوتوس - وهى المسرحية التى وصلتنا كاملة - يتبادر إلى أذهاننا احتمال واحد 
هو أن فشل مسرحيته الأرلى قد دفعه إلى إعادة محاولة تناول نفس الموضوع بطريقة أخرى 
قد تغير من الأثر السىء الذى تركته مسرخيته الأولى فى نفوس الآثينيين .*١‏ لذلك 
نجده فى مسرحيته الشانية يتناول الموضرع بطريقة مختلفة كل الاختلاف حتى أصبحت 
مسرحيته الثانية مختلفة اختلافا جوهرياأ عن مسرحيته الأولى "'“. ولعل مايؤكد ذلك أن 
يوريبيديس غاز با جائزة الأولى فى ذلك العام الذى عرض فيه مسرحيته الثانية - بالرغم من 
أنه - كما نعلم “'* - لم يفز بالجائزة الأولى سوى أربع مرات طيلة حياته الفنية الطويلة. 
فى هذه المسرحية بدور الحدث فی ترویزن ۰ نشا هیبولوتوس فی کنف جده لوالده بعشيوس 
و٥1ص‏ ۰ هیبرلوتوس شاب يهرى الصيد » يدين بالطاعة والولاء للرية العذراء أرقيس . 
ويحتقر الحب ويكره النساء **'. عندما حطر هيبولوتوس إلى أثينا لحضررالاحتفالات 
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الدبنية رأته فايدرا فعشقته . بعد ذلك اصطحب سيوس زوجته فادرا إلى ترويزن وهكث 
هناك لمدة عام كامل ٠‏ فى هذه الفترة يزداد حب فايدرا لهيبولوتوس ١‏ لكنها لاتفصح عن 
حبها » بل تكتم رغبتها بين ضلوعها » فيذوى عودها وتنابها العلل » وتستسلم لليأس فى 
صمت وهدوء ۰ 

فى البرولوج تخبرتا الربة أفروديتى بكل شىء ٠‏ وتضعنا من أول لحظة وجها لوجه مع 
بداية الحدث فى المسرحية ٠‏ إن سيوس غائب عن ترويزن › لقد ذهب إلى مقر النبوءة ٠‏ ثم 
يأتى المشهد الأول وهو مشهد قصير يصور فيه المؤلف طهر هيبولوتوس ومزاجه غير المعتدل. 
ثم تظهر فايدرا ٠‏ ونعلم أنها تلازم الفراش منذ ثلائة أيام » إنها ترفض أن تأكل ‏ وتنعابها 
العلل وبكاد يقضى عليها السقم "''. إنها ترفض أن تبوح بشىء ما يكمن دفينا فى 
صدرها » وتقاوم فى تصميم وعناد إلحاح مربيتها المجوز التى تمطرها بوابل من الأسثلة 
راغبة فى معرفة سبب علتها "*'. لكن المربية اللابيشة تنتزع بعد جهد شديد السر الذى 
تخفیه فایدرا فی صدرها ۰ إن فایدرا قد صممت أن توت دون أن تبوح بسرها أو تعترف 
بحبها ١‏ وذلك صونا لسمعتها وسمعة أطفالها ٠‏ لكن المرأة - إشفاقا على سيدتها - 
تصارح فيبولوترس بحقيقة الأمر رغم عدم موأافقة فايدرا ٠‏ يسيطر الغضب على 
هيبولوتوس » ويشور » ويرفض الاستجابة لمشاعر فايدرا » بل يتهمها بأنها هى التى أوعزت 
للمربية أن تفعل ذلك . وقبل أن تكشف الربية عن حب فايدرا إلى هيبولوتوس استطاعت 
أن تأخذ عليه عهدا بأل يفشى ماسوف تبوح به المربية له ٠‏ لكن فايدرا لاتطمئن» وتخشى 
أن يبرح هيبولوتوس بالسر » وأن يخبر والده سيوس بحقيقة الأمر . لذلك تنتحر فايدرا 
شنقا . لكنها قبل أن تفارق الحياة تفكر فى وسيلة تنتقم بها من هيبولوتوس لما قدم لها 
من إهانة ؛ وتدافع بها عن سمعتها وشرفها إذا ما أراد هيبولوتوس أن يكشف الحقيقة 
لوالده سيوس ٠‏ لذلك تترك فايدرا رسالة مكتوبة تدعى فيها أن هيبولوتوس اغتصبها . 
يكتشف سيوس وجود الرسالة فور موت فايدرا » ويصدق على الفور ماجاء بها ٠‏ فيستنزل 
اللعنة على ولده هيبولوتوس ٠‏ عندئذ يظهر هيبولوتوس ٠‏ ويحاول أن يدافع عن نفسه ‏ 
لكنه بتذكر القسم الذى أقسمه ٠‏ فيظل صامتا ؛ ويعتبر سيوس صمته دلبلا على إدانته ٠‏ 
فيأمر بنفيه . وبينما يقود هيبولوتوس عربته بحزاء الشاطىء فى طريقه إلى المنفى يرسل 
بوسيدون ثوراً متوحشا من البحر فيقذف بالعجلة ويقضى على هيبولوتوس ٠‏ بعد ذلك 
تظهر الربة أرقيس وتحيط سيوس علما بحقيقة الأمر ٠‏ ويينما يقف على المسرح مذعورا 
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من هول الصدمة بظهر هيبولوتوس على المسرح وقد أحضره أتباعه وهو بين الحياه والموت . 
عندئذ تودع الربة ارقيشن شيبولوتوش » وتعد بأنه سوف يتحول إلى بطل بعد موته » وسوف 
تقدّم القرابين وتقام الشعائر تكرياً له فى ترويزن . وبتصالح الوالد والولد ؛ ثم يرت 
هيبولوتوس » وتنتهى السرحية ' 

إن الاختلاف بين مسرحيتى يوريبيديس يتبلور فى معالجته لشخصية فايدرا فى كل 
منهما **. فى المسرحية الثانية نجد أن فايدرا لبست المرأة الخليعة الشريرة التى تظهر 
فى مسرحيته الأولى ٠‏ إنها امرأة فاضلة تحارل أن تقهر حبها وتكبت عواطفها ؛ وعندما 
تكتشف أن إرادتها ضعفت وأنها أصبحت غير قادرة على قهر حبها وكبت عراطفها تفضل 
الموت على تلويث سمعتها وسمعة أطفالها ““. عندما تتهم هيبولوتوس اتهاما باطلاً 
فان الدافع وراء سلوكها دافع شريف . إذ أنها تقصد بذلك الدفاع عن سمعة أطفالها 
وكرامتهم فى المستقبل ومحاولة إنقاذهم من آثار جرية لم یرتکبوها ٠‏ لقد حاول پوریبیديس 
أن يصور فايدرا فى صورة رأة فاضلة » لذلك نجده قد ابتكر بعض التفاصبل التى لم 
تظهر فى مسرحيته الأول . كما أنها رما لم تظهر أبضا فى مسرحية سوفوكليس التى 
تناولت نفس الموضوع ٠‏ إن فايدرا ترفض الاعتراف بحبها لهيبولوتوس » تخدعها مربيتها 
السجوز وتفشى سر ذلك الحب رغم أنف فايدرا ‏ تنعقحر فايدرا بطريقة مؤثرة وفى للحظة 
مشيرة ‏ إن هذه التجديدات التى ابتكرها يوريبيديس كان لها أثر كبير بالنسبة للمسرحية . 
فلم يكن الآثينيون راضين عن فايدرا الآثمة فى مسرحبة يوريبيديس الأولى » لكنهم وجدوا 
بدلا منها فايدرا أخرى نبيلة فاضلة جديرة بأن تكون شخصية مأساوية ٠‏ ولقد أجاد 
يوريبيديس من الناحية الفنية أيضا فى هذه المسرحية . فأصبحت حلقات الحدث تخضع لا 
هو محتمل أو ضرورى كما يقول أرسطو ٠‏ إن انتحار فايدرا يؤكد صحة اتهام هيبولوتوس › 
لذلك يبدو اقتناع سيوس بصدق الاتهام شيئا محتملاً أو ضروريا » كما يبدو عدم اقتناع 
ٹسیوس بدفاع هیبولوتوس شیا محتملا أو ضرورياً أبضا . ومادام يوریبیديس يريد أن 
تكون المسرحية تصويراً لمأساة هيبولوتوس "* فقد جعل انتحار فايدرا بحدث فى مرحلة 
متقدمة من مراحل الحدث » وذلك حتى تختفى قبل أن تبدأ الذروة فى التراجيديا وهى موت 
هيبولوتوس ""*'. بالإضانة إلى ذلك فإن تصوير يوريبيديس لشخصية فايدرأ فى 
مسرحيته الثانية قد أتاح له فرصة لإظهار السقطة التى يقع فيها هيبولوتوس - منذ بداية 
المسرحية - والتى يكون لها تأثير بالغ فى تحديد مصيره المؤلم ""*. إن احتقاره الشديد 
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لأفروديتى واحترامه البالغ لأرتقيس هو الذى جعل الأولى تهفو إلى الانعقام والغأر وأن 
تتخذ من فايدرا أداة لتنفيذ خطتها . صاحب ذلك التغيير الملحوظ فى البثاء الدرامى 
للمسرحية الثانية “"* تغييرات أخرى ثانوية أضافت مزيدا من عناصر الجمال والكمال فى 
هذه المسرحية . إن قيام الربة أفروديتى بإلقاء ء البرولوج كان شيثا ضرورياً وجوهريا : إذ کان 
من الضرورى أن يتعرف المشاهد على حب فايدرا لهيبولوتوس ٠‏ لأن هذا الحب لايعرف عند 
أحد شيئا سوي فايدرا نفسها ٠‏ لكن فايدرا لم تکن ترغب فى الافصاح عنه ٠‏ لذلك كان 
من الضرورى أن يكون المتسحدث إلها يعلم بذلك الحب » وهذا الإله ليس سى الرية 
ارزو تر خر هر ان يوريبيديس جعل الحدث يدور فى هذه المسرحية فى 
ترویزن بدلا من أثينا E‏ التغيير قد لايكون ذا تأثير بالغ من الناحية الدرامية » 
لکد یزد آن وكيس آراة أن تخل سر ية القاة اة قافا من جح ت 
الأولى٠‏ كما امتد التغيير أيضا إلى ترتيب بعض الأحداث البسيطة ٠‏ ففى المسرحية الأولى 
يمنح سيوس لهيبولوتوس فرصة للدفاع عن نفسه قبل أن يستنزل عليه اللعنة وبحكم بنفيه. 
لكنه فى المسرحية الشانية يستنزل عليه اللعنة ويبحكم بنفيه ثم تتاح الفرصة بعد ذلك 
لهیبولوتوس للدفاع عن نفسه : واضح ن یوریبیدیس أحدث تغييرات متعددة اخ 
لكن عدم وصرل نص المسرحية الأولى إلينا كاملا بجعل من الصعب حصر كل هذه 
التغييرات وشرح أسبابها ٠‏ ومع ذلك فالفرق واضح جلى بين المسرحتين 

نمثل مسرحية هيبولوتوس الثانية بدء مرحلة جديدة فى تاريخ التراجيديا الاغريقية ٠‏ فى 
هذه المسرحية يظهر بوضوح وجلاء لأرل رة تصوير صادق معبر للحب الحسّى والغرائز 
الجنسية ""*. وهو مالم يكن يظهر فى الدراما الاغريقية قبل عرض هذه المسرحية"'*. 
وصف المعلقون القدامى هذه المسرحية بأنها واحدة من أروع ماکتب یوریبیدیس **. هناك 
عناصر قوية فى هذه المسرحية تميزها عن معظم مسرحيات يوريبيديس الأخرى : البراعة فى 
تناول الموضوع » الجمال الأخاذ الذى تتصف به بعض المشاهد وخاصة تلك التى تصف 
مشاعر فايدرا "'* » الجلال والإثارة اللذان يتصف بهما مشهد المصالحة الأخير بين الوالد 
والولد ٠‏ كما تحتوى المسرحية على مغزى أخلاقى يشير إليه يوريبيديس بطريقة مباشرة 
ليس لها مثيل فى مسرحياته الأخرى » حيث يتوسل التابع العجوز إلى هيبولوتوس فى 
بداية المسرحية ليقدم نروض الولاء والتبجيل لربة يحتفى بها جميع البشر ويحذره فى نفس 
الوقت من خطورة التكبر والغرور الروحانى . 
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يرى بعض النقاد تناقضا بين فضيلة فايدرا وإقدامها على جرية بشعة مشل اتهامها زور 
لهيبولوتوس ""*. لكن هذا التناقض قد يبدو ظاهرياً فقط ٠‏ إذ أن الدافع وراء العمل قد 
يبرر القيام به ثم هناك مبرر آخر وهو أن فابدرا تقدم على هذا العمل وهى مستوترة 
الأعصاب مرتعدة خائفة على سمعتها وسمعة أطفالها ‏ لذلك نإن الحالة النفسية التى كانت 
تتسيطر عليها قد تجعلنا ننظر بعين الشفقة والرأفة وتقدير الظروف ٠‏ إن فايدرا تندفع نحو 
الداخل وتقدم على الانتحار › ثم تتذكر فجأة أطفالها » فتكتب الرسالة التى تحتوى على 
وبذلك يعفى يوريبيديس فايدرا من القيام بجرية عسدا مع سبق الاصرار ويطلب من 
المشاهدين أن لايكونوا قساة فى الحكم عليها . 

* * * 

ذلك هو يوريبيديس - رائد الدراما فى العصور القدية والحديثة . وتلك هى أعماله الثى 
كان لها تأثير ملحوظ على كتاب الدراما المختلفين على مدى العصور المتوالية . ولعلنا الآن 
نكون قد أصبحنا فى حالة ذهنية ونفسية ملائمة لقراءة ثلاث مسرحيات من أروع ماكتب 
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Scholiast (O Aristophanes’ Ranac 975 , 1079 . 


۸- أنظر ص ٤٥‏ أعلاء . 


Sinclair, History of Classical Literature, pp. 26I syd. ~04 
Aristotle, Rhet., IL, 6. .ل‎ 
Euripides, lon, 585 - 647, ~۹ 
Vita Eur., 8 : Aul Gell., Op. Cit.. xv, 20. 1 


Alcestis, 62-64: Herc. Fur., 673- 9 ; 954: Iph. Aul,, 798 : قارن على سيل الغا‎ - ۴ 
800 : Mcd., 419-20. 

Aristophanes, Ranae, 943 , 1409 : Athenaeus, 3. E 
Eur., Frag. 369 (Nauck). 4 
Aul. Gell., Op. Cit., xv, 20 ; Vita Eur., 8: Suidas, s.v.Evpurtöns: see also: Grube, 711 
Drcuna of Euripides, Pp. 6. 

Vita Eur., + and 9 ; Aristophanes, Thesmophpriazusie, 190; Aristolle, Polil., V, 71 


10. 


4۳ 


Plutarch, Vitae Jecem oratorun . -۸ 
Vita Eur, 4, 10 and 12; Suidas, s.v. EVPLIRLÖNsS -۹ 
Vita Eur, „, 10 and 12. -. 

Sinclair, History of Classical Literature, p. 263. : قارن‎ -۱ 

Segl, Euripides , p. 11. -۴ 

Vita Eur., 4. ۳ 
Athenacus, 61. £ 
Vita Bur. , 4; Solinus, IX, 15. -۷0 
Diomedes Granmiaticus, 488. ٦ 
Vila Bur., 4. ¥ 

Aristole, Polit, V, 10. -۸ 

Pliato, Alcib., 14| d. -۹ 
Suıdas, s.v.EVPITLONS. ۸۰ 
Sceholiast tO Aristophanes’ Thesmoplhoriazusac, 197. “۸۱ 

Marmor Pariun, 63. ~A 
Vita Eur., 5 and 13. A۳ 

-AL 


Murray, Euripides And His Age , Pp. 36. 
Athenaeus, 598 ; Stobaeus, Flor., J8, 9; Vita Eur.. 5. 10 and 12; Suidas s.v. Eu 74% 
pırıêns : Aul. Gel., Op. CiL., xv, 20: Antholoura Palatina, 7, 4; Val. Max., 9, 12, 4; 
Diodorus Siculus, XXII, L103 : Ovid. Ibis, 505. 


Anthologia Palalina, 7, 51. ~۸1 


Soalinus, 9, 15, -A¥ 


۹£ 


Plutarch, Lycurgus, 31 ; Vitruvius, 8, 3; Pliny, Nat. Hit, xxx, 19. “۸۸ 
Aul. Gell., Op. Cit., xv, 20. -۸۹ 
Vita Bur. , 5 ; Pausanias, l, 2, 2. 4. 
Webster, Tragedies of Euripides, p. 29. “۹١ 
Vita Eur. , 4 ; Plutarch, Op. Cit., 31. 4۳ 

۳ 


Haigh, Tragic Drama, pp. 280 sqd. 
. ماعدا تراجبديا عاہدات باخوس ااتى نالت شهرة واسعة على مدى الأجيال‎ -٤ 
يشير أرسطو أكشر من مرة 17 ,16 ,14 ,1| .3و۸ .۴0۴1 , علا مایزع۸) فى إعجاب إلى‎ 
تراجيديا |إيفيجيديا بين التاوريرن. تؤكد المصادر القدية شهرة تراجيديا عاہدات باخوس فى المصور القدية:‎ 
.من ناحية أخرى تشير المقدمة‎ (Haigh, Tragic Drama, p. 311 n. 6; ) Dodds, Bacchae, xiv sqq,. 
(ArEUMEN! (o [l0 ر‎ As (Argument to Andromache) الفدية لتراجيديا أندروماخى‎ 
(ورء إلى آنهما من الأعمال السيئة ليوريبيديس . بل إن البعض يشك فى أن الأخيرة (ريسوس) من نظم‎ 
( Scholiast to Aristophanes’ Rana0, يروى المعلق على كوميديا الضفادع لأريستو انيس‎ -٦ 
أن تراجيديا أندروميدا واحدة من أجمل مسرحبات يوريبيديس . كما يشير أيضا إلى تراجيديا‎ 53( 
۰ . إلى تراجیدیا کرسفونتیس‎ )A stole, Poetics, Chap. 14) أنتيوبى . كذلك يشير أرسطر‎ 
. وذلك طبقا لما جاء نى المقدمات القدية لكل مسرحية على حدة‎ -۷ 
رأبنا استبعاد مسرحية كوكلويس لأنها ليست تراجيديا بل مسرحية ساتورية وريسوس لأن‎ -۸ 
. هناك بعض الشك حول نسبتها إلى يوريبيديس‎ 


Haigh, Tragic Drama, pp. 282- sqq. Sk 

Ziclinski, Tragodouınenon Libri tres, Krakau, 1925. Ns 

Webster, Tragedies of Euripides, pp. 3 - 5. ۹ 
1.۲ 


Ibid., passim. 


۹۵ 


Kitto, Greek Tragedy, passim. ۹.۳ 


. لم يععرض كيتو فى هذا التقسيم لمسرحية واحدة فقط هى مسرحبة أطفال هيراكليس‎ -١ ١ ٤ 
Conacher, Euripidean Drama, passim. - ۵ 
: راجع فى هذا الموضوع - على سبيل الال‎ -٠٦ 
Norwood, Greek Tragedy ; Lesky , Greek Tragedy ; Lucas, Greek Tragic Poets ; Kit- 
lo, Greek Tragedy, Webster, Tragedies of Euripides ; Conacher, Euripidean Drama; 
Grube, Drama of Euripides , and others. 
: راجع أحدث الدراسات التى صدرت لهذه المسرحبات المنقردة فى‎ -٠ ۷ 
Webster, Tragedies of Euripides, pp. 31 sqg. ; Lesky, History of Greek Literature, 
pp. 373 sqq. 
. ٠۹ حسب الترتیب الزمنی الموجود على ص‎ -۱ ۰۸ 
. ومابعدها‎ ۸٠ أنظر المناقشة التفصيلية لهذه التراجبديا على ص‎ -٠ ٠۹ 
. ومابعدها‎ ٠٤ أنظر المناقشة التفصيلية لهذه المسرحية على ص‎ -١ ٠ 


. ومابعدها‎ ٥£ أنظر المناقشة التفصيلية لهذه المسرحية على ص‎ -١ 


Sinclair, History of Classical Greek Literature. ". 262: Webster, Op. Cit., pp. 7 


12 sqq. 

Segal, Euripides, p. 9. 1۳ 
Ibid., pp. 15 sqq. “4 
Haigh, Tragic Drama, pp. 218 squ. ~۵ 


-٦‏ راجع أرسطو فن الشمر » ٠٤١١٠۰‏ ب ١‏ حيث يقول سوفوكليس إنه يصور أفراد البشر كما 
یجب أن یکونوا بینما یصورهم یوریبیدیس كما هم . 
Sinclair, Op. Cit. p. 262. —- ۷‏ 


Bicon, Barbarians In Greek Tragedy, p. 171. -۸ 


۹٦ 


۹ - إیفیجینیا فی ولیس ٤۲ - ۴٤‏ ؛ ۷۳۰ - ۷١١‏ . 

. ٠٠۰۹ - ۱۰۰۲, ۹۹۷ - ٩۹٩4۳, الطروایات‎ ۰ 

۱ - أندروماخی . ۱٤۷‏ - ۱۵۳ . ۱۹۴ - ۱۹۹ » ۸۲۵ ومابعده . 
۲- الکترا . سطر ومابعده . 

۳- إنیجبنیا فی اولس » ٠۳۰ - ٩۰۷‏ . 

AF —Y إبون‎ “٤ 

. ۱۳4 - ۱۳1 › ھيبولوتوس‎ -٥۵ 

. ۹۵٩ » الضفادع‎ -٩ 

. ۱۲۰٤١ ٤1۵ هیلینی ؛‎ “۷ 

. ومابعده‎ £٤۳۲ » راجم اُریسترفانیس . اهل أخارئای‎ -۸ 
wra, Landmarks In Greek Literature, p, 150. -۹ 
#len, Greek Tragedy And the Modern World, pp. 111-12. E 
. ۱۰۹۳ - ۱۰ £۸ , حاملات القرابەن‎ -۹ 
, ۲۸۲ - ۲۱۱  سیتسررآ‎ -۲ 

. ۲٤۵ - ۱۹۸ . هیپرلرتوس‎ - ۳ 

. ٤۲١ - L۱۳١ آندررماخی‎ -٤ 

۵~ جنرن هیراکلیس ؛ 1٩‏ ومابعده . 
-٦‏ المستجبرات , ١١١٤ - ١٠.۸4‏ , 

. 41۳ - ٩0۸ ı أيون‎ - ۷ 

۸ - عاہدات باخوس » ۱۳۰۹ - ۱۳۲۲ . 
۳۹ 


ır., rag. 316 (Nauck). 
, ۱۲۳۲ - ۱۴۲۰ » ایفیجینیا نی اولیس‎ - ٠ 


ga a ea 


1 الکستیس . 1۹۴ - د۱۸ ,د۷۹ ۷۷١‏ 


۹۷ 


Lesky, Greek Tragrdy, p. 149. ۲ 
الع ه‎ net ومابعده‎ VE, ومابعده‎ ۹A ۰ هیبولوتوس‎ £۴ 


. ومابع‎ ۳١۳ » ومابعده‎ ۳۵  ایدیم‎ ~٤ 

Webster, Tragedies of Euripides, pp. 37-9 فى المسرحية المنقودة " نساء كريت " أنظر:‎ -٥ 
. فى المسرحبة المفقودة " فريئيكس اعنم"‎ - ٦ 

Webster, Op. Cit., pp. 80 sqq. أنظر‎ » " E فى المسرحبة المفقودة " سشنيبويا‎ - ۷ 
Webster, Op. Cit., pp. 157-60° : أنظر‎ "Aiolos فى المسرحية الفقودة "أيولوس‎ ۸ 


Lesky, History of Greek Lileraıre, p, „i فى المسرحبة المفقودة " رجال كريت " + أطي‎ - ۹ 


372. 

Webster, Op. Cil, pp. 192- 99. , راجع‎ - ۰ 

Suholiast to Aristophanes’ Ranac 53. ¬۹ 

Kitto, Greek Tragedy, p. 311; Scgal, Euripides, pp. 22-3. ¬۲ 
۳ 


Grube, Drama of Euripides, p. 8.‏ 
-٤‏ الظرواديات . £١۵‏ ومابعله ٠‏ 
0 - میدیا ؛ ٤۸‏ وماپعله - 
- آلکستیس . ۷۷۳ ومابعده . 
۷- مل الأجزاء التى تصف بعض مغامرات أوديسيوس والمآزق الطريفة التى يقع فبها ثم بتخلص 
منها بلباقة وخفة . راجع على سبيل المغال : الأوديسبا . الأنشودة التاسعة » سطر ۳١١‏ . 


Lesky, Greek Tragedy, p. 136. ~۵۸ 
Murray, Euripides And His Age, pp. 104 sqq. - 4 
Vita Eur., 12. 1. 
Aesch., Eum., 1-33. ~1 


Ibid., 34-63. ~۴ 


۹۸ 


Soph., Trach., 1-48. ~۳ 
Norwcod, Greek Tragedy, p. 19. ~4 
Haigh, Tragic Drama, pp. 247-51. -4 
Grube, Op. Cit., pp. 64 sqq. ~۱ 
Vita Eur. , l1. ~۷ 
Aristophanes, Ranae, 1198 - 1247. ~۸ 
Haigh, Op. Cit, pp. 249 - 50. : راجع‎ -۹ 


۰ - إیفیجینیا فی أولیس ۰ ۱۵۸١‏ ومابعده . 

Murray, Op. Cit., pp. 113 syq. -۷ 
Haigh . Op. Cil., pp. 245 - 47. ~۳ 
. ومابعده‎ ۱۳۲۰١ هیبولوتوس ؛‎ -۳ 

-٤‏ إیون ؛ ۵۲ ومابعده (کلمات هرمیس) ؛ ٠١١۳‏ ومابعده (كلمات أثينة). 

. ومابعده‎ ۱١۲۵  سیتسروأ‎ -٥9 

- إیون ؛ ۱۱۲۲ ومابعده . 

¥- عاپدات باخوس , 1۷۷ ومابعده , ۱۰٤۳‏ ومایعده . 

۸- سطور من ۱۰٤۴‏ - ۱۱۵۴۳ . 

۹- سطور من ۱۱۷۴ - ۱۲۵٤‏ . 

۰- سطور من ۱۱۲۲ - ۱۲۲۸ . 

Haigh, Tragic Drama, pp. 278 - 280. -۱ 
Rose, Handbook of Greek Literature, pp. 1/81 sq. 1A۴ 


۳- لقد فضلتا أن نتعرض هنا للمسرحيات التى وصلتنا كاملة فقط . لكن ذلك لايعنى أن 


يوريبيديس لم بتناول المرأة بهذه الصورة إلا فى هذه المسرحيات التى وصلتنا فقط . بل فعل ذلك أيضا فى 
أغلب المسرحيات التى لم تصلنا . 


۹۹ 


Grube, Drama of Euripides, pp. 183-4. “\AL 
. 1۳¥ - 1٦ › ھيبولوتوس‎ - ۵ 
. 4-۷ - ا٠٦١‎ » تفس المسرحية‎ - ٦ 
. £0۰ = ۳۹۸ › إیون‎ - ۷ 
راجع مزیدا من الأمثلة فی: هیکابی» ۱۱۸۱؛ آندروماخی؛ ۸۵ ۱۱۹-۱۵۲۰ اورستیس.‎ -۸ 
. ۸ 
. ٠١ أنظر ص‎ -۹ 
Murray, Op. Cit., pp. 40 sqd. 14. 
. ۱14-1٦1 › ھيبولوتوس‎ -۱ 
. ۲۵۱ - ۲۳۰ , میدیا‎ - 1۳ 
. ۱۰۹۵ - ۱۰۹۰ ¡ إیون‎ - ۴۳ 
, £۲۸ - £۰۹ › میدیا‎ -٤ 
اهتم يوريبيديس بالتحليل النفسى لشخصياته المسرحية بوجه عام » اء كانت شخصمیات‎ -٥ 
: نسائية أر رجال - وإن كان قد ركز اهتماماً أكبر على الشخصيات النسائية . أنظر‎ 
Blaiklock, Male Characters of Euripides, pp. 37 sqd. 
Bowra, Landmarks In Greek Literature, pp. 152-55. - ۹٦ 
Grube, Op. Cit., pp. 196-7. ¥ 
. ۲۵4 - ۲۵ › إیون‎ - ۸ 
. ع۵١‎ - £۴۷ , نفس المسرحية‎ -۹ 
. ۳٤۷ - ۴۳۴۳۹ › جنون هیراکایس‎ - ۰ 
. ٠۳١١ - ۱۳٤۱ » نفس المسرحية‎ -١ 
. ۳۹۱ - ۳۸۰ . إیفیجبنبا بین التاوریین‎ ۲.۲ 
. ۸۰۰ - ۷٩۹٤ إیفیجینیا فی أولیس‎ - ۴۳ 


. ۷٤۵ - ۷۴۷ . الکترا‎ - ٤ 


. ۱۳۱۹ - ٩۳۱۲  نویإ‎ -٥ 

, 100A - 00۷. A۲۲ - ۸۸۱ , ۷۳ - 1¥ ¡ نفس المسرحية‎ -٦ 

. ۱۱۹۵ - ۱۱٩۱ ¡ آندروماخی‎ - 

۸ الکترا » ۱۲٤۵‏ , ۱۳۰۲ ؛ آورستیس ,۳۰-۲۸ , ۱١۰‏ . £۱۷ ! إيفيجينبا بين التارريين 
۷۵-۱ . 

. ۷۵۷ - ۷٤4 › هفپلینی‎ -۹ 

۰ إنيجينيا بين التاوريين , 0۷٠.‏ - ۵۷۵ . 

۱- إیفیجینیا ئی أولیس › ۵۲۰ , ٩۵٩‏ - 0۸ . 

۴“ إیون › 1۸۵ . 

wood, Greek Tragedy, pp. 190 sqg. ; Verrali, Ruripides The Rationalist, pp. «1¥ 


Sqq. 

clair, History of Classical Greek Literature, pp. 284 sqd. £ 
istophancs, Thesmophoriazusae, 451. ۵ 
utarch, de Audiend, Poet, , 4. ~۹ 
istotle, Rhet. , Il, 15. “4 


۸- راجع بصفة خاصة مژلفات كل من ا2٣۷0‏ .ل0۷00 ( أنظر قائمة المراجم ) . 

۹- أطفال هیراکلیس ۰ ۰-۹۸۰۱ ٩۰۳‏ . 

۰- نفس المسرحیة » ۲۳۸ ۴۵۸ ,11 - ۷۹4 . 

۹ح المستجیرات › ۵۹4 - ۵٩4١‏ , 

۲~" على سبیل المشال : جنون هیراکلیس ‏ ۷۵۷ - ۷۵۹ , ۷۷۲ ؛ هیلبنی , ۱۰۲٤‏ - ۱۰۲۷ 
۳“ إیرن › ۱۵۹٩‏ - ۱۹۲۲ . 

. ٠٤۷١  نييرواتلا ؛ إيفيجبنيا بين‎ ۱١۹۵ أاورستیس ؛‎ “٤ 

lan, Greek Tragedy And The Modern World, pp. 114 sqq. iT: 


al, Euripides, pp. 34-50. ۴ 


۰١ 
Lucas, Greek Tragic Poets, pp. 39 sqq. - ¥ 
Thucydides, 1, 118. -۸ 
Plutarch, Nicias, XIIL. ۹ 
Thucydides, VII , 1. ۴۳. 


۹- راجع ص ۵4 وماہعدها ۰ ص ۸۱ ومابعدها . 


Kitto, Greek Tragedy, p. 377, n.l; cf. Bowra, Landmarks In Greek Literature, FY 


p.153. 

Dodds, Bacchae, pp. xii sqd. ۳ 
Frag. 153 ( Sandys ) . -۳£ 
Plutarchus, Isis et Osiris, XXXV. -۴۵ 


الغ هو الساتل الذى يجرى فى أوعية النبات حاملا الماء والغذاء ٠‏ 
۷“ لم يتعرض هومیروس لذكر الإله دیونوسوس إلا ادرا : راجع مقالنا : 

1fomer’s Silentium of Dionysus , B.F.A., pp. 34 sqd. 
Odes, J1, 19; Il, 25 : نلاحظ ذلك فی بعض قصائد  مشل‎ -۸ 


Frazer, Golden Bough, Vol. II, pp. 248 sqq. ; Benedict, Patterns of Cul- : را اجم‎ “۹ 


ture. p. 85. 
James, The Yarictics of Religious Experience, p. 287. £. 
. پرریبیدیس » عابدات باخوس ۰ ۷.4 ومابعله‎ “۱ 
. ومابعده‎ 1۸٠ ٠ نفس المسرحية » ۷۴ ومابعده‎ - ۲ 
Dodds, The Greeks And the Irrational , pp. 270 sqq. ! -£¥ 
. ۱۳۳۰ یوریبیدیس » عابدات باخوس‎ - ٤ 
Pausanias, X, 32,5. -fta 
Plutarch, De primo Frigido, XVIII, 953 d. -£٦ 
Diodorus Siculus, IV, 3. - ¥ 


Aldus Huxley „, Ends And Meanıs, p. 232, p. 235. - 4 


۱ 


1.۳ 


American Shakers - ۹‏ : طائفة دينية أمريكية اشتراكية ‏ وتعرف هذه الطائفة باسم الهزازين لأن 
حركات الجبسد تشكل جزم من المبادة عندها . 

۰ - پوریبیدیس » عابدات باخوس › 19 ومابعده . 

. ۷۷۸  ةيحرسملا ؟- تفس‎ ١ 

Dodds, Bacchae, pp. xiv-xvi. ~o 

Idem, Maenadism In lhe Bacchae, pp. 159 sqq. - ۳ 


Rhode, Psyche , chapter 9 especially n. 21 ; Farnell, Cults of The Greek States, ~o f 


V,p. 120. 
. ومایعده ؛ ۱۱۲۵ وماہعده‎ ۷۳٤ , یوریبیدیس » عاہدات باخوس‎ - ۴ ۵ 
. ١۴۸ ۰ تفس المسرحية‎ -۲ ٦ 
Plutarch, de defectu oraculorum, xiv, 417C. ~0¥ 
Frazer, Op. Cit, vol. V, chapter 12. ~04 
Aristophanes, Ranae, 357 and Scholiurn ; Euripides, Bacchae, 743 sqd. 9 
Euripides, Op. Cit, 138 ; Amobius, Adversus Nationes, V. 19, ~1. 
Photius, 8.V. veBpiketv ~4 
Galen, Libr. Propr., I, 6, 14. ~۳ 


۳- یوریبیدیس . عاہدات باخوس . ۱۱٤۲‏ ؛ اورستیس  ۱٤۹4۲‏ . 


Eurip., Bacch., 1017-19; cf. also : Plutarch, Quaest.Graec. xxxvl, 299 b ; o-4 


meric Hymn to Dionysus, 44. 


Theophrastus (apud Porph., abst, IF, 8). ~0 
Pausanias, IX, 8, 2. ~٦ 
Eupolis of Carystos (apud Porph., Op. Cil, H, 55). ۷ 
Clement , Protr., Il, 42. ~4 


۹- یروی بلوتارخوس ( 1]]1× ۲۵٠۳.,‏ ,1اeھاںا۲)‏ عن أحد تلاميذ أرسطر - يدعى فانياس 


5ص - أن ضحية بشرية قدمت للاله ديوترسوس قبيل معركة سلاميس . يروی تیتوس لیفُیوس 


1.۴ 


(13 ,]××× ,ر۷اا) أيضا أن عادة قعل البشر كشعيرة من شعاثر عبادة الإله ديونوسوس فى 
إيطاليا قد فض عليها ئي عام ۱۸١‏ قق٠‏ م٠‏ . 
Aelian, Nat, Hist., XIU, 34. ۷.‏ 
۱- يوريېيديس › عابدات پاخوس » ۷9 › ۱۸۷ ومابعدە › 1۹4 . 4£0- 4£1. 


Herodotus, IL, 49. -۲ 
Homer, Iliad, VI, 130 sqa. “VE 
Soph., Anl., 955. VE 


Herodotus, V, 7, VIL, 111 (sce also IV, 108) ; cf. Eur Hec., 1267, Rhesus, 972, Yo 

. وغیره‎ ۸٦ . ۵۵ › ۱۳ . بوریبیدیس ؛ عابدات باخوس‎ -٦ 
Nilsson, Minoian- Mycenacan Religion, Ppp. 567 SQJ. ۷ 
Farncl, Op Cit., VY, p. 109 sq. ; oucart, Cullte de Dionysus Cn Attique, chap. 3. -YYA 


Veantris & Chadwick, Documents in Mycenacian Greck, p. 127; Lorimer, Ilomer =¥4 


And the Monuments , pp. 471 sqy. : Puhvel, Lleulher and Oinoatis, pp. 161 sqd. 


Nilsson, Op. Cil, pP. 575 sq. : راجع على سبيل المشال‎ “٠ 

. راجم ص ومابعدها‎ -۸١ 
Dodds, Bacchae, pp. xxii sqq. ; Farnell, Cults, V , pp. 203 sqd. “AY 
‘Thucydides, IL, 38. ~A 


-4٤‏ یروی بلوتارخوس (۸1۵×.2 ,۸٣ةاںا٥)‏ أن عبادۃ دیونوسوس فی مقدونیا قد ظلت محتفظة 
ببعض شعائرها البدائية حتى القرن الرابع . 
Dodds, Maenadism In the Bacchae, pp. 171 sqq. ; Nilsson , Greek Popular A0‏ 
Religion, pp. 130 sqd.‏ 
Aristophanes, Lysistrata, 388: Demosthenes, de Corona, 248; 259 sqq ~A"‏ 
۷“ من بين هؤلاء أريستوفائنيس وأبوللوفانيس ويبوليس وأفلاطون (الشاعر الكوميدى) 
وديهوستئيس ١‏ كما يؤكد ذلك أيضا المفكر المعروف أنلاطون فى إحدى محأوراته المعروفة : 


(Plato, De Legibus, x, 910 bc) 


\. 


. اهدعہامو1١ أنظر ص‎ -۸ 
تناولت مصادر قدية أخرى هذه القصة واختافت حول مسر‎ Homer, Did, vi, 130 sqq. -۹ 
Apollodorus, III, 5, 7; Hyginus, Fabula, 132, Soph., : Ant. , 955 sqq. ; لوکورجوس . راجم‎ 
Servius on Virgil's Aeneid,II, 14. 


Diodorus Siculus, V, 50, 4. 
Plutarch, Quaest. Oraec. Xxxviii . - 
Apollodorus, I, 2, 2. ~4۲ 
Suidas, S.V. MeAgv. -۴۳ 
Nilsson, listory of Greek Religion, pp. 206 sqq.. 4£ 


Guthrie, The Greeks And Their Gods, pp. 172 syq ; Jeanmaire, Dionysos, pp. ~¥40 
86 sqq. 
: راجع التحليل النفسى الذى يجريه بعض العلماء المحدثين على شخصية بنشيوس‎ - 


Winninglon - Ingram, Guripides And Dionysus, pp. 84 sqq.; Sale, The Psychoanalysis 
of Pentheus, Y.C.S. xxii (1972), pp. 63 sqq. 


. راجع أحداث تراجیدیا عابدات باخوس‎ “۲ 
Lesky, Greek Tragedy, p.48; Idem, History of Greek Literature, p. 229. ۹۸ 
Argument to Acschylus’ Seven Against Thebes. ~۹ 
؛ من المحتمل أن تكون الإشارة هنا إلى مسرحبة واحدة ذات عنوانين‎ Suis, 8.۷. ] .0۷م‎ ۳٠٠ 
Suidas, s.v. Kapxivos; Scholiast to Arislophones’ Peace, 778. ۳. 
Suidas, s.v.KAegopDv . ۳.۲ 
کلبوفون شاعر تراجيدى عاش فى الترن الخامس المبلادى (؟) ؛ ورد ذكره مرارا عند أرسطيى‎ 
(Aristotle, Poet., 1448a; Rhet., IH, 7.) 
Suidas, S.v.KAiroQav. “۳ 


Murray, Aeschylus, Creator of Tragedy, pp. 153-60; Smyth, Acschylus’ “۳.4 
Plays.vol. Il, pp. 378-9: Dodds, Bacchae,. pp. xxix - xxxii ; Webster, Tragedies Ol 


۱.4 


Euripides, p. 269. 

Murray, Euripides And His Age, p. 184. ۳.۵ 

Kitto, Greek Tragedy, pp. 377 s44. - ۳.٦ 
: راجع الدراسة الحديشة لأناشيد الكورس فى المسرحية فى‎ -٠۷ 


Arthur, The Choral Odes of the Bacchae, Y.C.S. XXII (1972), pp. 145 sqd. 


Aristotle, Poet., 1456 a. ۳.۸ 
Kitto, Op. Cit, p. 380. - ۹ 
Dodds , Bacchae, pp. XXxvii- xxxviili . ۴۹. 


Lucas, Orcek Tragic Poets, p. 176; Murray, Euripides And His Age, p. 196, =1 
Tyrrell, Bacchae, pp. xxxvi - xxxvii ; Haigh, Op. Cit., pp. 313 - 14; Goodell, =1 
Athenian Tragedy, pp. 269-70. 
Paley, Schocne, Sandys, K.O. Muller, Mahaf[y, Lo- : ıھ‎ داقiلإو آم ھۇلاء العلماء‎ ۴۳ 
Dodds, Bacchae, Pp. xi; Sandys, Bacchac, °7°. : أنظر آرا |ء ھۇلا ء ڦى‎ beck, TyrwhitL 
Ixxiil-IxXVi . 

: إعتنتق هذا الرأى مجموعة ضخمة من العلماء تجد آراء بعضهم فى‎ -٤ 
Verral, Euripides the Rationalist, passim ; Idem, The Bacchants, pp. 1-63; Norwood, 
Riddle of lhe Bacchae, pp. 16 sqg. ; Idem, Greek Tragedy, pp. 314 - 15 ; Goodell, 


Auıenian Tragedy, pp. 246 sqq. ; Sheppard. Greek Tragedy, p. 132, pp. 137-8 ; 
Rose, Handbook of Greek Literature, p. 135. 


Verrall, the Bacchants, pp. 34 - 5, pp 18 - 19, and pp. 144 sqg. ; Norwood Rid- ¥1 ® 
dle of the Bacchae, pp. 16 - 17; cf. Lucas, Greek Tragic Poets, p. 192. 


: باستٹناء قل قليلة من العلماء المعاصرين 0 مثل‎ - ۳۹٦ 
Winnington - Ingram, Euripides And Dionysus, p. viii. 
Murray, Euripides And His Age, pp. 188 - 191, p. 194; cf, Lucas, Op. Cit, —۳¥ 


pp. 30-31. 


۱ 


Wasserman , Nihard Lesky, Schmid, Kitto, Grube, : من ہین هذى ال)dڄ-ınعة أ‎ “۸ 
Sedgwick, Rosenmeyer, D.W. Lucas, Blaiklock, Martinazzoli, Dodds, Barrett 


(أنظر قائمة المراجع ) . 


Whitman, Euripides And The Full Circle of Myth, pp. 106 sqd. 4 

۰“ إیون › ۷4 . 

۹¬ ۷× ,ع۸2 eطاA‏ حیث یروی - لقلا عن ثيكاندر ٥۲‏ ل/102 أن مجموعة من الحوريات الأيونية 

. وھ )۷چ ]عتدن أن يقدمن أزهار البفسج ين٠ ب جإلى إيون‎ VULQOL 

Pausanias, Il, 6,5 ; Apollodorus, IL, 15. ~۲ 

۳“ إيرن ٠‏ راجع أيضا مسرحيته المفقودة اريخثيوس . 

.1  نويإ‎ ~٤ 

۵“ هبسیودوس ٠‏ شذرة رقم ۷ .فی هذه الشذرة برد ذکر کسوٹوس ودوروس وإیولوس کأپناء 
لهللين . ويا أن هبسيودوس يذكر فى هذه الشذرة سلالة إيولوس » فمن المحتمل أنه يذكر سلالة 
کسوئوس ايشا رع : Owen, IOI, P. xX.‏ 


Herodotus, VIL, 94; VII, 44. ~۴ 
Frag. Hist, Graec., I, p. 26, no. 342. ~r 
Pausanias, VI, 22, 7. ~A 
Horner, Hiad, XIII, 685. ~۹ 
Apud Aristotle, de Respiratione , 5. ۳. 


: Harp oslaigsl کان أیرن حارس أُرض‎ ١ 


Aristotle, de Respiratione, 55; Diodorus Siculus, xvi, 57;‏ وکان له معد فی کیرامسیکوس 


„ (Pausanias, I, 3, 4.) Keramicus 


Strabo, V1, 7,1 - ۲‏ . كانت المدينة الرباعية الأتيكية تتكون من أوينرى 0٥108‏ . ماراثون 


. ri c0ryا1uك تريكورو ئوس‎ P0111111 بروبالينشوس‎ ı Maranon 


Farnell, Cults of the Greek States , IV, p. 157. ۴۳ 


1.¥ 


Owen, Op. Cit., Pp. xii . ۳ 
Webster, Tragedies of Euripides, p. 147. sag. -۳0 


۹ لدینا عنواتان : الأول كريوسا s2ع۲٥‏ والشانى إيون 1٥١‏ . ومن المحتمل أنهسا عترانان 


. مختلفان لمسرحية واحدة‎ 
Plato, Euthydemus, 302 d. ۳¥ 
Arrianus, Anabasis, VIL, 29. -۳۳۸ 
Scholiast to Aristophanes’ Aves, 1527. - 
Strabo, VI, 7, 1. “£. 
Frag. Hist. Graec,l, p. 99, no, 119. ۳ 
Callimachus, Ilymn to Apollo, 69. ۳4 
Owen, Op. Cit, PP. XY 8d. P. 73. “E 
Pausanias, H, 14, |. L1 


Norwood, Greek Tragedy, pp. 240 - 41; Whitman, Luripides And the Full Cir- f û 
Kitto, Greek Tragedy, p. 311 : ثم قأرڻ‎ cle of Myth, pp. 69 - 71, 

Norwood, Op. Cit., pp. 17 - 18. - £٦ 

Mur- ) .یری جلیرت مسورى‎ Segal, Euripides, p. 10 ;: Owen, Op. Cit., pp. xvii sqq. FLY 
قصة الطفل المنقود وعودته إلى أمد کانت احسدی‎ ùÎ ( ray, Eurıpides And His Age, pp. 59-60 
ثم تظهر بعد ذلك فى الكوميديا مع استبدال المغتصب‎ ٠ وأنها تظهر فى مسرحبة إيون‎ ٠ الشعانر الدينية‎ 
. برجل من أفراد البشر‎ 

۸- أنظر مقارنة بين هذه المسرحيات الشلاث في : 70.ص Whitman, 0p. Ci,‏ 

. ۵۷٤ - ۵۷۳ , -الکترا‎ ۹ 

. 9٤٤ ¬ 0٤ نفس المسرحية ؛‎ - ٠ 

. إيفيجينيا بين التاوريين » ۵۸۲ ومابعده‎ -١ 


۴- نفس المسرحية ۸١١ ١‏ ومايعده . 


٠ 


۳۵۳ - هیلینی » ۵۹۷ ومایعده . 


Burnett, Catastrophe Survived, pp. 105 sqq. “af 
Grube, Drama of Euripides, p.262. ۳a 
Aristotle, Poet., 1453 b. - ۳۵ 


¥ - إيون › 1011 - ۱11۸ . 


۸“ نفس الُسرحية , ٩٩‏ - ۷۳ . 


Murray, Op. Cit., p.62. - ۳۵۹ 
Norwood, Op. Cil, pp. 238. “۳. 


Burnett, Op., pp. 127-129, Grube, Op. Cit., p. 277. Murray, Op. Cit., p.59. - 
۰ . إیون » ۱۳۲۰ ومابعده‎ -۳ 

, ۷١٣ - ۷١١ . تفس المسرحبة‎ - ۳ 

Grube, Op. Cil, p. 267 n. 1. -۳£ 
. 1۰1 ¬ ۵4۵ › إیون‎ - ۴٥ 

. ۱٤۷۹ » تفس المسرحية‎ -۳٦ 

۷“ نفس السرحية » £۸1 . 

۳۸“ تفس المسرحبة » 4٩۲‏ - 0-۲ . 

۹- نفس المسرحية » ۸۵ . 

. £4۷ » تفس المسرحية‎ -۷ ٠ 

. ۸ ننس الُْسرحية ؛‎ --١ 

۲ - نفس المسرحية › ۳۰ › ۲۹۲ . 0۹ ۱۰۳۸ . 

۴- نفس المسرحية > £6۴ - £0١‏ . 


. ۹٩۹۷ - ٩۹۸۸ » نفس المسرحية‎ -٤ 


. ۲۷٠  ةيحرسملا نفس‎ -٥ 


Horace, Ars Poetica, 194 - 200 . -۳ 

Webster, Tragedies of Euripides, p. 204. ۷ 

. 1٩1۷ - 111 إیون‎ - ۸ 

۹- یری جلبرت وروڍ ) 237 .ض ùÎ (Norwood, Greek Tragedy,‏ سبب تجاهل القدماء لمسرحية 
إيون وعدم الاقبال عليها هو أن موضوعها يقوم على نكرة القسوة والتعليب . 


Norwood, Op. Cit., pp. 242-3 ; Grube, Op. Cit., p. 278. ۳۸. 


إیون › ۸۲ - ۱4۳ . 

. ۹۲٣ - ۸0۸٩ ¡ نفس المسرحبة‎ -۲ 

Killo, Op. Cit, p. 326 ; Whitman, Op. Cil, p. 83. - ۳ 

Murray, Op. Cil, pp. 108 - 111 . At 
: ۱۳۲۸ - ۱۱۲۲ › إیون‎ -۵ 

Burmett, Op. Cit, p. L7. ۳۸٦ 
Kitlo, Op. Cit, pp. 323 -4 . AY 
. ومابعده‎ ٩۲ . ایون‎ --۸ 

۹- نفس المسرحية , ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸ . 

. 1٤۷ - 0۸۵ . نفس المسرحية‎ -٠ 

۱- نفس اللسرحية ۰ ۴۳۱ ۰ ۱۳۷۹ ۱۳۰۷۰ . 

Lesky, Greek Tragedy, p. 136, pp. 186-7. - ۲ 
. 0۱۷ › إيون‎ -۴ 

. ومابعده‎ ۱١۸١ ٠ نفس المسرحية‎ -٤ 

. ومابعده‎ ١٠١۹١ » نفس المسرحية‎ -٥ 


. ٠۴۲١ » نفس المسرحية‎ -١ 


1. 


11۰ 


۷- نفس المسرحية ؛ ٠١١٤ - ١۵١١‏ . 
۸“ - نفس المسرحية ؛ ٤۳١‏ . 
۹- نفس المسرحية ؛ ١١۴١ - ۱١۴۳۰‏ . 
. .- نفس المسرحية ؛ ۸۰۵ - ۸٠١‏ . 
-٠١‏ نفس المسرحية » ۱١١١‏ ومابعده . 
۲ - تفس المسرحية »0۰ . 
“٤.۴‏ تفس المسرحية ؛ ٠١‏ ومابعده , 
٤‏ .- نفس المسرحية . ۸١١‏ وماأبسعده . 
٥‏ .- إن كلا من شخصبة إيون وكسوثوس مقنعة ٠‏ أما شخصية كريوسا فهى قطعة فنية راثعة : 
Whitman, Op.Citl., p. 82.‏ 
£۰٦‏ - یری وتیمان ( .844 78 ."0 Whi. 0p. ٣).‏ ) نى شخصية إيون معام البطل التراجيدى 
الذى يسعى وراء المعرفة - تماما مشل شخصية أوديب فى مسرحية أودبب ملكا لسوفوكليس . 
Lesky, Greck Tragedy, p. 182. -£.¥‏ 
۸ - |یون ۵٤‏ . 
۹- نفس المسرحية » ۲۹۵ ومابعده . 
-١ ٠‏ نفس السرحية ؛ ۱۵٠٠١‏ ومابعده . 
١‏ - نفس المسرحية » ٠١٠۷١‏ ومابعده . 
۲- نفس المسرحية ؛ وخاصة سطر ٠۳١٠١‏ . 
۳- نفس المسرحية ؛ 04 ومابعده . 
٤‏ - تفس المسرحية ۰ ۱۴۱ - ٠١۴‏ . 
۵- نفس المسرحبة ۱۲۸۰ - ٠۴١۵‏ . 
٦ع‏ - نفس المسرحية ۵6۲١‏ . 


۷“ نفس المسرحية ؛ £۴١١‏ ومابعده . 


۹۹ 


۸ئ“ نفس المسرحية › 0۸0 ¬ ۳٣ - ٩۲١, 1١7‏ . 
۹- أنظر ص ص ۱4 - ٠۵‏ . 
۰“ إیون ۱۳۱۲ وماہعده . 


Burnett, Op. Cit., pp. 120 - 21 . : قارن‎ - ١ 

. ۲۰ ~- ٩۰۷ , إیرن‎ “۲ 

“EF‏ بعتر ویتمان ) (Whitman, Op. Cit, P, 82 Sd.‏ کریوسا تڪ ولیس يون ~~ الشخصمة 
الرئبسية فى المسرحبة ‏ وذلك بالرغم من عنوان المسرحية الذى يحمل اسم إيون + كما بعشرها جروب 
Grube, 0p. Ci, p.262 )‏ ) شخصبة مأساوية . 


Burnett, Op. Cit. , p. 113. 4 
Murray, Op. Cit, p. 60 : كريوسا امرأة قاسية القلب‎ -۵ 
. ۹۷٩ یرن‎ ~ 


۷- تفس المسرحبة » ۹۷۹ ومابعله . 

Whitman, Op. Cit., f. 83. ۳4 
. ۸۲۹ - ۸۲۸ إیون‎ --۹ 

, ومابعله‎ ٠١۵١  ةيحرسملا تفس‎ “٠ 

. ٠١.۴۵ - ۱۰۳۲ : ومابعده ؛ وأيضا قبيل المزامرة‎ ٠۲۹۱ تفس المسرحية ؛‎ -١ 

۴ - نفس المسرحية ؛ ۸4۹ ومابعده ٩۳١١‏ ومابعده , 

۴ - نفس المسرحية ؛ £٨۸‏ ومابعده . 

, 01۸ - ۵7٦۷ نفس المسرحية ؛‎ - ٤ 

۵- نفس المسرحية ؛ 1۷۸ ومابعده . 

. 1٩۷ - 111 ٠ نفس المسرحية‎ “١ 

۷- نفس المسرحية  ۷٠‏ ومابعده . 


۸“ نفس المسرحية » ۸۵۷ - ۸۵۸ . 


۹۲۳ 


۹- تفس المسرحية  ۸٠۸‏ ومابعده . 
٠ع-‏ نفس المسرحية » ٠‏ ۸۵ ومابعده . 

, ومابعله‎ ٠١٤٠١ تفس المسرحبة ؛‎ -٤١ 

. ٠١٤١ - ١٠٠١٤١ تفس المسرحية » ۷۳۸ ومابعدف‎ - ۲ 
.Owen, Ion, p. xxviii : راجع‎ - ۳ 

إِيون › ۲۴۷ - ۳۸ . 

۵٥ع-‏ تفس المسرحية ؛ ۳١‏ ومابعده . 

. ٠۷-١١  ةيحرسملا نفس‎ -٦ 

۷ - نفس المسرحبة , ۳۹۸ = ٤٠١‏ . 

۸- يري جلبرت موری ( 60 .0 .۳ .0۳ ,۷0۲۲4) أن کسوئوس رجل کذب عليه الإله ‏ خدعته 

زوجته ؛ وتعصی طادماته مره , 

۹ إیون ؛ ۱۲۹۸ . 

. ٤١١ , نفس المسرحبة‎ -٠ 

. 4١١ , نفس المسرحية‎ -۵١ 

. 1١۷ - 1٦1  ةيحرسملا ۲ع- فس‎ 

۳“ نفس المسرحبة › ۵٤4‏ . 

Whitman, Op. Cit., p. 89 . ~04 

۵ع - |یون ؛ £01 - .)4 . 

. ٤١٤ - £۲١ » نفس المسرحية‎ - 

۷ - نفس المسرحية , ١ ۴۳١‏ اه - ٣إه‏ 

۸ - نفس المسرحية . 1۵١‏ ومأبعده . 


. ۱١۱۴۲-۱۱۴۳۰  ةيحرسملا تفس‎ -۹ 


۱۹۴ 


٠‏ - تفس المسرحية » .£ - ۳ء4 

۱“ نفس المسرحیة » ۵۲۱ ۵۲١.۵۲۴,‏ . 

۲“ نفس المسرحية › 0۳۸ › 4 0£ › 001 ,. 

۳“ نفس المسرحية › ۵۷۷ ۵۷۸ › ۵۸4 . 

. ۱١١۷ » نفس المسرحية‎ -٤ 

. ۹۸۲ » تفس المسرحية‎ -٥ 

Norwood, Orcek Tragedy, p. 241. - 
Grube, Draına of Buripides, pp. 269-70 . “LY 
. ۸ع - |یون  ۸۱۵ ومابهده‎ 

۹- نفس المسرحبة » ۷٤‏ ومابعده . 

Burnett, Calastrophe Survived, pp. 111-113 . “EN. 
. -إیون ؛ ۸6۰ ومابعده‎ 

۲-- نفس المسرحية  ۷٤١‏ ومابعده . 

۳ع - نفس المسرحية » ۱۲۱۵ - ٠١١۱١‏ . 

. ومابعده‎ ۸0٤ » نفس المسرحية‎ -٤ 

۵- نفس المسرحية » £١‏ ومابعده . 

. ٠۴۴۵ ١ تفس المسرحية‎ - 

۷- نفس المسرحية » 6۸ . 

۸“ نفس المسرحية » ۳۲١‏ . 

. ٠۳۲۵  ةيحرسملا تفس‎ -۹ 

۰“ تقس المسرحية » ٠۳۲۹‏ . 


. راجع ص ۰ ومابعدها‎ ~LA\ 


1£ 


۲ -راجع ص 1۸ ۰ 

قارن السبب نى عدم ظپرر أبرللون وحضور هرميس بدلأ مده فى بداية المسرحبة وظهرر أثينة 
بدلا مله فی نها ا سرحي كما يراه وېتمان ؛ 103 .ص ,100 ,° Whitman, Op. Cit,‏ . 

. 1٤1۹ - 1£ ھېبولوتوس‎ - £ 

Pausanias, I, 32, 1-4 “LAD 

“٦‏ کن معر فة ذلك عن طريق الروايات القدية حیث پروی باوسانیاس (.11 10٥.‏ ,مج »۴) أن 
اهل ترویزن برفضون أن بفصحوا عن مکان تبر هببولوتوس وبقولون إن الآلة قد حولت هيبولوتوس إلى نجم 


بعرف باسم "ذو الأعنة" 2عأإلاة. 


Barrell, Hippolylus, pp. 4-6, ~LAY 
Pausanias, I, 22, 1 : ومابعلہ‎ ۳۰ ١ هیبولرتورس‎ “۸۸ 
Pausanias, I1 32, 3 ; ۳۲ » هییولرتوس‎ - 
Barrell, Op. Cit., p.5 n. 4; pp. 6-9. س‎ 


ا۹“ فی کل من هیبرلوئوس ومبديا تعرض يورييديس إلى نشأة عبادة من العبادات المحلية : 

Whitman, Op. Cit, p.118. 
Bowra, Greek Experience, p. 116. ~4 
.Narwoad Greek Tragedy, pp. 209-14 راجع رايا مخالثا فى‎ ~۴ 


Barrel, Op. Cil., p.6, 1.2; Lesky, Greek Tragedy, p. 150: Kitto, Greek Tragedy, ~£44 


Pp. 204, 

Barrett, Op. Cit., p.10; Webster, Tragedies of Euripides, p.75. ~40 
Graves, the Oreck MyLhs, I,p. 359; Lesky, Greek Tragedy,p. 149. “4 
Ibid., p, 154, ~۷ 


Graves, Op. Cit., I, pp. 252 sqa. ` ~۸ 


۱1۵ 
Tbid., p. 229. 4 


. . ۵- وردت الصسفة و0 ع0200 عند 0 ,×1 ٥011,‏ , وہشىء من التسغييرر ( -اK0‏ 
aKoAuırtouevos‏ ( فى 10 , | to Theocrilus,‏ iastاScho‏ کیا وردت الصف وں ۷مم عن فى المقدمة 
التى كتبها أريستر فانيس البيزنطى لمسرحية يوريبيديس الشانية ) 28 (Argument to Aippoly tus,‏ . 
وردت أيضا الصفىة 110005 Hesychius, s.v. avaoeLpakel; Stobaios, IVY 44,34 دie 07£Q0‏ 
ومن المحتمل أن تكون هذه الصفات قد أضيفت بعد عصر يوريبيديس وذلك للتمييز بين المسرحتين اللتين 
کتبهما ولكى تسهل على النقاد الإشارة إليهىا . راجع 100.1 .ص Barrett, Op. Cit.‏ . 


Barrelt, Op. Cit., pp. 11-12. “۵. 
Norwood, Greek Tragedy, p. 215. 8.۴ 
Webster, Op. Cit., p.15. -.۳ 


٤‏ - من المحتمل أن الكاتب الكوميدى أريستوفانيس كان يقصد ذلك فى مسرحية الضفادع سطر 


t۳ 
Webster, Op. Cit., pp. 64-71. ~00 


Lusky, Op. cil, p. 150. ~۵ 


Webster, OP. Ci, P65. ~0۷‏ . يحتمل أیضا أن السبب هو وضع القناع على وجه هيبولوتوس 
عندما يعرد إلى السح مبتا بعد أن يصرعه ثور ٻوسيدون : .1.2 .293 .»° .Ilaigh, Tragic Dra4,‏ 


Webster, Op. Cil., p.69. -0۸ 
Ibid., pp. 75-6. 6 
Barrett, Op. Cil., pp. 12-13. -۰ 
Ibid, p. 12 n. 1. -۵١ 


۲- يرى كاتب مقدمة مسرحية يوريبيديس الثانية أن مسرحيته الأولی کانت تحتوی على أشياء كشيرة 
غير لائقة وىستqجiة‏ : 28-9 lesky, Webster, Op. Cit., p.75.: jظiÎ. Argument lo Hippoiytus,‏ 
Greek Tragedy, p. 150.‏ 

۴۳- بلاحظ بعض النقاد أن الکاتب الرومانی سیٹیکا تأثر سرحية يوريبيديس الأولى : 


Ilaigh, Op. Cit., p. 293 n.4 ; Webster, Op. Cil, Pp. 66. 


۱٦ 


0\4 راجعم ص ۱۲ 
-٥‏ يعتقد العلماء فى العصر الحديث أن ذلك ناتج عن عقدة نفسبة يعانيها هيبولوتوس وهو كونه ابن 
غير شرعى لشسيوس لراحدة من lلأماز‏ نۈت :0 Grube, Op. Cit., p. 184; Sale, The Psychoanalysis‏ 
Pentheus in the Bacchae, Y.C.S ,xxii (1972), pp. 62-4.‏ 


Webster, Op. Cit., pp. 71 sqq. - 

Lesky, Op. Cit., p. 152. -4۷ 

Barrett, Op. Cit., pp. 13-15. ~4 
Webster, Op. Cit., p.74. ~۹ 
Segal, Euripides, pp. 90 sqq. : راجع وقارن‎ "۰ 
Grube, Op. Cil., Pp. 18-19 : إنها مأساة هيبولوتوس وليست مأساة فايدرا‎ ١ 

Lesky, Op. Cik, pp. 151-2. ~۲ 
Grube, Op. Cit., pp. 179. sqd. ~۳ 
Killo, Op. Cil, pp. 203 sqq. 04 
Lesky. Op. Cit, p. 151. ~۵ 

Whitman, Euripides Aud (he Full Circle of Mylh, p. 118. ı۹ 

Haigh,Op. Cit., pp. 292-4. 0¥ 


Webster, Op. Cit. 0. أي النقاد المحدثڻون  مشل::74‎ . Argument lo Hippolytus, 30 ~e A 
Lesky, Op. Cil., p. 154 ; Norwood, Op. Cit., p. 207 ; Grube, Op. CiL, p. 177. 

Lesky, Op. Cil., p. 152. 1 - 
Norwood, Op. Cit, pp. 213-4 . -۰ 


تراجیدیا 
عابدات باخوس 
BAKXAI‏ 


شخصيات التراجيديا حسب ترتيب ظهورها على المسرح 


دیونوسوس : 


الكورس : 


تیریسیاس : 


کادموس : 


بنشسوس 


تاع : 


الول 


الأول : 


إله الخمر والروج الخضراء ٠‏ ورمز الحيوية المخدفقة فى الإنسان ؛ 
یعرف أیضا بأسماء : باخوس ‏ إبٹیوس » إيشوى » باخوس ؛ 
ويظهر فى صورة بشر .. ثم يتجلى فى صورته الإلهية قرب نهاية , 
ا 
بتكون من نسوة آسيويات حضرن من منطقة لوديا مصاحبة الإله 
ديونوسوس وهو فى صورته البشرية . 
عرأف مسن أعمى » بتمتع بشهرة ومكانة عالية بين أهل طيبة . 
رالد سمیلی ٠‏ التى ألجبت الإله ديونوسوس لزيوس . 
ابن أجاٹی شقيقة سميلى ‏ وهو أيضا حفيد كادموس » وابن 
ا وو 
أحد من گلفهم بنثیوس بالقبض على دیوتوسوس . 
یأتی من جبل کیشیرون طائعاً لیروی مارآه هناك . 


0 


أجاٹی : 


هناك . 


والدة بنثيوس » وأہنة كادموس . 


أ الإله ديونوسوس ... فى هيثة بشرية ] 
والدة بنشيوس » وابنة كادموس . 
مدينة طيبة عاصمة إقليم بيوتيا . 
أثناء حكم ا ملك الشاب ينثيوس . 
أمام القصر الملكى . يوجد على المسرح قبر يتصاعد من مکان 
مجاور له أعمدة من الدخان (راجع سطر )١‏ ؛ ويلتف 
حول أعمدة السور المحيط به فروع خضراء من نبات العنب 
(راجع سطر ١١‏ ومايعده) . أما واجهة القصر الملكى 
فهى على الطراز الدورى ذات أعمدة تحمل السقف 
(راجع سطر )١١١١ ١ ۵٩۱‏ . 
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۴۱ 


دیونوسوس : ها قد أت إلى أرض الطببيين هذه , ٠‏ 


ها أُنا ذا » دیونوسوس » ابن زیوس ‏ 
من ولدتنی سمیلی » ابنة کادموس » 
بمساعدةأشعلة ملتهبة - بدلا من قابلة )١(.‏ 
حرجت من هيئة إله ‏ إلى هيئة بشر فان . 
تیْت إلې ینابیع دیرکی ۳ . وإلی نهر إیسمینوس '. 
وها أنا أرى قبر والدتى » التى صرعتّها صاعقة برقية ؛ 
أراه قريباً من القصر » ومن أطلال مسكنها › 
مازال مشتعلاً بجذوة زیوس » التى لاتخبو › 
وبحقد هرا الأبدى على والدتى (* 
اوا ا و 
سراب أبقتة » أها آنا فق كسرتة بكرطة جرا ء ررق :د 
ترت ورائی أراضى اللموديين والفروجين 
الخصبة › وذهبت إلى سهول فأرس 
ا لمتوهجة بأشعة الشمس » وإلى مدن 
باكتريا ذوات الأسوار » وإلى أرض الميديين 
حيث الزمهرير » وإلى بلاد العرب السعيدة ؛ 
وإلى جميع مناطق آسيا » الواقعة عبر البحر المالع ؛ 
والتى يسكنها خليط من الاغريق وغير الاغريق . 
وحیث توجد مدن ذات أبراج عتيدة ١ا.‏ 
وبعد أن أقمت هناك شعائرى الدينية . 
lS‏ - کی آبدو إلھا فی نطر الیش ۔ 
َيّْت أولا إلى هذه المدينة الاغريقية .)١(‏ 
إن طيبة هى أول بقعة من هذه الأرض الاغريقية 
أدفع بنسائها إلى الصراخ ‏ وألقى على أجسادهن جلود الغزلان . 


1۲۲ 


- 


ه۳ 


0ے 


رأضع قى أيديهن ا مخاصر - حرابى المعروشة بأغصان اللبلاب .. 
رم شقبقات والدتی - وکان خی بهن ألا يفْعّلن - 

أتنی » أنا ‏ دیونوسوس » لست ابنأ لزيوس » 

وأن سمیلی - بعدما اعتدی علیها بشر فان - 

القت بلائمة حبّها الخاطىء على زيوس › 

رأن ذلك كان من اختلاق كادموس . لذلك فهن يَدعين 

أن ريوس قد قضى على من اذعَت الزواج منه ^ 

وسن أجل ذلك دَفعّت بأولئك الشقيقات إلى خارج القصر › 
مخبولات » فهِنْ يكن الجبال وقد ذهبت عقولهن . 
ألبستهن عنْرةً لباس شعائرى الصاخبة ؛ 

کہا أصَبّْت جميع نسوة أهل کادموس - 

وما أكشرهن عدا - بالجنون » وأخرجتهن من المنازل . 
أختَلَطنْ ببنات كادموس » ولان إلى المناطق 

الجبلية العاربة » ركشن تحت أشجار الشربين النضرة . 

إذ بجب على هذه المدينة أن تتأكدٌ - وإن لم ترغب فى ذلك - 


من أنها لم تعرف بعد أسرار مذهبى الباخى » 


كى أبدو إلها فى نظر البشر . 

لقد سلّم كادموس السلطة والسلطان 

إلى بنثيرس › ولد ابنته الذى يتحدى 
الآلهة - مئل فى شخصى - ويتجاهلنى أثناء 
تقدیم القرابین » ویتحاشی ذکری فی صلواته . 
e E‏ 

ولجميع الطيبيين . ثم أرحل إلى أرض 
أخرى۱٠).‏ بعد أن أنجز كل شىء هنا › 


00۵ 


الکورس ° : 
10 


۲۴ 
لأفصح عن شخصيتى . وإن أرادت مدينة طيبة - 
فى سورة غضب - أن تستخدم السلاح فى طرد الباخبُات 
من المناطق الجبلية » فسوف أقودهن بنفسى أثناء القتال .١١(‏ 
لذلك تقَمُصت شخصبة بشر فان › 
فلت سی فی وة اتان : 
[متجها إلى أفراد الكورس المكون من نسوة شابات] 
امن تَركْتنٌ تمولوس » حصن لوديا الحصين » ٠٠١‏ 
بافرقتى ٠۳‏ أبعها النسرة ؛ يامَنْ أحضرتكن من بلاد 
ر ای کی ف حا ا ا 
اضربْنٌ الدفرف '“' الفروجية الأصيلة ى 
اتی ابتكرتها آنا والأم ريا . 
بنشیوس هذا » حتی يتجمع أهل مدينة كادموس 
أما أنا فسوف أذهب إلى ودبان كيثيرون الضيقة . 
لأقف بجوار الباحيّات وأشارگهن اقسات : 
[يغادر ديونوسوس المسرح] 
من أُرض آسيا . 
مارةٌ بتمولوس المقدسة » أسرع الخطى 
من أجل بروميوس ) » نحو الألم اللذيذ » 
نحو التعب المريع ۷ , وأا 
أنادى بارس ۸ : 
- من هناك فى الطريق ؟ من هناك فى الطريق ؟ مر 
بقف عند الأبواب دعه يفسح مكانا » دع الجميع 
بحفظون السنتهم طاهرة ويَخلدون إلى السكرت .)٠١(‏ 
فلسوف أغنى لديونوسوس 


£ 

أغانى تقليدية عريقة . 
- أوو !! أوو !)! 
مبارك ۰ من فى سعادة 
قد اطلع على خفايا الآلهة ؛ 
من یقضی حیاته فی ورع › 

› من يحيا بروحه مع ال جماعة‎ Yo 
وهو فى الجبال يشارك الباخيات‎ 
. بتطهيرات مقدسة‎ 
مبارك مَن يعلن على الملا شعائر‎ 
u الام العظيمة كوبيلى‎ 

» " ويلوّح عاليا بالمخصر‎ ۸٠ 
: ویتوج راسد تبات اللاب‎ 
. وهو یغْنٌی لدیونوسوس‎ 
» هيا أيتها الباخيات » هيًا أيتها الباخيّات‎ - 


ول ي ار 2 


وانتن تحضرن دیرنوسوس › 


۸0 ريوس الا ان اة : 
من جبال فروجیا 


إلى هيلاس حيث الشوارع 
الرحبة » نعم » وأنتن تحْضرنٌ بروميوس . 
- بینما كانت أمّه تعبله › 
انطلقت صاعقه زيوس › 
.۹ فأدرکها مخاض غیر طبیعی » 
فأخرجته من رحمها قبل الأوان ؛ 
وفارقت الحياة 
ا ا 


۹۵ 


۱.۵ 


1۰ 


0 
ابن کرونؤس » فی سرداب خفی حیث ولد » 
فخبأه فی افخذه » 
وخاطه بو ذهب › 
وأخفاه عن هیرا . 
وعندما شاءت الأقدار ؛ 
آمجب زیوس إلھا ذا قرئی ثور » ٠۲١‏ 
وتوجه بتاج من الأفاعى . 
لذلك تضع المايتادبُات 
ماحصلن عليه من صید بری 
بن خُصلات شعورهن .)۴٩(‏ 
- أيا طيبة » يامَن تعهدّت سميلى بالرعاية › 
تَوٌجى رأسك باللبلاب . 
ولخ ي وله ی بنبات 
العليق النضر الجميل › 
ولتمارسى الطقوس الباخية وأنْت متوجة 
بأغصان البلوط أو الشربين . 
ولترينى ثيابك المعدة من جلد غزال ٠١١‏ 
اک فاك ا نالرت 
المندوف . ولتكونى وقورةً وسط المخاصر 
الصارمة . سوف ترقص الأرض على الفور برها - 
عندما يقود بروميوس الجماعة - 
بين ال جبال » بين ال جبال » حيث يوجد 
خر ا 
اللائى هَجرنْ الغزل والنسج › 


ووقعن تحت تاثیر دیونوسوس 


۲٦ 
۲۰ 


۳. 


۳0 


£. 


- أيا سراديب الكُوريتيس الحخفيّة ١ء‏ 
أبتها المتاهات الكربتية المقدسة . 

التى أنجبت زيوس » 

حیث ابتکرت الکوروبانتیس من أجلی 

فى تلك الكهوف 

ذلك الإطار المستدير ذا الرق المشدود (*". 
ES‏ 

مجن دقاته بصرت النای 

ای ت و ن ب 

الأم ریا > اليصاحب صيحات الباخبات الصاخبة . 
ثم عن طريق الربّة الأم» 

حصل عليه الساتوروى الهائجون › 
واستخدموه فی رقصاتهم › 

أثناء أعياد السنة الثالغة ؛ 

خیت يفل يدير توسشرمن . 

- سعید بين الجبال مَن - من بين الجماعات 
المندفعة - يهوى على الأرض | 

مدتّرا فی جلد غزال » فى الثوب المقدس › 
مريقا لدم تَيْس مذبوح - بديلاً لأكل لحم البشر - 
متجھا نحو جبال فروجیا ولودیا ؛ 

فالقأئد هر برومیوس › 

إٹوی !! وی !! 

السهل يفيض باللبن » يفيض بالنبيذ › 
يفيض بشهد النحل *" . 

والقائد الباخى يرفع إلى أعلى 


\ £۵ 


1۵. 


۵00۵ 


۱1۵ 


۲۷ 
الشعلة المحوهجة ‏ ا معدة من فرع شربين - 
وكانها أبخزة متصاعدة من کنر سوری 0 
ويقذف بها من مخصره › 
وهو یجری ویرقص ؛ 
بشير الهمة فى نفوس الهائمين ؛ 
ويورجحَهم بصیحاته . 
يطوح بخصلات شعره الناعم فى الهواء "١‏ 
وهو ينشد بصوت جهور هذا النشيد : 
أوو ! هيًا أيتها الباخيات . 
برقة تقولوس الثرية 
أنشدن مآثر دیونوسوس 
على دقات الدفرف الرخيمة ؛ 
وفى بَهْجَة مَجْدْن الإله إيشيوس 
بصیحات وندا ءات فروجية ؛ 
بینما يرسل الناى المقدس 
ذو الصوت العذب 
تغماته المقدسة › 
التى تصاحب صخبكم 
بین ال جبال » بين ال جبال . 
سعیدة هی - مشل مهرة 
فى المرعى بجوار أمَها E‏ 
سعيدة تلك الراقصة 
الباخية التى تقفز 
بقدمين سریعتین وأطراف خفيفة . 


[يظهر تيریسیاس - شيخ مسن أعمى] 


٠‏ ۷ تيريسياس : (يدق الباب) من هناك عند البوابة ؟ 
(إلى أحد الخدم فى الداخل) فلتناد من القصر على كادموس . 
بن أجينور » الذى ترك مدينة سيدونيا 
رأقام الحصون حول مديئة طيبة هذه (" . 
لبذهَّب شخص ما ويل له إن تیریسیاس 
يسأل عنه ""' . إنه يعرف تماما اذا جئّت 
۷0 وعلی ما اتَفَقنا - شيخ وشیخ ۳" - : 
ا نادانا 
ووج الرأس بأغصان اللبلاب . 
[بظهر کادموس - شيخ مُسن] 
کادمرس : ياأعر صديق » عندما سمعت صوتك » تعرفت 
على حكمة الرجل الحكيم » رغم وجودى داخل القصر . 
A4.‏ حضرت مستعدا » مرتدیا ثوب الإله . 
فلانه ولد ابُنتّی » دیونوسوس › 
الذى أَثبّت للبشر أنه إله » يجب علينا 
أن لانالٰو جهداً فى تمجيده . 
أين علينا أن نرقص ؟ أين علينا أن نضع أقدامنا 
1A0‏ ونطوّح رأسيّنا الشائبتين ؟ فلتوضح لى ذلك - 
شيخ لشيخ - ياتيريسياس . فأئت العليم . 
سوف لا أشعر بالتعب - ليلا أو نهار - 
وأنا أضرب الأرض با مخصر . فلقد نسينا فى سعادتنا 
اا شیخان (۳۶) . 
تيريسياس : إنك تحس ها أحسه تماما 
إذ أحس أننى فى ريعان الشباب » وسوف أحاول الرقص . 
کادموس : ألا سوف نذهب إلى ال جبل بالعريات ؟ 
تيريسياس : لكن بهذه الوسيلة سوف ليلق الإله مايستحق من تكريم . 


کادمرس 


تیریسیاس : 


۱4۵ کادمرس : 


کادموس : 


ٹیریسیاس : 
کاادهوس 


: ٿیریسیاس‎ ۰ ٠ 


۲.۵ 


: ۱ کادموس : 


۵ پنشیوس : 


1۹ 
سوفى أكون مرشدا لك » شيخا لشيخ . 
سوف بقود الإله كينا إلى هناك » درن ماتعب (". 
هل سيرقص لباخوس كلانا فقط من بين أهل المدينة ؟ 
نعم لأن كلينا فقط يفكر بحكمة ‏ لكن الآخرين ببلاهة . 
إن الانعظار يبعث على الملل » فلتأحذ بيدى حال . 

هاهی » ضَعها فی دی › وآمسك بها . 

لن أحتقر الاآلهة » مادمست بشرا فانيا : 

إننا لانمنطق مابختص بالآلهة . 

فتقالید آبائنا » التى ورثناها » والتى تضارع الزمن 

فى القدَم » لابستطيع أى منطق أن بطوحها - 

رغم أن الحكمة قد أوجدتها عقول مفكرة . 

قد بقول قاثلٌ إتنى لا أقيم رزنا الشبخوخة 

عندما أذهب للرقص ورأسى متوجة باللبلاب . 

كلا فلم يحدّد الإله إن كان الرقص واجبا 

على الشباب أم على الشیرخ ) ٠۴١١‏ 

لكنه يشاء أن يلق تمجيدا من الجميع 

على حد سواء ؛ كما أنه لايهتم معرفة عده a‏ 
أ ر سناس ٠‏ الا انك لاترى سا السو 

فسوف أكون دليلك فى تنفيذ ماتقول . 

[ بنظر نحو القصر] 

هاهو ينشيوس يأتى نحو القصر مسرعاً ؛ 

إنه ابن إخيون » من سَلْمت إليه مقاليد الحكم . 

کم هو غاضب " ؛ أئ أنياء سوف يقولها ؟ 

ا بظهر بنشیوس] 

تصادف أن كنت غائبا عن هذه الأرض )٠١( ١‏ 

[لایری تیریسیاس أو کادموس أو الکورس] 


۳ 


Yo 


۳ 


o0 


سمعت عن انتشار مخاز جديدة فى هذه المدينة › 
نساؤنا قد ترکن بيوتهن 
سعیا وراء طرب باخی زائف » بین ال جبال 
المدغلة يرعن فى ذهول » يمجن بالرقص 
إلھا مستحدثا - دیونوسوس » مهما تكن شخصيته . 
وسط الجماعات الراقصة دنان حمر 
لاحصر لها » تسين - واحدة بعد الأخرى - 
إلى أماكن منعزلة ليْرضينٌ شهوات الذكور › 
تَظهرن فى صورة مايناديات ‏ كاهنات يقدَمْنْ الأضاحى . 
لکنهن فی الواقع مجن آفرودیتی - لا باخوس .)“١‏ 
لهذا » بقّذر ما استطعًت أن أقبض عليهن من بينهن ٠‏ فإن أتباعى 
قد أنقذوهن» ومازالوا يحفظونهن فى السجن العام » مكتوفات الأيدى. 
أما الأخريات فسرف أطاردهن وأخرجهن من بين الجبال - 
أقصد إينو » وأجاثى التى ولدَنّنى لإخيون ‏ 
وأوتونوى والدة أكتايون - )٠١ ٠‏ 
سوف أضعهن فى الأغلال الحديدية › 
فأقضى فى التو على شر ذلك البلاء الباخى . 
يقولون إن غريبا قد حضر 
من الأرض اللودية » مشعوذا » محتال " › 
ذا جدائل ذهبية اللون ذكية الرائحة › 
له وجه يشبه الوردة » وعينان تشعان بسحر أفروديتى › 
رافق التو ناء للل اهار 
بحجة أنه يقيم شعائر إيشيوس . 
آه لو استطعت أن أحُجزه فى هذه القاعة 


YE. 


£۵ 


0. 


۵0 


E 


۱۳۹ 
فأمنعه من أن يضرب الأرض پخصره ويهر 
جدائله » فلسوف أفصل رأسه عن جسده . 
ذاك بقول إن ديونوسوس إله › 
یقول إته کان مخیطا فی فخْذٌ زیوس - 
ذاك » من أحترق بصاعقة برقية 
مع أَمّه ٠‏ لأنها ادت ازاچ من TT‏ 
ألا تدفع هذ الأشياء إلى الشنق المريع › 
إلى ارتكاب الحماقات ‏ مهما تكن شخصية الغفريب ؟ 
[یتنبه إلى وجود تیریسیاس] 
ها !| أنظر' 1 هذه أعجربة أخرى » أرى 
العراف تيریسياس هترا فى جلد غزال أبقع » 
وواد والدتى - ياله من منظر يشير الضحك - 
[یخاطب کادموس] 
يرقص بالمخصر . إننى أرب - باوالدى - )١١(‏ 
أن أرى شيوخنا وقد فقدوا صوابهم . 
ألا تلقى باللبلاب ؟ ألا تحرر يدك 
هو الا ا را ات الم 
[ یخاطپ تیریسیاس] 
أنت الذى حَرضته على ذلك ؛» ياتيريسياس . 
تريد أن تقدّم للبشر إلهاً جديدأ حتى تجد 
فرصة جديدة للتطير ويزداد دخلك من تقديم الأضاحى £ 
لإ لم يكن شعرك الشائب بحميلك )٤١(‏ 
لكت الآن فى السجن وسط الباخيات 
اء ها قات شن قرش مخربة : 
فإذا ما وج سر الراح فى احتفال للنساء 


ري وم 


فلا حير يرجى من طقوسهن الصاخبة - ذلك هو قولى ۸“'. 


۱۴۲۴ 


الكورس : ياللالماد ١‏ أبها الغريب ‏ ألا تحترم الآلهة ؟ 
ألا تحترم كادموس ؛ الذى زرع بذرة عمالقة الأرض ۹ا٤٠‏ 
۵ هل تتنگر لهذ الذرية وأنْتَ ابن إخيون ؟ 
تيريسياس : إذا وَج رجل حكيم مرضوعا صال حا للمناقشة 
فليس من الصعب عليه أن يناقشه ببراعة (“*. 
وات لديك لسان فصيح مشل لسان الحكيم › 
لكن أحاديثك ليست ذات معنى . 
.۷ فالرجل المندفع القوى القادر على الكلام 
مراطن غير صالح - إن كان بنقصه التفكير السليم . 
إن هذا الإله الجديد - الذى تسخر انت مند - 
قد لا أستطيع أن أوضّع لك إلى أي مدى 
سو بکون عظیماً فى هيلأس . إذ أن هناك - أيها الشاب ؛ 
Y4‏ وَين رئيسبعبن بين البشر : الإلهة ديبتير - 
إنها الأرض ٠‏ أو سما بأئ اسم تشاء - 
التى تقدم للبشر الغذاء فى صوره الجافة . 
ثم یأتی بعدها ابن سمیلی ‏ الذى توصل إلى استخراج 
شراب سائل من الكروم بديلاً للغذاء اجان , ٠۵١١‏ 
.۸ وقدّمه للبشر ليخلص النفوس البشرية المعذبة 
من الأحزان - حالما ترتوى من نبع الراح ؛ 
وعنحهم النعاس ريساعدهم على نسيان مشاكلهم اليومية - 
فليس هناك علاج آخر غیره لإزالة الكل ٠٠١,‏ 
ورغم كوه إلها فإنه بقَدم قربانا للآلهة 
YAê‏ كى بحقق البشر عن طربقه النيرَ لأنفسهم (۳*. 
زيوس ؟ سوف أوضح لك كم هي جميلة هذه الرواية : 
عندما انتزعه زيوس بعيدا عن الصاعقة 


۲۹۵ 


.۵ 


۳1. 


۳۳ 
النارية » قاده ~ وهو إله وليد - إلى أولومبوس » 

وأرادت هيرا حينئذ أن تقذف به من السماء ؛ 

لکن زيوس أفشل مكيدتها بوسيلة تليق به كإله . 

کسر جز من الفضاء الخارجى المحيط بالأرض 

ثم أعطى ذلك الجزء رهينة 

اللربة هيرا - وهكذا استطاع زيوس إنقاذ] 

دبونوسوس من حقد هیرا . ورور الزمن قال 

البشر إنه قد أخبط فى فخذ زيوس ؛ 

فبعد أن وروا لظا کردا رواية أخرى 

تقول إن الإله دم ذات مرة رهينة إلى الآلهة .١(‏ 

إن هذا الإله يعلم الغيب . إذ للتجلى الباحى 

والتَقَمُص الماینادی ضلع کبیر فى التنبو» بالغيب . 

فعندما تلبس روح الإله - وهو فی کامل قوتّه - جسد 
العابد تجعله قادرا على التنبوٌ بالمستقبل *. 

ولا کان يشارك آریس فی مجده فهو یؤدی أیضا جزءا من مهمته : 
فإذا ما استرلى الذعر على جيش مسلح 

مَنَظْم دون أن تسه حربة واحدة ١‏ 

فهذا خْبٌل مرسل من عند دیونوسوس “٩‏ . 

ولسو تراه ذات يوم فوق ربوة دلفى نفسها 

بقفز بالمشاعل الصنوبرية وسط السهل ذى النتوءبن ؛ 
ويلح بالخصر الباخی وبهزه يمينا ويسارا 

عظیمافی بلاد هیلأس "* . لکن › أطعْنی » يابنٹیوس › 
لاتدع أن للعنف تأثيرا قويا على البشر ؛ 

ولا تعتقد - إن كنت تعتقد - أن حكمك لابد أن 

بكون سليما . استقّبل الإله فى أرضك › 

دم إليه القرابين » وتكن باخياء ولتتوج رأسك . 


۳1۵ 


۳۲. 


Yo 


الكورس : 


٤ کادموس‎ ۳۳ ۰ 


۳o 


إن ديونوسوس لن يرغم النساء على أن يعتدلن 

فى شهراتهن » فذلك يعتمد على طبيعة المرأة › 
[فالاعتدال يتوقف فى جميع الأحوال على شخصية المرأة] 
وعليك أن تتحقق من ذلك . وحتى أثناء احتفالات باخوس 
فإن المرأة المعتدلة لايجعلها تحيد عن اعتدالها شىء (۸). 
وكما أك تسر عندما ترى الكثيرين يقفون 

بأبوابك » ومدينتك تمجد اسم بنٹيوس › 

فإننى أعتقد أن الإله سوف يسر إذا مانال حَقّه من التكريم .٠(‏ 
لذلك » فإننی وکادموس - من تسخر منه - 

سوف نتوج باللبلاب » وسئرقص ؛ 

إثنان من الشيوخ » ومع ذلك » يجب علينا أن نرقص . 
فسرف لا اثر بكلماتك وأحارب الآلهة . 

إنك لمعتوه » معتوه للغاية » وقد لانْشفّى 

بالشراب . بل إنك سوف تظل ممتوها بدونه أيضا ؛ 

أيها الشيخ الرقرر ‏ إنّك لا تحر تُويبوس بكلماتك . 
وإنك لعاقل أيضا فى تكريك لبروميوس › الإله العظي, .)"١‏ 
يابلى ‏ لقد قدم إليك تيريسياس نصيحة طيبة ". 
قَلتلجاً إلينا . ولاتخرج على تقاليد أجدادنا . 

فأنت الآن مندفع ٠‏ بعيد كل البعد عن الصواب . 

فُحتى إذا لم يكن ذاك إلها - كما تقول - 

فَلتسمه أنت إلها . واكذب كلبة بيضاء ‏ وفُل 

عنه ذلك کو ا و 

ويصبح المجد لنا ولجميع ذريتنا . ١‏ 

إنك تذكر مصير أكتايون المؤلم › 

إذ مرقته بين الغابات كلاب الصيد 

آكلة اللحوم التى رياها بنفسه » لأنه أذعى 


.£ تفرقه على أرتميس فى الصيد ""'. 
باللبلاب » وتقدّم لاله معنا وله التبجبلا . 
بنشهوس : لاد يدك نحوی » إِذْهّب ومَارس طقوس باځوس › 
ولائنقل إلى حماقتك . 
£0 ولسوف أوقع الجزاء على أستاذك هذا 
فى الحماقة [إلى أتباعه] لهب واحد منكم بأقصى سرعة › 
حتى بصل إلى الأماكن التى يارس فيها التطير , ٠٠١١‏ 
ولیدمرها بالعتلات » ولیخربها تخريبا , 
وليقلب كل شىء هناك رأسا على عقب . 
.۳0 ولتذهَّب أكاليله مع الريح والمواصف الثائرة . 
[إلى أتباعه] وليسرع بعضكم عبر المدينة *' » وليقتف أثر 
ذلك الغريب ذى الوجه النسائى ؛ الذى يصيب نساعا 


کے 
بوبا ء مستحدث وبدنس اسرتنا . 
4 ت 


۳00 فإذا ما أمسکتم به » أحضروه إلى هنا مكبلا 
بالأغلال حتی بلق جزا» يموت رمیا 


بالحجارة ""' بعد أن برى النهاية المؤلمة للمذهب الباخى فى طيبة . 
تيريسياس : أيها التعس ١‏ إنك لاتدرى ماذا قلت من كلمات 
فأنت الآن مجنون » ولقد سبق أن فَقَدْت صوابك . 
.۹ [إلى کادموس] فلتذهب نحن يا كادموس ٠‏ ولنشقع 
لذلك الرجل - رغم شراسته - ولدينته 
لای الاله حتی لایصیبه بسوء . 
تعال معی ومخصرك عکاز تتوکًاً عليه › 
ساعدنی كى بستقيم قوامى » وسوف أساعدك أبضا . 
۳۹۵ إنها لمهانة أن يهوى شيخان على الأرض » ولكن فليكن ذلك . 


إذ يجب علینا أن نكون فى خدمة باخوس بن زيوس . 


۱۳۹ 


حدر یاکادموس حتی لايجلب بنشيوس الزن ١‏ 
إلى أهل بيتك . أنا لا أقول ذلك متَنبًا بالغيب 

بل تعليقا على أفعاله ٠‏ فهو أحمق يتحدث فى حمق . 
[بختفی کادموس وتیریسیاس وبتشیوس أيضا] 


» سيدة الربات‎  "" الكورس * : أيعها القداسة‎ ۷٠ 


Ye 


۴A. 


۳A0 


۳۹. 


أبتها القداسة ؛ يامن تحملين 

جناحاً ذهبياً عبر الأرض ‏ 

هل تسمعبن کلمات بنشیوس هله ؟ 

هل ترين الإساءة 

النکراء ی حق بروميوس 

بن سميلى » من - أثناء الاحتفالات اأرحة 
التوجة ا لجميلة - يكون على رأس 

الأرباب المباركة ؟ إن مهمته هى 

أن يجعل الجماعات فردا واحداأ أثناء الرقص › 
وأن يجعلها تشعر بالسعادة مع تغمات الناى » 
رن تتخلص من الأفكار السيئة 

عندما يحل سحر الراح 

أثناء احتفالات تكريم الآلهة 

وتبعث الدنان النعاس فى جفون 

البشر أثناء احتفالات التعويج باللبلاب . 
إن الألسنة السائبة 

والحماقة المتمردة 

تجلب الكوارث فى النهاية . 

لکن الحياة 

الهادئه والتفكير 

الرزين يبقيان إلى الأبد (" 


۳46۵ 


£1. 


L۵ 


1۳¥ 
ويحافظان على كيان الأسرة . 
فمازال سكان السماء العالية 
يراقبون مصائر البشر من بعيد . 
فليسّت الهارة سک ۷۲ 
ولَيْسّت الحكمة من اختصاص البشر . 
فالحياة قصيرة . وعلى ذلك » 
من يش ماهو أرفع منه 
لابن شیا غا حوله . 
هذه هى وسائل البشر المعتوهين 
E‏ 
عاخل لی ان اجا الى ترصن (۳. 
جزيرة أفروديتى 
خی نکن زات اش : 
التى تبهج قلوب البشر › 
إلى فاروس التى ترويها 
فررع نهر أجنبى 
ذات منابع مائة لاتغيها الأمطار ؛ 
إلى بييريا ذات الجمال 
الرائح وموطن رات الفنون › 
ال متحدر أولوميوس المقدس : 
کن قائدی هناك یابرومیوس » يابرومیوس › 
ياقائد الباخيات › با إيشيوس ٠‏ ياإلهى . 
فهناك ربات النشوة . 
وهناك ريات الرغبة » هناك 
جر بالباخيات أن يارسن طقوسهن الصاخبة ( . 


إن إلهنا ٠‏ ابن زيرس › 


۱۴۸ 
يجد السعادة فى المهرجانات › 
يحب السلام » واهب النعيم ؛ 
E‏ والأم المربية المقدسة . 
منح العظيم والحقير على حدر سواء 
دة الراح 
کی تحَلصه من الآلام . 
لکنه یکره من لا یتدبر هذا . 
0 أن يقضى المرء حياته فى سعادة 
أثناء النهار والليل المحبوب › 
رأن ینا - فى حكمة - 
بعقله وتفکیره 
عن البشر العاديين . 
.£ وإِن مایعتبره 
أفراد الطبقة العادية 


[يعود بنشيوس من القصر - ويصل بعض الأتباع فى نفس الوقت] 
تابع : أئ بنثيوس "" » جئنا بعد أن اقتّصنا الفريسة ؛ 
۳0 التى أرسلتنا وراءها » لم يَضع سينا هباءً . 
كان ذلك الحيوان المفترس "' أليفا معنا » ولم بسحب 
دمه محارلاً الهرب ٠‏ بل مَدٌ يديه إلينا راغباً 
غير مبال . لم يتغْيرٌ لون وجنتيه المتوردتين . 
کان یبتسم وهو يطلب منی أن اتيد وأسوقه أمامى . 
bt.‏ ل ف کان ردا جل مع سا ۵ 
عندئذ فلت وأنا أحس با خجل : أيها الغريب » إننى 
لا أسوقك برغبتى ٠‏ بل تلبية لأوامر بنشیوس الذى ارسلنى ١١‏ 


L0 


L0. 


a‏ ص 


۱۳۹ 
أا الباخيات ۹ اللائى قبضت عليهن 0 وجمعتهن معا 0 
وشددت وثاقهن داخل السجن العام » 


فقد نلن حريتهن > وهن الآن إلى الأحراش . 


فزن فى حف » وينادين الإله بروميوس . 
فلقد تحطمت القيود من تلقاء نفسها وتركّت أقدامهن › 
رأنشتعّت ا مزاليح رالأہراب دون أن سما يد بش .4 
لقد أتى هذا الرجل بكثير من المعجزات إلى مدينة 
طيبة . لكن عليك أن تتدبر بقبة الأمور . 

[إلى الابع] 

فك ديه » فمادام تحت رحمة ذلك السيف 

فهو غير قادز على أن يسرع الخطى ويهرب منى . 
[ إلى دیونوسوس] 

لاك اتا الغريب ١‏ ليس قبيحا (41) - 

[ لنقسه ) 


فى نظر النساء » على الأقل - ومن أجل ذلك حضر إلى طيبة . 


£00 إذ أن شعرك الطويل - على غير عادة المصارعين - 
يغطى هذه الوجنة ٠‏ مقعّما بالرغبة . 
ويشرتك بيضاء › من فرط العناية بها 
فهى لاتتعرض لأشعة الشمس . بل دائما فى الظلام 
حيت تصطاد الٰحب بوسامتای ,*۴١‏ 
.£ لكن . حدثنى أولاً عن أصلك . 
ديونوسوس :+ من السهل أن أتحدث عنه » ولافخر فى ذللى (۹۳. 
ريا تعرف - بالسمع - تمولوس ذات الأزهار .)۸١(‏ 
بتيوس : أعرفها . فهى التى تحيط ممدينة سارديس على شكل دائرة . 
ديونوسوس : أنا من هتاك » ووطنی لوديا . 
تيوس + من أين أتيت بهذه الطقرس إلى هيلأس ؟ 


£. 


دیونوسوس 


: لقنھا لی دیوتوسوس › وهو أبن زیوس . 


(Ae) 8 a ۴ : 8 4 8‏ 
بنثيوس : رهل هناك أيضا من يسمى زيوس . أمازال ينجب آلهة جديدة ؟ 


دیوئوسوس 
بنثيوس : 
۰ دیونوسوس : 
بنثیوس : 
دیونوسوس : 
ہنثیوس : 
دیونوسوس : 
۵٤ع‏ بنثیوس : 
دیونوسوس : 
بنشیوس : 
دیونوسوس 
بنثیوس : 
۰ دیونوسوس : 
بنثیوس : 
دیونوسوس : 
بنثیوس : 
دیونوسوس : 
LAQ‏ بنٹیوس : 
دیونوسوس : 
ہئشیوس : 
دیونوسوس : 


بمتيوس : 


۰ 2 ديونوسوس : 


:كلا ء بل إنه هو » هن تزوج سمیلی هئا . 


أبالليل أم فى وضح النهار أخضعك لرغبته ؟ ۸١‏ 
كنت أمامه وجهاً لوجه ١‏ ومَنحّنى طقوسا صاخبة . 

مانوع هذه الطقوس فى نظرك ؟ 

لمكن إفشاء أسرارها لغير الباخيين من بين البشر . 

وأى فائدة تقدمها للعابدين ؟ 

لايليق بك أن تعرفها ‏ وإن كانت جديرة بأن يعرفها غيرك . 

لقد تفاديّْت الإجابة عن سؤالى» فأصبحت راغب فى الاستماع إليك. 
إن طقوس الإله تکره من بتمادى فى الالحاد . 

تقول إنك رأیت الإله وجها لوجه » فکیف كانت هيئته ؟ 


: کانت کیفما شاء أن تكون  *"‏ فلست أنا الذى قرر ذلك . 


لقد هرت من الإجابة على هذا السؤال أيضاء وليس فى قولك شىء 
معقول . 

إن قول أشياء حكيمة لشخص جاهل سوف يبدو شيئ تافهاً . 

هل أنَيْتَ أولا إلى هنا لتقدم الإله ؟ 

إن كل من هم غير إغريق يمارسون هذه الطقوس الصاخبة الراقصة . 
لأنهم يقلون كثيرأ فى مستواهم الفكرى عن الاغريق **) . 

بل إنهم يفوقونهم فى هذا الشأن > رغم اختلاف عاداتهم . 

وهل تقارس هذه الطقوس فى الليل أم فى النهار ؟ 

أغلبها فى الليل » فللظلام هيبته . 

إنها خدعة دنيئة للنساء *4). 

وحتى أثناء النهار قد يستطيع المرء مارسة الرذيلة . 

يجب أن تعاب من أجل ألاعيبك الذتيغة . 

وأنت أيضا من أجل جهلك وكُفُرك بالإله . 


: کم هو جرى»ء ذلك الباخى ! وكّم هو بارع فى المناقشة ! 
: ماذا علی أن أقاسی ؟ آخبرنی › وأی ضرر سرف تلحق بی ؟ 


شف ائ ت ناآ 


: إنه مقدس ؛ أتعهده بالعناية من أجل الإل .)٠(‏ 


بعد ذلك ؛ ألق هذا المخصر من يدك . 


ډدیونوسوس. 

سوق ئلقى بجسدك فى السجن ؛ ونحرسه . 

سوف يطللق الإله سراحى بنفسه ‏ حينما أشاء أنا . 
حين تئاديه وأنّت تأخذ مكانك بین الباخيات . 


: أنه موجود سنا وبري انها آقاسى. 


اين هو ؟ إذ أنه غير ظاهر أمام عينّ . 

إنه قريب » لكنك لاتراه » لأئك كافر . 

بض عليه ؛ إنه يسخر منى ومن طيبة بقولها للتابع] 
إننى أحذركم » لاتشدوا وثاقى » إنه تحذير من عاقل لأغبياء . 
أنا الذى أقتم بسلطة تفوق سلطتك آمرهم بأن يشدوا وثاقك . 
إنك لاتعرف الحياة التى تحياها ‏ ولا العمل الذى تعمله ‏ بل إنك 
لاتعرف من أنث . 
بنشیوس ٠‏ ابن أجاٹی » ووالدى إخيون . 

أما فيما بتعلق باسمك - بنشیوس أى البؤس - فأنث جدير بأن 
تتکون بانسا. 

إذهبوا » احبسوه فى حظيرة الخيرل (* 

المجاورة كى بر ظلاماً دامساً . 

لترقص هناك . أما أولئك " [يشير إلى بتات الكورس] . 

اللائى تقردهن . 


شريكاتك فى الجرائم ٠‏ فسوف أبيعهن فى سوق الرقيق › 


£۲ 


أو أستولى عليهن فيصبحن إماء يقَمْن بالغزل » وبذلك 
سوف أعطل أيديهن عن ضرب تلك الدفرف ذات الصوت الفقيل . 


۵۵ دیونوسوس : إِنی ذاهب ؛ فما لایجب أن یکون لایجب 


of. 


o۵ 


of. 


o9 


عل أن أقاسيه . لکن ديونوسوس . الذى تنكر 
وجحوده » سوف يعاقبك دون شك جزاء هله الإساءات . 
فعندما تودعه ألسجن فانك تۇذبنا . 


الكورس : مر حا مرحا !! 


] و ودیونوسوس اال 
يا ابنة a‏ 4 

ذ انك فی ذات مرة استقبلت 

ی ا 

عندما أنتزعه والده زیوس 

من بين النيران الخالدة 

وأخاطه فى فخله مناديا : 

هیا یا دیشورامبوس ۰ ۹ 

لتأت إلى رحمی الذگر هذا: (۹۷) 

وإننى أعلن على طيبة 

آم ينادونك - أيها الباخى - بهذا الاسم . 
ای دبركى السعيدة ٠‏ ئك 

تعارضیننی عندما أقدم اليك 

الجماعات الراقصة ذوات الأكاليل . 

لم تعارضیننی ؟ لم تتحاشیننی ؟ 

نسم بأغصان الكررم 

وبهجة راح دیونوسوس 


سوف یاتی يوم تشعرین فيه نحو برومیوس بالاعزاز. 


Q4. 


00. 


0. 


£۳ 
أ غضب » نعم » أى غضب 
يظهره سليل الأرض › 
حفيد التنين العجوز ؛ 
بنشيوس ٠‏ الذى أنجبه 
إخيون » سليل الأرض › 
المسخ الشرس ؛ إنه ليس 
بشراً » بل مارد مصاص دماء. 
لذلك فهو يتحدى الآلهة ^“ : 
سوف يضعنا فى الأغلال - 
ونحن رفيةات برومیوس ˆ › 
إنه قد سجن - بالفعل - 
رفیقاتی فی قصره دوألقی 
AE‏ 
هل تری هذا › یاابن زیوس › 
یادیونوسوس ¢ تًابعَاتلف 
أهبطٴ من أولومبوس - أيها السيد - 
وضع حدا لحماقة رجل سقاح . 
- أين تجمع بمخصرك » ياديونوسوس » 
الاعات اة ا فة 
أف نوسا » هَرتع الوحوش الضارية › 
أو فوق مرتفعات کوروکیا ؟ 
أو رما فى هوف أولومبوس 
المليئة بالأشجار "" ؛ حيث 


L4 


00 


0¥. 


oVo 


دیونوسوس 


الكورس : 


حین عزف على قیشارته - جع 

موسيقاه الأشجار والرحوش الضارية .٠٠(‏ 
أي بييريا المباركة ؛ 

إن إيشيوس يُجلّك ولسوف يأتى » 
ويجعلك ترقصين مصاحبة أناشيد باخية ؛ 
ولسوف يقود المايناديات 

الراقصات الرشيقات » بعد أن 

مر هر أكسيوؤن السزيع : 

ونهر لوديا الرئيسى ؛ 

زافت السغادة زاغا 

للبشر » الثرئ مياه 

الصافية » منطقة - كما 

سَمعْت -~ مشهورة بانتاج الخيول 0 
:من الداخل] يووو !! 

أصخْن السمع إلى » إسْمَعْن صوتى ؛ 

يووو ! أيعها الباخيات » يووو ! أيتها الباخيات . 
ماهذا ؟ من هناك ؟ من أين 


نادانی ایثیوس ؟ 


يوئ وون 5 رى اا پووى!ا) آنادی انا : 


الکورس : 


اا ابن مان 4 اق این زی : 
ووو ! يووو ! مولای ! مولای ! 
أقبل الآن إلى جماعتنا › 


بروهیوس › برورهیوس . 


۵ ديونوسوس : زلزلی الأرض زل ياربة الزلازل . 


0۹ 


\f£a 


الکورس : ياه !! باه !١‏ 


حالاً سیهتز قصر بنشيوس 
ومآله الانهيار . 
¬ دیوئوسوس فی داخل القصر 
- مجدنه . 
اا جفو 2 او لن 
[جميع أفراد الكورس] 
أرأيشن هذه البرابات الرخامية 
فو الأعمدة تتحطم ؟ سو یصرخ 
بروميوس داخل الأبهاء . 


ديونوسوس ٠‏ لتو الشعلة الرعدية الرشًاة ؛ 


E) 


۵ 


ولتلف قصر بنشيوس باللهب .. باللهب . 


الكورس : یاه | ياه ! 


ألا تشاهدين اللهب ؟ ألا تلاحظينه 
حول قبر سمیلی المقدس ۲ إِنه لهب تركه 
زيوس » باعث الصواعق ‏ 

منذ فترة طويلة » ومازال متوهجا . 
إنبطحن بامايناديات ٠‏ القن بأجساد كن 
امرتعدة على الأرض ٠‏ فلقد قلب سيدنا 
هذه الديار رأسا على عقب . 

وإنه الآن يدمرها ۳" . 


[ بظهر الغربب = ديونوسوس ] 


ديونوسوس : أيتها النسوة الآسيويات “١‏ . أهكذا استولى عليكن الفزع 


٦ 


فا نبَطحَتَنَ أرضا ؛ لقد رأيتن - كما يبدو لى - كيف 


زعزع باخوس قصر بنشيوس . ولكن › هيا › إرفعن 


۱٤٩ 
الكورس : أيها الضرء الأعظم الُطل علينا من صخب إيشيوس ؛‎ 
. إننى سعيدة برؤياك  إذ كنت وحيدة فى عزلة‎ 
. ديونوسوس : هل شعرتنْ بخيبة أمل » عندما أرسلونى إلى الداخل‎ 11. 
إعتقادا منکن آننی سوف أمکث ذلیلاً فى سجن بنشيوس المظلم ؟‎ 
۲ الکورس : لم لا ؟ فمن حارسى إذا ما أصابك الضر‎ 
۲ لکن ؟ كيف نل ريتك رغم وجودك فى قبضة رجل افر‎ 
.)'*( دیونوسوس :أنقذت نفس بنفسى » فى سهولة » دون عناء‎ 
الكورس : ألم يضع فى يديك أغلالاً حديدية ؟‎ ٥۵ 
دیونوسوس : عاملعه فی استخفاف شدید » فبینما حُيّل إلبه أنه کان يقّیدنى‎ 
. فإنه فی الراقع لم بلمسنى » ولم يقيدنى ؛ إذ كانت تغذيه الأوهام‎ 
› وَجّد ثورا فى الحظيرة المجاورة » حیث کان بقودنی کی يقیدنى‎ 
وضع ااتقيود حول ركب ذلك الثور وحوافره‎ 
E A 1۲. 
يعض شفتيه بأسنانه . أما أنا فكتت أجلس‎ 
بجواره أراقبه فى هدوء . فى ذلك الوقت‎ 
وزلزل القصر  وأشعل النيران‎ ٠ جاء باخوس‎ 
فى قبر والدته . وعندما رأى الملك ذلك » ظن أن النار أمسكت' بالقصر.‎ 
. أخذ يسعى هنا وهئاك » ويأمر العبيد پإحطار ماء‎ 10 
. وأصبح كل عبد منهمكا فى العمل » وضاعت جهودهم هباء‎ 
» ثم تخلص الملك من ذلك العناء  إذ ظَن أنى هربت‎ 
. فذهب إلى داخل القصر » وأنتزع سيف قاتا‎ 
بعد ذلك أرسل بروميوس - كما يبدو لى » فأنا الآن أعَبرٌ‎ 
غا رأيت ك أرشل شبخا ف القاعة  ألقى املك يتفن‎ 1. 
. نحوه » واندفع وأخذ يطعن الهواء اللامع ظَنًا مئه أنه كان يقتلنى‎ 


1۳0 


NE. 


بننیوس : 


L0 


دیوتنوسوس : 


4 


نيوس : 


دیونوسوس 


۰ بلشیوس : 


دیونوسوس : 


£۷ 
زیا غا د > ل لاغ باد فى امك الت له : 
طرح القصر أرضا ‏ وأصبح کل شىء حطاما . وكانت 

أغلالى - فى نظر الرائى - أكثر مرارة . وألقى السيف من يده 
وقد أدركه الإرهاق » لأنه تجاسر ودخل 

فى حرب مع الآلهة ؛ وهو بَّشّر فان . أما أنا فغادرت القصر » 
وأتیت إلیکن › غير عاہیء» نيوس . 

[ يسمع وقع أقدام ] 

وکما يبدو لى ١‏ فإن وقع أقدامه يسمع فى داخل القصر . 

إنه الآن فى طريقه إلى النارج . ماذا قد بقول عن ذلك ؟ 

سوف أستمع إليه فى صبر » رغم أنه يزفر غضباً . 

فشيمة الرجل العاقل أن يكون معتدل المزاج . 

[بظهر بنثیوس ] 

لقد قاسيت الأمرين . هرب الغريب مئى . 

رغم أنه كان مغلوبا على أمره وهر فى الأغلال e‏ 

[ يقع تظره على ہنشيوس] 

يای ! يای ! يای | 

ذاك هو الرجل ! ماهذا ؟؟ كيف تظهر أمام 

قصرى بعد أن خرجت منه ؟ 

قف حيث أنت ٠‏ وذ غضبك يخطر خطرات وئبدة . 

كيف تخلصت من يدك وحُطوت نحو الخارج ؟ 

: ألم أقل لك - أر ألم تسمع - إن شخصا سوف بطلق سراحى ؟ 
من ؟ إنك تعطى إجابات غريبة على الدوام . 

إنه من ينتج للبشر شراب من الكروم . 

[ لافائدة من ذلك الشراب ) 


£۸ 


بتفیوس : اللاتباع ] آمرکم بان تغلقوا جميع القلاع من حول المدينة . 
ديونوسوس : لاذا ؟ ألا تستطيع الآلهة أن تتخطى القلاع ؟ 
۵ _ بفيوس : أنت عاقل » عاقل » فيما عدا تلك الموضوعات التى يجب أن تكون 
بشأنها عاقلا . 
ديونوسوس : حیث يجب أن أكون عاقلا فقد كنت فعلاً عاقلا . 
[یدخل رسول ] 
إستمع أولأً إلى ذلك الرجل ؛ وافهم كلماته جيد1 ٠١‏ , 
إنه آت من ال جبال كى بقول لك شيا . 
وف أتعظركف:» سرف لا آعرب : 
۰ الرسول : بنشيوس ٠‏ ياحاكم هذه الأرض الطيبية › 
اتيت تارکا ورائی کیثیرونٌ » حیث لایتوقف 
رزاز ابره الناصع لاع سن الفط 
بنشيوس : أى أنباء هامة اتيت لتنقلها إلى ؟ 
الرسول : رأيت الباخيات الثائرات » اللائى دفعهن الجنون 


16 إلى خارج هذه الأرض » ينطلقن وقد شَمُرنَ عن أطرافهن الناصعة › 
لذا جئت طائعاً لأخبرك » أيها الحاكم » أخبر المدينة 
كيف يمن معجزات مروعة تثير الدهشة . 
أريد أن أعرف : هل أخبرك صراحة 
بكل ماحدث هناك أم أكتم الشهادة . 

1Y.‏ اذ أى اختى طبيعة خضي عة ١‏ آنا الك 
وغضب جلالتكم الزائد عن الحد . 

بتثيوس : هات ماعندك » سوف ترحل من أمامی دون أن يسك أذى ٠۸‏ . 

فعلينا ألا نغضب من أتباعنا الأرفياء. 
وبقدر ماسوف تخبرنى من أنباء مروعه عن الياخيات 

1Yo 


N 4.‏ 
بقدر ماسوقف نوقع من عقوية على من 


أوحى إلى النسوة باتباع تلك الوسائل . 


1A. 


AQ 


4. 


الرسول : 


۱4۹ 

كانت قطعان الماشية أثناء رعيها تصعد نحو 
المرعى الجبلى » ذلك فى الوقت الذى كانت فيه الشمس 
ترسل أشعتها فتبعث الدفء على الأرض 
حينئذ رأيت ثلاث جماعات من النسوة الراقضات : ٠٠١‏ 
كانت أولاها تقودها أوتونوى » وثانيهما والدتك 
أجاٹی . أا المجموعة الثالفة فكانت تقردها إينر 
کن جميعا نائمات وقد استرخين بأجسادهن ؛ 
البعض يتكتن على أغصان صئوبر مورقة . 
والبعض الآخر يسندن رؤوسهن على أوراق البلوط 
فوق ڈون نظام - فی وقار ؛ غیر مخمورات - 

تقول - بالنبیذ وبصوت النای › 
رل e‏ اب رحيدات فى الغابة )١٠١١‏ . 
عندئذ هبت والدتك واقفة وسط الباخيات › 
وصرخت فیهن کی يعدن النوم عن اأجسادهن › 
عندما سمعت خوار الثيران ذوى القرون . 
عندئذ طردنَ النوم العميق من أعينهن 
وهَبْنٌ واقفات - وباله من منظر يشير الإعجاب لجماله -: 
كُنْ نسوة فى سن الشباب ٠ونسوة‏ عجائزوفتيات لم يبلعَن سن الزواج 
فككن أولاً شعرهن رأرسلنّه حول أكتافهن . 
ثم ربطن جلد الغزال - أولئك من كانت أربطهن 
قد حلت - وأَحَطن الجلد الأبقع 
حول وسطهن بحیات کانت تلعق وجناتهن . 
كانت بعضهن يحملن فى أحضانهن غزلان أر ذثاباً وليدة 
شمر اة رين لها لا طن 

فقد ُن أمهات صغيرات خُلَمْنْ وراءهن رضعا 
وكانت أثداءهن مازالت مليئة باللبن . توجن رؤوسهن بتيجان 
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من اللبلاب وأغصان البلوط وفررع العَليق ا لمزهرة . 
أخذت واحدة منهن مخصرها وضربت به صخرة » 
انت منها مياه صافيه جارية . 

ضربت آخرى الأرض بعصاها المعروشة بالأغصان 

فَفَجر لها الإله ينبوعاً من النبيذ . 

ومَنْ شعرت منهن برغبة نحو شراب أبيض 

نشت التربة بأطراف أصابعها 

وحصلت على سيل من اللبن . ومن المخاصر المعروشة باغصان 
اللبلاب 

کائت تنساب سيول من الشهد الحلر (1١‏ . 

فلو كنت هناك ورايت هذه الأشياء لحارّلت 

أثناء الصلاة التقرّب من الإله الذى توبُخه الآن ١١‏ . 
واجتمعتا نحن رعاة الأبقار ورعاة الأغنام معا 

لنخناقش ويجادل كل منا الآخر 

حول الأعمال المروّعة المذهلة التى يقمن بها . 

قال واحد تمن اعتادوا الذهاب إلى المدينة » وكان متمرسا فى الكلام» 
قال لنا جميعاً : يامنْ تسكنون المناطق الصخرية المقدسة 
فوق الجبال » هل ترغبون فى مطاردة 

أجافى ‏ والدة بتشيوس » وإبعادها عن الباخيات 
فتصتعون معروفاً فى مليكنا ؟ بدا لنا أنه قد 

أجاد الكلام » فَنَّصَبنا كمينا وسط أغصان الشجيرات 
واخْتبأنا هناك . وفى اللحظة المتَفّق عليها 

لو حَنْ بالمخاصر کی یبدأَنَ احتفالهن الباخى » 

ونَادینٰ جمیعاً وفی صوت واحد على ياخوس » 
برومیوس » بن زیوس . واشترك ال جبل برمته 


LU 3 ۹‏ 
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فى تلك اللحظة تصادف أن قفزت أجافى فأصبحت قريب مئى . 
قفرت راغبا فى أن أمسك بها › 
تارکا ورائی العشب خالیا حیث كنت أختبىء . 
لكنها صاحت : " ياكلابى السريعة › إن 
هؤلاء الرجال بطاردوتنا . لكن › إتبعتنى › 
انب لامر تی ایک فان سلحات: 
عندئذٍ ولَينا الإدبار › وتحاشينا التمزين 
ای ااا کک ا على بقرات 
كانت ترعى فى المراعى الخضراء بأيديهن الخالية من السلاح . 
كنت ترى واحدة مسك بيديها بقرة شابة 
سمينة وتفتح ذراعيها فتخور البقرة › 
وترى أخريات تزقن العجول إريا إربا ١‏ . 

كنت ترى ضلوعا أو أظلافا ' 
يدف بها إلى أعلى وإلى أسفل › وأشلاء ملطخة 
بالدماء تتدلى من أشجار البلوط وتقطر دما . 
وكانت الثيران النزقة ترقى بأجسادها على الأرض - 
بعد أن سيت أن لها قرونا متوازية تهدد بها - 
بینما ترا أيدى أعداد لاحصر لها من النسرة الشابات . 
لقد انتزعَنَ ما كان بُعَطى الأجساد فى سرعة تفوق 
سرعة غمضة عن من جلالتكم . 
عندئذ تَقَدمْنَّ مثل الطيور المحلقة فى الفضاء 
عبر السهول الممتدة بالقرب من مجارى أسوبوس 
التى تنج المحاصيل الجيدة لطيبة . 
إِنْقَضَّضن - كما ينض الأعداء - على فُریتی هيسياى 
وإروثرای » اللتين تقبعان عند منحدرات كيثيرون › 


رألقَيْنّ بكل شىء هنا وهناك ٠‏ إلى أعلى 
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بتثیوس 


وإلى أسفل ٠‏ اختطثن الأطفال من المنازل . 
ورغم ماحَمَلئه من أشياء كشيرة فوق أكتافهن 
لم يقع شىء قط على الأرض السمراء » لامن النحاس ولامن الحديدء 
رغم کونها غير مربوطة فوق أكتافهن . وحَمَلن النيران 
بين خصلات شعرهن › لكنها لم تحرقهن . وسيطر الغضب 
على بعضنا لا أت به الباخيات من أعمال » فاندفعوا نحو السلاح . 
عندئذ بدا O‏ املك - يشير الرعب عند رؤيته : 
فالحراب ذات الأسنة الحادة لم تسل دماءهن » 
بينما كانت أولئك النسوة تقذفن با فى أيديهن من مخاصر 
فقصبن الرجال بالجراح وترغمتهم على الفرار - 
ولم يكن لبحدث ذلك دون مساعدة إله ما 4 
ثم تحركن مرة أخرى إلى حيث بدأن . 
إلى تلك الينابيع التى فجرها الإله من أجلهن . 
اشعلن فن الدما دة ما انت ات ا 
بألستتها الدماء المتجلّطة من على وجناتهن . 
إقبل إذن فى مدينقك هذه - یاسیدی - هذا الإله › 
مهما تکن شخصیته › إذ أنه عظیم فی کل شیء 
فهم يقولون عنه أيضا - كما سعت - إنه هو الذى 
أعطى للبشر النبيذ اذهب للأحزان .' 
فلو لم يوجد النبيذ لما وجد الب 
أو أية بهجة أخرى على الإطلاق للبشر )٠٠١(‏ . 
ای أن آقرل ران اة 
فى حضرة السلطان . لكن يجب أن أتكلم . 
إن ديونوسوس لایقل شأناً عن أى إله آخر ۱۱١‏ , 


: إن هذه الإهانة » التى توجهها إلينا الباخيات » نار مشتعلة 


لايفطن لخطرها أحد وضربة عنيفة موجهّة ضد الاغريق . 


VA. 
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[إلى الأتباح ] 
لكن علينا ألا نتردد ‏ هيا واذهبرا إلى بوابة 
ألكترا "' . بلغوا أوامرى إلى كل حاملى الدروع الشقبلة . 
وراکبی الخيول السريعة رجمیج حاملی الدروع 
الحفيفة » ومن يشدون أوتار الأقراس 
بایدیهم » إذ أننا سرف نتحرك لمحاربة 
الباخيات » فسوف يفلت الزمام من أيدينا 
إذا تحملنا من النسوة مانتحمله الآن متهن . 


ديونوسوس : إنك لاتلين ٠‏ رغم أنك تستمع إلى ما أقول . 


بابنشیوس » رغم انی أقاسی من سوء معاملتك لی 
فأنا مازلت أحذرك من حمل السلاح فى وجه الإله ‏ 


Y4.‏ لكن عليك أن تظل هادئا . قَلْنْ بصير بروميوس 
إذا ما طاردت الباخيات وأخرجتهن من الجبال الإيقيوسية . 
بئٹيوس : لانعلمنى ٠‏ لقد تخلصت من قيودك › 
إقَتم بذلك ٠‏ وإلا سأوقع عليك عقاباً آخر . 
ديونوسوس : لعلى أقدّم له الأضاحى أْضل من أن أضرب ٠٠1١‏ 
40 برأسى عرض الحائط » فأنا بشرفان وهو إله . 
نيوس : أقدّم له الأضاحى | نعم ) أضاحى من النسوة » لائقات للتضحبة › 
عندما أسوقهن ډون نظام في أدغال کیشیرون . 
دپونوسوس : سوف بفرون جميعا » ومن ألعار أن تتقهقر 
الدررع النحاسية أمام مخاصر الباخيات . 
۸ بنشيوس : إننا نتصارع مع ذلك الغريب الأخرق 
آلا سرت انت عن ا جد راء غه قاف أ ل: 
فيوتوسوشن: باصديقى» قد تتعرل هذ الأمو ر السيغة إلى أفضل . 
ہنشيوس : كيف يحدث ذلك ؟ بأن أصبع عبدأً لعبيدى ؟ 
ديونوسوس : سوف أحضر النسوة إلى هنا دون استخدام السلاح “'۲١(‏ . 


af 


\ot 


۵ بنشیوس : ها !ها ! ها ! إنك تدبرٌ مکیده ضدی . 


ديوتوسوس : أية مكيدة ؟ سوف أنقذك بوسائلى - إن أرَذت . 
بتشيوس : لقد ارتبطت بذلك العهد حتى تارسوا الطقوس الباخية الصاخبة إلى 


الأبد. 


دیوتوسوس : حقیقة أننی ارتبطت .. لکننی ارتبطت بالإله . 
بتشيوس : !إلى أتباعة] أحضروا سلاحى إلى هنا[ إلى ديوتوسوس] وامسك 
انت عن الكلام . 


A۱‏ دیونوسوس : هید )۱۲١(‏ 0 آترید أن تراهن وقد اجتمعن فی الجبال ؟ 


بنشيوس : نعم » وأدفع عددا لاإيبحصى من القطع الذهبية ثمنا لذلك . 
ديونوسوس : ماذا !! هل سيطرت عليك رغبة جامحة إلى هذا الحد ؟ 
بنشيوس :+ سوف أشعر يرارة لاح لها عندما أشاهدِهْنْ مخمورات . 
6 رسو ول خی العا لان رت تون مامت ن اار۶ 
بنشیوس : تأكد أننى سوف أجلس فى هدوء تحت أشجار الصنوبر. 
ديوتوسوس : لكن سوف يكتشفن وجودك - حتى لو ذهبت إلى هناك سرا . 
بتثيوس : إذن » لين علانية ‏ إذ أنك تقصد ذلك بوضوح . 


ديونوسوس : هل أقودك إذن إلى هناك وأرشدك إلى الطريق ؟ 


. بثشيوس : هيا بأقصى سرعة ممكنة » إننى أحقد عليك لتباطؤك‎ ٠ 
. ديونوسوس : ضع الآن ثياباً فخمة من الكتان‎ 
بنٹيوس : ماهذا ؟ أا تحرل من رجل إلى امرأة ؟‎ 
. ديونوسوس : حتى لايقتلئك إذا ما رأيتّك هناك فى هيئة رجل‎ 
. بنشيوس : إنك تنطق بالصواب مرة أخرى . فلقد كنت عاقلا طرال الوقت‎ 
AYo 


دیونوسوس : عَلمنی دیونوسوس كيف أكون كذلك . 

نيوس : كيف يكن إذن تنفيذ ما اقترحته على على الوجه الأكمل ؟ 
ديونوسوس : سأذهب إلى القصر وألبسك الثوب فى الداخل . 

بئٹیوس : أئ ثوب ؟ ثوب امرأة ؟ لكن فى ذلك إهانة لى . 
ديونويوس : إنك لم تعد بعد شغوفا مشاهدة المايناديات . 


: بئشیوس‎ Af. 
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أى نوع من الثياب تقترح على أن أرتدى ؟ 


ديونوسوس : سأضع بدائل طويلة من الشعر فوق رأسك . 


بنتيوس : 


اذا یکرو ار الات من ا با 


ديونوسوس : أرُدية طويلة » وعصابة سوف تحيط برأسك . 


بتشيوس : 


وماذا ستضيف إلى ذلك ؟ 


۵ دیونوسوس : مخصرا فی يدك » وجلد غزال أبقع ۳۳ ۔ 


بنٹیوس : 


بئٹيوس : 


الباخيات. 


هذا صحيع ٠‏ يجب أن أذهب أولاً لاستطلاع مواقعهم . 


ديونوسوس : هذا أَفْضل من مقابلة الشر بالشر . 


: بتشيوس‎ AL. 


وكيف أذهب عبر مدينة أهل كادموس دون أن يرنى أحد ؟ 


ديونوسوس : سوف نسلك طريقاً مهجورة » سوف أقودك پئفسی . 


بنثيوس : 


إن أبة وسيلة لهى أقضل من أن تسخر الباخبات منى . 
بعد أن ندخل القصر .. سوف أقرر حسبما يبدو لى . 


دیونوسوس : 


Ao - 


هيا بنا » فإِمًا أن أذهب إلى هناك ومعى سلاحى ؛ 

أو أَقْبل ما قدمته لی من مقترحات ""). 

[ بختفی بنشیوس ] 

أيتها النسوة ٠‏ لقد وقع الرجل فى الشباك › 

فف ال الاعات ج ن اا 
ياديونوسوس » هذا هو دورك الآن ‏ فإنك لست ببعيد "١‏ . 
دعا ننتقم منه . لتذهب عقله أولاً . 

بأن ثصيبّه بجنون مفاجیء › فان یکن فی کامل وعیه 
فسوف لایرضی بأن یرتدی ثیاب أنثی › 


أما إن ذهب عقله فسوف يرتديه . 


۵٦ 


Aoo 


A“. 


Ao 


AY. 
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الكورس 


أو أن يصبح موضع سخرية أهل طيبة 

عندما يبدو مقودا عبر المدينة مرتديا زئ امرأة 
خاصة بعد تلك الحهديدات التى بدا فيها مرعباً . 
سأذهب لألبس بنشيوس الوب ۰ 
الى سيرتديه فيذهب إلى هاديس بعد أن يلقى 
مصرعه على يد أمه . سيعرف حقيقة ديونوسوس › 
بن زيوس » الذى هو فى النهاية إله 

بالغ القسوة بالغ الرحمة على البشر . 

[بختفی ديونوسوس داخل القصر] 
)۱16( : هل لى أن أخطو بقدمى 
الناصعة وأنا أكرُم باخوس 

أثنا ء الاحتفالات الليلية الراقصة › 
وأن أطوح برقبتى فى الهواء الندى ٣١‏ 
مثل غزال )۲¥( تمرح ,ظا 

مروج خطضراء مبتهجة › 

إذ تخلصت من الإحساس با نرف 

من الصيد » وغابت عن أعين المطاردين › 
وتََطت الشباك المنسوجة ‏ 

نا برخ الداد وب 

كلاب الصيد أثناء عدوها . 

وبجهد شاق وعدو سريع عنیف 

تقفز فى خفة عبر وادى النهر ؛ 

سعيدة بالأماكن النالية من الرجال 

وبحياة الغابة الخضراء المورقة ذات الظلال . 
- ماهى اليكمة ؟ أو أى حق 

لدى الآلهة بين البشر 


AA. 
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أشرف من أن تمسك بقبضة 

من حديد بأعناق الأعداء . 

الخير مرغوب على الدوام *". 
إن بطش الآلهة 

یأتی بطیئا » لکنه آت,ٍ 

لامحال ۹" . عاقب من بحترمون 
الحماقة من بن البشر ٠‏ 

ومن بأفكارهم البئونية 

يشجعرن على الكفر بالآلهة . 
وبوسائل مختلفة تگمن 

الآلهة فترة طوبلة من الزمن 

ثم تنقض على الكفار . فلا 
یجب علینا أن نفگر فيما 
بتنافى هع القوانين أو نمارسه . 
إذ لايفيد إلا قليلاً 

ان تشر ای ش2 ذأ قوة › 

مهما فاق فى قوته قوة البشر › 
أو تعتبر كل ما أقرته الأجيال العديدة حقيقة أبدية 
وراسخا فى الطبيعة على الدرام . 
عاف اک کاو ای ن 
لدى الآلهة بين البشر 

أشرف من أن تقسك بقبَضة 

من حديد بأعناق الأعداء . 
الخير مرغوب على الدوام . 


- سعيد هو من خرج من البحر › 


1۵۸ 


وتخلص من العاصفة » ووصل سالماً إلى الميثاء . 
سعيد هو من بلغ قمة ‏ 

۹.0 الصعاب. بوسائل مختلفة يلوق البغض 
البعض الآخر فى الشراء والقوة . 
مازالت هناك آمال لاحصر لها لأشخاص 
لاحصر لهم . قد تجلب بعض هذه الآمال 
الشروة إلى البشر » وقد لاتجلب بعضها الآخر إليهم شيا . 

۹۱۰ تمن يض حياته سعيدا یوما 
بعد يوم أعتبره أنا سعيدا . 
[ يظهر دیوئوسوس])] 

ديوتوسوس :+ أيها الشغوف برؤية مالا يجب علبك أن تراه › 

يامَنْ تسعى ليل ماهو غير جدير بالسعى » بنشيوس ٠‏ إئنى أناديك › 
أخرج من القصر » وامغل أمام ناظرى . 

۹10 مرتدیا زی امرأة ماينادية من تابعات باخوس › 
متلصصا على والدتك وصاحباتها . 
إنك تشبه فى هيئتك واحدة من بنات كادموس "١‏ '. 
[بظهر بنثيوس ] 

بٿشیوس : يبدو لى أنئى أرى قرص الشمس قرصين › 

ومدينة طيبة ذات البوابات السبع مدينتين › 

» ثم إنك تبدو لى ثور يقودنى إلى الأمام‎ A1 
. وأن قروناً قد نبت فوق رأسك‎ 
.)٠۳( لکن » هل كنت حيوانا من قبل ؟ فإنك الآن شور‎ 

دیونوسوس : إن الإله معنا » ولم یکن من قبل رحيما بنا › 

إنه الآن حليفنا . وإنك ترى الآن مايجب عليك أن تراه . 


۵ بتقيوس : وكيف أبدو أنا ؟ ألا أبدو فى هيئة إينو › 


1۵۹ 
أو فى هيئة أجاڻى » والدتى ؟ 
دیونوسوس : عندما أراك يبدو لی وکأننی اراهن » 
لكن هذه الجدائل تزحزحت من مكانها › 
انها ليست كما كانت عندما وضعنها تحت العصابة . 
۰ ہنئشیوس : بینما كنت أميل برأسى إلى الأمام وإلى الخلف فى الداخل 
وأفعل كما تفل الباخبات زحزحتها من مكانها . 
دیونوسوس : لکننى مادمت حريصا على أن أتبعك » سوف 
أعيدها إلى مکانها ٠‏ إرقّع رأسك . 
بنشيوس : هاهى . أعدها إلى مكانها » إننى الآن أعتمد عليك . 
۵ دیونوسوس : إفكت اكك كما أن ثنايا ثربك 
لاتتدلى فى نظام إلى أسفل حتى كعبْيك . 
پنيوس : ببدو لى هكذا بالنسبة للكمب الأيهن › 
أما فى هذه الناحية فإن الثوب محاذ للساق . 
دیوتوسوس : سوف تعتبرنی دون شك من أوفى أصدقائك . 
AL.‏ عندما تشاهد الباخيات وقورات - على غير المتوقع . 
بتثیوس : هل أمسك بالمخصر فى يدى اليمنى أُم فى 
ديونوسوس : باليمنى وعليك أن ترفعه إلى أعلى 
بقدفك اليمتى » حبك لأنك غيرت ما بتفك:. 
٥‏ بنقيوس : ألا أستطيع أن أحمل على كتفى 
أدغال کیشیرون بن فیها من باخیات ؟ ۱۳۳) 
دیونوسوس : قد تستطي ذلك إن رغبت » فلم تكن 
روحك عالية من قبل ٠‏ لكنها أصبحت الآن كما يجب . 
بتقیوس : هل تحمل عتلات ؟ أم أننى سوف أمزقها بيدى 
بینم أضع كتف أو ذراعى تحت قممها ؟ 


11۰ 


دیوتوسوس : 


نيوس : 


4۵0۵ ډيونوسوس : 


he 


٠ پسيوس‎ 


دیونوسوس 
.۹ 


بنثيوس $ 


دیونوسوس : 
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کلا » حتی لاتدمر محاریب الحرریات 
ومقرٌ پان حیث ینطلق صوت مزامیره ۳" . 

حسنا قلت » لاإيجب إخضاع النسوة 

بالقوة » سوف أختفى بين أشجار الصنوبر . 

سوف تختفى بنفس الأسلوب الذى يجب أن يتبعه 
جاسوس ذهب للتلصص على المايناديات . ۳١‏ 
يبدو لى كالطيور بين الشجيرات 

وقد وقَعن فى حبائل الحب اللذيذ. 


: من أجل ذلك فقط تذهب لتتلصص . 


رما يقعن فى قبضتك - إن لم تقع أنت فى قبضتهن فى الحال . 
احملنى وسط الأرض الطيبية › 

فأنا اغل اا ا الذى يجرؤ على ذلك . 

انت وحدك الذى يقاسى من أجل هذه المدينة ‏ نعم » أنت وحدك . 
لذلك تنعظرك صراعات كان يجب أن تنعظرك . 
إتبعنى . سوف أقودك إلى هناك سالماً , 
ولسوف يقودك من هناك شخص اخ ۳ . 


آا ققد والدتی ٠:٠‏ 


لهذا أذهب .. 

سوف تعود محمرلاً .. 

إنك تتحدث عن رفاهیتى .. 

بین یدی والدتك .. 

حقا الق صمت أن تف س 
اسك بيده الطرتة فط 

إننى مقدم على عمل خطير . 
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ډپونوسوس : خُطيرُ . إنك رجل خطير ۹ ومقّدمٌ على آلام خطيرة 6 
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لدرجة أنك سوف تجد مجدا يرفعك إلى السماء 

[ يتقدم بئشيوس ويتأهب للخروج ] 

افردی ذراعبك يا أجاٹی وأنتن اُیتپا الشقيقات ٤‏ 
يابتات كادموس » إننى أقود ذلك الشاب 

نحو صراع خطير . لكن النصر سوف کون , 

لى ولبروميوس . فلسوف يوضع هذا بقيّة القمة ""'. 


الكورس ""'': إذهبى ياكلاب الجنون السريعة “"' إذهبى إلى ال جبال . 


حیث تقیم بنات کادموس احتفالهن الراقص . 
إدقعيهن فى جنون 
و برتدی ثیاب امرأة 
ويتلصص على المايناديات . 
داورل من سيراة ملسا 
من فوق صخرة ملساء أومن فوق 
شجرة » وسوف تنادى على المايناديات : 
من ذا الذی یراقب بنات کادموس › 
الراقصات . سريعات الأقدام ؛ من ذا الذى جاء 
إلى الجبل ٠‏ إلى الجبل » أيعها الباخيات ؟ من ألمجبه ؟ 
إذ ته لم يولد من دماء 
امرأة » بل ألجبته لبؤة 
أو حبّة ليبية ,)۳١(‏ 
~ فلتأت العدالة سافرة » فلتأت والسيف فى يدها أ٠“‏ 
ا ٠‏ 
الملحد ‏ المتمرد » الظالم ٠‏ أبن اخيون › 
سليل الأرض . 


- خرج للقتال » عن قصد سىء رفی غضب متمرد ؛ 


۴ 


الرسول : 


معارضا لطقوسك ياباخوس » وطقوس والدتك › 
خرج بعقل شارد 

ونفس ثائرة 

ليخضع بالقوة مالا مكن إخضاعه . 

ا موت هو الجزاء الرادع لقصده السىء » 
والاقتناع دون تردد بأمور هى من عند الآلهة 
وخاصة بالبشر يؤدى إلى حياة خالية من الألم . 
أنا لا أضمر العداوة للحكمة الحقيقية . 

بل أسعد بالسعى وراءها . أما الأمور الأخرى العظيمة 
فواضحة . آہ » لسر حیاتی فی هدوء › 

ولأبحث عن الخير والتقوى فى النهار 

وفى الليل ٠‏ وأحترم الآلهة وأتحاشى 

کل ما بتنافى مع تقاليد العدالة . 

- لأت العدالة سافرةً ؛ لتأت والسیف فى يدها 


لتطعن طعنة مباشرة عنق 
الملحد المتمرد > الظالم » ابن اخيون 4 
سليل الأرض . 


- إظهر فى صورة ثور . أو طْلٌ علينا فى هيثة أفعوان 
متعدد الرؤوس ٠‏ أو فَلتَّبد فى هيئة أسد يزفر لهيبا )١١(‏ . 
لتت ياباخوس پوجه مبتسم ۲ )۱٤٩(‏ 
ولْتّل بأنشوطة قاتلة حول صياد الباخيات 
بينما هو يسقط وسط 

اھر اا ت 

[يظهر رسول ] 

أيها القصر > الذى َعم بالسعادة ذات مرة » 
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:مات بنشیوس الذى وألده أخيون 
: أيها السيد بروميوس . لقد تَبّت أنك إله عظي .٠'٣١‏ 
: ماذا تقولین ؟ ما هذا الذى تطقت به ؟ هل تسعدن ؛ 


۱1۳ 


ياقصر السيدونى العجوز الذى بذر فى الأرض 
بذور ذرية الأرض - حصيلة ألحية المقدسة  )٤١١‏ 
كيف أنوح من أجلك » وأنا عَبّد ذليل » لكن 
مصاثب السادة مصائب للعبيد الأوفياء .)'٤١(‏ 


: ماذا هناك ؟ هل لديك أنباء من عند الباخيات ؟ 


„(£0 


أيتها النسرة » لكوارث أصابت سادتنا ؟ 


: أجنبية أصرخ بلهجة أجنبية . 


فلم اعد أرتمف خوفا من الأغلال . 


: [وهل تعتقدن أن طيبة قد حلت من الرجال ؟ ) 


: دیونوسوس ۰ انه دیونوسوس » ولیست 


طيبة » الذى يلك آمرى . 


سعدن لكوارث وقعت . أيتها النسوة › 


لکن العذر فى ذلك » لكنه عمل غير طيّب .٤١(‏ 


: ثل لی » تكلم . كيف مات الرجل 


السیء الذی ارتکب السیئات ؟ .)1١۸‏ 

بعد أن ترڭنا ديار هذه البلاد 

الطيبية » وعبرنا روافد أسوبوس » 

وصلتا إلى منحدرات کیشيرون » 

بنٹیوس وأنا - اذ کت مرافقاً لسیدی - 
والغريب الذى كان يقودنا إلى مكان الحادث . 
جلسنا فى بادئء الأمر فى نجع معشوشب 
لائذين بالصمت : القدم لاتتحرك واللسان 


£ 
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لاینطق » حتی نستطیع أن تٌری دون أن تُر . 

هناك واد جبلی تحيط به الصخور مبتل با مياه › 
ظليل لا فيه من أشجار البلوط ٠‏ فى ذلك المكان جلست 
المابناديات » وهن يعملن بأيديهن أعمالاً سارة . 

إذ كانت بعضهن تتوجن مخاصرهن البالية . 
اقات نضرة من أغصان اللبلاب › 

وأخريات - مشل بقرات تحررت من الئيار المنقوشة - 
تنشدن أناشيد باخية بالتناوب فيما بينهن .٤(‏ 

ولا لم يستطع بنشيوس المسكين رؤبة جمهور النسوة 

قال : " أيها الغريب ؛ من حيث نخد مكاننا 

لاتستطيع عيناى رؤية المابناديات الناسقات . 

أما من على ضفاف الرادي - إذا ماتسلقت شجرة بلوط عالية - 
فقد أستطيع رؤية مساخر المابناديات برضرح . 

عندئذ ريت معجزة أتى بها الغريب . 

أمسك بفرع صغير عند قمة شجرة بلوط ضخمة » 

جذبه إلى أسفل ‏ إلى أسفل ‏ نحو الأرض السوداء , ٠٠٠١‏ 
حتى أصبح منحنيا مثل القوس أو مثل خط نحن یحدثه 
ود وخيط عند رسم محيط عجلة مستديرة : 

هكذا جذب الغريب بيديه الفرع الجبلى 

وثناه نحو الأرض - لقد أتى عملاً غير بشرى . 

بعدما أجلس بنشيوس على أغصان شجرة البلوط » 

ترك الفرع ينساب إلى أعلى من بين يديه فى اتجاه رأسى » 
وفی رة وبحرص حتی لا يلق الفرع براكبه . 

وصعد الفرع عالياً نحو السماء العالية › 

وهو يحمل سیدی الجالس على قمته .٠*١(‏ 
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11 
وهكذا أصبع مرئيا أكثر منه رائياً للمايناديات . 
وإذ جلس فى مكانه المرتفع وأصبح مرئيا 
لم نستطع منذ ذلك الحين رؤية الغريب » 
بل إن صوتاً من السماء - ديونوسوس » كما 
يېدو لى - أخذ ينادى : " أبتها النسوة الشابات ‏ 
إنی أقود إلبكُنْ من يستخف بن » وبى » 
ويشعائرنا الصاخبة ؛ فلعَنتقمن مته ". 
وبینما کان ینادی هکذا إلا كه لهب مقدس 
ينبعث من الأرض حتى يصل إلى السماء .'١(‏ 
وخيم الصمت على الهواء ؛ وسكنت أوراق الأشجار 
الكائنة فى الرادى » ولم تعد نسمع صرخة أى حيوان . 
ولا لم يكن قد استقبلن النداء بوضوح فى آذانهن 
فقد هبن واقفات وأخذن بعتن بنظراتهن فی کل مکان . 
نادان م اخ 0 وعدا رة 
بئات کادموس بوضوح على نداء باخوس 
تحرّكن فى سرعة لاتقل عن سرعة اليما ٠٠‏ 
وهو یسعی بقدمیه فی خطوات متوترة . 
تحركت والدته أجافى وأخراتها الشقبقات 
وجميع الباخيات . تحركن عبر الوادى المبتل › 
عبر الصخور الوعرة » وقد جن بأتفاس الإله . 
کی عا ا ی او ی ا 
أحُذْن فی بادیء الأمر يقذفنه بالأحجار ٠٠*١‏ 
- بعد أن اتخذن مكانا على صخرة عالبة مقابلة له - 
ثم أخذن يقذفنه بفروع أشجار البلوط . 
کما أخذت أخريات تَلْقينٌ 4خاصرهن فى الهواء 


۱۹٦ 


1.٠‏ نحوه - کان هدفا مشئوماً » لکنه لم یصب. 
فلقد كان المسكبن جالسا على ارتفاع أعلى من أن 
تدركه رغبتهن المحمومة وقد سيطر عليه القلق . 
وأخيرا حَطَمْن أغصان شجرة الزان تحطيما 
ومرن جذورها بعتلات غير حديدية . 
۱1.۵ ولکن لا لم يستطعن أن يحققن مأربهن › 
صاحت أجاٹی :' هیا ٠‏ قفن فی شکل دائرۃ 
وامسكن بالجع ‏ أبتها الماديناديات » حتى نستطيع 
أن نقتنص الحيوان المتسلق وحتی لایقشی اراز 
شعائر الإله الراقصة . عندئذ امعدت ألف يد,ٍ 
111۰ نحو شجرة البلوط واقتلعتها من الأرض . 
وهوی من عليائه فى سرعة بالغة » هوى نحو الأرض › 
سقط بنشيوس على الأرض تصاحيه آلاف 
من الآهات ؛ فلقد أبقن أنه قد أصبح قريب من الكارثة . 
كانت أمه - مدل الكاهنة - أول من بدأت فى قتل الضحية › 
1110۵ فانقضت عليه . لكنه انتزع العصابة التى كان 
يضعها فوق رأسه حتى تتعرّف عليه أجافى المسكينة 
فلا تقضی عليه » ثم قال » وهو يلمس 
ا انان ا ااه ولد 
بنشیوس » الذى أنجبته فى بيت إخيون . 
-1۲ أف عل یا ماك 
ولدگ من أجل ما ارتگبت من خطایاً . 
لکنها کانت ترغی وتزبد » وتحملق بنظرات 
زائغة ١‏ لم تمعن الفكر كما يجب » 
كانت مأخوذة بروح باخوس » لذا لم يسقطع إقناعها . 
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أمسكت بيد زراعه الأيسر › 
وضغطت بقدمها على جنب السكين › 
وانتزعت الذراع من الكتف-لم تكن تستخلم فى ذلك قوتها البشريةء 
لکن الإله ھو الذی جعل ذلك سھلاً فی یدیھا - 
كانت إينو تعمل فى ال جنب الآخر › 
تنتزع منه اللحم » ثم کانت أوتونوی وکل جمهور 
الباخيات ينعظرن دوهن . كائت هناك صرخة واحدة مستمرة 
کان یئن بتّدر مابقی فيه من أنفاس › 
وكن يَصحُن صيحات النصر . كانت واحدة تحمل ذراعا » 
والأخرى قدما بالحلاء . فلقد انتزعن اللحم من 
الضلوع أثناء تمزيقهن للجثة . كانت يدا كل منهن تقطر دما 
وهن يتقاذئن أشلاء بنشيوس مثلم يلعبن بالكرة . 
ررقت مرا ره حت الور 
ا تة + وار فى اعناق الغابة ا راه 
ليس من السهل البحث عته . أما الرأس المسكين . 
الذى وقع مصادفة فى يَدّى الأم » 
فإنها تنه فی طرف مخصرها وحملته عبر کبشثیرون - 
کنا لی گانت تعمل راش آسد جبلی د ۰ 
وترکت وراءها شقيقاتها يرصن مع المايناديات . 
إنها الآن فى طريقها نحو أسوار المدينة ‏ 
تزهو بالصبد المشئوم › تنادی باخوس 
رفيقها فى الصيد » زميلها فى المطاردة › 
البطل المنتصر ؛ من تجلب له نصرا ذاخرا بالدمرع . 
لذلك فإننى سوف أهرب من مواجهة هذه 
الكارثة » قبل أن تعود أجاثى إلى القصر . 
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أجاٹی 


إن التفكير المعتدل واحترام الآلهة لهو 

الشىء الأفضل » بل إثنى أرى أيضا أنه الشىء الأمثل 
الذى يجب على البشر أن يكتسبوء A OO‏ 
[يغادر المسرح] 

لترقص تکریا لباخوس ؛ ٠٠۷(‏ 

لنصرخ عاليا من أجل كارثة 

بتشيوس » سليل الأفعوان ؛ 

الذى تسم مخصراً 

مسلحا وثویاً نسائيا - 

شارة الموت المحقق - 

يقوده ثور نحو مصيره المحتوم . 

أيتها الباخيات الكادميات › 

لقد حققتن نصرا رائعا 

اى إلى النراح والدموع (۸*. 

ياله من صراع رائع ٠‏ حيث تحتضن الام ولدها 
ويدها تقطر دما . 

- آه » أنظرن ٠‏ إتنی أُری أجاٹى . والدة بنثيرس › 
مشرطة تخ لقف ٠‏ ماهفا شا روان 
فلتستقبلن صب إلهنا إيشيوس . 

قظهر أجاٹی] 

أيتها الباخيات الآسيوبات ؛ 


(484) 


: ابه ؟ لم تستَحثينناً ؟ 
ي“ > 


إنتا نحمل من الجبال 
غصن لبلاب أخضر "١‏ نحمل إلى القصر 
صیدا طیبا 


الكورس : 
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أدرى ذلك » مرحبا بك لمشاركتنا . 
إاصطدته دون شباك 0 


نه رضیع لبؤة ضارية ٤‏ 
كما ترون . 


من أبة منطقة مهجورة .. 
من کیشیرون .. 

کیشیرون .. 

هو الذي قتله . 


: من الذى طعنه ؟ 


الطعنة الأرلى .. أنا التى قمت بها . 


: مبارگة أنت ياأجاٹى . 


هکذا يدعوننى بين الجماعات الراقصة . 

ثم من ؟ 

من نسل کادموس ٠‏ 

من من نسل کادموس ؟ 

بئات کادموس › 

من بعدی » نعم من بعدی » قَضین على 

هذا الوحش » إنه صيد سعيد » على أية حال . 
e e‏ آه.. اه 
لخا كي اا 

ماذا نشاركك . أيتها الععسة ؟ 

الغور مازال صغيرا › 

نبت على وجتته شعر طویل 

ناعم يتدلى تحت الذؤابة .١١‏ 

نعم » إنه يشبه الحيوان المفترس . 

باخوس الصباد 


¥. 


البارع هو الذى دفع الماديناديات 
فى براعة تحو هذا الحيران . 
الكورس + لأن سيدا صياد . 
آجاقی : اتْدحبتنی آ 
الكورس : نعم دحك . 
أجای : سرف بحضر أهل كادموس فى ال حال .. 


.. الکورس : وابنك بنٹیوس‎ ٥۵ 


أجافی : سوف دح والدته .. 
الكورس : لأنها حصلت على صيد . 
أجافى : على ذلك الشبل . 
الكورس ؛ إنه صيد غريب . 
أجاقى : رتم صيده بطريقة غريبة . 
الكورس : أأنت سعيدة ؟ 
أجافى : لقد أحسست بالسعادة ؛ 
إذ أننى أنجزت ذلك العمل بطريقة 
زائعة ب رانعة.:وراضحة أنضا: 
الكورس : تلترى الآن للمدينة » أبتها التعسة . 
A‏ 
آجاٹی : یاساکنی شا ات ر اة 
إحضروا لتشاهدوا ذلك الصيد ‏ ذلك 
الوحش الذى اقتنصناه ؛ نحن بنات كادمرس › 
لا بواسطة أسنة الرماح الشسالية » 
ولا بالشباك بل بأصابع أيدينا 
الناصعة . إذن ماهو الدافع إلى التفاخر 
أو إلى إنعاج أسلحة عدية النفع ؟ 
فلقد اقتنصنا ذلك الرحش بأبدينا › 
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۱۷۱ 


ومَرقّنا أطرافه إرباً درن سلاح . 

أين والدى الوقور ؟ دعوه يأتى إلى هنا . 
وبنٹیوس » ولدی ‏ این هو ؟ دعره 

يرفع سلما خشبيا على جدار القصر 

ويشبت بالمسامير فى الإفريز رأس 

ذلك الأسد الذى اقتنصته واحضرته إلى هنا . 
[یظهر کادموس ] 

إتبعونى وأنتم تحملون جثة بنشيوس 
البائس ٠‏ إتبعونى ١‏ أيها الخدم » إلى داخل القصر » 
إننی أحضر جسده هذا بعد أن بُذلت محاولات 

عنيفة للعثور عليه عثرت عليه مقأ إرباً 

فى أدغال كيثيرون . لم أعثر على أكثر من قطعة واحدة 
فی مکان واحد » بل کان مبعثرا فی متاهات الأدغال . 
ق ست عن اال خا اخرنية: 


(۹) 


عندما كنت فى طريقى بجوار أسوار المدينة 
تارك جماعة الباخيات » مصاحبا لتيريسباس امسن . 
عدت ثانية إلى الجبل وحملت الابن 

الذى قضت عليه المايناديات . 

هناك رأبت أوتونوى ‏ التي أنجبت 

كارن لار تاوس © )وینو اطا 
بين أشجار الصنوبر مازالتا بائستين مخبولتين › 
وقال لی قائل إن أجاثى أسرعت إلى هنا 

بقدم باخية » وإِنْ ماسمعناه ليس كفب . 

فإننى أراها الآن » غير سعيدة فى مظهرها . 
والدى » إنها فرصة عظيمة لك لتفخر ٠‏ 

لقد أنجبت بنات عظيمات بقن جميع البشر 


¥۲ 


. وأنا على رأسهن‎ ١ إلى حد كبير . إننى أقصدهن جميعا‎ Fo 
فأنا التى تركت الغزل والنسج وحققت‎ 
» عملا عظيما : أقتنص الوحوش بيدى‎ 
إننى أحمل بين ذراعى - كما ترى - هذه الجائزة‎ 
التی حصلت علیها کی أعلّقها على جدار‎ 
. بين يديك‎ ١ قصرك » خُذاها أنت » باوالدى‎ NYE. 
وإ تفر الآن ما اقتتصت‎ 
٠ فلمَدع الأصدقاء إلى وليمة » إنك الآن سعيد‎ 
. لما حققنا من أعمال رائعة‎ ٠ نعم » سعيد‎ 
› کادموس : الها و لها ولامكن الإحساس بمخلها‎ 
. ياله من موت حققتد هذه الأيدى التعسة‎ Yo 
› يالها من ضحية جديرة بأن توضع أمام الآلهة‎ 
١ وأن تدعينى وطيبة إلى وليمة من أجلها‎ 
. ياللحسرة » حسرتك أولاً » ثم حسرتى‎ 
كيف حَطْمًّنا الإله بروميوس - مولانا‎ 
(e) , بعدل لكن إلى درجة بالغة - رغم أنه واحد منًا‎ \Ya. 
أجاشى : كم هى عبوسة الشيخوخة فى الرجال وكم هى‎ 
كئيبة فى عيونهم ! ليت ولدى يصبح‎ 
› صيادا ماهر » بعد أن يتبع وسائل أمه‎ 
فيطأرد الوحوش الضارية بصحبة‎ 
الشباب الطيبى . لكنه لايفعل شيثا سوى‎ o0 
. محاربة الآلهة . عليك أن تنصحه يارالدى‎ 
من سيدعوه إلى هنا ليبحضر‎ 
أمام عينى . ليشاهدنى وأنا أشعر بالسعادة ؟‎ 
› کادموس : ياه | ياه ! عندما تشوبرن إلى رشدك وتعرفين ماذا فعلت‎ 


.۱۳ سوف تشعرین بأسف شديد . أما إذا ظللت 


کادموس : 
٥۵‏ اجاٹی : 


کادمرس : 


أجافی : 


کادمرس : 


کادموس : 


کادموس : 


۷9 کادمرس 


کادموس : 


أجاٹى : 


کادموس : 


۰ آجافی : 


کادموس : 


کادموس: 
أجاٹی : 


: کادموس‎ 1A0 


۱Y۳ 


بقية حياتك على هذا الحال التى أت عليها الآن 

فسوف لاتبدين سعيدة رغم أنك سوف لاتكولى تعسة . 
أهناك ماهر غير خير أو غير سار نى هذا ؟ 

أولا وقبل كل شىء » حَمُلقى بعينيّك هتاك » فى السماء ٠١١.‏ 
ھا قو فاع اذا جف أن اط ۲ 

أما زالت تبدو لك کما کات أم تغیرت بعض الشیء ؟ 
إنها الآن أكثر لمانا وشفافية عن ذى قبل . 

أما زال الفزع يرتع فى نفسك ؟ 

إنئى لا نهم حديثك هذا لكن » كيف ! لقد 

ا الى ری ان فى ۹ 

على ذلك » هل تسمعیئنی بوضوح وتجيبين على أسئلتى ؟ 
لقد نسیت ما قاله کلانا من قبل » ياوالدی۸'/, 

إلى أى منزل أتبْت مصحوبة بأناشيد الزواج ؟ 

لقد منحتّلى لإخيون - سليل الأفعوان » هكذا يقولون . 
وفى منزلك . أی ولد رزق به زوجك ؟ 

ا ای لان 

حسنا » ورأس هَن هذه التى بين ذراعيك ؟ 

رأس أسد - هكذا قالت من اقتنصته . 

أنظری الآن بامعان » وان كان فى الإمعان بعض المشقة . 
باه ! ماذا أُرى ؟ ماذا أحمل بين بدى ؟ 

أنظرى إليه » وتحققى منه ؟ 

يالتعاستى ‏ إئنى ألم عذابا أليما . 

لكنه لايبدو لك الآن بالتأكيد .. رأس أسد . 

بلی » بالتعاستی » إننی أحمل رأس بنشيوس *". 
لقد تُعيْته قبل أن تتعرفى أنت عليه . 

من قتله ؟ کیف وصل إلى بدی ؟ ۷۰۱ 


YE 


۳4. 


14۵ 


1.۳0 


۳1-۰ 


: ياللحقيقة المرة » التى تظهر فى وقت غير مناسب . 
تكلم » إن قلبی يدق دقات تنذر بالخطر . 


أنت وشقيقاتك فَحَلتَنه . 
: وأبن مات ؟ أفی القصر ؟ أُم فی مکان آخر ؟ 
: فى نفس المکان حيث مقت كلاب الصيد أكتايون إربا .)١١١(‏ 


ولم ذهب ذلك التعس إلى كيشيرون ؟ 


: ذهب ليسخر من الإله ومن طقوسكن الباخية . 


وماسبب اندفاعنا نحن إلى هناك ؟ 


: أصابكن جنون » كما أصيبت المديئة بأكملها بِسّة باخية . 


لقد قضى ديونوسوس علينا » الآن فقط عرفت ذلك . 
هين إهانة » إذ لم تعترقن به إلها . 
أين جثة ولدى العزيز ياوالدى ؟ 
ها أنا ذا أحملها ‏ بعد أن تعبت فى البحث عنها . 
وهل عد كل عضو إلى موضعة بالنسبة لباقى الأعضاء ؟ 


: [هاهى جشتة أمامك ١‏ إنك ترينها بنفسك ] . 


وماذا کان دور بنشیوس أثناء خبلى ؟ 

کان مغلکن › لم يؤمن بالإله . (۱۷۲) 

لذلك . أذاقكم الإله جميعا نفس المصير › 

نتن وهو حتى أتى نهائيا على البيت 

وغلی آنا آالذى أصبخت بلاذر نة من الك 0۷١‏ 
ان ری م اچد ااا ت 
من رحمك ميّتاً أشنع ميته وأفظعها . 

به کان یری قصری النور - أی ولدی » یامن کنت 
تحافظ على کیان منزلی » ولگونك اہنا لابنتی . 
فقد كنت مصدر خوف للمدينة . لم يكن يجرؤ أحد على 
إهانة شیخوختی عندما کان ينظر فى 


1۳16۵ 


۰ 


10 


0 


وجهك ‏ إذ أنك كنت توقع عليه مايستحق من عقاب 
لکننی الآن سوف أطرد من القصر بازدراء - 

أنا كادسوس الغظيم » الذى وضع بذرة 

أهل طيبة وجني أفضل محصول . 

ياأعرٌ الرجال إلى - بالرغم من أنك لم تعد الآن موجودا › 
فسوف تظل أعرٌ الرجال إلى - يابنى - ؛ 

سوف لاتلمس بیدك خحیتی هذه بعد الیوم › یابنی › 
سوف لاتصرخ وأنت تحدثنى أو تنادينى قائلا ياوالد 
والدتى ٠‏ مَن أساء إليك ؟ مَنْ أهانك » أيها الشيغ الوقور ؟ 
إنك حزين » من يقلق قلبك ؟ 

تكلم باوالدى » حتى أعاقب مَن أساء إليك . 

إننى الآن تعس » وأنت شقى › 

وأمّك مثار للشفقة . رشقيقاتها بائسات . 

لإ كان هناك مَن يقلل من شأن الآلهة › 

فليؤمن بالآلهة بعد أن شاهد موت ذلك الرجل ١١١‏ . 


: إننى أشعر بالحسرة من أجلك » ياكادموس » لكن ولد ابنتك 


قد لقى جزاء يستحقه » وإن يكن مؤلاً بالنسبة لك .١*(‏ 
الا فل ری ال ای خد انقلت ی ۷0 


سوف تتغير هيئتك ٠‏ سوف تصبح عبانا » وزوجتك › 
هارمونيا ‏ الآدمية . سليلة اريس » التى تعاشرها › 

سوف تصبح هی الأخرى ضارية وسوف تتحول إلى أفعى 
سوف تسوق مع زوجتك عربة يجرها الثيرأن › 

بينما تقود جمهورا من الأجانب » فهكذا تقول نبوءة زيوس . 
سوف تقتحم بقواتاك العديدة مدنا 

کثيرة » ولکن عندم‌ا یسلبون محراب لوکسیوس 

المقدس سوف يرتدون على أعقابهم . 


1۷٩ 


تعساء . لکن آريس سوف يئقذك وینقل هارمونيا › 
ريجعل حياتك مستقرة فى أرض المباركين , 
FE.‏ إنه أنا » ديونوسوس » الذى بتحدث الآن من لم ينجينى 
رجل من بين البشر » بل زبوس . فلو آنكم أةركتم 
كيف تفكرون بحكمة - وهو مالم ترغبوا فيه .- لكنتم الآن 
من المباركين ولأصبحتم حلفاء لابن زیوس . 
كادموس : ديونوسوس ٠‏ إننا نعوسل إلبك » لقد أخطأنا . 
۵ دیونوسوس + عرفتمونی بعد فوات الأران - كما يجب - » إنكم لم تفقهوا . 
كادموس : لقد عرفنا ذلك » لكئك قد بعت شاوا كييرا . 
ديونوسوس : لأنكم أهنتمونى ٠‏ وأنا الإله . 
کادموس : لكن لايليق بالآلهة أن يصبحوا-فى سورة غضب - مشل البشر ۷ 
دیونوسوس :إن والدی زيوس هو الذى وضع هذا العُرف منذ أمد طويل .١۸(‏ 
١ ٠‏ أجاثى : وا أسفاه أقّذر علينا - أيها الشيخ - أن نصبح شريدين بائسين . 
دیونوسوس :لم تؤخُرون - إذن - مالابد من حدوثه ۲ 
[یختفی الآله ديرنوسوس ] 
کادموس + إبنتى » أى مصير مؤلم لقيناه 
جميعا » إنك تعسة » وشقيقاتك أيضا › 
وأنا شقى بالل . سوف أذهب إلى شعب أجنبى 
o0‏ وأعيش بينه وأتا رجل مسن . بل قدر على أبضا أن أقود 
ا ا ا 
وأصبح ثعبانا فأوجه ابنة آربس » هارمونيا › 
زوجتی - بعد أن تکون قد تحرلت هى الاخرى إلى حي ضارية - 
أوجُهها ضد المحاريب والقبور الهلينية 
۳٦ -‏ مستخدما فى ذلك الحراب ٠‏ سو لا أكف عن 


مواجهة الصعاب » بالتعاستى » وسوف لا أعبر اخيرؤن )44 
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¥۷ 


لأنعم بالهدوء أو أشعر بالطمأنينة والسلام . 


: والدی » لقد حرمت منك سأذهب پمیدا . 
: لم تلقين بذراعبك حولى ٠‏ أبتها الابنة التعسة ؛ 


مشل بجعة صغيرة تعانق طائرا رماديا كسرلاً . 


؛ إلى أين أذهب بعد أن طْرذت من وطنى ؟ 


لا أدرى » ياابنتى . نوالدك لايستطيع أن بقدم لك سوى مساعدة 


وداعا » أيها القصر . أيتها المديدة 
الأ . إننى أغادرك فی بؤسرٍ 
تاركة غرفة العرس 


سرف الان بای ٠‏ تحر فض ارستتايوس 


: اننی أتوح من أجلك » ياوالدى .. 


: وأنا أيضا من أجلك ‏ ياابنتى › 
وأذرف الدمع من أجل شقيقاتك .. 

نعم إذ ابتلى السيد ديونوسوس 

قصرك بإهانة 

لأنه قاسى الأهرال منكن › 

ولم بکرم اسمه فى طيبة . 

وداعا یاوالدی . 

: أستودعك الخير » ياابنتى 

الحزينة ‏ وإن كان من الصعب أن تَنُعمّى بالخير . 
یارفیقاتی ‏ فلتقدننی إلى شقبقاتی 

کی نلقى مصائرنا البائسة . 

إلى أين أذهب ؟ 

فسوف لایرانی کیشیرون ا لط بالدماء . 
لا » وسوف لا ار کخیرون بعینی 


1۷۸ 


ولا المكان الذى تبقي فيه ذكرى للمخصر . 
لکنهما مازالا عریرْن على باخبات أخربات 
الكورس : صور الآلهة كثيرة ؛ 
والآلهة تنجز أعمالا كثيرة › 
۱۳۹۰ وماتتوقعه من أحداث لابقع › 
وللاله وسيلته فى إنجاز ماهو غير متوقع › 
وهكذا تنتهى الرواية ٠‏ . 


۹۹ 


-١‏ يشبه هذا البرولوج الذى بلقيه هنا الإله ديونوسوس البرولوج الذى تلقيه الربة أفروديتى فى 
مسرحيسة هيبولوتوس من حيث الأسلوب والجوهر . إئه يؤكد ألوهبة المشمحدث وقدسيحه ٠‏ وبوضح کیف 
تعرضت هذه الشخصبة للاهانة » ثم يكشف عن الطريقة التى سوف يتم بها الانتقام ممن قلم الإهانة . 
لكن هناك اختلافا بيّنا بين البرولوج فى هذه المسرحية وأمثاله التى تلتيها شخصبات مقدسة فى مسرحيات 
يوريبيديس الأخرى . ففى هذه المسرحبة سوف لايبختفى الإله المححدث بعد الانتهاء من حديثد؛ بل سيعيش 
بين شخصبات المسرحبة ٠‏ ويشترك معهم فى تطوير الحدث بعد أن يتخلص من هيشته الربانيمة ويتذكر فى 
صورة بشر فان . لقد أحس يوريبيديس إا قد يشيره ذلك من شك بين المتفرجين ؛ لذا فجده يؤكد - على 
لسان الإله ديونوسوس - هذه الحقبقة أكثر من مرة ( راجع سطور ۵ 4١ 0۳١‏ ) . 

۲- الإشارة هنا إلى قصة مولد الإله ديونوسوس ( راجع حاشية رقم ۲۳ أدناه ) . 

٣‏ دیرکی »)۵ هی زوجة لوكوس ٠‏ الذى كان وصبا على عرش طيبة أئناء حكم ا ملك القاصر 
لابوس . أساءت ديركى معاملة أنتبوبى - ابنة شقيق زوجها . انعقم ولدا أنتيوبى - أمفيون وزيشوس - 
من دیرکی . قبداها بحبل ثم ربطا طرف الحبل فی رى ثور هائج . ظل الثور يجرها حتى ماتت . ثم ألقيا 
بجشتھا فی مجری مائی عرف بعد ذلك اسما )256-7 .صض ,1 !(Robert Graves, Greek Myths, vol.‏ 
أنظر أيضا الحاشية العالبة ٠‏ 

-٤‏ دیرکی »)۸ وإیسمینوس ویر ن هما نهران یجریان فى أراضى مدينة طيبة ‏ وتحيط 
جريهما قلعة المديئة العتبقة من الجائبين . يرد ذكر هذين النهرين أكثر من مرة فى مسرحيات يوريبيديس 
عند الحديث عن مدينة طيبة ( أنظر على سببل المغال : النینبقیات » ۸۲۵ » ۷۲۷ ؛ جنون هيراكليس ؛ 
۵۷۳-۲) ؛ کما ترد فی مسرحية أخری عبارة و110۸ وون م۸ " المديئة ذات النهرين" كناية عن 
مدينة طيبة ( المستجيرات )١١١ ٠‏ . 

۵- عشق كبير الآلهة زيوس واحدة من بنات البشر تدعى سميلى. أثار ذلك غبرة زوجتة الشرعية هيرا. 
دبرت ھیرا مکبدۃ تخلصت بها من عشيقة زوجها ( أہوللودوروس » ۳ ١‏ ۳ ). طلہت منها أن تسأل 
عشيقها زيوس أن يظهر لها فى صورته الربانية بدلا من صورة البشر التى بظهر فيها عندما يكون معها . 
تردد زيوس عندما سألته سميلى . إذ أن زيوس هو إله الصواعق والبرق » لذا خشى على عشيقته . لكن 
سميلى صممت على ذلك ٠‏ وفْسّرت رفض زيوس بأنه لم يعد بحبها . عندثذ ظهر أمامها كبير الآلهة فى 
صورته الربانية : صاعقة حارقة ٠‏ حرقت جسدها وييتها . وظلت النار مشتعلة فى البيت تشهد على حقد 
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هيرا التى أوعزت إلى سميلى بتلك الفكرة المدمرة . للأسطورة دلالة دينبة . كان الاأغريق والرومان بعتقدون 
أن الشخص أو المكان الذى تصيبه الصواعق شخصا أو مكانا تازا خارقا لاطبيعة . ذفى مسرحية 
بوریبیدیس المستجیرات ( سطر ٩۲١‏ ومابعده ) عندما صرع البرق كابانيوس 5دا C"١‏ أصبع على الفور 
جشة مقلسة ونم »عب ونم وأصبح من الواجب أن يدفن فى مكان خاص . أما المکان الذی كانت تصيبه 
الصاعقة فکاں يسمي الاغريق ۷ن2 رع والرومان اما١ع‏ لاطا ويصبع مکانا مقدسا موقرفا للمبادۃ 
١ 80)0۷‏ أتظر سطر ٠١‏ من المسرحية ) تقام فيه الشعائر الدينية وتقدم فيه العقدمات والقرابين إلى 
الآلهة . ويبدو أن يوريبيديس يشير هنا إلى معتقد من المعشقدات التى كانت موجودة عند سكان مدينة 
طیبة . فیحدٹنا کل من باوسانیاس ٩(‏ ۰ ۳۰۱۲ ) وأریستیدیس (۵11) 72.م,0۲.25,2) أنه کان ئی 
مدينة طببة مكان مقدس يزوره السائحون حتى القرن الثانى بعد الميلاد » ويسمى كل منهما ذلك المكان 
باسم مخدع سمیلی 7ع ووم 02 ۰ لدینا أيضا نص من نصوص دلفى - يرجع تاريخه إلى القرن 
الثالث قبل المبلاد - يشير إلى المكان بأنه 85 ۳0 انصوص دلفی » ۳ ١‏ ۱ ؛ ۱۹۵) . یستخدم 
نص دلفى تفس الكامة التى يستخدمها بوريبيديس :و0 »2 . ولقد أشارت معظم النصوص الاغريقية إلى 
سميلى كزوجة لكبير الآلهة زيوس وأمًا للاله ديونوسوس وروحا مقدسة (أنظر على سببل المشال : 
ھوميروس» الإلباذة . أنشودة ۱۲ ۰ سطر ۳۲۳ ومابعده ؛ هيسينودوس . أنساب الآلهة » سطر ٠ا۹‏ 
ومابعده ؛ بنداروس . القصائد الألرمببة . القصبدة الفانية » سطر )٠١‏ . 

-٦‏ فی هذه الآببات يتبع يوريبيديس الطريق الذى سارت فيه عبادة ديونوسوس ويبين كيف اشرت 
هذه العبادة الباخبة انتشارا واسعا . كانت أرض اللوديين معروفة بالشراء الفاحش ١‏ أرض فارس بالحرارة 
الشديدة ؛ وأرض باكتريا با يصون العتيدة ‏ وبلاد العرب بالشراء والرخاء حيث كانت غنية أيضا بالترابل 
(هيرودوت ؛ الكتاب الشالث ٠‏ فصل .)٠١١‏ والمقصود هنا ناطق آسيا هى المنطقة الغربية من آسيا 
الصغرى حيث استرطن الاغريق وامعزجوا بالسكان الأصليين . 

۷- بدأ الإله دیونوسوس فی نشر عبادته خارج بلاد الاغریز ؛ ثم توجه نحو بلاد الاغريتق نفسها ؛ 
فكان من الطبيعى أن يبدأ سقط رأسه طيبة . 

۸~ تلقى العبادة الباخية مقاومة شديدة فى كل مكان يصل إلبه الإله ديونوسوس . لكن النصر للاله 
فى آخر الأمر . وهنا لايجد الإله مقاومة فقط ‏ بل ينكر أهل طيبة ربانيته ويرفضون التصديق بأنه ابن 
زبوس ؛ بل بعتقدون أن سمیلی اعت ذبا انها حملت من زوس وأن زيوس عاقبها جزاء ادعائها . إن 
أهل طيبة يعتقدون فى ذلك وعلى رأسهم شقبقات سميلى . 

۹- كانت النسوة دائما الضحية الأولى التى تسيطر عليها روح الإله ديونوسوس ‏ ثم يحبع ذلك بنبة 
الضحايا . 


۱۸۲ 


-٠‏ بعد أن نشر ديونوسوس عبادته فى طيبة » ذهب إلى أرجوس حيث وجد أيضا معارضة شديدة 
فدفع نساء أرجوس إلى الجنون وأوصى إليهن أن بسكن الجبال كما فعل مع نساء طيبة من قبل ( راجع 
أبوللودوروس ۴ ,0 ١‏ ). 

 هتدابع من الراضح أن ديونوسوس قد صمم على الانتتام من سيقف عقبة فى طريق انتشار‎ -١ 
حتى لو أدى ذلك إلى استخدام العنف . كما أنه قد صمم على الانتقام أيضا من‎ ٠ وخاصة الملك بنشيوس‎ 
. شقبقات سميلى  ندفع بهن إلى خارج القصر مخبولات‎ 

۲- تمولوس وم(" » سلسلة ضخمة من الجبال صد فى وسط منطقة لرديا بمأوں۸ وتشكل 
عمودها الفقرى وتطل على جزيرة سارديس ZOPSLS‏ (الآن سردینیا : کما يظهر مسن سطر ۶٦۳‏ ومابعده ) 
وحوض مجری نهر هرموس وکایستر . کان ولوس جبلاً مقدساً كما يظهر من سظر ٥١‏ من المسرحية (راجع 
أيضا أيسخرلوس » الفرس » سطر  ) ٤۹‏ إذ كانت الباخيات تقسن بالطقوس الباخية فوق قمته (راجعم 
نونوس ٤۰ » N0108‏ , ۲۷۳ ) . وکانت سفرح ټولوس شهيرة ببساتین الكروم ( راجع فیرجپلبوس ؛ 
الزراعبات » ۲ ٠ ٩۸‏ أوشيديوس ٠‏ مسخ الكائنات ٠١ ٠٠١‏ ) . 

۳- يخاطب الإله ديونوسوس أفراد الكورس . من المعروف أن الكورس فى المسرح الاغريقى لم يكن 
يدخل الأوركسترا إلا بعد أن تنتهى الشخصة التى تلقى البرولوج من حديشها . لكن لابأاس من أن يبدا 
الكورس نى الظهرر عند الطرف البعيد لأحد المرين الموصلين إلى الأرركسترا والاستعداد للائنشاد قرب 
نهاية البرولوج . بهذه الطريقة يستطيع المؤلف التراجيدى أن يقدم الكورس إلى الجمهرر بصورة درامية 
فعالة . ولقد عرف يوريبيديس بهذه الظاهرة - وهى ظاهرة تقديم الكورس إلى الجمهور براسطة الشخصية 
التى تلقى البرولوج - ونجح فيها نجاحا منقطع النظير كما يظهر فى مسرحباته الأخرى » مثل. 
هیبولوتوس؛ 0£ وماہمده ؛ المستجیرات › ۸ ومابعده ؛ أورستیس › ۱۴۲ ؛ کوکلویس ۰ ۳۹ ومابعده . 
ولقد استطاع يوريبيديس بهذه الطريقة وغيرها أن يبرر استمرار تواجد الكورس أثناء العرض . 

-٤‏ کان الدف ٥٠۷0۷‏ ا٣‏ آلة موسيقبة معروفة عند الاغريق . قيل إنها ذات أصل فروجى ٠‏ وإنها 
من ابتكار الإلله ديونوسوس والأم الكبرى ريا (= كوبيلى ) ( راجع حاشية رقم ۷ أدناه ) والشكل 
المعرون للدف الفروجى هو طرق من الخشب جداره ذر سمك معين ؛ مشدود على أحد جانبيه جلد حيوان ؛ 
وأحيانا كان يعلق من حوله بعض الرقائق المعدنبة المستديرة » نتحدث صلبلاً رقيقا ممما . كان الدف 
رالناى من الآلاث الموسيقية التى تستخدم خاصة أثناء تأدية الطقوس الصاخبة . راجع يوريبيديس » شذرة 
رقم ۸٦‏ ؛ بنداروس ؛ شذرة رقم ٦۱‏ ؛! کاتوللوس ٠١ , ٠۳ ١‏ ؛ أيسخورلوس » شذرة رقم ۵۷ ؛ 
دیوسٹنپس ؛ التاج » ۲۸۲ ؛ اریستوفانیس ‏ لیسیستراتی ‏ ۱ - ۳ ۰ ۳۸۸ . 

-٠‏ يبدأ الكورس فى الإنشاد بينما بتقدم من الطرف البعيد للممر الموصل إلى الأوركسترا ٠‏ ويواصل 
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الإنشاد بينما يدور فى نفس الوقت حول الإطار الداخلى للأرركسترا » ثم يستقر به المطاف فى آخر الأمر 
إلى وسطل الأوركسسترا حيث يظل هناك حتى نهاية العرض . ولقد حاول يوريبينديس فى هذه الأنشودة 
الكورالية أن يصور ال جو الباخى ١‏ وجح تام فى ذلك فجاءت الأنشودة باخية شكلاً ومضمونا . كما أن 
الكاتب التراجيدى قد عاد - بهذه الطريقة - إلى الشكل التقليدى لدخول الكورس فى التراجيديا 
الإغريقية . وإن كلمات الأنشودة وتركيبها لتركد هذه الفكرة : فالأبيات من 1۸ إلى ۷١‏ توحى إلى المتفرج 
بأنه إنغا یشاهد موکبا ينيا ؛ بل يؤكد الکورس هذه الحقيقة فی البیحین ۷۱ . ۷۳ بكلماته " فلسوف أغنى 
لديونوسوس / أغانى تقليدية عريقة " . ثم يبدأ الكورس أنشودته الباخية التى تحتوى على كشير من 
الصبحات الطقسية الباخية مشل " هيا أيتها الباخبات » هبا أيشها الباخیات " (۸۳ ١ )٠١١ ١‏ "بين 
الجبال, بين الجبال " ١ ) ٠١١ ٠ ۱١١(‏ كما يختعم الكورس كل فترة من فقرات الأنشودة با يعرف بال 10٠‏ 
sacrum‏ ع أى الاسم المقسدس مسشل " فلسرف أغنى لديونوسسوس "(١۷)"؛‏ وهو يفنى 

لدیونوسوس"(۸۲)؛ "وأنتن تحضرن برومیوس " (۸۷) "ووقعن تحت تأثیر دیونوسوس" (۱۱۹) ۰“ حیٹث 
يحتفل بديونوسوس" .)۱١٤(‏ أما سن ناحبة المضمون فقد رأى الدارسون أن الأنشردة تحتوى على المناصر 
المجسوهرية الفلاثة التى تتكون منها كل الديانات وهى : العقيدة (۸۸-۷۴) والأسطورة ,٠١٤-۸١(‏ 
)۱۳£!-٠‏ والشعيرة (۱۱۹-1۰9) . راجع : 71-2 ."ص Dodds, Bacchae,‏ , 

-٦‏ پرومیوس ور مم8 ۰ لقب من ألقاب الإله ديونوسوس » يرد بكثرة عند شعراء الاغريق . من 
الواضح أنه مسشتق من الفضعل ص رم8 بمعنى أرسل الرعد . يرى ديودوروس الصسقلى )١,٠١,٤(‏ أن 
ديونوسوس أكتسب هذا اللقب بسبب مولده المصحوب بالرعد (راجع حاشية رقم ۲۴ أدناه) . بالإضافة إلى 
ذلك فإن إحدى صفات الإله ديونوسوس - كما وردت عند شعراء الأغريق - هى "الهادر" ؛ فلقبه - على 
سبيل المشال - فى الأناشيد الهوميرية (نشبد ديونوسوس » سطر ۵١‏ ) 058نإ300) 0 رفى أشعار بنداروس 
(شذرة رقم 1۳ ؛ سطر ۱۰ )1800ع 

۷- لاشك أن الرحلة التى قامت بها النسوة أفراد الكورس مع الإله ديونوسوس رحلة شاقة مرهقة . 
لکنها فى نظرهن" ألم لذيذ » وتعب مريح " . إنه إحساس يشعر به كل عابد مؤمن نى جميع الأديان فهر 
يتحمل المشاق والصعاب ابتغاء مرضاة الله . راجع إيان إيون في مسرحية إيون ‏ سطر ٠١١‏ ومابعده ؛ ثم 
قارن عقوق سیلینوس فی مسرحیة کوکلوبس ؛ سطر ۱. 

۸- هنا يستخدم يوريبيديس الصفة 80×10 "الباخى" للاشارة إلى الإله ديونوسوس . بدلا من لقبه 
المعروف 800s‏ "باخوس" . 

۹- عبارات شائعة يطلقها عابدو الإله عند القيام بالمواكب الدينية أو تقديم السكائب المقدسة أر 
الأضاحى . راجع أبسخولوس إلهات الرحبة  ٠١۳۵‏ ؛ يوريبينديس ١‏ شذرة رقم ۷۷٣‏ . سطر ٦1‏ 
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ومابعده ؛ |یفیجینیا بین التاوریین ‏ سطر ۱۲۴ ۰ أریسونانیس . اهل أخارنای » سطر ۲۴۹ ومابعده . 

-٠‏ "مبارك" من .. "طوبى لن ..." ؛ عبارات تقلبدية عند شعراء الاغريق تعبر عن السعادة البالغة 
التى يعد بها الإله عباده المؤمنين . راجع ألكمان » أغانى العذارى ١‏ ۲ ؛ الأناشيد الهرميرية ‏ نشبد دييتر 
سطر ٤۸۰‏ ؛ بنداروس › شذرة ۱۲۱١‏ ؛ سرفوکلیس › شلْرة ۸۳۷ . 

-١‏ هنا تظهر علاقة وطيدة بين شعائر الإله ديونوسوس وشعائر الربة كوبيلى . ولعل فى ذلك مايلفت 
أنظار الدارسين . فمن المرجح أن عبادة الربة كوبيلى لم تصل من آسيا إلى أثبنا قبل القرن الخامس قبل 
الميلاد . من ناحية أخرى ١‏ اعتاد أهالى أسيا المصغرى وكريت من ااعصرر السحيقة أن يقدموا رقصات فى 
المناطق الجبلية تكريا للام المقدسة والابن ا مقدس . ولقد اختلفت أسماء الأم والاہن باختلان المناطق : ففى 
مناطق آسیا الصغری کانت الام تسمی کوبیلی ٤8ں‏ أو دیندوسیٹی رہ۸ او زمیلو -عے 
0ع ؛ ہینما کانت تسمی فی کريتٽ ريا “چم (قار LÎ . ( Famell, Cults, vol [[1, C1147. vi:‏ 
الاہن فکان یسمی ساہازیوس و0اع 2١86‏ اد مہنع أو دیونسیس وہر ں۸ أو زیوس زاجریوس ای 
الكريتى . ولقد عرف الاغريق فى عصور مبكرة عبادة الأم الكبرى ريا ( رع ۷ن٣‏ مM1]2۸‏ ۾( 
وعبادة الابن ديونوسوس الفروجى ؛ لكن عبادة كل منهما كانت منفصلة عن الأخرى ‏ ولم يكن الأغريق 
پعتبرون دیونوسوس اہنا للام الکبری ریا إذ أن موطن كل منهما كان يخعلف عن الآخر . لكن فى أوائل 
القرن الخامس ق.م. زحفت على أثبنا عبادۃ الام کوبیلی رالاہن سابازیوس ١‏ وأصبحت کوبلى فى نظر 
بعض الآثبنيين الرية ريا تنسها . أما سابازيوس فلم يصبع ديونوسوس نفسه - وإن تشابهت طقوس 
عبادتبهما فى بعض الأحيان . وهنا جد أن یوریبیدیس قد جمع بین عباد تی دیونوسوس والام کوبیلی . 

۲- اعتادت عابدات باخوس أن يترجن رزوسهن بالأغصان الخضراء » وخاصة أغصان اللبلاب . كا 
كن أيضا سكن بأيدبهن مجسوعة من الأغصان الخضراء - تعرف با لمخاصر - غالبا مان يلوّحن با لمخاصر 
عاليا أثناء تأدية شمائر العبادة الباخية . 

۳- هنا بروی الکورس قصة مولد دیونوسوس ١‏ ویشرح کیف ولد مرتین : کانت أمه سمبلى تحمله 
عندما صرعتها صاعقة زيوس (راجع حاشية رقم ه أعلاه ) ؛ عندثئذ اختطف زيوس الجنين من رحم أمه 
وأحدث جرحاً فى فخذه حيث وضع الجنين وأخاط فخذه بخيوط من ذهب . وهكذا ولد الإله ديونوسوس 
مرتين : مرة من رحم أمه سميلى ؛ ومرة أخرى من فَحْد أبيه زيوس . ولقد تناولت عدة مصادر تدية مولد 
الإله ديونوسوس من فخذ زيوس » وخاصة المؤرخ هيرودوتوس ( الكتاب الثانى » فصل ١١٤٠ء‏ فقرة ۲ ) 
وأریانوس (۳ . ۵۹۲ ) والشاعر السکندری ثبوکریتوس (۲۹ ١‏ ۲۲ ) . راجع أیضا ,کا2 ۸.8.٥00),‏ 
.vol. IL, pp. 80 sqq‏ 


-٤‏ تخيل الاغريق الإله ديونوسوس فى صورة ثور ذى قرنين ؛ فسوفوكليس (شذرة رقم ۹0۹ طبعة 
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پیرسون ) مشلا یصفه بأنه Boukepas‏ > وإيون النبوسى (شلرة رقم ٩‏ طبعة بيرج ( بأنەs‏ 070 0p‏ . 
كما اعتاد إغريق العصر الهللينستى والرومان تصويره فى أعمالهم الفنية فى صورة شاب وسيم ذى قرنين . 

-٥‏ ارتبطت الحيّة بطقوس الإله باخوس ٠‏ فكما تُوجت رأس الإله بالأفاعى لحظة مولده كانت 
الباخيات تحجن رؤوسهن بالأناعى أثناء تأدية الطقرس الباخية . راجع دیوسشنیس . التاج » ٠۹۵‏ ؛ 
بلوتارخوس ۰ الاسکندر »۲ ) . 

-١‏ اعتاد الشمراء والرسامون الإشارة إلى جلد الغزال كشياب تقلبدية ترتديها الباخيات أثناء 
تأديتهن للطقوس الباخية » ريا ارتدينه لكى يدفع عن أجسادهن البرد القارص أثناء وجودهن فوق ال جبال أو 
لأنه يسبغ على من تلبسه الفضيلة الباخية التى بتصف بها الغزال ( راجع سطر ۸1١‏ من المسرحية ) . على 
أية حال كان جلد الغزال ثوباً مقدسا بالنسبة لأتباع الإله باخوس ١‏ راجع سطر ٠۴۷‏ من المسرحية ). 

۷- فى هذه الفقرة يشرح الكورس قصة ابتكار الدف . ابتكرته جماعة الکوروبانتيس التى كانت 
تصاحب الربة ريا أثناء وضع وليدها زيوس فى أحد كهوف جزيرة كريت .إبتكرته لتخفى بصوت دقاته 
صرخات المولود حتى لايفطن والده كرونوس إلى مكانه فيقطى عليه لحظة ولادته . ثم قدمه الكوروبانتيس 
بعد ذلك ومعه الثاى الفروجى إلى الرية ريا كى يصاعبا طقوسها . بعد ذلك حصل عليه جماعة الساتوروى 
واستخدموه فى طقوسهم الصاخبة التى كانوا يؤدونها للاله ديونوسوس مرة كل ثلاث سنوات . بالإضافة 
إلى هذه الأسطورۃ فإننا نلاحظ أن الکورس فی هذ الفقرۃ یناجی کھوف کریت مسقط راس زوس روالد 
ديونوسوس ٠‏ وذلك بعد أن تاجى مدينة طيبة مسقط رأس والدته سميلى (سطر ٠١١‏ ومابعده ) . 

۲۸- المقصود هنا هو الدف ( راجع حاشية رقم ١١‏ أعلاء ). 

۹- هکذا کان یتخیل عابدو وعابدات الإله دیونوسوس (راجع سطر ۷۰۹ ومابعده). 

. أعلاه‎ ٠۰ فيما يتعلق بخصلات شعر الإله ديونوسوس الناعمة الطويلة أنظر حاشية رقم‎ -۴٠ 

۹- کادموس 5:05 ابن أجينور ۸۷۷00 ملك سيدونيا (= صور فى العصر الحديث) ؛ أرسله 
والده أجينور ليبحث عن شقيقته يوروبا ٠‏ عندما وصل كادموس إلى دلفى نصححه النبوءة أن يستقر حيث 
تقوده بقرة سوف يجدها عند مغادرته للمعبد . قادته البقرة إلى مكان مدينة طيبة » وهناك أنشأ كادميا 
ع الت أصبحت فيما بعد قلعة لمدينة طيبة . ولكى يحصل على الماء اللازم لمدينته كان عليه أن 
يصرع مسخا من أحفاد إله الحرب آريس . بعدئذ نصحتد الربة أثينة أن يزرع أسنان ذلك المسخ » فظهر 
على سطح التربة عمالقة مسلحون تخلص منهم كادموس فيما بعد بأن جعلهم يحاريون بعضهم بعضا. لم 
يبق من هؤلاء العمالقة المسلحين سوى خمس رجال - أطلق عليهم اسم 0> م)0 > - وأصبحوا فيما بعد 
أجداد طسقة النبلاء فى طيبة . (أتظر Rose, Greek Mythology, pp. 183. sqd.‏ ( „ 

۲- هكذا يقدم الشاعر التراجيدى يوريبيديس شخصية كادموس إلى رواد المسرح . لقد استخدم 
يوريبيديس ننس العبارات تقريبا فى إحدى مسرحياته الأرلى (فریکسوس » شذرة رقم ۸١۹‏ ). 
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۳“ يکد الشاعر شیخوخة کل من کادمرس رتبریسباس ۰ راجع سطور ۱۷۵ ؛ ۱۸۵ ۱۸٩‏ ؛ 
۳۲١ . ۱۹۳ ۸‏ ۳۹۵ . بالرغم من ذلك فإن كلا منهما قد عقد العزم على أن بشارك فى طتوس 
باخوس الصاخبة وأن يكون بين الراقصين والراقصات . 

م٣110 كل من كادموس وتيريسياس . تعرف هذه الوسيلة الدرامي ةم‎ ۱۸٩ یلقی سطر‎ -٤ 
. إستخدم يوريبيديس هذه الوسيلة بصورة لافتة للنظر عندما أراد أن يصور لحظات القلق على المسرح‎ 

. راجع حاشية رقم ۱۷ أعلاه‎ -٥ 

- هکذا قبل اما عن مشاركة أتباع ديونوسوس فى الرقصات الصاخبة : لافرق بين شاب وشيخ . 
أنظر على سبيل الشال : أيسخولوس ٠‏ شذرة رقم ۲٠١۲‏ (مجموعة برديات البهنسا  )‏ سطر ۷۳۴ ومابعده. 

۷- من المعروف أن العبادة الباخبة كانت عبادة جماعبة يذوب نيها الفرد فى المجموعة ويزداد رضاء 
الإله وسعادته كلما ازداد عدد أتباعه وكلما أحس كل واحد منهم بسعادة جماعية. أنظر على سبيل المغال: 
ألكمان . أغانى المذارى ‏ الأغئية الشانبة ؛ الأناشيد الهوميرية » نشبد دييتر » سطر ۸٠‏ ؛ بنداروس» 
شذرة رقم ٠١١‏ (طبعة باورا) ؛ سوفوكليس ٠‏ شذرة رقم ۸۳۷ (طبعة بيرسون ). 

۸- بئشيوس 1٤۷0ع‏ !]۲ ابن إخيون (٤)۷‏ أحد العمالقة المسلحين الذين عرفا بلقب 01٣و0٣۶‏ 
راج حاشية رقم ۳١‏ أعلاه ) من أجاثى ابنة كادموس . عندما زحفت عبادة الإله ديونوسوس نحو طببة 
کان بنشیوس شابا فى مقتبل العمر وكان قد تسلم السلطة حديثا من جده الملك كادموس . 

۹- وسيلة درامية لتقديم الشخصية للمشاهدين . أولاً تعريف بالشخصبة التى سوف تظهر على 
المسرح ( أنظر الحاشية السابقة ) » ثم وصف لحالتها النفسية . يظهر بنشيوس أثناء ا لمسرحية كلها غاضبا 
ثائرا غير قادر على كبت عواطفه بعكس الإله ديونوسوس الذى يظهر دائما هادا رزينا لاإيغضب ولايشور . 

۰- قول بنشیوس هذه الفقرة( سطور من ۲۱۵ إلى ۲٤۷‏ ) محدثاً ننسه فرر ظهوره على المسرح 
وټبل رؤيته لكل من تيريسياس وكادموس . هذه الفقرة تعتبر برولوج ثانياً فى المسرحية . ففى البرولوج 
الأول ( سطور من ١‏ إلى ٤۵‏ ) يصف يوريبيديس خطة الإله ديونوسوس . وفى هذا البرولوج الشانى يصف 
لبا خطة خصمه بنشيوس . يظهر هذا البرولوج الشانى نى مسرحيات أخرى لشاعرنا بوريبيديس مشل : 
هبلینی » ۳۸٩‏ ومابعده ؛ اورستیس ۰ ۳۵۹ ومابعده . بل إن منيلاووس - الذى يلتى البرولوج الثاني فى 
ا محال الآخير لاينتبه إلى وجود الشخصيات الأخرى على المسرح تامأ كما يفعل بنثيوس فى هذه المسرحية . 

-١‏ أثناء الربع الأخير من القرن الخامس ق.م. وأثناء حياة الشاعر التراجیدى يوريبيديس كان يزحف 
على أثينا بعض العبادات الصاخبة التى تشبه إلى حد كبير عبادة الإله ديونوسوس . وفى نفس الوقت 
كانت الاتهامات التى توجه إلى أتباع وتابعات الآلهة القادمة إلى أثينا تشبه إلى حد كبير الاتهامات التى 
يطلقها بنشبوس فى هذه الفقرة ضد تأبعات الإله ديونوسوس . أنظر على سبيل الشال : أربستوفائيس فى 


۱۸٦ 


إحدى كوميدياته التى لم تصلنا كاملة ئوان الفصول ناه ؛ وتارن أيضا .27 .ا1140 Lucian, adv‏ 
وسسوف یواصل بنشیوس تردید هذه الاتهامات ؛ راجع سطور ۲۳۷ ومابعده : ۲٦۰‏ وسابعده ؛ ٣۵۳‏ 
ومابعده؛ ۹۵۷ ومابعده . ولقد فر النقاد ا لمحدثون ترديد بنشيوس لهذه الاتهامات تفسيرات مختلفة . 

۲۳- پری بعض النقاد والناشرین حذف الببتین ۲۲۹ و ۲١‏ بحىجة أن الأببات السابقة تعنى أن 
بنشيوس سوف يقبض على جميع نساء طيبة ومن بينهن إينو وأجاقى وأوتونوى . والمعروف أن أجاٹی هى 
والدة الملك بنشيوس ١‏ راجع حاشية رقم ۳۸ أعلاه ) وأن إينو وأوتونوى هن شقبقتا والدته أجاثى . وإذا 
صح هذا الاعتقاد فإنه يعنى أن هذين البيشين قد أضيفا بعد عصر يوريبيديس بواسطة بعض الناشرين 
القدامى أو المسثلين . لكن من المحتمل أن يکون هذان البتان من نظم يوريببديس نض إذ أن تركببهسا 
اللغوى والأدبى قد يرجح ذلك . بالإضافة إلى هذا ٠‏ فإن ذكر بنشيوس لوالدته وشقبقتيها قد يحقق الأهدان 
التالية ؛ تبربر غضب بنشيوس وثورته العارمة » مساعدة المشاهدين على العمرف على عائلة بنشيوس إذ لم 
يكن الآثينيون يعرفون جيداأ أسرة بنشيوس كما يعرفرن الشخصبات الأسطورية العريقة الأخرى كأسرة 
أودیب أو أتریوس مشلا . وکن أن نضیف أيضا أن ذكر أکتایون ابن أوتونوى يهد لحديث كادمرس نيسا 
بعد (سطر ۳۳۷ ومابعده ) حيث يتعرض كادموس للمصير المؤلم الذى لقيه أكتابون بسبب تحديه للالهة . 

۴- هنا يتهم بتشيوس ديونوسوس بالشعوذة والاحشيال . إنه واحد من الاتهامات القى كانت غالبا 
ساتوجه إلى من يحاول ترويج المبادات الصرفبة الزاحفة على أثبشا فى ذلك الوقت .راجم مسرحبة 
هیبولوتوس (سطر ۱۰۳۸) حيث يوجه سيوس إلى البطل هيبولوتوس نفس الاتهام ؛ وقارن أيضا أنلاطون 
الجمهورية ؛ ۳۹٤‏ أءب . 

-٤‏ يهاجم بنشيوس قصة مولد الإله ديونوسوس » إن الهدف من ذلك الهجوم هو التشكبك فى ألوهبة 
الإله ( راجع حاشية رقم ۲۴۳ أعلاء ). 

۵- يستخدم بنشيوس كلمة 116780 . لكن ليس المقصود بهذه الكلمة هنا ممناها الحرفى " والد "- 
إذ أن كادموس كان جده لوالدته . من الواضع أن هذه الكلمة تعبر عن تقدير بنشيوس لجده وإعزازه الشدبد 
له ( أنظر سطر ٠۳١١‏ ومابعده » ولاحظ أيضا استعمال كلمة 110780 بنفس المعنی فی سطر ١۳۳۳‏ ). 

-٤٦‏ يتهم بنشيوس العراف تيريسياس بأنه هو الذى حرض كادموس على اعتناق الدبانة الباخبة . إن 
بنشيسوس بهذه الطريقة يحاول تبریر صوقف جده كادموس › ويهاجم فى نفس الوقت العراف تيريسياس 
بالانعهازية : نكلما اشرت عبادة جديدة ازداد دخل العراف . كان هذا الاتهام شائعا ضد العرافين على 
مدى العصور الاغريقية منذ عصر هوميروس (راجم الأوديسيا . الأنشودة الشانية ؛ سطر ۱۸١‏ ) ولقد وجه 
کل من کریون وأودیب نفس الاتهام للعراف تیریسیاس فی مسرحیتی سوفوکلیس أنتیجونی ( سطر ٠٠۵١‏ 
وأودیب ملكا ( سطر ۳۸۸ ) على التوالى . 
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۷- كان التقدّم فى السن مبررا ودافعاً لاستخدام الرحمة والرأفة . لقد سلك أوديب نفس السلوك تجاه 
العراف تيريسياس فى مسرحية أوديب ملكا (سطر ٤٠۲‏ ومابعده ) لسوفوكليس . 

۸- یؤکد بنشیوس فی ختام حديشه على دنس الباخبات بعد أن أشار إليه فى بداية حديغة ( أنظر سطر 
٤‏ ومابعده ) . 

۹- راجع حاشبة رقم ۳١‏ أعلاء . 

۰ - بعد حديث بنشيوس الشائر الأرعن ياتى حديث تيريسياس الهادىء اللبق . من اللاحظ أن حديث 
تيريسياس يشبه إلى حد كبير النطب المنمقة التى كانت منتشرة فى عهد يوريبيديس . إنه يتكون من 
مقدمة (سطر ۲۷١ - ۲٣١‏ ) ثم مجموعة من الفقرات يفلد فى كل منها إتهاما سن الاتهامات التى 
أطلقها ہنشبرس : ألوهیسة دیونوسوس (۲۷۲ - ۲۸۵) ؛ قصة مسولده )۲۹۷-۲۸٩(‏ » جبروته وقوته 
(۳۱۳-۲۹۸) . اأخلاقیاته  )۳۲۱-۳۱١(‏ مشارکة کل من كادموس وتبريسياس نى أداء الطقوس 
الباخية (۳۲۷-۳۲۲) . لم يكن يوريبيديس راضيا عن النطباء الذين حرصوا على خدام المستمعين 
باللنطب الرنانة والألفاظ البراقة بالرغم من عدم اعتناقهم لما يروّجون من مبادىء . أنظر على سبيل المغال : 
میدیا » ۵٥۸۰‏ ومابعده ؛ هیہولوتوس . ٤۸٦‏ ومابعده ؛ هیکابی ‏ ۱۱۸۷ وماہعده ؛ الفینیقیات , ۵۲٦‏ 
ومابعده ؛ ورش ۷ ومأېعله . 

۱- يشير یوریبیدیس فی هذه الفقرة )۲۸٠-۲۷۶(‏ إلى فكرتين هامتين ؛ الأرلى : أن العالم يتكون 
من عنصرين متمضادين هما عنصر سائل 10۷00۷ 10 وعنصر صلب5100۷ 20 . والثائية : تائل كل من 
الربة ديميتر والإله ديونوسوس بأهم صورتين من صور السائل والصلب وهما الخبز والنبيذ على التوالى . 
الفكرة الأولى نادى بها فلاسفة أيونيا الأوائل ‏ أما الفكرة الشانية فقد نادى بها نلاسفة القرن الخامس 
المعاصرون لبوريبيديس وخاصة الفيلسرف السوفسطائی بروديكوس . ومن المعروف أن بوريہيديس كان من 
أبرز الكتاب ال مسرحيين المشقفين الذين درسوا جميع فروع العلم والأدب وتناولوها فى مسرحباتهم ( أتظر 
المقدمة ٠‏ ص ٠١‏ ) . 

۲- منذ أقدم المصور الاغريقية والرومانية كان النبيذ وسيلة ناجعة للنوم ونسيان الهموم والتخلص 
من الالام ( راجع : کوکلوبس  ٥۷٤‏ ۰ أریستوفانیس ‏ الزنانیر ۰ ٩‏ ؛ هوراتيوس ٠‏ الأناشبد . الكتاب 
الثالك ١‏ نشید رقم ١ ۲١‏ سطر ٤‏ ) . 

۳- تعكس كلمات تيريسياس الفكرة الاغريقية عن الإله ديونوسوس : إنه إله النبيذ ؛ وهو - فى 
نفس الوقت - النبيذ بعينه . ولعل هذه الفكرة تجملنا نعود إلى الوراء حبيث اعتقد أهل الهند أن سوما 
4 إله يقدم إليه تابعوه الصلوات والابتهالات كما أنه فى نفس الوقت سكيبة مقدسة يسكبها البشر 
أثناء أداء الطقوس الدينية لأغلب الآلهة الهندية لكى ينالوا رضاءهم وعفوهم . 

-٤‏ فی هذه الفقرة (۲۸۳ - ۲۹۷) يربط الكاتب التراجيدى يرريبيديس بين التفسير التقليدى 
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لأسطورة سولد الإله ديونوسوس والتفسير المعاصر . إند يرى أن سبب الاختلاف فى تنسير الأسطورة يرجم 
أصلا إلى تحوير كلمة "Oumpos‏ رهينة " إلى ounpés‏ " فخْد " . ولقد حاول كتاب آخرون الربط بين 
التفسيرات المختلفة لكل من الأسطورتين مشل بنداروس . القصائد الألومبية . القصيدة الأولى » سطر ٤١‏ 
ومابعده ) وهیرودوتوس ( الکتاب الأول » فصل ٠۲۲‏ ) . ۰ 

٠٥‏ - كانت دائما القدرة على التنبوء بالمستقبل من صفات الإله أبوللون . لكن الإله ديونوسوس - بعد 
أن أصبح إلا إغريتبا - أصبح يشارك أبوللون فى هذه الصفة راجع : هيرودوتوس . الكتاب السايع » 
الفصل الفالٹ ؛ هیکابی » سطو ۱۲۹۷ ؛ ریسوس » سطر ۹۷۲ ؛ باوسائياس . الكتاب التاسع ١‏ نصل 
٣٠‏ » فقرة ٩‏ ؛ الكتاب العاشر » فصل ۳٣‏ » فقرة ١١‏ ) . 

٦‏ - یهد تیریسیاس بهذه الأہیات )٠۵١-۳۰۲(‏ لما سوف يرويه الرسول فيما بعد )۷۹٤4-۷١١(‏ عن 
قوة عابدات باخوس والذعر الذى يثرته بين صفوف من يجرؤ على الهجوم عليهن . 

۷- لم یکن تیریسیاس کاذبا فیا يقول . إذ أن يوريبيديس يتناول هنا حقيقة تاريخبة . فلقد 
انتشرت عبادة دیونوسوس فیما بعد حتی سادت كل مناطق بلاد الاغريق ‏ وأصبحت طقرس باخوس 
تمارًّس جنبا جنب مع طقوس أبوللون حتى نوق ربوة دلفى - أى نى عقر دار الإله أبوللون . 

۸- یدفع تیریسیاس فی هذه الأبيات (٤۸-۳۱٠۳)إتهام‏ بنشيوس للعبادة الباخية بالفساد الأخلاقى, 
بعلن تيريسياس أن باخوس لاعلاقة له بسلوك البشر ٠‏ بل إن طهارة المرأة أو فساد خلقها بتوقف على 
شخصيتها وتكوينها ٠‏ وهى فكرة أصبحت سائدة فى القرن الخامس ق٠‏ م٠‏ بفضل السوفسطائبين ( أنظر : 

Farnell, Cults, vol. V, p, 238 sq. Dodds, Classical Review, xliii (1929),p.99,‏ وراجع 
أيضا : هیبولوتوس » ۷٩‏ ومابعده ؛ شذرة رقم ۸1۰) . 
۹- لم تكن آلهة الاغريق تختلف عن ملوكها وحكامها : كان الإله يشعر بالسعادة عندما ينال حقه 
من التكريم والاحترام . أنظر هیبولوتوس (سطر ۵ ومابعده ) حیث تقول أفرودیتى : 
آبارك منهم من یقدّس سلطانی , 
وأسحق منهم من یتحدانی . 
فللآلهة أيضا هذه الطباع : 
يسعدون إذا ما بجلهم البشر . 

واتظر أيضا ألكستيس (سطر ٥۳‏ ) حیث يسعد إله الوت وومر عندما ينال حقه من التفدير 
والاحترام . 

“٠‏ فی هذین البیتین (۳۲۹-۳۲۸) يعلق الكورس على حدیث تیریسباس : إن تکریم تپریسباس 
لاله ديونوسوس لايعنى تحقيره للاله أوللون . 


۹۸۹4 


۱- ینقسم حدیث کادموس إلى جرأین ؛ الأول ترغبب )۳۳٣-۳۳۰(‏ والثانی تہدید )٣٤٣۰-۳۴۷(‏ 
ثم يختتمه بدعوة إلى مشاركة أهل طيبة فى إقامة الشعائر الباخية .)۳١۲-۳٣۱(‏ 

۲- لقد حاول رجل الدين تيريسياس إقناع بنشبوس من الناحية الديليية ‏ وهنا يحاول كادموس الملك 
السابتق وعاهل أسرة ملوك طيبة إقناعه من الناحية السياسية والاجتماعية : لو لم يكن ديونوسوس إلها 
فليقل عنه بنشيوس إنه إله . وليمٌل عله إنه ابن خالته سمبلى » فإن ذلك يطبن مجدا إلى أمجاد الأسرة 
ويسبغ مزيدا من الهيبة وال جلال على بنشيوس نفسه . 

۳- أکتایون ۷ ں>» 4 بن آریستايوس من أوتونوى ابنة كادموس ؛ صياد ماهر . أثناء إحدى 
رحلات الصبد فاجأ الربة أرقيس عارية وهى تستحم فى الغدير . غطبت منه الربة حولته إلى أيل » ثم 
دفعت نحوه کلابه التی بستخدمها فی الصید فمزقته إربا . هکذا یروی باوسانیاس (۴۳,۲,۹) - نقلا عن 
الشاعر الغنائی ستسيخوروس - قصة أكتايون (أنظر أيضا أوٹبدیوس » مسخ الکائنات , ۳ » ٠۳۸‏ 
ومابعده ) . لكن هناك أسبابا أخرى متعددة كانت سبباً فى هلاكه . قيل إنه نافس كببر الآلهة زيوس فى 
حب خالته سمسیلی (أبوللودوروس ۳۰ ) قیل إنه أراد ان يتزوج من الربة أرقيس (دیودوروس 
الصسقلی ؛ ٠ ) ٤ ۸۱ ٤‏ ثم قل هنا - على لسان کادموس - إنه كان يفاخر بأنه يفوق الربة أرقيس فى 
الصبد (أنظر : 185 Rc, Greek Mytholoty, p.‏ ) . لکن مهما اختلفت الروایات ۰ فان ذکر اسم 
أكتايون هنا كفيل بإثارة غطب بنشيوس وإعداد المشاهدين نفسيا لما سيصيب بنشيوس فيما بعد . فلقد 
مرق جسد أكتايون إرباً فوق جبل كيشيرون ٠‏ ولسوف يمرّق جسد ابن خالته بنشيوس نوق نفس ال جبل . 

-٤‏ الطب هو ملاحظة حركات الطبور وسماع أصواتها ثم تفسبرها . لقد نال العراف الضرير 
تيريسياس شهرة واسعة بين ألاغريق فى مجال هذا الفن . كان مرهف السمع ٠‏ يسمع وِيزٌ أصوات الطيور 
(سوفوكليس ١‏ أنتيحونى ٠٠١٠ ١‏ ومابعده ) كان يصف له أحد مساعديه حركات الطبور (نفس المسرحبة 
۲ ومابعده ) . کان مقر تيريسياس الذى يارس فيه التطير مكانا معروفا جذب السياح والأجائب 
لزبارته على مدی الأجیال (راجع : باوسائیاس ٠١١١۹۰‏ ) . 

۵- عَبّر مدينة طيبة حتى يصلوا إلى جبل كيشيرون حيث يوجد الغريب (= الإله باخوس) وسط 
عابدات باخوس . 

-١‏ كان الموت رميا بالأحجار عقاباً لمن بتعدى حدود الآلهة. أنظر : أورستيس ٠٠ ١‏ ؛ إيون ؛ 
۷ هيرود وتوس؛ الکتاب التاسع » فصل ۱۲۰؛ باوسانیاس» ۸ ۵ , ۱۲؛ أطفال هیراکلبس» .)٠١‏ 

۷- يستخدم يوريبيديس فى هذا البيت وسبلة من أشهر الوسائل اللفظبة فى المسرح الاغريقى وهى 
التورية أو التلاعب اللنظى بأسما ء الأعلام آمن۸ مرن أنظر : 


HevOeus .يستخدم اسم العلم‎ ( Peter AmotLAn troduction to Greek Theatre, pp. 184-5) 


۱۹۰ 


" بنشيوس ” واللفظ المشدق منه الاسم وهو 1۷00 ويعنى "الحزن" أو ”النحس" . راجع على سبيل ا لمثال 
أسماء الأعلام العالية : ثوآس (إیفیجینیا بین التاوریین ‏ ۳۲ ؛ ثیونوی ( هیلینی ۰ )١١-٠۳‏ ؛ إيون 
(إیون ۰ ۱٦۱۹۳-۹)؛‏ أودیب (الفبنیقیات ‏ ۲۹ - ۲۷) ؛ بولونيكيس (نفس المسرحية » ١۴٦-۳۷١)؛‏ 
اُتریوس (إیفیجینیا فی أولیس ۰ ۳۲۱) ؛ دولون (ریسوس » ۱۵۸ - ۱۵۹) ؛ بروميشبوس (أيسخولوس» 

برومیشیوس » ۸۱-۸۵) ؛ هیلیتی (أیسخولوس» أجامنون ٠‏ 1۸۸) ؛ دیکى (أيسخولوس » حاملات 
القرابين )۹4١ ٠‏ لم تكن هذه الوسيلة وسبلة لفظية فقط بل أثرا واضحاً من آثار معتقد إغريقى قديم يرى 
وجود علاقة واضحة بين طبيعة الشخص واسمه . من هنا جاءت خاتة حديث العراف تيريسياس حيث يقول 
إنه لايحنبأً هصير بنشيوس لكنه يستنعج ذلك أى أن اسم بنشيوس مرتبط بالحزن والنحس والمصير المشئوم ). 

۹۸4- أنشودة الکورس الأولی )٤۴۴۳-۴۳۷۰(‏ حيث يعلق الكورس بالانشاد على المشهد السابق . يدين 
الکورس غطرسة ومون بنشيوس وبتسضرع إلى روح القداسة )ی ۳۸۵-۳۷۰(0) » يعبر عن رأيد فى 
علاقة البشر بالآلهة ٠ )£۰١۱-۳۸١(‏ يتمنى الهروب من طيبة ليتمتع بحرية المقيدة فى أماكن أخرى 
)١١-٤۰۲(‏ . ثم يعود مرة أخرى ليبدى رأيه فى علاقة البشر بالآلهة .)٤١۳-٤۱۷(‏ 

۹- القداسة ن“. اعتاد الاغريق منذ عصررهم الأرلى أن يشعّصوا المعنويات . فالقداسة مم0 
والعدالة »أ۸ والرغبة وو160] وغيرها من الموضوعات المعنوية تظهر فى أعمال الاغريق كأرواح أو آلهة 
أو ريات . ولقد تمادي يرريبيديس فى ذلك إلى حد كبير حتى وصفه الشاعر الكوميدى أريستوفائيس 
(الضغادع ‏ ۸۹۳) بأنه يصلى إلى "ريات خاصة" و»نع رن = . راجع على سبيل المشال : سطر ٠٠١‏ 
(10005] الرغبة ) ؛ سطر ۹۹١‏ ( ۸17 =.0 ا5 المدالة ) ؛ راجع أيضا : الفينيقيات » سطر ۷۸۲ 
E0 0(‏ الورع ) ؛ آورستیس ‏ سطر ۲۱۳ ۸0٩(‏ النسیان ) ؛ سطر ۳۹۹ ١‏ الحرن). 

- ۷- قى هذه السطرر إشارة إلى الإله ديونوسوس الذى يتصف دائما بالهدوء والرزانة (راجع سطور 
٥‏ ومایعده ؛ ٩۳٦ ٦۲۲‏ ) بعکس بنشیوس الذی يبدو دائماً ثائرا غاضبا مندفعا (راجع سطور ٤۲۱؛‏ 
¥ » ۷۰ ومابعده » 1۸٩‏ ومابعده ) . 

-١‏ يشير الكورس هنا أيضا إشارة غير مباشرة إلى أحداث المشهد السابق . إنه يدين الحكمة الزائنة 
لليشر مشل تلك الحكمة الزائفة التی یظهرها بنشیوس ۱ راجع سطور ۰۳۳۲ ۲۹۹ ومابعده ؛ ۳١١‏ ومابعده) 
وعلى عکس المیكمة الحتيقية التی یتصف بها تیریسیاس ( سطر ۱۸١ . ۱۷١۹‏ ) . 

٣‏ حياة الانسان قصيرة وطاقة الانسان محدودة » لذا يجب عليه أن لايهنو إلى تحقيق ماهو فرق 


€ 


طاقة البشر ( راجع نفس الفكرة فى شذرة رقم ۱۰۷٦١‏ لیوریبیدیس › وشذرة رقم ۱۹١‏ لديوقريتوس ) ' 
لكن يعض أقراد البشر المعتوهين لايفطنون إلى هذه الحقيقة : هكذا يدلى الكورس يرأيه - "على حدً علبي“ 

( سطر )٤۰١‏ . يستخدم الكورس هنا كلہة ۷ | 2 ( سطر ۳۹۹ ) التى تذكر المشاهدين بكلمة 
7ل ( سطر ۳۲۹) . وکلمة کە۷ ]ع ( سطر ۳۵۹) نی أحادیث تیریسباس . 


۱۹۱ 


۴- أنشودة هروب (سطور )٤١١-٤ ٠0١‏ : أى أنشودة يحاول الكورس أثناء إنشادها الهروب من 
لراقع الأليم ويلجأ إلى النيال. مغل ها النوع من الأناشيد شائع عند يوريبيديس. أنظر على سبيل المغال: 
نیبولوتوس › سطور ۷۵۱-۷۳۲ ؛ هیلینی  ۱٤۸١ - ۱٤۷۸‏ . إختلف النقاد حول تبرير وجود مشل هذه 
لأناشبد . قبل إنها جاءت نتيجة للخروب التى كان يقاسى الآثينبون أهوالها . قبل إنها تعبر عن أمل 
وريبيديس نفسه فى الهروب من أثينا واللجوء إلى أماكن هادئة مشل قبرص أو مقدونيا . لكن من الأفضل 
لاعتقاد فى وجود صلة بين موضوع الأنشودة را لموقف الدرامى . فالكورس يأمل فى الهروب من تهديدات 
نشيوس ومعارضته لعبادة الإله باخوس ويتمنى الذهاب إلى مناطق تنتشر فيها عبادة الإله ويتستع فيها 
عابدات باخوس بحرية تامة فى تأدية طقوسهن الصاخبة بل يكن القول أيضا إن ذكر يوريبيديس لكل من 
برص وأولومبوس يشير بطريقة غير مباشرة إلى ازدهار عبادة الإله باخوس وانتشارها : فجزيرة قبرص تل 
الحد الشرقى للعالم الاغريقى وجبل أولومسبوس يشل الحد الشمالى ١‏ ومن المعروف أن الإله باضوس إله 
انعشرت عبادته فى الشرق وفى الشسمال . بالإضافة إلى ذلك يجدر الإشارة إلى واحد من الأناشيد الهرميرية 
(نشید دیونوسوس ؛ سطر ۲۸) حيث بقترح القراصنة ‏ الذين اختطفوا ديونوسوس ‏ الذهاب به إلى مصر 
أو قبرص أو إلى أبعد من ذلك . 

-٤‏ فى هذه الفقرة يشبر الكورس إلى أكشر من مكان : جزيرة قبرص (سطر )٤١١‏ ؛ جزيرة فاروس 
(سطر ١ )٠١‏ منطقة بييريا (سطر  )٠١‏ جبل أولومبوس (سطر )٤١١‏ ؛ ويذكر أكشر من إله وربة : 
أفرودیتی (سطر ۷۰۳) ٠‏ ربات الحب 5ع00۲ "3£ سطر ١ )٤٠۵‏ ربات النشوة (سطر ١ )٤١١‏ إله الرغبة 
(سطر )١٠١‏ . ولقد اختلف النقاد حول تفسبر ماجاء فى هذه الفقرة ١‏ كما اختلف الناشرون حول تراءتها 
)أنظر : .54 122 Dodds, Bacchae, pp.‏ ( . 

-٥‏ مرة أخرى يشبر الكورس بطريقة غبر مباشرة إلى بنشيوس . إنه واحد من الأشخاص الذين يفوق 
تفكيرهم تفكير أفراد البشر العاديين والذين يرنضون الاعتراف بالقيود التى تفرضها الآلهة على أفراد 
البشر . راجع تحذير المربية لفايدرا (هيبولوتوس » )٤٤۵‏ وتوبيخ سيوس لهيبولوتوس (نفس المسرحية؛ 
۸ . لقد كان يوريبيديس مغرما بالقارنة بين أفكار الطبقة العادية 00۸01 والطبقة ا مشقغة أ000. 
راجم على سبیل ال مال : أندروماخی ۰ ۳۷۹ ؛ الفینیقیات » ٤۹۵‏ ؛ إیون » ۸۳٤‏ ومابعده . 

-١‏ فى هذا المشهد يتم أول لقاء بين الإله والبشر : ديونوسوس (فى صررة الفريب ) وبنشيوس 
.)۵۱۸-۳۳٤(‏ فى هذا المشهد يتظاهر القوى (ديونوسوس) بالضعك وبعتقد الضعيف ( بنشيوس ) أنه 
قوى . وبنتهى المشهد بانتصار البشر على الإله . لكن هذا المشهد لايثل سوى جولة واحدة للصراع بين الإله 
والبشر . فى الجولة الشانبة )۸1١-٦4۲(‏ يتغير الموقف بالتدريج : يبدأ كل من بنشيوس وديونوسوس فى 
الظهور على حقيقتبهسا ححى يظهر فى النهاية ضعف بلشيوس وتوة دبونوسوس . فى الجولة الشالفة 
)۹۷١-۹١١(‏ يحقق الإله انتصارا ساحقاأ على اللك المخدوع . 


4۴ 


۷- يشير الشابع إلى ديونوسوس (فى صورة الغريب ) بلفظ فريس .)£۳٤(0100۷‏ ثم یوان 
)٤۳۹(‏ ؛ ثم یتخیله بنشیوس فیما بعد ثور ذا قرون (۹۲۱-۹۲۰) . وفى نهاية التراجيديا ينقلب 
الوضع فبطارد عابدات باخوس بنشیوس ويصطدنه كما يُصاد الحيوان ۱٠١۷(‏ ومابعده ) . هنا جد التحول 
التراجيدى مؤثر1 للغاية . 

۸ - فى الخمس أبيات السابقة يصف التابع ديونوسوس مجموعة من الصفات : لم يكن مفترساً بل 
أليغاً ء لم يحاول الهرب بل استسلم فى هدوء لم يكن خائفاً شاحب الوجه بل متورد الوجنتين ١‏ لم يكن 
حزينا بل كان مبتسبا . إنها مجموعة من الصفات تشير إلى قوة وثبات وثقة فى النفس مع اتزان ورزأنة 
وهدوء . ابعسامة ديونوسوس معروفة بين الاغريق ( راجع الأناشيد الهوميرية » نشيد ديونوسوس » )١١‏ . 
إن ابعسامته هنا (سطر )٤۳١۹‏ تخعلف عنها قرب نهاية المسرحية (سطر )١١١١‏ ؛ فالابتسامة الأرلى 
ابشسامة الشهيد . أما الثانبة فهى ابتسامة المدمر . 

۹- يشل التابع هنا شسخصبة الرجل البسيط العادى الذى سبق أن امتدهه الكورس فى الأنشودة 
الكورالية السابقة (راجع حاشية رقم ۷١‏ أعلاه ). 

-۸٠‏ يشير التابع إلى الباخيات اللاتى سبق أن وضمهن بنشيوس فى السجن مكتموفات الأيدى 
(۲۲۷-۲۲۹). إن كلمات التابع هنا تحذير لبنشيوس وإشارة إلى إيان التابع بالإله ديونوسوس . 

-۸١‏ هذه الصفات الأنغرية للاله دیونوسوس )٤۵۹-٤۵۳(‏ ليست من اہتکار يوريبيديس. فلقد تخيل 
إغريق القرن انامس ق.م. الإله فى صورة شاب مخنث. أنظر أيسخولوس . شذرة رقم ١١‏ (= أريستو 
فانيس؛ النساء فى عبد الشسموفوريا ؛ سطر ٠١٤١‏ ومابعده )؛ أريستوفائيس ١‏ الضفادع ؛ سطر ٤١‏ ؛ 
کراتينوس ؛ شسذرة رقم ۳۸. ريا يرجع ذلك إلى تأثير العبادات التى وصلت فى ذلك الوقت إلى بلاد 
الاغريق من الشرق والشمال راع : Farnell, Cults, vol. V, Chap HI; Frazer, Golden Bough, vo!. 1V.‏ 


.P. 253 sd. 
لعل هذه الأبيات والحسوار الذى يليها تكشف عن رغبة جلسيسة مكبوتة تسيطر على بلشيوس‎ -۲ 
. الشاب‎ 


۳- تبدأ فقرة من الحرار الساخن السريع الملىء بالائفعالات ؛ عرفت مثل هذه الوسيلة الدرامية عند 
الاغريق باسم طارص 0طا5 حيث كانت تنطق كل شخصصة بيتا واحدا فقط . اعشاد پرریبیدیس بدء 
مشل هذا الحوار مستنخدما لفظ :01000 " ريا تعرف " (سطر )٤١١‏ على لسان الشخصبة الأرلى ثم لفظ 


وزی ۰ 8 1 اتی ۱۹۸۴ تقر ایکا رر لی 6ا کی 005 : 
۹ --. 


۹۳ 


. کانت ټولوس مرکزا هاماً من مراکز عبادة دیونوسوس . راجع حاشبة رتم ۱۴ أعلاه‎ -٤ 

۵- برد تفس العنی فی مسرحبة هبلینی )٤۹۱-٤۸۹(‏ حبث یستبعد منیلاروس وجود زیوس فی 
مصر وإلجابه لذرية جديدة هناك . لعل ذلك يعبر عن وجهة نظر إغريق القرن انامس ق.م. حيث كانوا 
بعقدون أن إلجاب آلهة جديدة من الإله زيوس معجزة وأن عصر المعجزات قد مضى . 

-١‏ من المعروف أن البشر بخضع ارغبة الآلهة : أنظر الفبنبقبات › سطر ٠١٠٠١‏ ؛ إيفيجينبأ فى 
أرلبس ١‏ سطر ۷١١‏ . لكن بنشيوس يسخر هنا من الغريب ؛ إذ بتهمه بأنه إا حضر إلى طيبة ليس 
خضوعاً لرغبة إلة بل ليشبع غرائزه وشهواته . 

۷- فى إجابة ديونوسوس إشارة غير مباشرة إلى قدرته على تغیبر هیئته حینما يشاء ‏ لکن بنشيوس 
لایفطن إلى مایقصده ديونوسوس . 

۸- إعتبر الإغريق الأواثل أنضسهم أرقى شعوب العالم . لكن هذه النظرة تغيّرت نى القرن انامس 
قم نتيجة للحركة السوفسطائية . لذا فإن بنشيوس (سطر )٤۸۳‏ يشل نظرة الاغريق الأوائل بينما بمشل 
ديونوسوس (سطر )٤۸٤‏ نظرة إغريق القرن الخامس . تامأ كما تمشل الأميرة هرميونى (أندروماخى ١‏ سطر 
۳ كبرياء الإغريق الاواثل ينما قشل الملكة أندروماخى (سطر )۲١١‏ تراضع إغريق القرن الخامس ؛ 
أنظر أيضا إيفيجينيا بين التاوريين (سطر 00۸ ومابعده ) » هيرودوتوس ( الكتاب الثالث » فصل ۳۸) . 

۹- يبدو أن الطقوس الليلية لم تكن تلق تأيبداً لدى الإغريق . أنظر أيضا هیٻولوٹوس ٠١١١‏ ؛ 
إيون » ۵0٠١‏ ومابعده ٠‏ وأنظر أيضا أغلب المسرحيات التى رصلتنا من الكوميديا الاغريقية فى مرحلتها 
الأخبرة . 

› من العادات الإغريقية القدية تقديم خصلات شمر العابد تقدمة للآاله . أنظر أيسخولوس‎ -٠ 
. ۴۹۱ ؛ فرجیلیوس . الإنيادة » الکتاب السابع ؛ سطر‎ ٩ » حاملات القرابین‎ 

۹۱- کانت الحظائر تستخدم أحیانا کسجن . أنظر على سبیل الال : اورستیس » ٠٤٤١٩‏ . 

- يستدعى الموقف الدرامى ألا بتنبه بنشيوس إلى وجود الكورس إلا فى هذه اللحظة . فإن أفراد 
الكورس كن يلد بالصمت طول اوقت لكن تهديد بنشيسوس لقسائدهن )01١-١١۸(‏ يجعل الحرف 
يسترلى عليهن فيضرين الدنرف الت بحملنها نى أبديهن (۵۱) . وهنا يتنبه بنشيوس إلى وجودهن 
نبطلق تهديده . لكن ليس من الممكن تنفبذ وعيده ؛ التقاليد المسرحية عند الاغريق لاتسمح مغادرة 
الكررس للأرركسترا طول فترة العرض . 


۳- أنشودة الكررس الشانية )٥۷٠-9۱١(‏ حيث بطلب الكررس من مدينة طيبة للمرة 
ثرحب بالاله 


الأخيرة أن 
وتفتح صدرها لعبادته ريۋکد إيأنه بقشصة مولد الإله ديرنوسوس الذى ولد مسرتل 
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 )٥۳٦-۵۱۹(‏ ثم يدين بنشيوس الشرس الذى يتحدى الآلهة ويهدد أفراد الكورس بالسجن بعد أن سجن 
رفنيقاتهن (۵۲۰- )0٤۹‏ ء ثم دعاء حار للاله دیونوسوس کی يخف لنجدتهن (000-00۰) وتصوير 
عاطفى لطريقة وصوله إلبهن )٥١٠-۵0١(‏ . الأنشودة بأكملها ذات طابع دينى لها علاقة مباشرة بالمشهد 
السابق حيث يهدد بنشيوس ويتوعد ١‏ وبالمشهد اللاحق أيضا حيث تحدث "معجزة القصر" ويتحرر 
ديونوسوس وأتباعه من الأغلال . 

-٤‏ أخیلووس ۸×۸5 النهر الإله الذی نافس هیراکلیس فی الزواج من دیانیرا . قیل إنه کان 
قادرا على الظهور فى صورة ثور أو حية أو إنسان ذى رأس ثور . قيل أيضا إن الأنهار والمجارى المائية 
كانت تنبع من بين شعر لحيته الشعثاء . لذلك أطلق علبه لقب ”والد" (أوٹیدیوس » مسخ الکائنات» ٩‏ ؛ 
سطر ۰-۹ ٠۰‏ ؛ أبوللودوروس؛ ۱ ۸ ۰ ۱ ؛ سوضوکلیس » نساء تراخیس » سطر وسابعده ) . نهر 
أخبلووس هو نهر أسبيروبوتاموس فى العصر الممديث » ومنه يتفرع مجرى ديركى ذات الينابيع الصائبة 
(راجع حاشبة رقم ۳ ٤,‏ أعلاء ), 

-٥۵‏ تربط الأساطیر ہین دیرکی والإله دیونوسوس » فهو مشلا الذی انتقم من نيوب لأنها حرضت 
ولدیھا علی قتل دیرکی أثناء عبادتها للاله دیونوسوس فوق جبل کیشيرون ( ,sطاMy 6a8, 6e)‏ 
7 ,1 .۷1 ) . لکن يوريبيديس هو المصدر الوحيد الذى يقول إن دیركى استقيلت الإله ديونوسوس فى 
ينابیعها فور رلاد ته . 

7“ دیشورامبوس ووه م ں510 لقب من ألقاب الإله ديونوسوس . تطلق الكلمة أيضا على نوع من 
الرقصات الكورالية كائت تقام تكريا للاله . راجع : 

Pickard - Cambridge, Dithyramb, Tragedy And Comedy, pp. 37 sqq 

۷- سبق أن شار الكورس إلى قصة مولد الإله ديونوسرس (راجع حاشية رقم ۳ أعلاہ) ‏ کما سبق 
أن فسر العراف تيريسياس هذه القصة (راجع حأشية رقم ٠٤‏ أعلاء ) . 

۸- هناك أكشر من إشارة واحدة إلى أصل الملك بنشيوس (سطر ۲۹۵ .۰۷ . ۹۹6 ومابعده . 
۵ ومابعده ؛ ۱۱۵۵ ۰ ۱۲۷٤‏ ومابعده ) . إنه ليس بشرأ عاديا » بل واحد من أحفاد هرلاء المالقة 
الذين نبتوا من أسنان التتين الشرس (راجم حاشية رقم ۳١‏ أعلاء ). 

۸ نوسا ٠‏ كوروكيا ‏ أولومبوس : كلها مناطق جبلية كانت ارس فيها الطقوس الباخية . أنظر : 
هوميروس ١‏ الإلياذة ١‏ أنشودة ١ ٩‏ سطر ٩۱٤‏ ومابعده ؛ أیسخولوس . ربات الرحمة ‏ سطر ۲۹۲ 
ومابعده ؛ أريسترفائيس ٠‏ السحب ۰ سطر ۲۹۹ ومايعده ؛ ليوكريتوس ٠‏ القصيدة الأرلی » سطر ٠۲۳‏ 


ومابعده 
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۰- أورئيوس ولاچ مم0 ا لمغنى والعازف البارع اللى كان قادرا على جمع الوحصوش الضارية 
والأشجار حوله فى خشوع ورهبة بواسطة نغمات قبارته (أنظر : إيفيجينيا فى أوليس ١‏ ١١١٠ومابعدء‏ ؛ 
أيسخولوس أجامنون ۱۹ ومابعده ؛ سیمونبدیس ؛ شذرة رقم ۲۷ (طبعة دیل) ! هوراتيوس › 
الأغانى ؛ الكتاب الأول . قصيدة ٠١‏ سطر ٦‏ ومابعده ١‏ الكتاب الثائى » قصبدة ۳ » سطر ٠۴‏ 
وماہعده). كان أورفيوس متحمساأ لمبادة دیونوسوس ؛ وکان يعمل على شر هذه العبادة أينما ذهب 
رحیشما حل . أنظر . Rose, Greek Mythology, pp. 254 8q.‏ „ 

١‏ - اكسوس (= فاردار فى العصر الحديث ) ولردیاس (= ماٹرونیرو ئی العصر الحدیث ) نهران 
بجریان فی مقدونيا ؛ كان على القادم إلى بيبريا من الشمال أن يعبرهما . إهتم يوريبيديس بالنهر الثانى 
نوصفه بأنه نهر رئيسى ٠‏ راهب السعادة والرخاء للبشر ‏ ثرى إياهه الصافية » يجرى نى منطقة مشهورة 
بانتاج النبول . لعل ذلك هو سبب من الأسباب التى دفعت النقاد إلى الاعتناد أن يورييديس إا نظم 
مسرحیته فی ساح الملك المقدونی آرخبلاروس ‏ إذ أن نهر لودیاس یجری بالقرب من أسوار مدینه آیجای 
عاصمة ملكة أرخيلاووس (راجع المقدمة ص ٥۹‏ ) . 

۲.- هذا هو أطرل مشهد فى التراجبديا )۸1١-۵۷١(‏ . وينقسم إلى ثلائة أجزاء : 

الأرل : معجرة القصر (٦۷ء‏ - )۵١‏ ؛ الثائى :خطاب الرسول الأول )۷۸١-10۷(‏ . الفالث : أغراء 
بنشيوس (۷۸۷ - ۸١١‏ ) . وينقسم الجزء الأول بدرره إلى ثلاثة أجزاء . الأول : الزلزال (۵۷۹ - .)١١.۴‏ 
الثانى :رواية الغريب ( 1١١ - ٠٠٤‏ ) . الشالث : اللقاء بين بنشيرس والغريب 10١ - 1£١(‏ ) . 

۴ - أثار مشهد الزلزال ٠١۳ - ٥۷٩۹(‏ ) جدلأ ونقاشا حاد بين الدارسين والنقاد على مدى الأجبال 
والمصور . راجع على سبي Dodds, Bacchae, pp. 147 - 9 ; Norwood, The Riddle of tle: Jll‏ 
Bacchae , pp. 83 sqq., Verrall, The Bacchants of Euripides, Pp. 26 sqq. ; Haigh, Atlic‏ 

Theatre, pp. 2183 sqq. ; kitto, Greek Tragedy, pp. 370 .‏ 
٤‏ - الآسیویات ؛ یستخدم دیونوسوس لفظ 8۵000001 الذی يعئی غير إغريقی . كثيرا مابتحدت 
الکورس عن نفسه مستخدما نفس اللفظ : عابدات باخوس » ۱۰۳۲ ؛ الفینیقبات » ٠۳٠١١‏ . كما 
بستخدمه الفرس أیضا عندما یتحدثون عن أننسهم : ابسخولوس » الفرس » ۲۵۵ , ۳۴۷ وغيره. لذا 
فإننا لا نتفتق مع النقاد الذين يرون أن استخدام ديونوسوس لهذا اللفظ نيه تحقبر لأئراد الكورس ؛ 
رانبطاحهن أرضا ‏ وهى عادة غير إغريقية بل شرقبة . أنظر : 152 .م 0p. ٣|),‏ ,0)15 . 
-٥‏ هکذا نقد دیونوسوس تهدیده لبنشیوس فی سطر ٤۹۸‏ من المسرحية . 
-.٦‏ اللقاء الفانى بين الإله ديونوسوس (فى صورة الغريب ) را لمك بنشيوس ٤١(‏ - 104 ) . 
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لقاء قصير جدا يربط بين المشهد السابق (معجزة القصر ) والمشهد اللاحق (خطاب الرسول ) . إنه لايساهم 
فی تطویر الحدث الدرامی » لکنه يهد له . 

۲۷ - إشحهرت خطب الرسول عند بوريبيديس لا لھا من تأثیر کبير فى الحدث الدرامى ‏ لذا كان يهد 
لكل خطاب حتى يلفت أنظار المشاهدين . إن كلمات ديونوسوس الأخيرة (10۷ - 104 ) ومايتبعها من 
حوار بين بتشيوس والرسول 1۷١ - 11٠(‏ ) ليست إلا مقدمة لخطاب الرسول الأول فى المسرحية (راجم 
المقدمة ص ۳۸) 

۸ - لقد جاء الرسول طانعاً متطوعاً (سطر )٠١١‏ ليروى المعجزات التى يقوم بها الباخيات خارج 
أسوار طيبة (سطر 11۷ ) ؛ لكنه يبخشى غضب الملك (سطر ٠۷١‏ ) . وبطريقة بارعة يستطيع الرسول أن 
يضمن الأمان والسلامة لنفسه (سطر 1۷١‏ ) بعد أن يؤكد للمشاهدين أنه سوف يقول الصدق ولايخفى 
شیا ( ٩۹ - 1٦۸‏ ) . 

٠۹‏ - ارتبط عدد الفرق الدينية 0001© الباخبة بالرقم ثلائة : فى طيبة كان هناك ثلاث فرق باخبة 
رسمية ٤‏ فى مفنيسيا اع ابيرق ثلاث طاجاديات من طببة ليفشفوا ثلاث فرق ية باخبة فن 
مغنیسیا ؛ فى جزيرة رودوس كان هناك أيضا ثلاث فرق باخبة ؛ فی أورخومینوس يدفع ديونوسوس بنات 
مبنياس الثلاث إلى ال جنون ؛ فى أرجوس يدفع بنات بروتيوس الثلاث ؛ وهنا فى طيبة بدفع بنات كادموس 
الغلاث (أنظر المقدمة » ص ٠١‏ ) . 

-٠‏ بدفع الرسول هذا الاتهام الذی سبق أن أعلنه بنشیوس على المسرح (۲۲۱ - ۲۲۵ ) . إنه 
لايشير إلى اتهام بنشيوس بطريقة غير مباشرة ؛ لكنه يستخدم الجملة الاععراضية " كما تقول كام أت ول 
(سطر 3۸١‏ ) . وجدير بالذكر هنا أن الرسول لم بكن مسوجودا على المسرح أثناء حديث بنشيسوس» ومن 
المستبعد أيضا أن يكون حديث بنشيوس قد وصله بهذه السرعة وهو خارج طيبة حيث قابل الباخيات فوق 
جبل کیشیرون . لکنھا متطلبات الحدث الدرامى . 

-١‏ هناك من الكتاب الاغريق والرومان من تحدث عن مثل هذه المعجزات التى كانت الباخيات 
قادرات على تحقبقها : أفلاطون » إبون ٥۳۶‏ أ ؛ هوراتيوس . الأناشبد . الکتاب الثائی » قصبدة ٠۹‏ . 
سطر ٩‏ ومابعده ؛ تونوس ‏ £۵ ۳۰١‏ ومابعده ؛ بوریبیدیس ؛ الشذرتان رقم 9۷ ۵۸ (طبعة أرنيم)؛ 
سوفوكليس ؛ شذرة رقم ۵ . كان الإله ديونوسوس نفسه صانعا للئبيذ (الأناشيد الهوميرية ‏ لشسيد 
دیونوسوس . سطر ۳۵ ) ١‏ وبيده زسام جميع السوائل الطبيعية (بلوتارخوس » إيزيس وأوزيريس : فصل 
٠ ) ٠‏ وقادرا على أن يضرب الأرض بعصاه فتتفجُر جمبع السوائل : ينبوع كوباريسًا كان ظهوره بناء 
على طلب دیونوسوس (باوسانیاس ۰ ۷١ ۳١ ۰ ٤‏ ) ؛ أول من أكششف عسل النحل هر ديونوسوس 
(أرٹيديوس ؛ التقويم » ۳ . ۷۳١‏ ومابعده ) ؛ يستطيع الإله أن يستخرج اللبن من الأخشاب (أنطونينوس 
لنزالیشن ١‏ ): 
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۲۴ - ملحوظة ببدیها الرسول بعد أن قدم لخطابه بجموعة من المعجزات : ألا يؤمن بالإله من شاهد 
بعبنی رأسه کل هذه المسجزات ؟ هذا هی رأی الراعی الساذج البسیط الذی يسکن ال جہال (سطر ۷۹۸ ) » 
لكن الموقف يختلف بالنسبة للشخص المشقف الذى يزور المدينة ويخدلط بأهلها ( سطر ۷۱۷ ) . 

۴۳ - كانت للاله ديوئوسوس قدرة عجببة على التأثبر على جميع المخلوقات الطببعية ؛ راجع : 
إيفي ينبا بين التارريين ۲ وماہعده ؛ |یون ۰ ۱۰۷۸ ومابعده ؛ سوفوکلبس . انشیجونی » ۱۱٤٩‏ ؛ 
ہنداروس » شذرة رقم ۷١‏ ب (طبعة برونوسنل ) . 

. ۵١ يشير خطاب الرسول إلى شعيرة التمزيق . راجع المقدمة ص‎ -٤ 

۵- هذه السطور ۷۷٤ - ۷1١(‏ ) هي مغرى خطاب الرسرل : إنها عقيدة الرجل العادى المؤمن 
بالقوة الخارتة التى صلعت كل هذه الممجزات مهما كانت هذه القوة ؛ بالإضانة إلى هذه اللعجزات فإن 
ديونوسنوس واهب النبيد الى لولا وجوده لا رجد الحب كام K07(سطر‏ ۷۷۴ ) . عن العلاقة بين البيذ 
وأحزان البشر راجع حاشية رقم ٠۲‏ أعلاه ؛ وعن العلاقة بين إله النبيذ وربة الحب كوبريس (= أفروديتى ) 
راجع حاشية رقم ۷٤‏ أعلاه والمرجع المذكور هناك . 

٦‏ - من الواضع آن انوك يستولى على الكورس تامأ كما كان يستولى على الرسول الأول . إن 
یوریہبدیس يعمل الآن على تحويل تعاطف المشاهدین من جائب بنشيوس إلى جانب عابدات باخوس . ومن 
الراضح أنه قد جح فى ذلك . 

۷“ طہقا لرواية ہاوسانیاس ١ ۸  ٩(‏ ۷ ) فإن بوابة الكترا تقع فى جنرب مدبلة طيبة عند نهاية 
الطريتق الذى يصل بين المدينة وسهل بلاتایا وجبل کیشیرون . ولا ګانت الباخبات یرتعن فرق جېل کیشیرون. 
فمن الطبيعى أن يصدر الملك أرامره إلى القوات الموجودة هناك بالتحرك . 

۸- هنا تصل المأساة إلى الذروة : إن بنشبوس يرفض كل تهديد ٠‏ ويتحدى كل المعمجزات . فلقد 
أثبت "مسعجزة القصر ” أن الإله ديونوسوس تادر على أن يحطم الأغلال وبتخطى الحواجز ٠.٤(‏ - 
۷ ولقد أكد خطاب الرسول الأرل أن الأسلحة غير قادرة على الصمود أمام زحف الباخبات -۷۳٤(‏ 
4 ولقد حدر الإله ديونوسوس أكثر من مرة من استخدام القوة ضد الہاخبات (۵۰ - ۵۲ , ۷۸٩‏ - 
۱ بالرغم من کل ذلك فإِن بنشیوس لایهداً رلایلین ولایتعظ . 

۹- نى هذا المشهد ذى المرار السريع الذى يعبر عن الائفعال (راجع حاشية رقم ۸٣‏ أعلاه) يستخدم 
الإله كل قدراته الروحانبة والنفسية كى بقضى على غضب الإنسان الرافض وينْفذ بروحه القدسيه إلى داخل 
النفس البشرية نيخضعها لسلطانه ويقودها مستسلمة لتلقى مصيرها المحتوم . 

۰ هذا هو آخر عرض يعرضه الإله ديونوسوس على الملك بنشيوس . إن الإله راغب فى حقن الدماء. 
انه یرشب فی منع صدام بين قوات الملك والباخيات . لكدنى قد لا أتفق ع ja‏ ).ص Dodds, Bacchae,‏ 
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5 فی اعتقاده أن الإله كان مخلصا فى عرضه . إذ أن الإله كان يعلم علم اليقين أن بشيوس سوف 
يرقض هذا العرض . إنها آخر خطوة يخطوها يوريبيديس نحو تحريل تعاطف المشاهدين من جانب الملك 
بنشیوس إلى جانب الإله دیونوسوس (راجع کلمات الإله فی آخر سطر ۸۰٦‏ " إِن أرَذْتً ھ82 اع .” 
-٠۲١‏ هنا يبدا ديوتوسوس فى التأثير النفسى على اللك بشيوس ؛ لقد يئس من إقناعه بالمنطق ؛ 
وعليه الآن أن يجرب الإغراء ا لحسّى . 

-٣‏ سوف یرتدی ثیابا مشل أثواب الباخیات ( راجع سطور ۲٤۹۰۱۷۱۰ ۱۱۱ , ۲۵ - ۴٤‏ ؛ 
١‏ ) . وسوف يضع العصابة فوق جبهته حتى يصبع فى صورة ضحية من الأضاحى التى تقدم لاله 
دیوئوسوس . 

-۳٣‏ بالرغم من الاستسلام الواضح الذى يبديه بنشيوس فى هذا المشسهد » إلا أنه يشظاهر بعسدم 
الاستسلام للاله دیونوسوس وعدم الاقحتاع مقترحاته . ببدر ذلك واضحا فی سطر ۸٤۳‏ حیث بتکلم فی 
صيشة المحنى فى الجبزء الأول من السطر : " بعد أن ثدخل القصر " ؛ وفجأة ينعه كبرياؤه وشروره فبعْيّر 
حديشه من صيغه المغنى إلى صيغة المفرد " سوف أقرر حسبما يبدو لى " . ثم يبدو ذلك واضحا أيضا فى 
سطرئ' ۸4١ - ۸٤۵١‏ اللذين ينطق بهما وهو فى طريقة إلى داخل القصر ١‏ إذ أنه سوف يخرج منه بعد ذلك 
وقد ارتدی ثیاب امرأة واستسلم استلاما کاملا للاله دیونوسوس (سطر ٩۱۸‏ وصابعده ) . لكن الإله 
دیونوسوس بعلم تماما أن بنشیوس سوف یستسلم » [ذ یېدو ذلك واضحاً فی سطری ۸٤۸-۸٤۷‏ . 

-٤‏ يلقی الإله ديونوسوس هذه السطور ۸١١ - ۸٤۹(‏ ) وهو فى طريقة إلى داخل القصر حيث 
سبقه الملك بنشيوس . 

٥‏ - أنشودة الكورس الثالغة )4١١ - ۸٦۲(‏ حيث تعبر الباخيات عن أحاسيسهن بعد التغيير الذى 
طرأً على شخصية بتشيوس . يعبر الكورس عن أمله فى عارسة الطقوس الباخبة الليلية فى حرية ونشوة 
۸۷٩ - ۸٦۲(‏ ) . ثم یعلن أن على الباغی سسوف تدور الدرائر (۸۷۷ - ۸۸۱ = ۸۹۷ - ١)۹١ ١‏ ثم 
يشير بطريقة غير مباشرة إلى العلاقة بين الإله والبشر وأن على البشر الاعتراف بوجرد الآلهة (۸۸۲ - 
١ ) ٦‏ رأخيرا يبصور السعادة التى تنعظر كل من يؤمن بالآلهة )4١١ - ٩۰۲(‏ . 

-٠‏ كان تطريع الرأس إلى الخلف فى عنف حركة تقليدية يقوم بها الراقصون والراقصات أثناء أداء 
الطقوس الباخبة . أنظر سطر ۱۵۰ , ۱۸۵ , ٩۳۰ ١ ۲٤۱‏ ؛ اریستونانیس ١‏ لیسیستراتی , ١۴۱۲‏ ! 
أوشیدیوس » مسخ الکائنات , ۳ , ۷۲۵ ؛ کانوللوس ١ ۱۳ ١‏ ۲۲۴ تاکیتوس , الحسرلیات ۳۱١۱۷,‏ . 

۷- تشبيه الفعاة بالغزالة مألوف فى الشعر الاغريقى . أنظر : الأناشيد الهوميرية » لشيد دميتر › 
سطر ۱۷٤‏ ومابعده ؛ أناکربون . شذرة رقم ۵۱ ؛ باخبلدیس ۰ ۱۲ . ۸۷ ؛ الكترا ؛ ۸٦٠‏ . 
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۸- تخکرر السطور ۸۷۷ - ۸۸۱ بعد سطر ۸۹٦‏ (سطور ۸۹۷ - )۹١١‏ . يطلق على مشل هذه 
الفقرة المكررة فى الأنشودة الاغريقية لفظ " قرار" أر "لازمة" وكما تتفق النقرتان فى الألفاظ نإنهما تعفقان 
أيضا فى الأوزان . 

۹- "إن الآلهة مهل ولاتهمل " : فكرة رددها الاغريق فى أعمالهم الأدبية . راجع ؛ هوميروس , 
الإلياذة ء الأنشودة الرابعة سطر ۱۹۰ ومابعده ؛ سولون ‏ ۱۳ ۰ ۲۵ ومابعده ؛ سوفوکلیس » أودیب فى 
کولونوس › سطر ۱۵۳۹ ؛ إیون ؛ سطر ۱۹1۵ ! شذرة رقم ۲۲۳ ؛ شذرة رقم ۸٠٠‏ . 

-٠‏ اللقاء الشالث والأخير بين الإله ديونوسوس والملك پنشینوس (سطور ۹۷١ - ٩۱۲‏ ) . فى هذا 
المشهد یصبح الوضع عکس ما کان علب أثناء لقائہما الأرل (راجع حاشية رقم ۷١‏ أعلاء ) لم يعد الإله 
يلجأ إلى أسلوب الإغراء ؛ بل يتحدث فى لهجة الآمر ؛ لم يُمد املك واثقا فى إرادته وساطانه بل أصبع 
يطلب النصيحة من خصمه ؛ لم يمد يرفض فى اشمئزاز الزىئ الباخى بل أصبع سعيدا بارتدائه . إن هذا 
التحول يكاد يكون ظاهرة فى مسرحيات يوريبيديس التى نظمها فى المرحلة الأخيرة من حباته الفتية مغل 
إيون والفينيقيات وإيفبجبنيا فى أوليس . يصور هذا المشهد استهزاء الآلهة بالبشر ؛ وهى طريقة كان يلجا 
إلبها الآلهة للانتقام من البشر العصاة (قارن سوفوكليس ١‏ أياس » سطر ۷١‏ ومابعده ) . يتصف هذا 
المشسهسد بالمرح والفكاهة . لكن ليس المقصود هنا الفكاهة فى حد ذاتها - كما يحدث عند الكاتب 
الكوميدى أريستوفانيس عندما يرتدى منسبلوخوس ثياب امرأة ( النساء فى عيد الشسموفرريا » سطر 
۳ - ۲۹۸ ) - بل الفكاهة الْرة التى تحمل بين ثناياها الرعب والفزع را مصبر المشثوم . 

-١‏ رؤية الشى» إثنبن علامة من علامات الخبل أو الجنون أو فقدان السيطرة على النفس » لقد 
تفلغلت روح ديونوسوس إلى أعماق بنشيوس فأفقدته ذاته فأصبح يرى قرص الشمس قرصين ومدينة طيبة 
مدينتين والشخص الذى أمامه (ديونوسوس فى صررة الغريب ) شخصان . لكن النقطة الأخبرة تخعلف عن 
سابقتيها . إن الملك بنشيوس رى الآن الإله ديونوسوس فى صورتين : صورته البشرية كما كان يراه على 
السرح من قبل وصورته الحيوانية وقد نبت فوق رأسه قرنا ثور .إنها الروح الباخية القادرة عندما تتغلغل 
إلى النفس البشرية الرافضة فتصيبها بالذهول (راجع فرجيليوس» الإنيادة , الكتاب الرابم. ٤١١ -٤٩١‏ ) 
ولعل البيتين التاليين (سطرى 4۲۳ - ۹۲٤١‏ ) اللذين ينطق بهما الغريب يجعلان هذه الفكرة واضحة تماماً. 

-١‏ إنها القوة الباخبة التى يشعر بها من تفلغلت روح باخوس إلى أعماته . لقد أرتدى بنشيوس 
ثياب الباخبات وطرّح رأسه مثلما يفعلن فأصبح باخبا يشعر بقوة خارقة » لايكل ولايتعب ٠‏ شأنه فى ذلك 
شأن تبريسياس وكادموس وأفراد الىكورس والنسوة الهائمات فرق جبل كيشيرون . لكن هناك نارق جوهرى 
بين نشبوس والنسوة الهائمات فوق الجبل من جهة وبقية شخصبات التراجيديا من جهة أخرى . فالمجموعة 
الشانية رحبت بالإله وآمنت به طاثعة مختارة فمنحها الإله السعادة والنعيم . أما المجموعة الأرلى فقد 
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قاومت الإله وتصدت لعبادته ورفضت الإيان به فصب عليها جام غضبه .إن روح الإله قد لبست كلا من 
مؤيديه ومعارضيه ١‏ لكن الفارق كببر . إن ريح باخوس الخيُرة لبست المؤيدً أما روح باخوس الشريرة فقد 
لبست المعارض . 

٠‏ ۳“ تبدو السخرية واضحة فى كلمات الإله باخوس . فالإله يعلم أن املك بنشبوس لاحول له ولاقوة 
وأته واهم مخبول . 

٤-التورية‏ واضحة فى أسلوب الإله ديونوسوس . فكلمات الإله تحمل معنيين › كل منهما عكس 
الآخر » إِذ أتنا عرننا من قبل مصیر من یتلصص على الباخیات (۷۲۱ ومابعده) ؛ أنظر أيضا ۹٤4۸‏ ؛ 
۴ - ۹17 . 

“٥‏ يعد دیونوسوس بنشيوس وعودا غامضة تحمل أكثر من معنى . لکن بنشيوس يقاطعه باستمرار 
من فرط سعادته با ينتظره من تصر (كاذب) على الباخبات . ولذلك صاع يوريبيديس الوار بينهما بطريقة 
۱ راجع حاشية رقم ۳٤‏ أعلاه ) . 

٦‏ بهذه الأبيات الأريعة (۹۷۳ - 4۷١‏ ) يفصح الإله ديونوسوس عن نواياه ويشير صرأحة إلى 
مصير بنشيوس المشئوم . هنا تصل عقدة التراجيديا إلى الذروة ويبدأً فى نفس الوقت مانسميه "الحل". 

۷ - أنشودة الکورس الرابعة ( ۹۷۷ - ۱۰۳۲ ) . فى المجزء الأول مسن الأنشودة ( ٩۹۷۷‏ - .44۰ ) 
يلتقط الكورس الخيط من الإله ديونوسوس قبل مغادرته للمسرح فيدعو روح الجنون كى تسيطر على 
النسوة الهائمات فوق جبل کیشیرون » ثم یروی ماسيحدث عند وصول بنشبوس إلى جبل كيشيرون . فى الجزء 
الثانى (۹۹۷ - ٠١٠١‏ ) يشير الكورس إلى العلاقة بين الآلهة والبشر وكيف يؤدى التمرد على الآلهة إلى 
مصیر مشئوم . وعد کل جزء من الجزأین ۹۹٩ - ۹٩۱(‏ ؛ )١١٠١ - ٠١١١‏ يدعو الكورس رة العدالة 
للحضور وفی يدها سيف لتقضی على المتمرد . وفی المسزء الشالٹ والأخیر (۱۰۱۷ - )٠١۲۳‏ ينادى 
الكورس على الإله ديونوسوس ليظهر فى هيئته الحيوانبة لبعاقب مَنْ أقدم على التجسس على المايناديات. 

۸“ - تستحث الکورس ربة الجنون "لیسا ۸0000 " كى تذهب إلى جبل كيثيرون . تخْيّل الاغريق 
ربة الجنون ليسا وحولها مجموعة من الكلاب السريعة الشرسة تنهش أجساد الضحايا فتصيبهم بالجنون . 
أنظر : جنون هیراکليس » ۸۹۸ ؛ أيسخولوس » شذرة رقم ۹ . 

۹ - کان إخيون والد بنشيوس واحدا من ال ۳00701( راجع حاشية رقم ۳١‏ أعلاه ) ٠‏ ولفظ إخيون 
معناء " الرجل الأنعى ". لذا كان الاغريق يعتقدون أن بنشيوس هو سليل الحيات ۲00۷0۷85 (راجع ,۸0۶6 
5 .م Greek Mythoا0 ty,‏ ) . إختلف الكتاب الاغريق حول موطن تلك الحيات (الجورجونات ) : فى 
أقصى الغرب (هبسيودوس ٠‏ أنساب الآلهة سطر ۲۷٤‏ ومابعده ) ؛ فی لیبیا (هیرودوتوس » الكتاب 


الشانى ٠‏ فصل ٩١‏ ).نى الإشارة إلى بنشيوس بهذه الطريقة تلميح إلى أن تصرفه غير إنسانى . فلقد رأى 
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كل من الإغريق والرومان أن التصرفات اللاإنسانبة تنم عن أصل غبر إنسانى . راجع هوميروس . الإلباذة. 
أتشودة ٠١‏ ؛ سطر ۳٤‏ ؛ كاتوللوس » قصبدة ٠ ٠٤‏ سطر ٠١٤١‏ ؛ تبوكربتوس ١‏ القصبدة الفالفة › 
سطره ١‏ . 

٠۴۹ راجع الصررة التى يرسمها أيسخولوس للعدالة فى تراجبديا حاملات الترابين (سطر‎ - ٠ 
. ومابعده ) . فالعدالة تحمل دأئماً سيفاأ قاطعاً تعاقب به المخطثين‎ 

- کشیرا ماینادی أفراد الكورس الإله دبونوسوس كى يحضر لينتقم من الطغاة والظالمين . راجع 
على سبل المثال : سوفوکلیس » أنتبجونى ۱١٤١ ٠‏ ومابعده ؛ أيسخولوس النرس ٠١١ ٠‏ ومابعده . 
وغالبا مابظهر الإله ديونوسوس المنتقم فى صررة حيوأنبة سرشة حتى يرهب أعداء الظالين المتغطرسين. 
راجع على سبيل المشال : الأناشيد الهوميرية ٠‏ شيد ديونوسوس ١‏ سطر ٤٤‏ ومابعده ؛ أنطوتينوس 
لپبیرالیس » ٠۰‏ ؛ نونوس » ٤٠ ٠ ٠٠‏ ومابعىده . فى هذه الأمثلة يظهر الإله فى صورة أسد أو ثور أو فر 
أو فهد أو عبان أرقط . 

۴ - دائما وأبدا لاتفاري الاتسامة شنت الإله دیونوسوس . لکن اہتسامته هنا تنبی»ء بالشر 
والانتقام . راجع حاشية رقم ۷۸ أعلاه . 

۳ - القصود هنا هو الملك كادموس . راجم حاشبة رقم ٠١‏ أعلاء . 

. الرسل فى التراجيديا الإغريقية أوفياء لسادتهم أمناء فى تأدية رسالتهم‎ - ٤ 

٥‏ - قد تبدو هذه الطريقة غير مقبرلة فى المسرح الحديث ؛ فالمتفرج الحديث متشوق لمعرفة مصير 
بطل المسرحية ‏ لذلك يحاول الكاتب المسرحى نى العصر الحديث أن يزيد من شوق المتنرج وأن يطيل فشرة 
اننظاره . لكن الوضع يختلف فى المسرح الاغريقى عنه فى المسرح الحديث . ففى المسرح الإغريقى- الذى 
استمد صوضوع مسرحياته من الأساطير - يعرف المتفرج قبل بداية العرض مصير البطل وبقية شخصيات 
املسرحية . لكنه لايعرف كيف قضى البطل لحظاته الأخيرة ركيف قابل مصبرة المحتوم . فما دام المصير 
معروف للجميع ٠‏ فإن كل مؤلف تراجيدى كان يحارل جاهداً أن يستعرض براعته ومهارته الأدبية والفنية 
من خلال التفاصيل الدقبقة التى يسوقها نى وصف الظروف التى أدت بالبطل إلى ذلك المصير راللطات 
الأخبرة التى مر بها البطل قبل أن يلقى مصيره . 

-١‏ هناك علاتة وطيدة بين موت بنشيوس وعظمة الإله ديونوسوس (بررم رس ). لذلك تخرج 
الكلسات من أفواه فتبات الكررس تلقائية . فقد بلغن قمة السعادة ولم يعدن برتجفن خوفا من الأغلال 
(راجع سطر (٠١١١‏ بعد موت الملك بنشيوس الذى تحدى الإله فلقى الجزاء . 

۷ - "” فليكن قلبك سعيدا أيتها المجرز , لكن عليك أن تكتمى فرحتك رأن لاتجهرى بها . فإنه 
شىء غير مقدس أن يفرح المرء من أجل رجال تُتلوا " . هكذا يقول البطل أودوسيوس للمربية العمجوز 
یوربکلیا ( هرمیروس ٠‏ الأوديسيا ؛ أنشردة ۲۲ . سطر £٤١١ - £١١‏ ) . 
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۸- هکذا بحم تقديم خطاب الرسول (راجع حاشبة رقم ٠١١‏ أعلاه ) . 

۹- هکذا کان يوريبيديس ينظم خطابا منمقا لبلقبه الرسول : يخبرنا الرسول فى بداية خطابه أنه قد 
صاحب سیده بنشیوس ومرافقه ديونوسوس فى طريقهما إلى الجبل حيث توجد الباخيات . المقتصود من هذه 
الإشارة بث الشقة في نفرس المشاهدين ؛ إذ أصبح الراوى أمامهم شاهد عيان . يصف الرسول الرحلة , 
يصف المكان الذى توجد فيه الباخيات > يصف الهدوء والسكينه التى تسود أل جو هناك › ثم يصف وصفا 
دقبقا كيف جلس بنشبوس نى صمت يتلصص على المايناديات ‏ ثم يصل فى خطابه المنمق تدريجيا إلى 
كيفبة وقوع الحادث . 

٠‏ - يعبر الرسول ببراعة لغوية فائقة عن الحركة البطيثة التى يتجه فيها ساق الشجرة الضخمة نحر 
سطع الأرض . إنه يستخدم فصعلا سركبا ثم يكرر الفصل مرتين فى صورته غير المركبة )0۲٩٤۷,‏ 
۷۷ ظهر مشل هذا الاستخدام اللضوى لأول مرة فى الحرار التراجيدى فى هذه الفقرة » لكنه غالبا 
مایستخدم فی فقرات الکورس » مشل : میدیا ١‏ ۱۲۵۲ ؛ هیبولوتوس ۰ ۱۳۷۲ ؛ هیکابی ‏ ۱۹۸ ! 
أورسٿيس › ۱143 . راع 210 .ض Dodds, Op. Oit.,‏ . 

-١‏ يثل جلوس بشيوس فرق الشجرة جزها من تفاصبل الأسطورة كما عرفها الاغريق ؛ فمن 
المحتمل أن الضحيا كانت تُربط أر تعلق فى شجرة بلوط قبل أن يتم تمزيقها إرباً أثناء تأدية الطقوس 
الباحية . راجع Frazer, Golden Dough, vol, V , p. 98 n.5.‏ . 

۲ کان الإله ديونوسوس قادرا على إرسال البرق أو إشعال اللهب لكى يغبت ألرهيته في بعض 
اللحظات الصعبة . راجع على سبيل المغال : أيسخولوس ؛ شذرة رقم ٠١‏ ؛ بنداروس ١‏ شذرة رقم ١۷ب‏ » 
سطر ٠١‏ (طبعة برونوسنل ) ! یرریببدیس ٠‏ شذرة رقم ۳۱ ٠‏ سطر ۲١‏ (طبعة هلت )!10١1‏ .. وغيرها . 

و تا ريم أيضا ط6۸ حيث ينبعت وت الإلة دو ترس تايا للضرة الشابة ١‏ زاجم آيطنا 
سوفوكليس . أياس . سطر ۸۹ حيث ينبعث صوت الربة أثينة للمرة الشانية مناديا البطل أياس ؛ وأيضا 
أيسخولوس . أجأمنون ٠‏ سطر ٠١1۷‏ حبث يلت الكورس انتباه كاسندرا بعد أن وَجْهّت كلومنسترا إليها 
سالا . فى كل هذه الحالات تكون الشخصية هائمة تحت تأثير الإله ء لذا فان الشخصية لاتستجيب للنداء 
س اول م 

. 113 . ۱١۵ تمتاز البأخيات بسرعة فانقة فى الجرى ررشأقة وخفة نى الرقص . راجم سطور‎ - ٤ 
. ۵ ٤۴ ؛! راجع أیضا : هیلینی » سطر‎ ۸ 

-٥‏ يبدو أيضا أن عملية قذف الضحية بالأحجار أر بأشياء أخرى أو عملية الرجم بوجه عام كانت 


عنمن الطلقرس الشر. مارسها الاغريق نى عبادأتهم . راجع حاشبة رقم ٠١١‏ أعلاد . 


1.۴۳ 


-٠١‏ هذا هو تعليق الرسول على ماحدث . فالرسول غالبا مايملق فى نهاية خطابه على ماينقله مسن 
أتباء . 

-٠ ۷‏ أنشودة الكورس النامسة والأخيرة (۱۱۵۴۳ - ١٠١٤‏ ) . يبدأ الكورس الأنشردة بداية راقصة 
مرحة ١‏ لكنه يتحول بسرعة إلى النغمة الحرينة ‏ إذ يتذكّر مصير بشيوس المشئوم وماسوف تقعرض لد 
رالدته من صدمات فيما بعد . بعد ذلك يهد الكورس بغلائة أبيات ۱٠١۹۷ - ١٠١١(‏ ) للىشهد المروع 
الذی سیم أمام المشاهدین : أجاٹی وهی تحمل راس ولدھا بنٹیوس ظنًا منها أنها رأس صبد اقتنصته فى 
غابات كيثيرون . هذه الأنشودة قصيرة جدأ إذا ما قورنت بأناشيد الكورس الأخرى ٠‏ لكن يبدو أن الحدث 
كلما أصبع سريعا وجب أن تكون الأنشودة قصيرة . فليس هناك وقت يضيعه الكورس فى الانشاد . راجع 
على سبیل المشال أنشودة الکورس الآخیرة فی کل من تراجیدیا هیبولوتوس ( ۱۴۹۸ - ۱۲۸۲ ) وإيون 
(YEP - ۱۳۲۹)‏ . 

۸ - نفس المعلى الذى ردده الرسول فی نايڌ خطابه )۱۱٤١(‏ والذى بردده الكورس يما بعد 
OSFYTA - 1Y)‏ . 

۹- هنا (سطر )١٠١١‏ يبدأ الجزء الأخبر من التراجيديا ٠‏ الخاتقة 0×0005 . يكن تقسيم هذا الجزء 
بدوره إلى خمسة أجزاء . )١‏ لقاء المخبولة أجاٹی مع الکورس ( )١ ) ٠١٠١ - ۱۱۹١‏ عودة كادموس 
بجغة بنشیوس وعودة أجاٹی إلى وعبها ( ۱۲۱۰ - ۱۳۰۰ ) . ۴) النواح من أجل بنشیوس (۱۳۰۱ - 
)٤ . ) ۹‏ ظھرر الإله deus ex nAch11۹‏ ( ۳۳۰ - ۱۳۹۷ ) . ۵) فترة نواح ختامية ( ۱۳۹۸ 
- ۱۳۹۲ ) . يرى أغلب النقاد والكتاب أن يوريبيديس أراد فى هذا الجزء أن يجعل المتفرجين بتحوكون من 
جانب الإله ديونوسوس الذى تادى فى انتقامه حتى تخطى حدود المعقول ويشعرون بالتعاطف مع بنشيوس 
والاشفاق على كل من أجاثى وكادموس اللذين وقعا ضحية لانتقام إله جبار شديد . 

۰- طبقا لأہوللونیوس الرودی ( ۳ ؛ ۵ ٠١‏ ) يري لوكورجوس أثناء خبله الباخى اله فى هيئة 
غصن من أغصان العنب فيقطعه بسبفه الحاد ( راجع أيضا حاشية رقم ٠١۲‏ أدناه ) . 

-١‏ دعوة أجاثى لأفراد الكورس ليشاركنها وليمة تكون فيها جثة بنشيوس طعاما : يبدو أن هذ 
الدعوة كانت جزء من الطقوس الباخية كما جاءت فى الأساطير الاغريقية .عقاب بات مينباس اللاو 
تصدين لعبادة الإله ديونوسوس فى أورخوميلوس هو أن يزقن جسد ولد إحداهن ويلتهمنه ( ,اا٣‏ 
r. 8‏ .5 ) » عقاب من ضضب عليهم ديونوسوس أثناء رحلته إلى بلاد الهند هو أن بمزقرا 
رجلا ویلتهموه بناء على أوامر الإله دیونوسوس نفسه ( دیونوسیوس » باسًاریکا ٠‏ شذرة رقم ١٠١١‏ طبعة 


هتت ) . 


٤ 


۳- هذه الفقرة تغل قمة المأساة فى المسرحية : تحمل أجافى رأس ولدها بنشيوس . لكنها تمتقد أنها 
تحمل رأس صبد اقتنصته من فوتق جبل كيشيرون . إنها تعتقد أنها تحمل رأس صيد طيب )١١١١(‏ أو 


رضیع لبؤة ضارية )۱۱۷٤(‏ أو وحش (۱۱۸۳) أو ثور سازال صفيرا )۱٠۸١(‏ أو حيوان )۱٠١۹١(‏ أو 


شبلل )١١۹١(‏ أو أسد )٠١٠١(‏ . وأكثر من ذلك ١‏ تطلب دعوة ولدها بتشيرس ليمتدحها )١١١١(‏ 
ولبأخذ منها رأس الصيد ويعلقها على جدار القصر ٠١١٠١ - ٠١١۲(‏ ) وليشاهد والدته وهى سعيدة 
بصیدها ( ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ ) . إن کل من يرى أجاثى (الكورس . كادموس . المشاهدون ) يعرف الحقيقة 
كاملة . لكن أجاثى وحدها هى التى لاتعرف الحقيقة الرة . إنها لاتعرف سوى جانب راحد من جوانب تلك 
الحقيقة المرة : هو أن باخوس هو الذى دفع الماینادیات نحو ذلك الحیوان (۱۱۸۹ - .)١٠١۹۱‏ 

۳- الهدف من ظهرر كادموس هو تأكبد الحقاثق التالبة : أنه كان هناك فى غابات جبل كيثيرون ؛ 
أن شقیقات أجاٹى مازلن يرتعن مخبولات فوق الجبل ؛ أن الرأس الت تحملها أجاٹی هی رأس بنشيوس 
الذى أحضر کادموس جه من مكان الحادث . أن يميد كادموس أجاثى إلى وعيها ٠‏ أن يعلن بعد ذلك 
المصیر المؤلم الذی لقیه ہنشبوس وآفراد أسرته (۱۳۰۳ - ٠۳۲١‏ ) والأحكام التى أصدرهاالإله ديونوسوس 
د المصاة ( ۱۴۳۵۵ - ۱۴۳١٣۳‏ ) . 

٥٤‏ هنا إشارة إلى أن ماحدث لبنفيوس كان شيشا متوقعا . فقد لاقى كل من بنشيوس وأكتأيون 
نفس المصير ( راجع حاشبة رقم ۳ أعلاء ) . 

۵- کان کادموس يتوقع انتقام دیونوسوس . لکنه لم يكن يتوقع أن يصل الإله فى انتقامه إلى هذا 
ا لحد الروّع ١‏ أنظر أيضا سطر ٠١١١‏ حيث يخاطب كادموس الإله ديونوسوس ) . نفس الملاحظة ببديها 
الكورس معبرا عن رأيه فى انتقام الربة أثينا من البطل أیاس (سوئوکليس . أياس » سطر ٠۵١‏ ). 

-٦‏ نی هذه السطور يبدو یوریبیدیس محللا نفسبا . إن کادموس يطلب من أجاٹى أن تحملق فى 
شیء لانھائی (السماء ‏ سطر )۱۲۹٤١‏ . ثم یوحی إلیھا بأن هذا الشیء قد تغر ١ )۱۲۹١(‏ ثم یوحی 
إليها أيضا أن الشیء لم يتغير بل نظرتها إلى ذلك الشیء هی التى تغيرت (۱۲۹۸) ٠‏ ثم يطلب منها أن 
تجیبه على بعض الاسثلة  )۱۲۷۱(‏ ثم یحاول أن یذکرھا شیا فشبثا بأشیاء مرت بها فی حیاتها ٠١۷۳(‏ 
ومابعده ) ٠‏ ثم يواجهها بالواقع الذى تعيش فيه فتعود أجاثى إلى وعيها وتفزع للحقيقة المرة ٠١۸۲(‏ 
ومابعده ) . قارن کیف بعود البطل هیراکلیس إلى وعیه : جنون هیراکلبس ؛ سطر ۱٠۰۸۹‏ . 

۷“ من سطر ٠۲١۳‏ بدأت فقرة من الحوار الساخن 1طالرص 0ا ر)؟ ( راجع حاشية رقم ۸۳ أعلاه). 
لکن سرعان مایقطع یوریبیدیس المحوار الساخن حیث تنطق أجاٹی سطرین (۱۲۹۹ - ۱۲۷۰ ) . هنا تعببر 
عما يطرأً على شخصية أجافى من تغيير ٠‏ إذ تر أثناء نطقها بهذين السطرين برحلة تحر بين ماضيها 
وحاضرها . راجع أيضا على سبيل الخال ألکستیس . ١١١۹‏ ؛ الكترا ‏ ۹1۵ ؛ إيفيجينبا بين التاوريين . 
A۱۱‏ . 


۲.0 


۸- مرة أخرى تظهر معرفة يوريبيديس بالتحليل النفسى . عنما يعود المرء إلى وعبه يى ما 
قاله وماسمعه أثناء غیبوبته . یحدث نفس الشی ء للبطل هیرا کلیس (جنرن هیراکلیس » ۱۰۹٤‏ وماپعده ) 
وأورستیس ( أورستیس ‏ ۲۱۵ ومابعده ), 

۹- تعرف هذه اللحظة بلحظة التعمرف فى التراجيدبا الاغريشبة ‏ حبث يدكشف 
النقاب عن الحقيقة . لقد صاغ يوريبيديس هذا الججرء من التراجيدبا صباغة جبدة متقنة جعلت أغلب النقاد 
یعشبرون هله التراجیدیا من آعظم ساکتب پورییبدیس . إن کادموس لابنطق ہاسم ہنشبوس ‏ بل یحاور 
أجاٹى ببراة فائقة حتی تنطق هی بالاسم . بحدث مایشبه ذلك نی تراجہدیا هببولوتوس حیث ترفض 
فایدرا رنضا تاما النطق باسم معشوتها هیہولوتوس وترغم المربية على النطق به (۳۵۱ - ٠۵۲‏ ) , 

-٠‏ تبدأً أجاثى فى توجيه أسثلة يعرف - بالعأكيد ¬ کل من کادموس والکورس رالمشاهدین 
إجاباتها لكن الهدف من توجيه هذه الاسثلة نصوير حالة أجاثى النفسبة وگیف نسبت کل شىء قامت به ٠‏ 
وبوضح كيف تحاول الآن أن تحصل على أكبر تدر من الملومات . 

. مرة أُخری یربط کادسوس ہین بنشیوس وأکتاپون . راجع حاشية رقم ۳ اعلا‎ -١ 

۲- المقصود بخطاب کادموس (۱۳۰۳۴ - ٠١۲١‏ ) هر الداع عن بنشيرس رإبداء الشفقة نحره 
رازن من أجل مصسيره المؤلم . لكن كادسوس - بالرغم من ذلك لم يسسقطع أن بنكر فسوة بنشيوس 
راستخدامه العنف فی کل تصرفاته . إن کلمات کادسرس فى هذا الصدد ۱۳۹۰۱ , ۱۴۲۳ ) تذكرنا 
بتصرفات بنشيوس على المسرح قبل أن یلق مصرعه . کل مااستطاع کادموس أن بقوله دفاعاً عن بنشيوس 
هو أنه کان بحبه ويدفع عله الإهانة ربحافظ على مجد الأسرة . 

۳- یروی یوریہی دیس هنا أن کادسوس لم ينجب ذكررا وأن مون بنشيسوس معداه انتهاء أسرة 
كادموس . بهذه الرواية تبدو الفاجعة أكبر والكارثة أعظم . لکن يوريبيديس يروى فى تراجيديا الفيديقيات 
(سطر ۷ ) أن كادسرس أمجب ak‏ الذى اجب بدوره لابداكوس الذى ألجب بدوره أبضا لايوس والد 
أوديب . تتفق رواية يوريبيديس الثانية مع ماجاء عند هيسيودوس (أنساب الألهة » سطر ٩۷۸‏ ) 
وهیرودوتوس (الکتاب النامس ۰ فصل ۵۹ ) . هکذا کان يوریہديس يتبنى تلاصيل الأسطورة ألتى تتنق 
مع موضوع مسرحیته . 

-٤‏ يبدو فی هذین البیتین )١۳۲٣-۱۴۲۵(‏ أن كادسرس عاد إلى حظبرة الإيان المطلق , بعد أن 
كان إانه إياناً ظاهريا لمجرد الإبتاء على مجد أسرة كادموس . 

۵- تبدو ی هذین الہیتین اللذین ينطق بها الکورس (۱۳۲۷ - ٠١۲۸‏ ) المشاعر الإنسانية . إن 
الكورس سعيد جدا لانتصار الإله ديونوسوس ١‏ لكنه حزين أيضا من أجل المصير المؤلم الذى لقيه كل من 


کادموس وأجاٹی وینهیوس أيضا . 


۰٦ 


۲ 


-٦‏ یری النقاد أن نص المسرحبة ينقصه حوالی خمسین بیتا بعد هذا البیت )١۳۲۹(‏ . إستطاع 


الناشرون معرفة محتويات هذه الفقرة المفقودة والتى كانت معروفة لدى الدارسين حتى القرن الثانى عشر 


المیلادى ( راجع : 234-5 .صم ,1۷.ص Dodds, Bacchae,‏ ) : يستولى البأس على أجاثى . تطلب السماح 


لها بدئن جشة بنشيوس . تنوح وتبكى على كل أجزاء ال جثة . ثم يظهر الإله ديونوسوس » يخاطب الحاضرين. 
يتحدث عن معارضة أهل طيبة - وعلى رأسهم بنشيوس - لعبادته » ثم يتنبا مصائر أفراد أسرة كادموس ؛ 
ويصدر أحكامه ضد كل منهم . 

۷- راجع أقوال التابع عندما یتحدث عن أفرودیتی فی تراجبدیا هیہولوتوس (سطر )٠۴١‏ : ' إذ 
يجب على الآلهة أن تكون أكثر حكمة من البشر " . 

۸“ حت الآلهة تبرر تصرفاتها تجاه البشر : فالاله - کما يراه يوريہيديس - يتصرف داخل إطار 
محدد وطبقا لقانون وضعه "كبر الآلهة” أو" القدر " .. إلغ . يظهر ذلك بكشرة لافتة للنظر عند 
يوریبیدیس: هیبولوتوس ؛ ۱۳۴۳۹ ؛ أندروماخی ؛ ۱۲۹۹ ؛ الکترا ۰ ۱۲٤۷‏ , ۱۳۰۱ ؛ هیلیئی  ۱٩٩۰‏ 
ومایمده ؛ ۱۳٦٩۹‏ , 

۹- أخيرون هو النهر الذى كان يعبره آفراد البشر الموتى وهم فى طريقهم إلى العالم الآخر . كان 
ا موت فى نظر الاغريق راحة وشيئا محببا ٠‏ وكان الممكم با موت أكثر راحة من الحكم بالعذاب . لذلك ينعى 
کادسوس حظه ١‏ إذ أنه سرف لايشمر براحة الموت » بل سوف يظل تحت نير العذاب الشديد وسوف يواجه 
صعوبات كشيرة . 

“٠‏ فى التراجيديا الإغريقية . يختتم الكورس المسرحية بعدد من الأبيات تحمل بعض المعانى التى 
اختلف الدارسون والنقاد حول تفسبرها . على أية حال تتكرر هذه الأبيات الخمسة حرفيا فى تراجيديات 
أخرى لنفس الشاعر : آلکستیس » أندروماخی » هیلینی ؛ - وبشیء بسيط من الاختلاف - فى ميديا . 


اتون 


I2N 


۲۰۸ 


شه ° ل ت ترأجیدیا HH‏ اوق f‏ 
حسب ترتیب ظهورها على المسرح 


رسول الآلهة عند الاغريق وشقيق الإله أبوللون . 

خادم معبد أبوللون فی دلفى : 

یتکون من نساء آثيئيات جئن إلى دلفى مصاحبة سيدتهن 
کریوسا. 

زوجة کسوثوس . 

ملك أسطورى من ملوك أثينا . 

مربٔی کریوسا وهو الذی ری والدها من قبل . 

كاهنة أبوللون فى دلفى . والمكلفة بنقل نبوءات الإله إلى البشر . 
الي يالاس اة اطا ةا : 


اكان :ميك ابرللون فى دافن : 
الزمان : ماقبل التاريخ الاغريقى . 
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هرمیس 


[يدخل الإله هرميس] ١‏ 


: أطلس' » مَنٌ على ظهره الفولاذى يحمل 


السماء مقر الآلهة العتيق » ألمجب مايا 

من احدى الربات " . وبدورها أنجبتنى 

أنا هرمیس رسول الآلهة لزيوس الأعظم . 

ها قد اتيت إلى أرض دلفى هذه حيث يستوى 

فويبوس على سَرة الأرض ‏ . يتنبا للبشر » 

ویتکھن دائما ہا هر کائن وماسوف یکون . 

هناك مدينة إغريقية » لا يجلهلها أحر )١(‏ 

تسن دة بالاش: 1 دات اة الدهة ١‏ 

هناك اعتدی فویبوس بالقوة على عفاف کریوسا ۸ 

ابنة اريخثيوس - حيث تقع الصخور المواجهة لريح الشمال 
تحت سفح تل پالاس الكائن فى أرض الآثينيين . 

والتى يسميها سكان منطقة أتيكا بالصخور الممتدة " » 
ودون أن يدرى والدها - فتلك كانت رغبة الإله - 

حملت عبئا ثقیلا فی أحشائها . وعندما أن الأوان 

وضعت طفلاً فى منزلها . ثم حملت المولود 

إلى نفس الكهف الذى اغتصبها فيه الإله من قبل ؛ 
وترکته کریوسا نای )۱۰١‏ - کی موت 411( 

فى سقط أجوف كامل الاستدارة . 

ولقد حافظت على عادة أجدادها ولاسيما ابن الأرض 
اریخثونيوس "" - إذ أن ابنة زيوس قد وَضَعَّت 

بجواره يتين انتين لتحرساه 

وتحافظا عليه قبل أن تسلمه )1۳( 

إلى بنات أجلاوروس ليتعهدنه بالرعاية . ومنذ ذلك الزمان 

اعتادت البنات من سلالة اريخثيوس أن يزين أطفالهن 

بحيات مصنوعة من الذهب . وإذ كانت ( كريوسا ) تملك تلك الحية 
كباقي الصبایا فقد وضعتها بجوار الطفل وت رکته کی يوت . 

طلب منى فويبوس في حديث أخوى "١‏ ما أحكيه لكُنٌ الآن إذ قال : 


۳۵ 


٤۵ 
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۱۹ 


" أخى " إذهب إلى شعب أثبنا المجيدة ٠٠٠١‏ 

وليد الأرض ١"‏ - فأنت تعرف مدينة الربة . 

ومن جوف الصخرة التقط' الطفل المولود توا » 

والسفط وكل مابخصه س أشباء يره . 

واحضره إلى مقر نبوءتى في دلفى . 

ثم ضعه عند مداخل معبدی . 

أما بقية الأمر فسوف أتكفل به أنا. فالطفل طفلى - كما تعلم . 
ولکى أصنع معرونا فى أخى لوكسياس ' التقطت السفط المجدول 
وأحضرته . ثم وضعت الطفل على 

عتبة هذا المعبد . بعد أن رفت غطاء 

السفط امستدير . حتى يمكن رؤية الطفل . 

وبینما کان إله الشمس بنطلق بخیوله فی طریقه الدائری 
إذ بكاهنة تدخل إلى مهبط الوحى المقدس فتعثر عليه ؛ 
وتصيبها الدهشة وهى تلقى بنظراتها على الطفل 
الوديع . كيف تجرؤ واحدة من فتيات دلفى 

أن تلقى فى بيت الإله بئتاج مخاضها الحفى › 

فرت أن قدت به بيدا عى المد 

لكن الشفقة تغلبت على القسرة . ووقف الإله 

بجانب الطفل حتى لا بطرد من دأره ‏ 

فأخذته وتعهدته بالرعاية . إنها لاتعلم 

أن نويبوس والده ‏ ولاتعرف الأم التى أنجبته . 

كما أن الطفل لايعرف روالديه . 

واذ کان صغيراً کان يتجول لاهيا حول الأماكن 

لمقدسة التى ترعاه . وعندما اشتد عوده وأصبح يافعاً ‏ 
نصبه أهل دلفى أمينا على الأمرال الخاصة بالإله 
وحارسا مسئولاً عن کل شیء . ومازال بحیا حتی الآن 
حباة صالحة فى معبد الإله . 

أما كريرسا التى كانت قد ألجبت ذلك 


ه 


Yo 


إيون : 


فقد زت إلی کسوٹوس تحت ظروف سأحکیھا لکم کما یلی : ۱۸ 
كانت هناك موجة من العداء بين أثينا 

والخالكودونيين الذين يسيطرون على منطقة يوبويا › 

فلما آزرهم ورافقهم فى حمل السلاح أثناء ا حرب 

نال شرف الزواج من كريوسا 

رغم أنه لم یکن من سلالتهم . بل ابا لإیولوس بن زیوس ۱۹ » 
أی کان ایا . وبالرغم من مرور أعوام على الزراج 

فقد ظل بلا أطفال » وكذلك ظلت كريوسا . من أجل ذلك 

حضر كلاهما إلى نبوءة أبوللون هنا › 

سعيا وراء الذرية . إن لوكسياس يقود قدرهما 

إلى هذا الحد . فإنه كما يبدو لم يئس بعد » 

فلسوف یعطی ابنه إلى کسوثوس عند دخوله 

هذا المعبد - ولسوف بدعى أنه )١(‏ 

ابن کسوئوس . فلرعا تتعرف عليه امه کریوسا 

عندما بذهب إلى داره » ولرا بظل أيضا زواج 

لوکسیاس خفیا » بینما بنال الولد حقوقه ("". 

ولسوف یجعله معروفا باسم إیون فی بلاد هيلاس › 

وا لمسترطن الأرل لأر ض آنا : 

سوف أذهب الآن الى هذا السهل المزروع بنبات الغار 

[يظهر إيرن] 

كى أعرف ماقد تقرر بشأن الولد "'. 

إذ أننى ألمح هنا ابن لوكسياس 

متجهاً نحو الخارج كى يجعل مدخل المعبد يتلأ 

مستخدما فى ذلك أغصان الغار . وبالاسم الذى سوف بحمله 
فيما بعد - إيون - فإننى أول إله أناديه . 

[أثتاء خروج إيون من المعبد يتقابل مع بعض اندم الذين يخرجون 
من المنظر الجانيى ] ١‏ 

بعجلته تلك المضيئه ذات الخيول الأربعة 
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بلا الآن إله الشمس الأرض بالضرء ء 

رأمام أشعته الساخنة تهرب النجوم من الأئق 

إلى ليل غلىء بالأسرار . 

وقمم بارتاسوس التى لا يطأها قدم إنسان '۲١(‏ 
تتلقّف الضوء وتستقبل 

عربة النهار من أجل البشر . ٣١‏ 

ررائحة مر الصحراء ‏ تتصاعد 

نحو سقف معبد فویبوس *"'. 

والكاهنة الدلفية تأخذ مكانها فرق المقعد المقدس 

ذى القوائم الثلائة تنقل إلى الإغريق فى أغنبات تنبؤية 
همسات أبوللون » التى بخصها بها ؛ 

إلى مرافقيه . هيه . أيها الدلفيون » ياخدم ويوس › 
إلى ينابيع كاستاليا الفضية 

ومائها ال جارى إذهبوا » وبد تطهروا 

إغتسلوا . ثم عودوا إلى المعبد . 


ولتضريوا بأحاديث ألسئتكم 
أمثلة طيبة 
لمن يطلبون مشورة الإله . 


أما أنا فسوف أتوم بأعمال 

مازلت أمارسها منذ الصبا . فبك أغصان الغار 
وبالأكاليل المقدسة سوف أجعل مدخل 

فویبوس نظيفا "". وبقطرات من ا لاء 

سرت آبلل ارتيه وجتافات الطبور 

التى تدس القرابين 

سوف أجعلها تفر بقوسی وسهامی . 

طا لا أننى بلا أب وبلا أم 


1۱1۰ 


110 


۰ 


۳. 


1۳0 


فإننی أقوم على خدمة 

معبد فویبوس الذى يرعانى . 

هيا » أيها العرجون الثضير › 
البهى » الذى يكنس المنصة المقدسة 
حيث المياء المقدسة 

تسیل فی جدول مندفع 

متدفق فتروی 

أغصان الس المقدسة › 

بك أكنس أرضية معبد الإله 


كل الوقت عتدما يظهر جناح 
الشمس السريع 
رأبدأ عملى اليومى . 


أی پایان . پایان ؛ 

لتکن مبارکا › مبارکا › 
الها من مشقة لذيذة FD,‏ 
بافويبوس » عندما أعمل أمام منزلك › 
وأبجل مقر نيوءتك . 

إن عملی رائع ؛ 

إذ أعمل بيدى فى خدمة الآلهة › 
لا فى خدمة الفانين ‏ بل الخالدين . 
فعندما أقوم بأعمال 

مجيدة لا أشعر بالتعب . 
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فأنت الأب الذی ألجبنی يافريبوس » 

إليك أتوجه بحديث الثئاء خاشعا ؛ 

يامَن توليتنى بالرعاية . أطلق لقب الرالد 
على ولی نعمتی » على ذویبوس 

سيد المعبد . 

ای پایان » أی پایان . 

لتکن مبارکا › مبارکا › 

يا ابن ليتو . 

كفى إلى هذا الحد » فلسوف أنهى العمل 
بحزمة أغصان الغار › 

ومن أوعية ذهبية سأصب ماء عذبا 

تقذف به 

ینابیم کاستاليا › 

وأرش الماء الصائي 

وانا طاهر عفيف . 

لیقنی دائما من أجل فويبوس 

أظل هكذا ولا أتوقف عن العمل › 

وإِن توقفت فليكن المانع خيرا . 

[ تظهر مجموعة من الطيور فى ألأفق وتتجه نحر ألمعبد] 
ياه | ياه | حضرت الطيور الآن 

وترکت أوکار بارناسوس . (۳۷' 

[مخاطبا ألطيور) 

آمركم ألا تقربوا الطْبْف 

رلا السقوك المذهبة . 

سوف أقهرك أنت أيضا بسهامی ‏ یارسرل 
زيوس ٠‏ امن تقهر بمخالبك أقرى الطيور ""' . 
وهذا طائر آخر - بجعة - تسرع نحو 
المذابع المقدسة . ألا تحركين 

أ فاك ال د اة تر من اة 
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قد لاتنقذك من سهامى أنغامّك 

التى تشبه أنغام قيشارة فويبوس . "" 

رفرفی بجناحيك بعيدا › 

حطی فوق بحيرة دیلوس » 

فإذا لم تطیعی أوامرى » فسوف تلطخين 

بدمك أنغامك الشجية هذه . 

ياه ! یاه ! 

آی طائر جديد هذا الذى حضر ؟ 
ا 

من العيدان الجافة لصغارك ؟ 

إن سهام قوسى سوف ممنعك . 

ألا تذعن لى ؟ إذهب وانجب صغارا 

عند ينابیع الشىنين JE,‏ 

أو في اجمة الإسثموس › 

حتى لاتدنس القرابين 

ومعبد فويبوس ( المهيب ) . 

ومع ذلك فإننی أخشی أن أقتلک » )"١(‏ 

لأنكم تنقلون رغبات الآلهة 

إلى الت اي آهبا نى #ذا ناق :۽ 

سوف أظل ما حييت عبدا لفويبوس وسوف لا كف 
عن خدمة من يرعاني . [ 

[يعود إيون إلى المعبد › ثم يدخل افراد الكورس . تبدى النسوة 
اللهشة عند رؤية التماثيل والصور ومعالم المعبد من الخارج 
والداخل ) 

ليس إذن فى أثينا المقدسة فقط (۴۷) 

تقام قاعات ذات أعمدة فخمة 

للآلهة ولأبوللون حارس الطرق › ۳۸ 

بل بجوار لوکسیاس 

ابن ليتو أيضا واجهتان اثنتان 
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تشعان برقا رائعا . 

أنظری » أنظری هنا (۳۹) , هله 
حية ليرنا بقتلها 

ابن زيوس بالسيف الذهبى ١‏ . 
أنظرى » باصديقتى » إلى هذا . 
- أراه . وبالقرب منه شخص آخر 
يرفع شعلة متوهجة - 

يولايوس » حامل الدرع 


من قام وشارك ابن ژبوس 


فى كل أعماله الشاقة ؟ 
- بل أنظرى إلى هذا الذى 
يمتطى فرسا مجنحا ؛ 
إنه يصرع مسخاً قوياً ثلاث البدن 
يزفر ألسنة من اللهب ٠)١١‏ 
- ها أنذا طوف بنظراتی فی كل 
اتجاه . أنظرى إلى صفوف العمالقة المقاتلين 
فوق الجدران المرمرية .)٠١(‏ 
- يارفيقات . لننظر إليها هكذا . 
[تقترب النسوة من الصورة] 
- هل ترینها فوق جثة أنكلادوس 
وی تطوح بدرعها المستدير .. ؟ 
- نعم ١‏ أراها » بالأس ١‏ ربشنا . 
- وهل ترين أيضا ؟ تلك الصاعقة العاتية 
امشتعلة الطرفين فى يدئ زيوس 
البارعتين فى الرماية ؟ 
- أراها . وأرى اللعين 
میماس يحثرق بالنیران ؛ 
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الکورس : 


ایون : 
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الكورس 


إيون : 
۲۳0 الكورس : 


إيون : 


الباخى يصرع 


ابغا آخر من بنا ء الأرض رة 

المزين بأغصان العليق والذى لم يصنع خصيصا للقتال . 
[يخرج إيون من المعبد » تخاطبه قائدة الكورس] (۶*) 
- إليك يامن تقف بالقرب من المعبد 

أتحدث . أمباح أن نطأ المحراب المقدس بقدم عارية .... ؟ (١؛‏ 
غير مباح » أيتها الغريبات . 

هل لنا 

أن نحصل منك على بعض المعلومات ؟ 

ما هذا الذى تطلبنه ؟ 

هل حقا یحتوی مقر فویبوس 

على سرّة الأرض ومرکزها ؟ )٤١(‏ 

نعم » ومفروشة بالأكاليل ٠‏ ومن حولها الجورجونات 
هکذا تقول الروایات . 


إذا قدمتن وجبة مقدسة أمام المعبد 


وېرومیوس 


وکنتن فى حاجة إلى معرفة شىء من فويبوس ٠‏ 
تقدمن نحو الأعتاب المقدسة . 
إلى داخل المعبد دون أن تقدمن أغناما مذبوحة . 
لقد فهمت » نحن لانعصى قانون الإله ؛ 
اما با لخارج يبهج أنظارنا (£۷(. 

شاهدن بأعینکن کل - کل ماهو مباح . 


: لقد ترکتنی سيدتي 


كى أشاهد محاريب الإله المقدسة هذه . 
فی بيت من من السادة تخدمن ؟ 
البيت الذى نشأت فيه سيدتى 
ويقع مع معبد بالاس تحت سقف واحد. 
بل هاهی ذی من تسأل عنها . 
[تظهر کریوسا] 
[مخاطبا كريوسا] إنك عظيمة باسيدتى 4 . 
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تدل على شخصیتك مهما تکن ؛ 
فغالبا مايعرف المرء أن الشخص ذو أصل نبيل من مظهره . 
ياه | 
تبللين وجنتك الجميلة بالدموع 
حين تنظرين إلى نبوءة لوكسياس المقدسة . 
كيف وصلت إلى هذا الحد من القلق » ياسیدتى ؟ 
وبينما يحس الآخرون جميعاً بالسرور وهم ينظرون 
إلى معبد الإله اذا تمتلىء عيناك بالدموع ؟ 
أيها الغريب لا عرو 
أن تسيطر عليك الدهشة بسبب دموعى . 
فعندما رأيت معبد أبوللون هذا 
تداعت إلى ذهنی ذكرى قدية › 
إلى بيتنا طار عقلى رغم أننى موجودة هنا بجسدى . 
يالتعاسة النسوة » وبالأعمال الآلهة 
الجريئة . أخبرنى أرجوك . على من نعرض قضايان 
إذا کنا نقاسى من ظلم أسيادنا ؟ 
أی شىء فى بقلقك یاسیدتی ۲ )£4( 
لا شىء . لقد أطلقت سهمى . أما عن الباقى 
فلن أتفوّه بكلمة › ولا تفكر فيه أنت أيضا . 
N‏ 
أك ران ا غا او نامك 
: کریوسا هو اسسی . اریخثیوس هو 
الذى انى ورطتى مدينة أثتا : 
يالها من مدبنة مجيدة التى تنتمين إلبها . 
من نبیلین انحدرت . إننی معجب بك باسیدتی . 
ائ حا فة لكي ى ف التطان الي ك أك 
بحت الآلهة أحقاً ما يرويه البشر أن .. ؟ 


کزیو ما عم سال أا الغربب مادا رتد أن خرف ؟ 


۲. 
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.۲۹ کویوسا : 


۹۵ : أيونڻ : 


هل بت حقا أبو سلالتكم من الأرض ؟ )*١(‏ 

نعم : تعنی اریخثونیوس . لکن نسبی لم پنفعنی فی شی 
وهل حقا تلقفته أثينة من جوف الأرض ؟ 

نعم › بيديها العذريتين . إنها لم تنجبه . 

وهل آعطته - كما بظهر فى الصور - إلى .. ؟ 
إلى بنات كيكروبس ليتعهدنه ")ء دون أن يكشفن النقاب عنه. 
ولكنى سمعت أن البنات فتحن وعاء الربة حيث كان الطفل . 
ومن أجل ذلك فتلن وتلطخت الصخرة الشاهقة بدمائهن . 
هيه » نعم . وهل هذه رواية صادقة أم كاذبة ؟ 

عم تتساءل ؟ فلدى فسحة من الوقت . 

هل قدم اريخثيوس شقيقاتك ذبائحا للآلهة ؟ 

لقد أقدم على قتل بناته لتقديهن قربانا من أجل وطنه . 
وكيف نجوت أنت وحدك دون شقيقاتك ؟ 

كنت فة حديغة الزالدة فن حن آي 

وهل حقاً خبأت الأرض والدك فى جوفها . 

خد ريات هر فة الم ال 

هل توجد هناك منطقة تسمى الصخور الممتدة . 

لم هذا السؤال ؟ إنك هکذا تذكرنى بشى»ء ما . 

هذه المنطقة يقدسها الإله والنيران البوثية . 

يقدسها ! بقدسها ! ياليتنى لم أرها أبدا . 

لم تکرهین اع شیء لدی الإله ؟ 

إنه لايساوى شيئا . أنا والكهف نعرف قصة مشيئة . 

مّن من الآثینيين اتخذك زوجاً باسیدتی ؟ ٠٥١‏ 

ان لبس اطا ( آلا ٠‏ له خی فن رن اجية: 
من هو ؟ لابد آنه قد انحدر من أصل تبيل.. 

کسوٹوس » ولد إیولوس » سلیل زپوس . 

وكيف تزوجك ٠‏ وهو أجنبى وانت مواطنة اثينية ؟ 

هناك مدينة دولة متاخمة لأثينا - يوبوبا (**. 

منفصلة عنها بحدود مائية » كما يقولون . 


.(0۲( 


۳1۵٥0 


إيون : 


کریوسا : 


EET 


إيون 


یون : 


1 


حضر حليفا ثم اتخذك زوجة . 


: أخذنى صداق المعركة وجاثئزة السلاح . 


وهل أتيت إلى النبوءة مع زوجك أم وحدك ؟ 


: مع زوجی - لکنه عرج علی کهف تروفونیوس . 


أمن أجل الزيارة أم لاستشارة الإله ؟ 


زعي فى الجصرل على كل رأة معا ر ا 


أجشتما من أجل محصول التربة أم من أجل الذرية ؟ 
من م من 


: نحن بلا أطفال رغم زواجنا منذ سنوات عدة . 


ألم تنجبى أطفالا قط ؟ هل أنت عاقر ؟ 


: إن فويبوس على علم بعقرى ا . 


أيتها التعسة حقا - لست محظوظة فى ذلك بقدر ما أنت محظوظة فى 
النراحى الأخرى . 

لکن من تکون انت ؟ كم هى محفوظة من أنجبتك (۸. 

یدعوتنی عبد الإله رانا عبده ياسیدتى . 


: قدمتك احدى المدن هدية ام سلعة باعها أحد الأشخاص ؟ 


لا آعرف سوئ شىء واد - آنتى أؤوؤل إلى لوكسياس . 

إننى بدورى الآن - أيها الغريب . أشفق عليك . 

كواحد لايعرف من هى الام التى أنجبته ولا من هو الأب الذى جاء 
من صلبه . 

هل تسكن هذا المعبد أم فى دار مجاورة ؟ 

کل معابد الإله هذه منزلی حينما يستولى على النعاس . 


هل کت ضا ن انت ال اادد ام كنت يافعاً ؟ 


کنت طفلا - كما يقول مَن يبدو أنهم يعرفون . 
من من نساء دلفى أرضعتك ؟ 
آنا لم أعرف الشدى أبدا . لكن من تعهدتنى .. 


4 هن ايها التحس فاا اة ردت اسا مغن ٠‏ 


کاهنة فریوس > وهی الى اعخرها والدتی.: 
علی آی مورد اعتمدت حتى أصبحت رجلا ؟ 


YY 


۳Yo 


تعسة هى من ألجبتك . من عساها تكون ؟ 
را أصبحت مغالا لخطيئة امرأة () . 


: لديك ثروة » إذ أنك ترتدى ثيابا فاخرة . 


أرتدى ثيابا من عند الإله الذى أقوم على خدمته . 


: ألم تقم بمحاولة لمعرفة والديْك ؟ 


لیس لدی آئ دلیل 1 پاسبدتن + 
آه هناك امرآة أخرى أخطات مثل والدتك . 
من هی ۲ لئن شا رکتنی ي ارفا ون مسرورا . 


: من أجلها حضرت إلى هنا قبل أن يحضر زوجى . 


آی شىء تحتاجین إليه ؟ إننى فى خدمتك ياسیدتى . 
أريد أن أحصل من فويبوس - سرا - على نبوءة . 
RS E E‏ 

إذن فلعسمع القصة - لكننى أشعر بالخجل . 

سوق لاتنجزين شيقا هكذا . فالخجل لاينجز عملا . () 
فال واخ من ادان ان ریرش اها 

فويبوس يضاجع امرأة ؟ أخشى . أيتها الغريبة . 


: أنجبت للاله طفلا لايعرفه أبوه . 


مستحيل . إنها تشعر بالخجل من أجل خطيثة واحد من البشر . 
إنها تنكر ذلك . ولقد قاست الآهوال . 
ی خطيتة ارتكبت إن كان الإله هو الذى عاشرها ؟ 
قذفت بالطفل الذى أنجبته إلى خارح الدار . 
والطفل المنبوة » أين هو ؟ أمازال يرى النور ؟ 
لاخو فلك ها اریت مو ته و ال و 
وإذا لم يكن على قيد الحياة فكيف لقى حتفه ؟ 
تتوقع أن تكون الوحوش الضارية قد قتلته ٠‏ المسكين ! 
وف ليل انهه في ل فة ولك ۲ 
حضرت إلى حیث نبذته » لکنها لم تجده بعد . 
هل كانت هناك قطرات من الدم فى الطريق ؟ 


إيون 

کریوسا 

إيون 
PV.‏ 
Vo‏ 
۳A.‏ 
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: إنها تقول : لا . ولقد فحصت الترية مرارا . 
ن¿ : كم مضى من الوقت منذ أن لقى الطفل حتفه ؟ 
: الوكان على قيد الحياة لأصبح فى مشل سنك تماما . 
: لقد ظلمه الإله . أما الأم فهى تستحق الشفقة . 
: إنها لم تنجب طفلا آخر بعد ذلك . 
¿ : وماذا کان بحدث لو أن فويبوس أخذه ورياه سرا ؟ 
: ليس من العدل أن يتمتع وحده بجا يجب أن يتمتع به مع الآخرين . 
: وأسفاه | إنها حالة تشبه تماما حالتى . 
: هو ذا » نعم أيها الغريب » أعتقد أن أمك أيضا فى شرق إليك . 
: لاتذكربنى نما لسيته . 
: سوف أسكت » وقلٌ أنت ما كنت أسألك عنه . 
: هل ترين إذن أن موقفك ضعيف للغاية ؟ ٠‏ 
: تعنى تلك المسكينة . وكيف يكون موقفها ضعيفا ؟ 
: كيف ستفصح النبوءة عما يريد أن يبخبئه الإله ؟ 
: ألم يجلس على المقعد المقدس ذى القوائم الثلائة لصالح الإغريق عامة؟ 
ن¿ : إنه يشعر بالنجل لما فعله ١‏ لاتحاسبيه ٠‏ 
: وهى أيضا تشعر بالألم ؛ إذ تقاسى ذلك المصير . 
: لن يوجد من يفصح لك عن هذا الأمر . 


ولئن ظهر فویہوس شریرا فی عقر داره 

فلسوف يصيب من أفصح لك عن ذلك 

بکارثۂ یستحقها ۔ إذهہی یاسیدتی › 

فلا يكن أن تفصح النبوءة عما يتعارض مع رغبة الإله . 
فقد نصل إلى حد كبير من الجهالة 

إن حاولنا أن نجعل الآلهة تفصع - 

رغم إرأدتها ¬ عما لاتريد سواء عن طريق سفك دماء 
ماشية فوق المذابح أو ملاحظة أجنحة الطيرر . 

فعندما يحم استجواب الآلهة بالقوة وهى غير راغبة 
فإننا نحصل على نعم لافائدة منها ‏ ياسيدتى . 

أما ما تمنحنا الآلهة إياه وهى راغبة فهو جد مفيد . 


"Ao 


۳۹ 
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کسوثرس : 


الکورس : عديد هى الكوارث التى تئزل بكشثير من البشر › 


کریوسا 


لكن أشكالها تختلف . وقد لايجد المرء حالة 


واحدة من السعادة فى حياة الناس ". 


: أى فوييوس » سواء هنا أو هتاك لست عادلا )٠١(‏ 


مع تلك المرأة الغائبة » التى تناقش قضيتها الآن . 
إذ أنك لم تتقذ ابنك الذى كان عليك أن تنقذه › 
بل إنك سوف لاتجيب والدته التى تسأل عنه -رغم قدرتك على الإجابة 
حتی يکن تکريمه بإقامة قبر - إن کان قد مات - 
[هامسة] 
أما إذا كان على قيد الحياة (فلعل والدته تنعم برؤياه ). 
آه . لكن على أن أرضى بذلك إن كان الإله نفسه 
هو ألذى ينعنى من معرفة ما أريد معرفته . 
[یظهر کسوثوس من بعید]. 
هيه ! يها الغريب ‏ إننى ألم زوجى النبيل 
کسوٹوس يقترب منا ) » بعد أن ترك هف 
تروفونیوس . لاتخبر زوجی ما دار بیننا 
من أحاديث حتى لا أشعر بشى» من الحرج 
لمناقشتى مسائل خاصة وحتى لايتطور الأمر 
إلى آبعد تما شرحته لك . 
فموقف النسوة صعب بالئسبة للرجال ؛ 
وطالما يختلط الحابل بالنابل 
نإننا مکروهات » فهکذا لقنا غير محظرظات . 
[یدخل کسوٹوس] 
أرلا ؛ فليعقبل الإله أسمى تحياتى  )١(‏ 
اليه التحية » ثم أنت » يأازوجتى . 
هل أصبتك بذعر إ تأخرت فى الحضور ؟ 


: کلا ؛ کنت فی ذعر قبل رصرلاك . لکن 


اخبرلی ؛ أی نہر جثت بها من عند تررفرنیوس. ؟ 


ويف ستقجمع بذرر الإغجاب منى رمنك ؟ 


کسوٹوس 


E 


E. 


٠ اون‎ 


رأى أنه لايليق بنا أن نتوقع إجابة 

من الإله » لذا قال شيشا واحدا: سوف لا أعود 
أنا ولا أنت من مقر النبوءة إلى دارئا بلا ذرية . 
ياأم فويبوس المبجلة » ليتنا نعود 

فى سعادة » ليت علاقاتنا السابقة 

مع ولدك تتطور إلى أحسن . 


: ليكن ذلك - من هنا ينقل نبوعة الإله ؟ 


فى الخارج أنا » أما فى الداخل فالأمر موكول إلى آخرين . 
من يجلسون - أيها الغريب - بالقرب من المقعد المقدس ذى القوائم 
الثلاثة › 

أفضل أهل دلفى . والذين يتم اختيارهم بالقرعة . 

حسنا » لدئ الآن كل ما أحتاج إليه من معلومات 
فلأسرع نحو الداخل » إذ - كما أسمع - 

هناك ضحية عامة قد قدمت أمام المعبد 

من أجل الزاترين . إننى أريد أن أعرف 

رأى الإله اليوم - نعم اليوم - لأنه يوم مبارك . 

ونت > يازوجتى . طوفى حول المحاريب المقدسة 

تعسكة بأغصان الغار ‏ وتضرعى إلى الآلهة 

أن أحصل من آبو ن على وعد بإنجاب طفل جميل . 
سأفعل ذلاك » سأفعل . 

[يتجه كسوئوس نحو داخل المعبد] 

إن کان لوکسیاس يريد الآن فقط 

أن يكفر عن الخطايا التى أتاها فيما مضى › 
ورغم أنه لايصبح بذلك محبوبا لدى تماما » 

قاشی سرت اوی مش دل لان ال 

[تخرج کریوسا] 

لماذا تطاول هذه الغريبة على الإله . 


د جمدت اليه ف عباراتك غامعلىة ؟ 


۲۴۹ 


۳۵ 
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ألأنها تحب المرأة التى من أجلها تستشير الإله › 

أم لأنها تصمت عن ذکر شیء یجب علیها ألا تذکره ؟ 

لکن » ماذا یهمنی من أمر ابنة أريخثيوس ؟ 

لانن آمرها کن شی ٠‏ سرف آذ ۹٩‏ 

بالأباريق الذهبية لأصب الماء 

فى الأوانى المقدسة . لكن على أن أحذر 

فوييوس مما يضايقه . أيغتصب العذارى عنوة 

ولا یکترث وتهم ؟ لاء ليس أنت (من يفعل ذلك).٠أومادمّت‏ قوياً 
فاتبع الفضيلة . عندما يكون واحد من البشر 

شريرا بطبعه » فإن الآلهة تعاقبد › 

نكيف إذن يكون من العدل أن تفرضوا على البشر 

قوانين ثم تخرجون عليها بوسائل غير قانونية ؟ 

لو کان - وهذا لن یکون لکئنی أفترضه - 

لو كان عليكم أن تردوا الحق إلى البشر تكفيرا عن شهوة غاضبة 
لكان عليك أنت وبوسیدون وزیوس الذى يحكم السماء 

أن تخربوا معابدکم حتی تکفٌروا عما ارتکبتم من خطایا . 
فأتتم تخطئون حين تلهثون ورا ء الملذات 

دون تفكير . ليس من العدل أن تصفرا البشر 

بالسوء مادمنا نحن نقلد " الأعمال المجيدة """ التى تقرم 
الآلهة بها » بل (يجب أن يوصف باليشر) هؤلاء الذين يعلموننا ذلك. 
[يخرج إيون] 


الكورس '': إليك یامن ولدت بلا آلام مخاض 


£00 


ودون مساعدة إيلييا ‏ إليك 
ياربتى آثيئة أبعث بالدعرات ۳ء 
يامَّن ولدت مساعدة التَبْتَن 
برومیشیوس ۶ من أغلى جبهة 
زيوس ٠‏ ياربة النصر المباركة ٠‏ , 
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إحضرى إلى الدار البوثية 

من قاعات أولومبوس الذهبية 
مرفرفة بجناحيّك نحو المدينة 
حیث موقد فریبوس 

فى سرة الأرض 

بجوار المقعد المقدس ذى القوائم الذى ترقص حوله الجوقات 
حيث تخرج نبوءات صادقة . 
إحضرى أئت رابنة ليتو » 

ٹنتاکما ربتان » ناکما عذراوتان 
شقبقتان مبجلتان لفویہرس . 
إبعغا بالدعرات . أيتها العذرراتان ؛ 
حتی یفوز - بعد طول حرمان - 
جنس اريخشيوس الععيد بذرية 
تحقيقا لنبژات صريحة ""). 

- إنه مصدر ثابت 

لسعادة تفوق الحد 

بالنسبة للبشر 

أن يتألق فى قاعات 

الأجداد عئفران شباب 

ذرية تبشر بذرية مقبلة ؛ 

ذات ثروة متوارثة 

عن الآباء تتوارئها 

أطفال الأجيال التالية . 

إنهم قوة فى أوقات العسر › 
وبهجة فى أوقات أليسر › 

يحملون السلاح من أجل الوطن 
مدافعبن ومنقذین . 


أعز عندى من الثروة 


۲۸ 


۹. 


£۹۵ 


.0 إیون : 


ومن القاعات الملكية 

رعاية أطفال أعزاء . 

أكره الحياة بلا أطفال » 

وأحتقر من يستعذبها . 

انی ثروة معتدلة 

وحياة سعيدة بأطفال . 

- أی مقر پان › 

أيتها الصخرة المجاورة 

لكهوف الصخور اأمعدة ؛ 

حيث ترقص بأقدامهن 

بنات أجراولوس اثلاث ۷۷ 

فوق المروج الخضراء » أمام معبد 

بالأس » على أنغام 

متنوعة من موسيقى 

امزامير › التى تعرفها - 

يا پان - فى كهوفك 

التى لاتدركها أشعة الشمس . 

فاك غدراء اسك اا د 

يالتعاستها - وأنجبت لفویبوس طفل ٠۸(‏ 
رکد وليمة للطيور 

روجبة دامية للضرارى ' : - خطيثة شهوةٍ 
مره - لم أسمع فى الروايات أو بجوار المغزل 
تتمتع بشىء من السعادة AD,‏ 

[يدخل إيون] 

ايها السىة التابعات ١‏ امن تفن باطراسة 
وتنتظرن سيدتكن عند أعتاب هذا المعبد العطر » 
هل غادر كسوثوس المقعد المقدس ذا القوانم الثلاثة مقر النبؤه 


۲۹ 


أم مازال منتظرا فى الداخل لیعرف سر عشَنّه ؟ )۸١(‏ 

ازال في الداخلج آنا اليب ٠‏ و هذه العتبة بعد . 
لكن يبدو أن هناك أحدا على الأبواب » إذ أننا نسيع 

صرير البوابات » ها أنا ذا ألمح سيدى الآن خارجا . 

[یدخل کسوٹوس] 

ولدى ٠‏ أبشر » فهذه أول كلمة بليق بى أن أنطق بها . 

أنا مبشر ٠‏ ثب أنت إلى رشدك » وسيكون كل منا على مايرام . 
إمنحنى تحية من بدك ٠‏ ودعنى أحتضنك . 

هل أنت فى وعيك ؟ أم أصابتك مسّة من إله أيها الغريب ؟ 
فی کامل وعیی » لقد عثرت على أعز شىء ٠‏ ولن أتركه بفلت . 
قف مكائك . لاتلمسنى حتى لاتسرق بيدك أكاليل الاله . 
سألسك . أنا لا أسرق منك شيا » لقد وجدت ماهو عزيز عا“ . ٨٩‏ 
إذهب قبل أن تأخذٌ سهماً بين ضلوعك .^١‏ 

[يعود خطوة للخلف ويأخذ وضع الاستعداد لإطلاق سهامه] 


lU :‏ تهرب منی ١‏ حن أكتشفت أعز مالديك .. 


لست مغرماً بتبصير غرباء أجلاف معتوهين . 


: أقتلنى واحرق جثتى ٠‏ فإن قتلتنى لأصبحت قاتل أبيك . 


كيف يكن أن تكون والدى ؟ أهذه نادرة ترويها لأسمعها ؟ 


: كلا . إن الكلمات تنطلق سريعة حتى توضح لك ما أقول . 


وماذا سوف تقولی لی ؟ )٩٩(‏ 


: أنا والدك وأنت ولدى . 


E EG 

لوكسياس . مَنْ رباك من أجلى . 
بعد أن سمعت نبؤة الإله . 
سمعت أحجية »وأسأت فهمها . 
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إذن فأنا لا أسمع جيداً . 
وماهو قول فویبوس ؟ 
أن من يقابلنى .. 
ان من يقابلك ؟ 
وأنا أغادر معبد الإله .. 
ی مصیر یلاقی ؟ 
یکون ولدی 
ولدك حقا » أم مجرد هدية ؟ 
هدية . لكنه ولدى . 
وأول خطوة تخطوها .. هل كانت نحوی ؟ 
لم تكن نحو أحد غيرك ياولدی . 
ومن أين جاءت هذه المصادفة ؟ 
كلاتاه يعجب لمصادفة واحدة . 
ياه » ومن أى أُمٌ ولدت لك ؟ 
لیس عندى ما أقول . 
ألم يخبرك فویبوس ؟ 
سعدت ما علمت » فلم آسأله عن شىء آخر . 
لقد ولدت إذن من الأم الأرض 0 
إن الأرض لاتنجب أطفال؟ ,٨١(‏ 
كيف إذن أكون ولدك ؟ 
لا أدرى . لكتنى أترك ذلك للإله . 
هيا نناقش الأمر نطق آخر .)١7‏ 
بکون أفضل » باولدی . 


L0 


00. 


000 


۲۳١ 


هل مارست علاقة غير شرعية ؟ 


: فى طيش الشباب . 


قبل أن تتزوج اہنة أریخثيوس ؟ 
وليس بعد ذلك على الإطلاق . 
وهل حقاً ألجبتنى هناك ؟ 
الوت ساس : 
وکیف أتيت إلى هنا (AV) ç‏ 
لا أستطيع أن أفسر ذلك . 
هل قطعت رحلة طويلة ؟ 
إن ذلك يحيرنى . 
هل جثت إلى صخرة بوثيا من قبل ؟ 
نعم فى عيد المشاعل الباخى ۸۸ , 
هل أقمت عند أحد المضبغين ؟ 
نعم » وإلى فتيات دلفيات هو الذى .. 
قدمك لصحبتهن » أليس ذلك ماكنت تريد أن تقول ؟ 
نعم قدملی لاینادیات باخوس . 
وهل کئت واعیا أم ثملا ؟ 
كنت أنعم ملذات باخوس . 
NET‏ 
وكيف وصلت إلى المعبد ؟ 
رما ألقت الفعاة بك . 
[يقولها فى فرح وسعادة] 
لقد تخلصت من العبودية .۹١(‏ 
فلتقبل والدك الآن » باولدى . 
ما يكن الأ :ايلي أن أشك ف آلله: 
ماذا أريد أكثر من .. 
أك ترى الآن الأمور كما يجب أن تراها . 


i: 


ا يون : 
کسوٹوس 


۰ ایون : 


کسوثوس : 


إبون : 


کسوثوس : 


أيون : 


کسوثوس : 


إيون : 


0û 


الكررس : 


¥6 
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أكثر من أن أكون ابنا لزيوس 


: ولقد كان لك ذلك .)“١‏ 


هل لى أن أحتضن مَنْ أجبنى ؟ 

إن كنت تق فى الإله . 

أحييك ياوالدى . 

قيلت هذه التحية الغالية . 

وأحيى هذا اليوم أيضا . 

لقد جعلنی سعدا . 

باوالدتى الغالية ٠‏ متى أرى وجهك أنت أيضا .*١(‏ 
إنئى أتوق إلى رؤيتك - مهما تكونين - أكثر من قبل . 
را تکونين قد مُت » لكنى لا أستطيع أن أفعل شيئا . 
إن سعادة القصر سعادة مشتركة بالنسبة إلينا » 

مع ذلك كنت أريد أن تنعم سيدتى أيضا 

بالذرية وينعم بیت أريخشيوس باک ٣‏ 


: ولدى » فيما يتعلق بالعشور عليك فلقد 


صدق الاله وعده > وجمع بینى وبينك : 
فلقد عثرت على أعز مالديك ولم تكن تعرقه من قبل . 


أت على ق فيما ترق اليه + كنا أن تفس الرغبة تتبلكى ٠‏ 


لکن كيف ستعثر على والدتك » پاولدی ؟ 
ركف أعر ف آنا ية امراة ودنك لى > 

رما نكتشف ذلك إذا ترکناه لزم" . 
هيا واترك أرض الإله رحياتك التى تحياها بلا مأوى ‏ 
واذعن لرالدك وأسرع إلى أنينا ؛ 

حيث بنتظرك صرلجان والدك الشهير 
وثرازه الراسع » ولسوف لابعبرك أحد 
بإحدى النقيصتين : الفقر ووضاعة الأصل . 
بل ستقضی حباتك کریا ثريا . 

ات ؟ لم توجه نظراتك نحو الأرض ۲ 
لقد رحت فى تفكير عميق › إن أختفاء 


۵ إیون : 


۵ 


۵ 


۵۹ 


11٠ 


۴ 


بشاشتك يصيب والدك بالذعر . 

إن مظهر الأشياء عندما ترى من بعيد 

لیس کمظهرها عندما تری من قريب (۶“). 

أننی سعید لا حدث » فلقد وجدت 

فيك والدا » لکن فيما يتعلق ما أفكر فيد )٠١(‏ 
فلتستمع إلى ٠‏ يا والدى » بقولون إن ا لجنس الآثينى الشهير 
ليس جتسباً نازحا بل نشأً من الأرض . 

لذلك سوف أقع فريسة لنقيصتين أتصف بهما › 

فأنا ابن غیر شرعی لوالد نازع . 

وطالما أننى أتصف بهذه النقيصة ولست فى مركز القوة 
(فسوف أکون لا شىء وسوف يعتبرتى الآخرون لاشىء ) . 
أما إذا تقدمت نحو مكان الصدارة فى الدولة  )٠١(‏ 
وأردت أن أكون شيا ما فسوف أصبع مكروها 

عن لايستطيعون ذلك ٠‏ فالتفوق مثبر للكراهية . 

ثم هناك أيضا حكماء مخلصون وقادرون 

يركنون إلى الصمت ولايزجون بأنفسهم فى ال حياة العامة › 
سوف أصبح فى نظر هؤلاء غبيا مثيرا للضحك 

لأننى لا أهدأً فى مدينة مليئة بالذعر . 

وإذا رشحت نفسى للانتخاب فسأصبع 

محاصرا بأصوات معادية من الساسة المعررفين 

فى الدولة . فهكذا بحدث دائماً ياوالدى ؛ 

فالمسيطرون على الدولة والمراكز العليا فيها 

أعداء ألداء لمن بنافسونهم فى ذللكى ١‏ 

عندما أعود إلى منزل غير منزلى » وأكون غريب 

على امرأة عاقر شاركتك الهموم 

فی الماضى وتقاسى ألآن بمفردها 

وفى مرارة حظها العاثر ؛ 

کیف لا أكون - بحق - مکروها منها عندئذ ؟ 

وعندما أقف فى جانبك » فلأنها عاقر 


r 


1. 


1۵ 


2 


"o 


NE - 


سوف تنظر فى مرارة إلى أعز مالديك › 

عندئذ » أيجب عليك أن تهملنى وترعى زوجتك 

آم تحترم مشاعری وتهدم بيتك وأسرتك ؟ 

كم من ميتة وكم من اغتيال براسطة عقاقير 

مهلكة دبرتة نسوة ضد أزواجهن . (۸) 

وزيادة على ذلك یا والدی فإاننى أشفق على زوجتك 

التى تتقدم بها السن وهى عاقر . إنها لاتستحق 

أن تقاسى ألا ١‏ . 

عبفا يشنى على السلطة › 

فمظهرها سار وجوهرها محزن . 

من السعيد ؟ من المحظرظ ؟ 

أهو مَنْ يستولى عليه الذعر وينظر حوله فى ارتياب 

كلما امتد به الأجل ۲ قد يكون من الأفضل لى أن أعيش 
مواطنا مغمورا وسعيدا على أن أكون حاكما 

يسره أن يكون أصدقاؤه رجالا أشرارا 

ويكره الأخيار خرفا على نفسه من الاغتيال . 

رها تقول إن الذهب يتغلب على تلك المخاوف 

والشراء يبعث على السرور . إننى لا أحب سماع الضوضاء 

و أن اقاس الآها بشمت جرد وا ئن ند 

فیالیت حالتی تکون وسطا فأکون میسورا بلا هموم . 

لكن استممع إلى ياوالدى لتعرف المزايا التى كنت أتمتع بها هنا . 
قبل کل شىء كنت أتمتع بشىء من الفراغ أحب مايتمناه البشر . 
رالناس من حولی معقولون › لیس بینهم شریر یبعدنی 

عن طريقى . فذلك شیء لایحتمل : 

أن تعرك الطرين وتستسلم للأشرار مضطرا . 

سواء فى صلواتى للآلهة أم فى أحاديثى مع البشر . 

كنت أقدم خدماتى للمسرورين لا للمحزونين . 

وكنت على الدوام اودع غرباء لأستقبل غریاء آخرین - 

وهكذا كنت وجها يشرق ويتجدد ليقابل وجوها مشرقة مشجددة . 


۰ ۵ کسوثوس 
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إيون : 


0 


لقد جعل العرف والطبيعة مى خادما عادلا 

للاله - وهو مايسعى إليه البشر ولو رغم 

إرادتهم . عندما أتدبر هذه الأشياء ٠١١‏ 

أرى يارالدى أن أحوالى هنا أفضل مما قد تكون هناك . 
أتركنى أعيش لنفسى . فالبهجة واحدة سواء عندما 
يتمتع المرء بأشياء عظيمة أم يقنع بأشياء ضئيلة . 


: لقد قلت قولا رائعا . ذلك إن كانت 


كلماتك ستسعد من أحبهم 1۰1 
[مخاطبا |يون] 


:كف عن هذه الأحاديث . وتعلم كيف تسعد بحظك . 


فهنا - حيث عثرت عليك - سوف آبدأً یاولدی 
فى إعداد وليمة عامة ‏ سوف نحتفل نيها معا . 
وسوف أقدم الأضاحى . التى لم أقدمها بعد » احتفالا مولدك . 
سوف أدعوك الآن إلى وليمة وكأننى أصطحب 
صديقا إلى منزلى ‏ وسوف أتودك إلى أرض 
أثينا مدعيا أنك مجرد زائر ولیس ابنا لى . 
اذ أنئی لا أريد أن أضایق زوجتی 

التى هى عاقر بينما أتعم أنا بالسعادة . 

ويمرور الوقت سوف أنتهز الفرصة فأقدمك 

إلى زوجتی كى تسمح لك بتولى شئون البلاد. 
سوف أدعوك "إيون" - اسما ماما للمناسبة -. 
لأنك أول من قابلنى فى طريقى أثناء 

مغادرتى لمحراب الإله . فلتجمع عدا 

من أصدقائك للاحتفال البهيج » ولتقل لهم 
وداعا وأنت على وشك مغادرة مدينة دلفى . 
[مخاطبا أفراد الكورس] 

إياكن آمر ؛ أيتها النسوة ‏ بالتزام الصمت › 
وإلأً فا موت لكُن إن بحن لزوجتى بذلك ۳ . 
سوف أذهب » لکن شيا راحدا بنقص حظى › 


۲۳۹ 


1¥. 


فان لم أعثر » ياوالدى » على من أنجبتنى 

ترف ل اطخ الاه إن کان لى ان اقتن 

لعل من" أنجبحنى تكون امرأة من أثينا › 

کی تکون لى حرية الكلام بفضل نسب والدتى . 
فإذا جاء أجنبى إلى مدينة ذات دماء خالصة 
فبالرغم من آنه قد یکون مواطنا بالاسم لکن لسانه 
يظل عبدا » ولن تكون له حرية الكلا. ٠١‏ . 


۵ الکورس ٠‏ : أتوقع دموعا وصرخات 


A. 


"Ao 


A 
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حزينة وصیحات نحيب 

عندما تعلم سیدتی أن زوجها 

قد اصبح لدیه طفل › 

بینما هی عاقر وبلا طفل . 

باعالم الغيب ياابن ليتو » أى نبوءة 

تلك الى نطقت بها ؟ 

شن اين جاءذلك لضي الذي ترب 
زل مدق کر ای اراد و 
النبوءة لاتسرنى . 

أخشى أن تكون هناك خديعة ما . 
أخشى العاقبة › 

أخشى ماسيصل إليه الأمر . 

غريب ينقل إلى قصة غريبة ؛ 

ویأمرنی بالصمت . 

هناك شىء مبهم غير واضح يتعلق بالطفل 
الذى انحدر من أّمٌ غير معروفة . 

من لايوافقنى على ذلك ؟ 

- باصدیقاتی » هل نخبر سیدتی 

ا لاتا ا رت 

هل نخبرها أن زرجها - الذى كانت تملكه على الدوام 
والذى کان يشاركها آمالها ‏ مسكبئة .. 
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- لقد هوت فى شيخوخة - مادية › بينما زوجها .. 
- لايحترم رفاقة .. 

- التعس الذى جاء دخيلا على المنرل ؛ 

على كنز ثمين › لم يصن النعمة .. 

ليته هلك » لیته هلك من خان سیدتی . 

ليته لايوفق تجاه الآلية 

عندما يضع على النار المتوهجة الوجبة المقدسة 
تکفیرا عما فل » سوف یعرف موقفی › 

سوف یعرف کم انا 

مخلصة لسيدتي . )٠١١۷(‏ 

- إنهم الآن على وشك إقامة حفل 

غريب - الولد ٠‏ الذى عثر علبه أخيرا » والرالد. 

- ياجبال بارناسوس ذات القتعم 

الصخرية والرأس الناطحة للسماء › 

حيث يرفع باخوس إلى أعلى شعلات مشتعلة الطرفين 
وهو يقفز فى خفة مع الباخيات اللائى يرتعن اثناء الليل ؛ 
ليت الصبى لابصل إلى مدينحى أبدا ؛ 

ليته يوت ويفارق الحياة الشابة 

فإن كانت المدينة فى ضبق لكان ذلك مہررا 

لقبولها غزوا أجنبيا - 

كما فعل من قبل املك 

القديم إربخثيوس (۰۸, 

[تدخل كريوسا بمصاحبة مربيها الشيخ . تصعد نحو العيد] 
أيها المربى الشيخ لوالدى إريخثيوس 

فى الماضى عندما كان على قيد الحباة › 

إنهض نحو معبد الإله 

حتی تشارکنی فرحتی إذا مانطق 

ملیکنا لوکسیاس بنبوءة عن مولد الأطفال . 
فمشاركة الأصدقاء فى سعادتهم شىء سار . ٠٠‏ 


۴۸ 


: الربی‎ ٥ 


: کریوسا‎ Vf£o 


واذا حدث مکروه - لاقدر الإله - 
فمن الجميل أن بنظر المرء فى عينى شخص متعاطف . 
إننى - أحبك کوالد - كما أحببت أنت والدى 

من قبل - بالرغم من أننى مولاتك . 

إبتتى » إنك تلتزمين بسلوك فاضل 

لأجداد فاضلين » ولاتحقّرين من شأن 

أسلافك الذين نشأوا من الأرض ذاتها .١(‏ 
ساعدینی » ساعدینی وقودینی نحو الدیار . 

شاھق ہو مکان النبوءۃ .۔کونی طبیبة 

لشيخوختى ومعيئة لأطرافى . 

إتبعنى إذن وفكر لرجلك - قبل انطو - موضعها . 
أنظرى » إن حركة قدمى بطيئة . لكن عقلى نشيط . 
توكأً على عصاك ودر حول الطرقات الأرضية . 
[يتعثر المجوز] 

وهذه أيضا عملية عمياء طالما أن نظرى ضعيف . 
رغم إرادتى » إننى لا أتحكم فى قوتى التى فقدتها . 
أيتها النسوة ياجوارئ المخلصات بجوار 

النول والمغزل . أى حظ لاقاه زوجى 

بشأن الذرية التى جثنا من أجلها ؟ 

أخبرننى فإن كنتن تحملن إلى أنباء سارة 

سرف تعن جنبلا فى دكن تساه لکن بدا : 


: ياللقدر ! 


: ياللقدر ! 
هل هناك شىء مؤلم فى النبوءة التى حصل عليها سيدنا ؟ 
: حسنا . ماذا نفعل ؟ ماذا نفعل إن كان الوت يكمن فى أشياء .. 


ماهذه اللهجة ‏ ولم ذلك الخوف ؟ 
هل نتکلم أم نصمت ؟ أم ماذا علينا أن نفعل ؟ 


۰ الکررس : 


کریوسا : 


: المربى‎ VA 


۴۹ 


: تكلمى ١‏ فلديك أخبار سيئة لى .. 


لابد من الکلام » حتی لو کنت سأموت مرتبن . 
لن یکون لك . یاسیدتی أطفال تأخذينهم 
فی ا وٹرضعيم من ثدیان .)۱۱١(‏ 


: یالشقائی ‏ لیتنى أمرت '. 


إبئتى . 
يالشقائی › يالصیبتی . 
لقد أصبت وقاسيت عذابا أضاع لذة الحياة أبتها الصدبقات . 
لقد تحطمت . 
لقد انتهينا أنا وأنت ياطفلتى . 
لقد أصابنى جزع ثافذ. 
فی أعماق صدرى . 
تنوحی . 
لکن النواح تريب . 


: وأية أنباء بقيت ! 


إن کان روجك يشاركك - دون علم - سوء الحظ 
الذى تقاسينه أم أنك سوف تقاسين وحدك . 


: إياه فقط . أيها الشيع » قد منح لوكسياس 


طفلا وهر الآن ينعم بنصيبه الخاص من السعادة وبدون سيدتنا هله . 
لقد أضفت مکروها إلى مكروه وذكرت 
كارثة تستوجب النواح . 

هل يجب أن يرلد ذلك الطفل الذى تحدثت عنه 

من امرأة أم أن النبؤة قد أعلنت أنه ولد فعلا ۲ 


: قد ولد فعلا . ولقد منح لوکسیأاس 


إياه شابا يافعاً . كنت موجودة حينئذ . 
ماذا تقولین ؟ شیء لایقال ‏ لا يتطق به ؛ 
ذلك الذى تعلنينه على. 

على ايشا لکن كف قف البو ة: 


£. 


۰ ۰ المریی : 


الكورس : 


المربى : 
الكورس : 


A.o® 


المربى : 


A1. 


أخبریئى بوضوح أكثر مَنْ هو الصبى ؟ 


: أول من قابله زوجك عند مغادرتك لمعبد 


الإله » منحه الإله له ابنا . 


: آ. آ ؛ واأسفاه » وهل حکم على أن تكون 


حیاتی بلا أطفال » بلا أطفال ؟ سوف أقيم فى منزل 
مهجورة وبلا أطفال . 

هَن إِذن ذكر بواسطة النبوءة ؟ من الذى قابله 

زوع (سید ی ) لکد ۲ یزاین راہ؟ 

هل تعرفين » ياسيدتى العزيزة › الشاب 

الذى كان ينظف هذا المعبد ؟ إنه ذلك الصبى . 
ليتنى أطير فى بحار الأثير بعيدا 

عن الأرض الهيللينية نحو النجوم الغربية .)١۳‏ 

أی عذاب » أی عذاب » قاسیت » ياصدیقاتی . 

وأی اسم سماه والده ؟ هل تعرفين ؟ 

أم مازال ذلك فى طى الكتمان ولم يحدد بعد ؟ 

إيون ٠‏ إذ أنه كان أول من قابل الأب . 

من تکون أمه ؟ 

ليس عندى ما أقوله للى ١(‏ . 

وحتی تعرف کل شى منى أيها الشيخ - فقد 

ذهب زوج سیدتی خلسة إلى الخيام المقدسة 

لیقدم الأضاحی فى عيد میلاد ابنه واستقباله من جديد» 
وهو الآن يحتفل مع ابنه ؛ الذى عثر عليه ٠‏ فى حفل عاء ٠*(‏ . 
سیدتی » لقد حُدعنا - فأنا أيضا أتألم معك › 
خدعنا بواسطة زوجك . وبتدبیر دنیء 

لحقت بنا المهانة ‏ ومن منزل إريخثيوس 

طردتا . أقول ذلك لا لأنني أكره 

زوجك » بل لأننى أخبك أكثر مما أحبه هر )١١١(‏ 
الذى أتى إلى المدينة غريبا وتزوجك . 
وأستولى على بيتك وكل متلكاتك › 


A.۰ 


Ao 


AY. 


Af. 


الكررس 


واستفاد بذلك . ثم أمجب من امرأة أخرى 

أطفالا فى السر . لكننى سروف أكشف هذا السر . 
عندما أحس أنك عاقر لم يرض أن يكون 

عاقرا مثلك وبقاسمك حظك العاثر . 

فاصطحب جارية إلى الفراش وضاجعها سرا . 

وأمجب الطفل . ثم سلمه إلى أحد الدلفيين 

لكى بتعهده بالرعاية . وفى معبد الإله 

ظل الولد يكرس نفسه لخدمة الإله ويتلقى العلم حتى لايشعر به أحد . 
وعندما علم زوجك أنه قد نا وأصبع شابا › 

حرضك على الحضور إلى هنا بحجة العقر . 

إن الإله لم بکذب ؛ بل هو الذى کذب .١‏ 

إذ كان بتعهد الطفل أثناء السنوات الماضية ‏ ثم دير 
هذه الخطة حتى إذا انكشف أمره ألقى بالتبعة على الإله . 
وينوى أن يسلم إليه حكم البلا ۸. 

ولقد ابتكر الاسم الجديد - إيون ليتفق مع المئاسبة › 
وکأنه قد قابله فعلا أثناء ذهاب .)١١‏ 


: ويحى ١‏ إننى أكره دائما الرجال الأشرار 


الذين يفعلون الشر ثم يجملونه 

بالألاعیب » وددت أن یکرن لى صديق خير 
وساذج على أن يكون شريرا واسع الحبلة .١(‏ 
سو قاس شرا اوا من کل فلك اشرو 
سوف تصحبين إلى بيتك سيدا ليس له أُم » 
رل تال ماب وة حادم حور 
زا كان الث أهون لو أتة اضطخب 

الى الت ابن اشر اة ية راقعل الف 
مشيرا إلى عقمك وإن كان فى ذلك مايؤلمك . 
كان بوسعه الزواج بواحدة من أسرة إيولوس . 
لذا عليك الآن أن تفعلى شيئا يليق بك كامرأة . ٠"‏ 
عليك أن تمسكى سيفا . أو بواسطة خدعة › 


Alo 


A0. 


Aêo 


Ao 


AV. 


أو عقار سام » عليك أن تجهزى على زوجك 
والصبى قبل أن يحل عليك الموت من جانبهما . 

( وان فشلت فى ذلك فقدت حياتك . 

فإن جاء عدوأن إلى منزل واحد : 

فلا بد من أن يلقى هذا حتفه أو ذلك ). 

وإننى راغب فى أن أساعدك فى القبام بذلك 
وأجهز على الصبى بعد أن أدخل المعبد . ١۲١‏ 
حيث يستعد للاحتفال . بذلك ارد إلى سادتى 
معروف ما قدموه لى من الغذاء . ويستوى عندى أن 
أموت أو تظل عينى ترى نور الحياة . 

فإن شيئا وحيدا هو الذى يجلب المهانة إلى العبيد : 
اللقب . أما من النراحى الأخرى فإن العبد 

ليس أسواً من الأحرار مادام شهما .٠"(‏ 


: وأنا أيضا » ياسيدتى العزيزة . راغبة فى أن أشاركك 


هذه المأساة . فإما أن أموت أو أحيا حياة كرمة . 
يانفس . كيف سأظل صامتة . 

كيف أكشف عن علاقة خفبة 

غير مشروعة . وأتخلص من الخجل ؟ 

ای عائق مازال أمامی منعنى ؟ 

ا ای ا ا ا 
الم یکن زوجی مخادعا ؟ ٠۲١‏ 

خر و ایت ج فن الا الا 

ضاعت آمال كنت أتوقعها 

رق ای کت رغد آنا 

ولم أبح بعملية وضع محزنه . 

لکن بحق عرش زيوس ذى النجوم › 

بحق الرية الكائنة فوق جبالنا › 

بحق الشاطىء المقدس 


AVo 


AA. 


AA 


A4. 


i: 


لماه بحيرة تریتونیس . ٠۲١‏ 


سوف لا أواصل إخفاء علاقة آثمة وأريح نفسى من 
الألم لأخلص صدرى من الأعباء . 

إن مقلتى تغرورقان بالدموع » 

ونفسی تقعذب . إذٴ كنت هدفا 

لمؤامرات كل سن البشر والآلهة . ٠٠"‏ 

مخادعون وحائنشون بعهود الزواج -~ 

ای آبوللون » يامرسل الموسیقی , ١١١‏ 

بامُن تخلق من قرون جامدة لحيوانات 

ريفية ألحانا موسيقية وأناشيد شجية . |٠١١‏ 
انت » یا ابن لیتو سبب بلوای وشکوای 
التى سوف أبعث بها فى وضح النهار . 

جئت إلى بخصلات شعرك 

ثوبى أزهارا زعفرانية اللون ‏ 

ترسل بريقا ذهيا ٠'١‏ 

الناصعتين ١‏ وقدتنى إلى الفراش 

داخل الكهف وأنا أطلق صرخة عالية : اماه . 
عشيقٌ إلهى 
بمارس بلا خجل 
نشوة کوہریس . 
أنجبت لك - بالشقائى - 


(F.) 


ولدا وبسېب خوفی من والدتی 
ألقيت به هناك 

حيث ضاجعتنى آنا المسكينة 
الاتة على فراش ا۳ 
واأسفاه واأسفاه الآن ضاع منى 


YL 


ولدى ومنك أيها القاسى ‏ 
بعد أن مزقته الجوارح وجعلته لقمة سائغة . 


۹.۵ أما أنت فما زلت تعزف على القيثارة 
: وتنشد أئاشيد النصر . 
هيه ؛ 


أناديك ياابن ليثو » 
يامن تبعث بالنيوءات المقدسة 
من فوق عرشك الذهبى 
3E‏ ومقاهك عند مركز العالم » 
فى أذنيك أبعث بهذه الصرخة : 
أيها العاشق الشرير › 
یامن منحت زوجی 
ولدا وجعلته وریثا 
۹1۵ رغم أنك لم تنل منه معروفا . 
لكن ولدى - وولدك » أیها القاسى - 
لقی حتفه ومزقته الجوارح 
وانتزعت منه أقمطة أهه . 
إن ديلوس تكرهك وكذلك فررع 
.۹۲ أشجار الغار وكذا جاراتها من أشجار النخيل ذى الأغصان المورقة 
حيث وضعتاك ليتو وضعا مقدسا 
بواسطة بذرة زيوس .۳١‏ 
الگورس : یالشقائی . أى منجم ضخم من الشرور هذا الذى ينفتح 
فلا يترك أحدا دون أن يذرف الدمع من أجله .)۳١(‏ 
۵ الربى : لقد ملت إشفاقا عليك 
وأا الى فهك „e‏ 
فما أن أطرد موجة الهموم بعيدا عن تفسى 
حتی دهمتنى من الخلف موجة أخرى بفعل كلماتك › 
لقد تحّلصت من شرور كانت قريبة منك 
۹۴۰ لکی تسلكى طرقا صعبة نحو شرور أخرى أصعب . 
ماذا تقولین ؟ أی تهمة تلصقینها بلوکسیاس ؟ 


کریوسا : 
٥۵‏ الربی : 
کریوسا 


E0 


أى طفل هذا الذى تقرلين إنك أنجبتيه ؟ فى أى مكان من المدينة 
ترکتیه جيف شهية لاضواری ؟ أعيدى على روايتك . 

أشعر بالنجل أمامك . أيها الشيخ » ومع ذلك سأتكلم . 

إننى أعرف كيف أشارك الأصدقاء فى أحزانهم مشاركة كرية . 


: إسمع إذن . هل تعرف الكهف الراقع فى شال 


الصخور الكوكروبية التى نسميها بالصخور الممتدة ؟ 
أُعرفه ؛ حیث يوجد محراب پان ومذبحه المجاور . 
هناك وقعت فی صراع رهیب . 
ی صراع ؟ آنظری گیف تجیب دموعى على كلماتك . 
إلتقيت بفويبوس - رغم إرادتى - لقاء الأزواج ؛ وبثس اللقاء . 
أبنت ١‏ اكان ذلك عندما شعرت أنا بمتاعبك ؟ 
لا أدرى . إن تصدقنى القول فسوف أصدقك أنا أيضا . 
أعندما كنت تبكين خلسة من أجل شكوى غير معروفة ۲ 
حدث ذلك عندما وقعت الشرور التى أروبها علبك الآن بصراحة . 
وكيف أخفيت إذن علاقتك بأبوللون ؟ 
ایهم المریی بالکلام] , 
وضمت .. يالك نفسك أيها الشيخ راستمع إلى كلماتى هذه . 
ين ؟ من ساعدك فى الوضع ؟ هل تحملت هذه الآلام وحدلك |٠١١۶‏ 
نعم وحدى وفى الكهف الذى شهد اتصال أبوللون ."١‏ 
وأين طفلك ؟ فلست بلا ولد بعد . 
مات» أيها الشيخ :بعد أن ألقى به فى العراء إلى الضرارى . 
مات ؟ ألم يساعدك أبوللون النذل ؟ 
لم یساعدنی ‏ إنه بقضی صباه فی تصر هادیس . 
من القى به فى العراء ؟ ليس أنت بالطبع . 


: بل أنا فى الظلام ‏ بعد أن لففته بأقطمة من ملابسى . 


وهل يعلم أحد بسر إلقائك للطفل فى العراء ؟ 
البؤس والخفاء فقط . 

وكيف استطعت أن تتركى طفلك فى الكهل ؟ 
كيف ! من نمى انطلقت كلمات عديدة تشير الشفقة . 
ياه ؛ ياه . 


۹۵ 


¥. 


¥0 
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بالك من جسورة بائسة » لكن الإله أكثر منك طيشا . 


: آه لو رأيت الطفل وهو يد يديه نحوي . 
: یبحث عن ثديك ویری فی حضناك ؟ 


: وهذا مالم ينله قلم أكن عادلة حين أبعدته عنه . 


أى خاطر راودك وأنت تلقين بالطفل ؟ 


: أن الإله سوف ينقد ولده . 


واسفاه » أى عاطفة تكتسع سعادة منزلك . 

لاذا تخفى رأسك أيها الشيخ » وتذرف الدمع ؟ 
أراك وولدك قد أصابكما الشقاء . 

هکذا یکون البشر » لاشىء يظل على حاله . 
دعینا لا جر همومنا › ياابنتى . 

إذن ماذا على أن أفعل » فالبؤس قليل الحيلة . 
عليك بالانتقام من أول المسيئين إليك - من الإله . 
وكيف أقهر الأقوى وأنا بشر فان ؟ 

أحرقى نبوءة لوكسياس المقدسة . 

أخشى عاقبة ذلك » فلدى حتى الآن من المتاعب مافيه الكفاية . 
أقدمى الآن على ماهر عكن » أقتلى زوجك . 

أقدس علاتق الزواج التى كانت بيننا عندما كان مخلصا . 
إذن أقتلى الصبى الذى أساء إليك . 

کیف ؟ إن کان ذلك مكنا فإنى أتوق إلى تنفيذه . 
سلحى أتباعك وضعى سيرقا فی أيديهم . 

سأبداً » لكن أين سيحدث ذلك ؟ 

فى الخيام المقدسة » حيث بحتفل مع أصدقائه . 

أسوف يتم القتل أمام الملا ء العبيد مترددون ؟ 

أه » تجبنين ٠‏ هيا إذن » خططى أنت . 
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: آه » لكن لدى خطة بارعة وفعالة . 


سوف أكون خادما لك فى كلتى اطالتين . 


: إسمعنى إذن ‏ هل تعرف شيئا عن معركة أبناء الأرض ؟ 


نعم أعرف » فيها وقفت العمالقة فى وجه الآلهة فى فلجرا("'. 
هناك أنجبت الأرض الجورجونة الوحش المخيف . 
لتكون حليفة لأبناثها ومناوئة للآلهة ‏ أليس كذلك ؟ 


: نعم » ثم قتلتها الربة بالاس (أثينة ) أبنة زيوس . 


وماذا كانت هيئة ذلك الوحش المخيف ؟ 
مسلحة بدرع للصدر وحولها حيات ملتفة . 
أهذه هى الرواية التى سمعتها منذ زمن بعيد ؟ 


: نعم » إن أثيئة تضع على صدرها جلد ذلك الوحش . 


ذلك الجلد الذى بسمونه الأيجيْس - ملبس بالاس أثينة ١‏ . 


: إكتسبت ذلك الاسم من الآلهة » عندما اندفعت الربة نحو القتال . 


لکن أى ضرر لأعدائك ئی هذا ياابنتى ؟ 


: هل تعرف إريخشوئيوس ؟ بالطبع يجب أن تعرفه » أيها امسن . 


إنه جدك الأول الذى أنجبته الأرض . 

فور ولادته أعطته بالاس وهو فى مهده .. 
أعطته ماذا ؟ إنك مترددة فى حديثك . 
قطن ھن 0ا2 اغ : 

وأى تأثير لهما على طبيعة البشر ؟ 


: الأولى قاتلة والثانبة شافية للأمراض . 


وکیف ربطتهما حول جسد الطفل ؟ 
فى سلسلة من الذهب ‏ ثم تركها إرثا لوالدى . 
وعندما مات ( والدك ) آلت إليك . 
نعم » وهاه أحملها حول معصم يدى . 
وكيف تحدث هدية الربة تأثيرها المزودج ؟ 
القطرة التى نزفت من الوريد أثناء القتل . 


کیف تستخدم ؟ وأى تأثير تحققه ؟ 


TEA 


.۵ 


ھ۳۵ . 


کریوسا : 
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تقضى على الأمراض وتحفظ للمرء حيويته .٠١١(‏ 
هل تحملينها متزجة بالأخرى أم منفصلة عنها ؟ 
منفصلة › فالشر والخير لايتزجان . 
ياابنتى » لديك إذن كل ماتحتاجين إليه . 
بهذا سوف يوت الصبى » وأنت الذى سيئفذ عملية القتل .٠٠١٠١(‏ 
أين وكيف ؛ ماعليك إلا أن تأمرى وعلى أنا التنفيذ . 
فى أثينا . عندما يذهب إلى متزلى . 
لم تحسنى القرل فى ذلك » كما أنك تعارضين رأيى . 
کیف ؟ هل تشك فی رجاحة مایدور فی ذهنی ؟ 
سوف تظهرين وكأنك قد قتلت الصبى » بالرغم من أنك لم تقتليه . 
هذا صواب » إذ يقولون إن زوجة الأب تكره أطفال (زوجها) ١١‏ . 
أقتليه الآن هنا حيث يمكن أن تتنصلى من قتله . 
على الأقل سوف أنعم بالبهجة فى أسرع وقت .'١‏ 
وسوف تخدعين زوجك الذى يحاول الآن أن يخدعك “٤۳‏ . 
هل تعرف ماذا عليك أن تفعل ؟ خذ من يدى (هذه السلسلة) › 
وعاء أثينة الذهبى › تلك الأداة الععيقة . 
إذهب إلى حيث يقدم زوجى القرابين خلة .٤١(‏ 
وعندما ينتهون من الاحتفال ويوشكون على صب 
السكائب تكريا للآلهة . خذ ماتحتفظ به فى ثيابك » 
وألق اة فی کاس الیی > فن کاس فق : 
ولیس فى جميع الكؤوس - وأعد شرابا منفصلا 
لمن يريد أن يصب سيدا على قصرى . 
فإذا ما مر (الشراب) فى حَلقه فإنه لن يبرح ا لمكان 
إلى أثينا المجيدة » بل سيموت ويبقى هنا . 
أسرغى الخطى أئت الآن وادخلى بيت الضيافة . 
أما أنا فسوف أنفذ ما اتفقنا عليه . 
[تخرج کریوسا] 
هيا أيعها القدم العجوز ٠‏ كونى شابة )٠١١‏ 
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فى أفعالك بالرغم من أنك لست هكذا بفعل الزمنء 
إنطلقى نحو ذلك الرجل - عدر سيدتى - 

واقتليه وخلصى المنزل منه . 

فتقديس التقوي شىء جميل 

بالنسبة للناجحين ‏ أما إذ أراد المرء أن ينتقم 

من أعدائه فليس هناك قانون ينعه من ذلك . 
[يخرج المربى] 


الكورس ٠"‏ : إينوديا ٠٠‏ ياابئة دييتر » يأمن 


تهيمنين على رواد الطرقات فى الليل › 
حققى فى النهار أيضا الهدف المرجر 
من محتوی کؤرس تحمل 
الموت › ترسلها إليهم سيدتى › 
سيدتى الغالبة » من قطرات 
سالت من العنق المقطوع للجورجونة . 
ابنة الأرض OE‏ 
ترسلها نحو من يسیطر 
على قصر آل أريخثيوس 
ليت أجنبيا من بيت أجنبى 
لایحکم مدینتی أبدا : 
ویالیت أحدا لایحکمها سری آل اآریخثیرس النبلاء . 
أما إذا فشلت خطة القتل ومحاولات سيدتى › 
ولم تكن هناك فرصة للعملية الجريئة › 
ولا أمل يشت به أزرها ؛ 
فسوف تغرز سیفا مسنونا فى حلقها › 
أو تضع حبل مشنقة حول رقبتها : 
تنه متاعبها بتاعب أخرى ؛ 
رتهبط إلى عالم آخر 
بغيدا عن اة ادنيا : 
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إذ أنها لم تحتمل 

أن يسيطر على منزلها 

أغراب أو أجانب 

مادامت تعيش تحت ضرء الشمس . 

إذ أنها من أسرة نبيلة . 

أخجل من مواجهة الإله ٠*١‏ الذى بكرم 
بالترائیم لو - بجوار ینابیع کالیخوروی ۱٩۱(‏ ت 
اشترك (الصبى) فى مشاهدة الشعلة الوضا ءة 
المراقبة لأعياد العشرين ا" وهو ساهر فى الليل › 
عندما ترقص السماء المقدسة 
ذات النجوم (Mo,‏ 
ويرقص القمر ؛ 

وبنات نریوس ۱٥١‏ 

الخمسون اللائى يرقصن 

فی البخر الاى أبنب 

وفی دوامات الأنهار 

تكريا للابنة ذات الاج الذهيى 
والأم المهيبة Mol,‏ 

هناك حيث بأمل لقيط فويبوس 
آن يصبح ملكا 

ويسطو على جهد الآخرين . 
أنظروا باأتباع الموسيّة |٠٠١‏ , 
یامن تتناولون بالأناشيد الإفترائية 
غرامیاتنا وملذات 

كوبريس الجامحة الشريرة - أنظروا 
جنس الرجال الشرير » 

فلتنطلق المنشدة الشكسة 
ولتهاجم الموسية الرجال 


.111 
الرسول : 


بنشید یتناول غرامیاتهم . 
إن واحدا من أحفاد زیوس ٠١‏ 

يظهر عقوقا . 

ينجب أطفالا للأسرة 

دون مشارکة سیدتی › 

مع امرأة أخرى 

اجب ابنا غیر شرعی . 

[بدخل خادم كريوسا الذى يقوم بدور الرسول] 
أيتها النسوة » أين أجد سيدتى الفاضلة › 

ابنة اريخثيوس ؟ لقد ذهبت إلى جميع أنحاء 
لمدينة أبحث عنها لكننى لم أعشر عليها .٠۸‏ 


: ماذا هناك بازميل العبودية ؟ أى لهفة 


تسيطر على قدميك » ماذا تحمل من أنباء ؟ 
اننا ستلاردون )1( حكام المنطقة 
یبحشون عنھا کی تموت رميا بالحجارة ١١‏ . 


الكورس : وامصيبتاه | ماذا تقول ؟ هل اكتّشف أمرنا 


ونحن نحاول قتل الصبى فى الخناء ؟ 


۵ الرسول : عرفت (الحقيقة) » ولست آخر من سينال الجراء . 
الكورس : وكيف اكثشفت الخطط السرية ؟ 
الرسول : إن محاولة نصرة الحق على الباطل 
قد كشفها الإله » إذ أنه لم يشأً أن يدنس معبده . 
الكورس : كيف ؟ أرجوك رأتوسل إليك أن تفصح عن ذلك 
.1۲ فإذا عرفناه وإذا كان من الضرورى أن نموت 
فسوف نموت مبعة أكثر سعادة أو قد نظل على قيد الحياة . 
الرسول : غادر زوج کريوسا محراب الإله ؛ 


بمصاحبة أبنه الذى عثر عليه حديثا › 
إلى الوليمة والقرابين التى أعدها تكرها للاآلهة › 
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عندئذ توجُه كسوثوس إلى حيث تتصاعد ألسنة نيران 
الإله الباخیۃ ' کی يبلل صخرتی دیونوسوس 
بدماء الأضاحى احتفالا بعثوره على الصبى . 

و هتاك قال : عليك الآن ياولدى أن تظل هنا 

لتقيم خيمة محكمة مساعدة جهد العمال ١‏ . 

وإذا تأخرت أثناء تقديم الأضاحى لاآلهة الميلاد 

فعليك أن تبدأً الاحتفال من أجل الأصدقاء الحاضرين ""''. 
أ ا کن رن( الل وده د ها اله 

فقد ظل فى ورع يبت محبط الخيمة المكشوف 

فى الأعمدة القائمة حتى ينع عنها تماما 

أشعة الشمس فلا يدخلها شعاع 

شمس الظهيرة ولاشمس آخر النهار ؛ 

وقاس مسافة مائة قدم على کل جانب من زواياه › 
فأصبحت المساحة من الداخل عشرة آلاف 

قدم مربعة - كما يقول الخبراء - 

إذ كان يرغب فى دعوة كل شعب دلفى إلى الوليمة ٠‏ 
ثم أخذ أقمشة مقدسة من خزانة المعبد ١ء‏ 

وجهلها أغطية - روعة لمن يراها من البشر - 

ألقى أرلا بجناحين من الأقمشة حول السقف ؛ 

إنها تَقّدمة کان قد نذرها هیراكليس بن زبوس 

للاله » وهی جزء من أسلاب الأمازونات .١١(‏ 

وكان من بينها أيضا أقمشة عليها صور منسوجة : 
إله السماء يحشد النجوم فى داثرة الفضاء » 

إله الشمس يسوق خيوله نحو ضوء 

النهار الراحل ويحضر ضوء هيسبيروس نجم السماء الساطع O‏ 
ربة الليل ذات الرداء الأسود تطرّح عربتها 

ذات الحصانين والنجوم تصاحب الربة . 

البليادية تشق طريقها وسط السماء 
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ھی ورین ١‏ والسیت فی ب . وفوق كل ذلك : 

نجم الدب الأكبر يلوى ذيله الذهبى حول قطب الأرض . 
قرص القمر الكامل الذى يقسم الشهر ٠‏ 

نصفين يطلق أشعته إلى أعلى . الهيّادية - العلامة 

التى يثق يها ال ملاحون - ١‏ ربة الفجر محضرة الضوء 

تقعقب النجوم : وعلى ال جدران علق 

متمرجات أخرئ من ضتاعة اة طلبها : 

سفن مجهزة مجاديف تهاجم سفنا إغريقية › 

مخلوقات نصف حبوانية › فرسان تطاره 

غزلانا أو تصطاد أسودا مفترسة . 

وعند المدخل علق منظرا لکوکروبس بالقرب من بناته 

وهو يلف طياته اللولبية - إنه تقدمة 

من أحد الآثينيين . وفى وسط مكان الاحتفال 

وضع طاسات ذهبية لخلط النبيذ . ثم مناد یوجه 
الدعوة - وهو يشب على أصابع قدميه - إلى كل من يريد من هل 
المنطقة 

لحضور الاحتفال . وعندما امتلأت الخيمة (بالمدعرين) ؛ 

تزينوا بتيجان الغار وأشبعوا بطونهم 

بكميات وفيرة من الطعام . ولا تخلصوا من رغبتهم 

تقدم رجل عجوز )٠١١(‏ واتخځذ مکانه فی وسط 

المكان » وأثار ضحك المحتفلين إلى حد كبير 

لما أبداه من رغبة فضولية . أحضر من الأباريق 

ماء لفسل الأيدى » وتولى وضع بخور 

المرُ وتقديم الكؤوس الذهبية . 

لقد فرض على نفسه تحمل ذلك العب»ء محض إرادته . 

وعندما جاء دور المزامير وملء الكؤوس 

من الطاس العامة قال العمجوز : يجب إبعاد 

كؤوس النبيذ الصغيرة » وإحضأر كؤوس كبيرة » 
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حتى تنتشى قلوب هؤلاء الرجال سريعا للغاية . 

عندئذ أصيع هناك عمل شاق لن يحملون الكؤوس 
الفضية والذهبية . أما هو فقد تناول كأسا من تروع خاص 
كى يدخل البهجة على سيده الجديد . ٠١‏ 

أعطاه الكأس مليثا - بعد أن ألقى فى النبيذ 

سما زعافا قيل إن سيدتنا قد أعطته 

إياه حتى يفارق الصبى الصغير الحياة › 

ولم يشعر به أحد . وبينما كان الصبى المعثور عليه 
ورفاقه یحملون کوس النبيذ فى أيديهم 

نطق واحد من الخدم بكلمة غير لائقة . 

ولا كان الصبى قد نشأً فى معبد مقدس وسط كهنة مقدسين 
فقد اعتبر ذلك فألا سيئا » فأمر لء طاس 

جديدة أخرى . فى أول الأمر صب كأسه 

على الأرض تكرها للاله ‏ وأمر الجميع أن يصبوا كؤرسهم . 
ومرت للعظة صمت . ثم ملأنا الطاسات 

المقدسة بالماء والنبيذ البوبلونى ١١‏ : 

أثناء ذلك العمل الشاق حطت على الخيمة مجموعة 

من طيور اليمام - إذ أنها تسكن معبد لوكسياس 

دون خوف - وعندما أراق المحتفلون النبيذ 

وضعت مجموعة اليمام المتعطشة للشراب 

مناقيرها فيه وجعلته يمر فى حلوقها المكسوة بالرياش . 
كانت سكيبة الإله غير ضارة بالنسبة لليمامات الأخريات › 
أما تلك التى حطت حيث سكب الابن الجديد كأسه 

فما كادت تذوق الشراب حتى ارتعش على الفور 

جسدها وترٌحت وصرخت من الألم صرخة 

لم بفهم العرافون منها شيئا » واستولت الدهشة على كل 
جمهور المحتفلين لا كان يقاسيه الطائر من الام . 

وفارق الحياة وهو ينتفض ؛ بعد أن تراخت 
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عضلات ساقَيّه ذات ا مخالب القرمزية . عندئذ أزاح ابن النبو ء3١۷‏ 
الثرب عن ذراعيه وقفز من فوق المائدة ٠‏ 

وصاح قائلا : من من اليشر أراد أن يقتلنى ؟ 

أخبرنى أيها العجوز . إنها كانت رغبتك › 

ولقد أخذت الشراب من بدك أنت . 

وعلى الفور أمسك بذراعه المجعد وأخل يفحصه 

لعله يستطيع أن يضبط العجوز متلبسا وهو يحمل (السم). 
بعد أن اكتشف أمره وعڈب اعترف رغم أنفه 

بتدبير كريوسا الجرىء وحيلة الكأس . 

وجرى الشاب - عطية نبوءء لوكسياس - 

ثم وقف بين السادة البوثيين وقال : 

أيتها الأرض المقدسة » بتدبير ابنة أربخثيوس - 

المرأة الأجنبية - كنت سأموت بالسم . 

عدئذ قرر حكام دلفى - بأغلبية الأصوات - 

أن تلقى سيدتى من فوق صخرة وأن تموت › 

لأنها حاولت أن تقتل كاهنا وترتكب جريمة 

قتل فى أماكن مقدسة ""'' . إن المدينة بأكملها تبحث 
عمن أسرعت فى شقاء نحو الهاوية فى ذلك الطريق الشاق › 
إذ أنها حضرت إلى معبد فويبوس سعيا وراء الذرية » 
لكنها فقدت الأمل فى الذرية بل وفقدت حياتها أيضا . ١١١‏ 
[يخرج الرسول] 


الكورس *"'' : ليس هناك - ليس هناك شىء يحول 


بينى - أنا التعسة - وبين الموت . 
إذ أن هذا واضح - واضح الآن 
نتيج لسكيبة ديونوسوس 

القاتلة - النبيذ الممزوج بقطرات 


من سم حية زعاف . 
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الکورس 


کریوسا : 


۲۵۵ الکورس 


قرابين الشراب » آلهة الموتى » واضحة : 
الهلاك لى › 
الموت لسيدتى رميا من فوق صخرة › 
هل أهرب محلقة بجناحين › 
أم أهبط إلى مخابىء الأرض الظلمة 
كى أتحاشى هلاك الموت 
رميا من فوق صخرة » هل أمتطى 
عربة تجرها أربعة جياد سريعة › 
ام أصعد على ظهر سفينة ذات شراع O‏ 
ما من طريقة للاختفاء إلا إذا جاء 
إله رحيم يخفينا . 
[تظهر كريوسا ملثمة يبدو عليها الفزع] 
أ شر طرفم سيدق اة 
کی تقاسيه روحك . لقد أردنا 
أن نقدم الإساءة إلى القريبين منا 
فقاسينا منها . أليس هذا ماتتطلبه العدالة ؟ 
: أيتها النسوة . إننى مطاردة نحو موت محقق . 
قضت على الإرادة البولية . أصبحت لا أملك من أمرى شيا . 


: نحن نعرف متاعبك ٠‏ أيتها التعسة » وإلى أى حد وصل حظك . 


إلى أين أهرب ؟ لقد سحبت قدمى بصعوبة إلى خارج المنزل 
قبل أن يدركنى الجلادون چ راوغتهم وجثت إلى هنا 5 
: إلى أى مكان آخر غير المحراب المقدس ؟ 


کریوسا : وفيما يفيدنى ذلك ؟ 
الکورس : قعل المستجير ليس مباحاً . 
کریوسا : لکننی سرف أعدم بحكم القانرن : 


الزن 


کر رسا 


نى حالة ما اذا رقعت فى أيديهم نقط . 
تفر قاع الأعةاء الفا ٠١:‏ 
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کریوسا 
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[يظهر بعيدا إيون وحوله مجموعة من الرجال المسلسين] ٠۷١‏ 
خذى ماك الان فرق الزات المقدس 

فان فتلت وأنت هنا » فسرف يلاحق دمك 

من قتلوك ماديا بالانتقام . علينا أن تتحمل القدر . 

ايها الوالد کيفيسوس '*) » يامَنْ له هيئة ثور » ۸ 
يالها من حية تلك التى أمجبتها » يالها من أفعوان 

يطلق من عينيه ألسئة من اللهب القاتل 

فيها ا جرأة كلها . بل إنها ليست أقل خطورة 

من قطرات دم الجورجونة التى حاولت أن تقتلنى بواسطتها . 
أقبضوا علبها حتى شط صخورٌ 

بارناسوس خصلات شعرها الجميلة 

دما اها فنا و ويرو 

يتنبه إيون لوجود كريوسا ريخاطبها] 

لقد حدث ذلك لحسن حظى قبل أن أصل 

إلى مدينة أثينا وأقع تحت رحمة زوجة أبى . 

فلقد فطنت - وأنا بين أصدقائى - إلى مقصدك هذا 

وإلى أى حد أنت عدو خطير لى . 

فلو أنك تآمرت ضدى فى منزلك 

لأرسلتنى بعيدا إلى مقر هاديس دون شك . 

لكن المحراب المقدس سوف لابنقذك ولا معبد 

أبوللون . إنى مشفق عليك ؛ لكنى أكثر إشفاقا على نفسى 
وعلی رالدتی . فإن کان جسدها قد ذهب 

بعیدا عنی فإن اسمها لن يبعد عنى مطلقا '. 

أنظروا إلى هذه المخادعة , لقد حاكت مؤامرة 

بعد أخری ٠‏ ثم جشت فى معد الإله . 

حتى لاتنال عقابا جرأتها . 

[بشير إيون إلى أتباعه بالعقدم نحو كريوسا] 


: أحذرك ألا تقتلنى » أحذرك 


۲۴0۸ 


کریوسا : 
إيون : 
یون : 

کریوسا : 

يون : 


کارا 


باسمى وباسم الإله الذى أقف بجوار محرابة . 

أية علاقة توجد بينك وبين فويبوس ؟ 

اهب جسدی شیئ مقدسا للاله لیملکه (, 
ثم تحاولين قتل خادم الإله بالسم ۲ 

لكنك لم تعد بعد خادما لأوكسياس بل ابنا لوالدك (كسوثوس) . 
لقد أصبحت ابنا لرالدى ‏ لكننى أعنى أننى تابع للاله . 


: كنت ذات مرة » أنا الآن تابعة للاله » وليس أنت . 


لكنك لست ورعة كما كنت أنا ورعا حينئذ - 


: لقد حاولت قتلك لأئك عدر منزلى . 


أنا لم أهاجم أرضك بالسلاح . 
هذا صحيح ‏ لكك حاولت أن تشعل النار فی بيت إريخثيوس . 
بأى نوع من المشاعل أو بأى نوع من ألسنة اللهب حاولت ؟ 


: أردت أن تستوطن أرضى وتستولى بالقوة على متلكاتى . 


كان والدى ملك الأرض التى أعطاها إياها . 

ای نصیب لأبناء إیولوس فی أُرض پالأس . 

أنقذها بقوة السلاح لا بالكلام . 

لكن الجندى المرتزق لاإيصبح مالكا للأرض . 

لذلك حاولت قتلى خوفا نما بنقظرك . 

بل خوفا من أن أموت أنا إا ل قر انج 
بل حقدا ١‏ لأنك عاقر ولأن والدى قد عثر علي . 
وهل ستغتصب منزل من ليس لديهم أطفال ؟ 
ال یکن لى ع الال تو ولف ؟ 
نعم ٠‏ درع وحرية ٠‏ كل هذه ممتلكات لك . 
أتركى المحراب وألأماكن المقدة ۱۸١‏ 
وجه نصائحك إلى والدتك - أبنما وجدت . 
وهل سوف لاتنالین عقابا وقد حاولت قتلی ؟ 


11. 


116 


E 


۳۲۵ 


r. 


کربوسا : 
إيون : 

کربوسا : 
إبون : 


الكاهنة 


إيون : 


ألكاهنة : 


أيون : 
الكاهنة 


يون : 


الكاهنة : 


إیون : 


الكاهنة ؛ 


أيون : 


۲0۹ 


بلى - إلا إذا ردت أن تقتلنى داخل هذه الأماكن المقدسة . 
بأى لذة سعشعرين رأنت تموتبن مكللة بأكاليل الإله ؟ 
أسبب الحرج لمن سبتق أن أحرجتى ٠۸١(‏ , 

ياه | 

شىء مفزع أن بضع الإله قوائيناً للبشر 

لیس فیها جانب طیب ولارأی حکیم . 

فما كان بجب أن يلجأ الجناة إلى المحراب » 

بل ینبغی إبعادهم عنه . وما کان يلیق لس مخصصات 
الآلهة بيد آثمة » بل كان يجدر بالصالحين - 

من يقع تحت وطأة الظلم - أن يلجأرا إلى الأماكن المقدسة . 
أما فى الأحوال الراهنة هناك تييز بين الخير 

والشر لأنهما يحظيان بنفس التقدير من الآلهة . 

[تدخل كاهنة دلفى البوثية] ٠٠۸١(‏ 


تمهل يارلدی ‏ تركت مقعد التنبرء ذا 


القوائم الثلاثة وأسرعت الخطى عبر هذا السياج - 
أنا كاهنة فريبوس . المختارة من بين جميع أهل دلفى 
للمحافظة على تقليد مقعد التنبوء العتيق . 

أهلا بك » باوالدتى العزيزة - رغم أنك لم تلاينى . 
لكننى أذعى هكذا ‏ وليس ذلك لقبا مكروها لدى . 
هل علمت أن هذه المرأة قد دبرت خطة لقتلى ؟ 


: علمت ١‏ (وعلمت) أيضا أنك ترتكب خطيئة لكونك قاسيا . (۸۷) 


أليس على أن أقتل من دبروا خطة قتلى ؟ 

فى العادة تكره الزوجات أبناء أزواجهن . 

ونحن أيضا إذا ماقاسينا الكثير من زوجات آبائنا . 
کف عن ذلك غادر المعبد وعدا إلى وطنك . 

ماذا على أن أفعل ويم تنصحيننى 1 


٩. 


۵ الكاهنة 


۰ إيون : 


الكاهنة 
إيون : 
٥‏ الكاهنة 


أیون : 


: إذهب إلى أثينا بيد طاهرة وفأل حسن . 


إنه طاهر اليد من يقتل أعدا». 


: لاتفعل ذلك » بل استمع إلى مالدى من أقوال . 


هات ماعندك ‏ قولی ماتريدين أن تقولى . فأنت رحيمة . 


: هل ترى ذلك السفط الذى بین يدى ؟ 


نعم » أرى صندوقا عتيقا بين أكاليل مقدسة . 


: فى هذا السفط وجدتك منذ زمن بعيد طفلا حديث الولادة . 


ماذا تقولين ؟ إنها قصة غريبة تقولينها . 


: إحتفظت بها فى صمت والآن أكشف عنها . 


كيف إذن أخفيت عنى هذا وقد حصلت عليه منذ زمن بعيد ؟ 


: أراد الإله أن تكون خادما فى معبده . 


ولايحتاج إلى الآن . لكن كيف أستطيع التحقق من ذلك ؟ 


: أرشدك إلى والدك ٠‏ وبذلك فهو يبعدك عن هذه الأرض . 


وهل احتفظت بهذه الأشياء بناء على أوامر صدرت إليك ام لاذا ؟ 


: حينذاك أوحى إلى لوكسياس بهذه الفكرة لكى أفعل . 


نعم لکی تفعلی ماذا ؟ تکلمی . واصلی روایتك . 


ة : لكى أحفظ هذه اللقية حتى الآن وإلى هذه اللحظة . 


وهل يقصد بذلك نفع لى 2 أم ضررا 

هنا خبأت الأقمطة التى تتقمط بها . 

وهل تقدمين إلى بذلك دليلى إلى معرفة والدتى ؟ 

نعم طالما أن الإله يريد الآن ذلك » ولم يكن يريده من قبل . 
ياله يوم من أيام الرؤيا المباركة بالنسبة لى . 

خذ هذه الأشياء » وحاول أن تتعرف الآن على والدتك . 

نعم » حتی لو تجولت فی کل آسیا وجبال أوروبا . 

قلتقرر ذلك بنقسك لقد ربیتك یاولدی 

من أجل الإله . وهأنذا أعيد إليك هذه الأشياء 


1۳٦۰ 


1۳1 


PY. 


1۳Ya 


P۸. 


يون : 


۹1 


التى أراد الإله - دون أن بأمرنى صراحة - أن آخذها 
وأحافظ علیھا .لکن اذا اراد ذلك فھذا مالیس لی أن نطق ر(4۸). 
لم يكن أحد من البشر الفانين يعرف أننى أحتفظ 

بهذه الأشياء ولا أين كانت مخبأة . 

وداعا » أعانقك تاما كما تعانقك والدتك . ٠۸١‏ 

[تهم الكاهنة بغادرة ا مكان لكن تعرد وكأنها قد نسيت شيئا] 
إبدا من حيث يجب عليك أن تبدا وأنت تبحث عن والدتك . 
عليك أن تسأل أولا إن كانت فتاة من فتبات 

دلفى قد ولدتك ثم تركتك فى هذا المعبد › 

بعدئذ .. إن كانت فتاة إغريفية . لقد سمعت 

کل شی ء منی ومن فویبوس الذی اهتم بأمرك . 

أذرف الدمع مدرارا من مقلتى 

وأنا أفكر فى ذلك اليوم حين أنجبتنى أمى 

سرا وتخلصت منی فی الخفاء 

وحرمتنی من ثدییها . لکلی عشت 

خادما مجھولا نی معبد الإله ١‏ 

کان الإله رحیما » لکن القدر کان 

قاسيا . ففى الفترة التى كان بجب 

أن أنعم فيها بأحضان أمى وأستمتع بحياتى 

حرمت من رعابة والدتى العزيرة . 

بائس هی أیضا من رلدثی . قاست مغلا 

قاسيت » وحرمَت من بهجة الذرية . 

يهم بالدخول إلى المعبد .. لكنه بعرقف] 

وإذا حصلت الآن على هذا السفط فسوف أهبه 

تقدمة لاله حتى لا أكتشف شبئا لا أربد اكتشافه . 

فلو فُرض أن من أنجبتنى خادمة فسوف يكون 


Di 


Ao 


۳4. 


۵ کریوسا : 


NL. 


يون : 


کریوسا 


اون : 


المشرر على مشل هذه الأم أسواً من اللجوء إلى الصمت . 

أيا فويبوس » إلى محرابك أهب هذا .. 

[بصمت فجأة .. ثم يراصل الحديث] 

لکن ماذا بضيرنى ؟ إننى أتحدى مشيئة الإله 

الذى حافظ على متعلقات والدتى من أجلى . 

يجب أن أفتح هذا السفط وأقّدم على هذا العمل الجرىء . 
لن أهرب ما فرضه على القدر . )۹١(‏ 

أبتها الأكاليل المقدسة ١‏ ماذا خبأت ومازلت تخبئين لى ؟ 
رأنت أبتها الأقمطة النى حفظت فيها متعلقاتى الغالية ؟ 
بقلب الأشياء فى السفط] ٠‏ 

هاهى أغطية السفط كامل الاستدارة » 

لم تدركها الشيخوخة بفضل العناية الإلهية › 

لم يمس العفن الجدائل رغم مرور فترة طويلة 

من الزمن على هذ الأشياء وهى مخزونة . 

أى منظر غير متوقع أراه ؟ 

إِخْسىء أنت نكثيرا ماعرفت من قبل أننى ... 


: ليس هناك صمت فى مثل حالتى . لا ترجه النصح إلى. 


فأنا أرى السفط الذى ألقيتك فيه ذأت مرة ؛ 
بارلدی ؛ حین کنت لم تزل طفلا رضبعا › 

فى كهف الكوكروبس عند الصخرر الممتدة ذات القباء . 
سأغادر هذا المحراب - حتى لو کان فى ذلاك مرت محقق . 
[نغاه ر المحراب رتعائق إيون! 
أتبضرا على هذه المرأة . لقد انتابها جنرن ربانى . 
لبعد عن مذبع المحراب . قيدرا ذراعيها . 


کریرسا 4 اقعلرتی رلا عفرا ع :سرت اغانن عدا 


۵ کریوسا 


أيون : 


کریوسا : 


۹۳ 
السفط رأنت ومتعلقاتك المخبأة بداخله . 
أليس هذا شيئا مفزعا . فلقد أصبحت ملكك بالكلام . 


: كلا بل عثرت عليك أيها الحبيب من تحبك. 


أنا .. عزيز عليك . وقد حاولت أن تقتلينى غدرا . 
أنت ولدى . فإن كان الأمر كذلك فأنت أعز مالدى والدتك . 


: كى عن التحايل وإلا فسأسترلى عليك بیدی هاتين .)1١(‏ 


لبتك تفعل . هذا ماأهدف إليه ياولدى . 
هل السفط خال أُم یحتوی على شى» بداخله . 


: على أقمطتك التى ألقيتك معها ذات مرة . 


هل تقدرین على تسمیتها قبل أن ترینها بداخله ۹۳ ۲ 


؛ نعم وإن لم أخبرك بها صحبحة أسلّم نفسى للموت . 


تکلمی . فهناك شیء مفزع فی تصميمك . 

دققوا النظر . يرجد رداء نسجته بنفسى عندما كنت فعاة . 
مانوعه ؟ هناك أنواع كثيرة من أردية الفتبات . 

غير مكتمل . فطعة فنبة تشهد موهبتى حين كنت فتاة . 
أى منظر موجود عليه ؟ بذلك سوف لاتخدعيننى . 

عليه رسم الجورجونة منسرجا بألخيوط وسط ألرداء . 

ایا زیوس . ای حظ عاثر بطاردنا . 

محاطة بافريز من الحبّات على طربقة العباءة (أيجيس). 
[يرفع الرداء عاليا ويئشره أمام النظارة] 

أنظروا هاهو الرداء . إننا تكتشف صحة النبوءة . ۹١‏ 
إيه أيها العمل الذى صنعته أيام الصبا ولم أره مئذ ذلك الحين . 
هل یوجد شىء اخر آم هذه ضربة عشوائية موفقة ؟ 
حيّات » شىء عتيق » من الذهب الخالص › 

عطية من أثبنة التى تطلب أن يتحلى بها الأطفال دائما . 
إنها صورة من حيات أريخثونيوس القديم . 

ماذا تفعل - ماذا تفبد هذه التحفة الذهبية › أخبرينى . 
إنها قلادة يضعها الطفل المولود » يأبنى . 


£ 


\Lto‏ کریوسا 


.£0 يون 


آیرن : 


Loo 


انها موجودة . لكننى أتوق إلى معرفة الشىء الثالث . 


: إكليل من أغصان الزيتون وضعته حينذاك حول رأسك . 


ذلك النبات الذى كانت أثينة أول من زرعته على صخرتنا : 
فإن كان الإكليل مازال موجودا فهو لن يفقد لونه الأخضر . 
بل لم يزل نضرا » إذ أنه من نبات الزيتون المقدس . 
والدتى العزيزة » إننى سعيد واتا أنظر إليك › 

وأحملق فى وجنتيك السعيدتين . 

ولس آنت لمك و من وء لشن + 

- وليغفر لى إله الشمس ذلك - أضْمًك بين زراعى . 

أنت كنز لم أكن أتوقع المثور عليه » خيّل إلى 

أنك ذهبت مع برسيفوئى إلى عالم الموتى - إلى العالم السفلى . 
لكننى الآن بين ذراعيك ياأمى العزيزة ؛ 

وها أنا ذا أظهر حيا لاميتا . 

ياه ! يامساحات ممتدة فى السماء اللامعة › 

أى صيحة أطلقها ‏ أ 

صرخة أبعث بها ؟ من أين تدفّقت نحوى 

هذه السعادة المفاجثة ؟ من أين 

حصلنا على هذه البهجة (المشرقة) ؟ 
کنت أتوقع أن یحدث لی أی شىء . 

ياوالدتى . إلا أن أكون ابنا لك . 

لکت ما ولت ارود قا 

من ألا أكون لك - وأنا لك فعلا ؟ 

[تخاطب كاهنة أبوللون أثناء غيابها] 

نعم إذ كنت قد ألقيت 

با لمال بعيدا 0 )144( شن أن أخذت 

طفلى بن ذراعيك ؟ وبيد من وصل إلى معبد لوکسیاس . 
ذلك عمل ربانى . ولعلنا نسعد بالبقية الباقية 

من قدرنا بعد ماقاسينا من تعاسة فى الماضى . 


کریوسا 


14. 


إيون : 


کریوسا 


\£¥9 


\£A. 


کریوسا 


۲6 


: ولدی > لم یکن مولدك بلا دمرع ۰ 


إنتزعت من بين ذراعئ أمك بين صيحات ال حزن ؟ 
أما الآن ووجنتای قريبتان منك فإئنى أتنفس 
ألوانا من السعادة المباركة وأنا أنعم بك . 

إنك تتحدثين بلساني وتعبرين عن مشاعرى , 


: لم أعد عاقرا بعد » لم أعد بلا ذرية . 


إلتأم شمل الأسرة » وأصبح للبلاد حاكم . 

عاد اریخثيرس إلى شبابه ؛ 

لن تر أسرة أبناء الأرض الظلام بعد الآن › 

بل سبقع نظرها على ضوء الشمس اللامع . 

اماه مادام والدی کسوٹوس موجودا فلیشارکك 
تلك البهجة التى منحتّك إياها *. 

: ولدى » ماذا تقول ؟ 

كم أشعر بانجل » كم أشعر بالخجل ! 

ماذا تقولین ؟ (۱۹) 


: من رجل أخر اتيت › من رجل أخر . 


وامصیبتاه ! هل ولدت طفلا غیر شرعی دون زواج ؟ 


: لم تصاحب المشاعل ولا الرقصات حفل زفافى 


التى أنجيتك بعدها » يابنى . 


واحسرتاه ! إننى من أصل وضيع . من أين جئت » ياأماه ؟ 


: فلتشهد قاتلة الجورجونة . 


ماأاذا تقصدين بذلك ؟ 


: من فوق مرتفعاتنا . 


إتخذت لنفسها مكانا ثابعا مزروعا بأشجار الزيتون .. 
تقرلين كلمات غامضة غير واضحة . 
بالقرب من الصخرة وحيث يشدو العندليب مع فويبوس .. 


لم تذکرین فویبوس !؟ 


: معه نمت على فراش الزوجية غير المعلن . 


£۹. 


۱۰ الکورس 


تكلمى » أى أنباء غالية سعيدة تنقلينها إلى ! 
ومرت الشهور › وفى الشهر العاشر 

ألجبتك فى النفا ء ابنا لفويبوس . 

الها من لمات عزيزة تقولینها - إن كنت تصدقين . (۹۷) 
دون أن تعرف والدتى لففتك 

بهذه الأقمطة العذراوية التى تغطيك › 

وهی عمل غير مكتمل من أعمالى . 

لم أرضعك لبنا » لم تنعم 

بصدر أمك » لم تغتسل بيديها . 

فی کهف مهجور قذفت بك 

نحو الهلاك » ضحية ووجبة 

سهلة لناقير الجوارح . 

اماه يامُنْ قاسيت الأهوال . 

الرعب ياولدي 

سيطر على فأزهقت روحك . 

قتلتك غير راغبة . 

وبیدی کنت ستموتين أيضا - شىء مناف للطبيعة . 
كانت أقدارنا حينئذ مفزعة › 

لقد كانت اليوم أيضا مفزعة › 

تتقاذفنا الأمواج إلى هنا وإلى هناك › 

أقدار سيئة ثم أقدار حسئة › 

فالرياح تغير اتجاهها 

وياليتها تظل كما هى الآن . كانت المتاعب 
فيما مضى كثيرة » ولعل الريح الآن تكون 
مواتية فتنشلنا من المتاعب › ياولدى . 

: فليعتقد المرء أنه لايوجد محال 

فى حياة البشر » فله فيما حدث اليوم عبرة . 
أا برب الحظ ء نامن ترنن أقدار الات 


91۵ 


o. 


90 


: أقسم بأثينة ٠‏ ربة النصر » التى حاربت ذات مرة 


\o. 


يون : 


کریوسا 
oa‏ 


ا 
يون : 


کریوسا : 


۹1۷ 


مؤلفة من البشر ١‏ يامن تدفعينهم إلى التعاسة ثم فجأًة 
اا ار ی ی وان 

أوصلنى إلى محاولة قتل والدتى ومقاساة مالا يستحق أن يقاسى . 
ياللمجب !ا 

امن الممكن ملاحظة ذلك يوما بعد يوم 

وفی كل مكان وسط عالم تحيط به أشعة الشمس اللامعة ؟ 
فلقد وجدت فبك ياأماه ‏ كثزا ثمينا ٠‏ 

وإن هلا السب لبس - فى رأبى - نسبا مشيغا : 

لكن هناك أشياء أخرى أود أن أتولها لك على انفراد . 

تعالى هنا . أريد أن أسر فى أذنيك 

ما لدى من أحاديث وأن الف الظلام بأعمالك . 

هل ترين أنك لم تنزلقى نحو علاقة غير شريغة 

فى السر - كتلك التى تنزلق نحوها العذارى - 

ثم ألقيت بالتبعة على الإله ‏ 

وحاولت التنصل من عاری › 

فقلت إنك أنجبتنى من فويبوس بالرغم من أنك لم تنجبينى لإله ؟ 


فوق عجلتها الحربية جنبا إلى جنب مع زيوس أبناء الأرض العمالقة 
لیس آرت واا م ال ٠‏ ا 

لكنه هو » من رباك » سبدنا الإله لوكسياس . 

كيف إذن أعطى ابنه إلى والد آخر › 

أعلن أننى أبن ألجبه كسرثوس ؟ 


لم ينجبك ١‏ لكنك مُنحت له انا » أما الذى أنجبك 


فهو (أہوللون) نفسه ١‏ إذ أن صديقا تد ينح 

ابنه إلى الصديق لكى يرث ألابن منرل الصديق الآخر . 
هل الإله صادق أم يبعث بنبوءات كاذبة ؟ 

الشك يقلق قلبى ١‏ ياأماه » هناك مايدعر إلى ذلك . 
إسمع الآن يابنى ماتبادر إلى ذهنى : 


۹A۸ 


\ot. 


\oefo 


\0۵0- 


400 


1۵6 


س 


لقد أحسن إليك لوكسياس إذ جعل لك مكانا 

فى منزل عريق › فلو قيل إنك تنتسب إلى الإله 

لا كان لك أبدا منزل خاص 

أو اسم والد . إذ كيف (كان يحدث ذلك ) لو أننى أخفيت 
علاقتی (بفويبوس) وحاولت أن أقتلك خلسة ؟ 

إنه يقدم لك العون إذ ينسبك إلى والد غير والدك . 


: اليس الأمر سهلا هكذا كما أسعى لمعرفته . 


لكتنى سوف أدخل المعبد وأستجوب فويبوس : 
هل جثت من والد من البشر أم من لوكسياس . 
[تظهر الربة أثينة فوق سطع المعيد] 
ياه | أى إله يعتلى المعبد الذى تنبعث منه رائحة البخور › 
ويظهر بوجة يضارع الشمس بضوئه ٠٠۹۸(۲‏ 
لنهرب" ياأماه حتى لايقع بصرنا 
على ذلك الإله - إن لم يكن من المناسب لتا أن نراء . 


: لاتهربا » فلست عدوا عليكما أن تعحاشياه . 


بل إنى رحيمة بكما هنا وفى أثينا على السواء . 
أنا سمي أرضكم جئت الیک . 0۱۹١‏ 

بالأمس » أسرعت فى طريقى من عند أبوللون ‏ 
الذي جد الان اسن أن جر تة نانا 
حتی لاتنکشف على الملا مساویء أعمال مضت .٠١‏ 
لکنه أرسلنی كى أبلغكما رسالته : 

إن هذه السيدة أنجبتك لأبوللون أبيك › 

وقد منحك لمن منحهم إياك لأنهم أنجبوك 

بل ليوصلك إلى منزل عريق . 

وعندما عرف ذلك العمل واكثشف أمره 

خشى عليك أن تقتل بواسطة حيل أمك › 

أو تقتل هى بواسطتك فأنقذك بوسائله . 

لقد أراد الإله السيد أن يخفى عنك ذلك 
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كى يحبطك علما فى أثينا أن هذه المرأة أمك »› 

وهی التی ألجبتك وأن رالدك هو فویبوس 

ولكى أنهى الآن الأمر وأخبركما مشيئة الإله - 

وهو ماجهزت من آجله عربتى - عليكما أن تصغيا إلى . 
خذى هذا الصبى راذهبى إلى أرض 

الکوکروبس . وأجلسیہ - یاکریوسا - على العرش 

ا لملکى . إذ أنه من آل أريخثيرس › 

وجدیر بان تول حكم أرضى تلك . 

وسوف يصبح ذائع الصیت فى هيلاس » فأولاده 
الأربعة الذين سوف يرلدون من سلألة واحدة 

سوف يطلقون أسماءهم على القبائل المختلفة التى تتكرن 
منها شعرب النطقة والتى تسكن فوق صخرتى . 
جيلون سوف يكون الأول ٠‏ ثم قبيلة الهوبلتيس ۳ 
ثم الأرجادیس . ثم الأرجیكوريس التى سوف 
تکتسب لقبها من درعی › ولسوف یولد لهژلاء 

أولاد يستعمرون فى فترة زمنية محددة 

المدن الواقعة على جزر الكوكلاديس 

وشواطى»ء المنطقة اليابسة » وسوف يمنج ذلك قوة 

إلى أرضى . على جانبى المضيق سوف يستعمرون 
سهول قارتین اثنتين : أرض آسيا 

وأوربا . وتكريا لاسم ذلك (الصّبى) 

سوف يسمُون أيونين ويحصلون على شهرة واسعة . 
ولسوف بصیح لك ولكسوثوس على السواء ذرية : 
دوروس : الذى عن طريقه سرف تنعم الدولة الدورية 
فی أرض بیلوبس بالشهرة ؛ وثانياً 

أخايوس » من سيكون حاكما على المنطقة الساحلية 
المجاورة لربون » حيث بسمى الشعب هناك باسمه 
ریصبح معروفا بذلك الاسم سن بعده . 

لقد رتب أبوللون كل شىء ترتيبا حسنا جعلك 

تلدين - أولا - بسهولة حتى لايلاحظ رفاقك شيا . 
ثم عندما وضعت ذلك الطفل ولفنته 
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۰ [إلې آيون] 


: أبوللون » يا ابن زيوس . سلاما 


فى الأقمطة أمر هرميس أن بأخذ 

الطفل بين ذراعيه وينقله إلى هنا › 

ولقد رياه ولم يسمح أن تخمد أنفاسه » 

لاتقولى الآن إن ذلك الطفل طفلك 

حتی تسیطر هذ الفكرة الخيالية على كسوثوس فى سعادة 
وحتی تنعمین » أيتها السبدة » با لديك من نعم . 

وداعا ٠‏ بعد ذلك الخلاص من الالام 

شر كنا بحظ سعید . 


eS e 
٠ " للوكسياس من هذه السيدة - ولم أكن مؤمنا بذلك من قبل‎ 


: إستمعى الآن إلى : أثنى على فويبوس ولم أكن أثنى عليه من قبل » 


إذ أعاد إلى ولدى الذي كان يتجاهله فى الماضى . 

عزيزة على هذه البوابات ومحراب الإله 

رغم أنها كانت كريهة من قبل إننى الآن أمسك بيدى 

مقرعة الباب فى سعادة وأنا أودع البوابة . 

أثنى عليك إذ تحولت نحو مدح الإله ٠‏ حقا 

قد تاتی E‏ » لكنها فى النهاية نافذة غير متمهلة . 


ee عودا‎ 


: ونعم مرافق لنا . 


اذ ا اا آي ب 
ولعجلس أنت على العرش العتيق . 


ارت قَیْم فی نظری . 

[يغادر الجميع المسرح .. ماعدا أفراد الكورس] 

. إن من تطارد 
امتاعب منزله عليه أن يبجل الآلهة ويتذرع بالشجاعة . 
فی يحصل الأخيار على مايستحتون . 4 
ا الكورس] 
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حواشی إیون : 

» )۸١-١ بتكون البرولوج فى هذه المسرحية من جزأين . الأول إنشادى ويلقيه الإله هرميس (سطر‎ -١ 
الهدف من البرولوج هنا هو إعطاء فكرة للستغفرجين‎ .)۱۸١-۸۲ والدانی غنائی ویلقیه الفتى إيون (سطر‎ 
. عما مضى من أحداث ويهد لبداية الحدث الرئيسى‎ 

۲- أطلس هو أحد العمالقة الذين وقفوا طد زيوس » فُلما استولى زيوس على عرش ملكة أولومبوس 
عاقب أطلس عقاباً أبديا : أن يحمل قبة السماء فوق كحفبه . 

۴ هنا (وأیطا ئی مسرحیة ریسوس » سطر ۳۹۳) لایذکر هرمیس اسم جدته لوالدته , لکن اسمها یرد 
فى بعض المصادر القدية الأخرى . يقول كل من أبوللودوروس (۴. )٠١٠١‏ وأوشينديوس (الشقويم » ۵ , 
۳) إنھا کانت تدعی بلیونی ۲1۵10۸۵ پیشا تقول مصادر أخری متأخرۃ إنھا کانت تدعی هیسبیریس 
Authra ld „Î Hesperis‏ . 

-٤‏ تروی الأساطبر أن دلفی کانت تقع فی مركز اسرة) الأرض . شاهد باوسائیاس )١,٠۱۹.۱۰(‏ هم 
السرة 0268 إ0 ووصفها . كائت قائما مستديرا من الحجر الأبيض ٠‏ يشير إلى النقطة التى التقى عندها 
عقابان أطلقهما كبير الآلهة زيوس لتحديد مركز الأرض . كان هذا القانم موجودا فى زمن ساق على وجود 
عبادة الإله أبوللون فى دلفى . 

۵- بعد أن تحدث هرمیس فی إبجاز شديد عن أصله وأسرته واکان الى يرجد فيه الآن ١‏ يبدأ نى هذه 
الفقرة فى شرح السب الذى من أجله جاء إلى دلفى . 

. پالأس ۴۵1115 : لقب من ألقاب الربة أثبنة . المدينة التى يشير إلبها هرسيس هى مدينة أثينا‎ -٦ 
. لکن يوریبپديس ينسب المدينة هنا إلى لقب الرية . لا إلى اسمها . راجع كتابنا : أساطير إغريقبة , ج‎ 
. ۲۱۸ ص‎ 

۷- راجع أريستونانيس › النساء فى عيد اللسموفوريا ؛ سطر ۳۹۸ حيث توجد إشارة إلى تشال الربة 
أثبنة المقام فوق الاكروبوليس : تحمل أثبنة حربة رأسها من الذهب الخالص . 

۸- لم یکن اسم کریوساب٥‏ 000٤مK‏ مألوفا لدی الآئینیین ‏ لذلك یکرر پوریہیدیس - علی لسان 
فرش الام رات ملو 5 005000 2 0 ا 

۹- مجموعة من الصخور الممتدة 10×0١‏ على ال جاتب الشمالى من الأكروبوليس . فى المنطقة 
الشمالبة الغرببة من هذه الجبال توجد مجموعة من الكهوف العمبقة . يشير هرميس إلى أن اللقاء بين 
أبوللون وكربوسا قد تم داخل أحد هذه الكهرف . 

٠۸ يتكرر ذكر قصة التخلص من الطفل فى هذه المسرحية خمس مرات : أثناء البرولوج (سطر‎ -٠ 
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ومابعده) أثناء حديث كريوسا إلى التابع العمجوز (سطر ٩٤١‏ ومابعده) » أثناء حديشها الأخير مع إيون 
(سطر ۱٤۷۰‏ ومابعده). 

-١‏ يوجد تناقض فيما يتعلق بهذه النقطة . هنا (سطر ۱۸) بروى هرمبس أن كريوسا تركت الطفل 
کی یوت ؛ ثم بۆکد قوله بعد عدة سطور (سطر ۲۷) . لکنا نفهم من کلام کریوسا فیما بعد (سطر )۹٦٥‏ 
نها تأمل أن يكون الطفل مازال حي . وبالقترب من نهاية المسرحية نفهم من حديث كريوسا إلى إيون (سطر 
٤‏ أتها تركته ليموت . را يكون هذا التناقص مقصردا من المؤلف ٠‏ إذ يريد أن يقول إن كريوسا 
أرادت أن تعخلص من الفضيحة دون أن تفكر حينئذ فى مصير الطفل . 

۲- اریخشونیوس ۴110۸1۸07۸118 واریخشیوس 8۲۵٥٤۸٥8‏ کان الاثنان لقبین من ألقاب الإله 
ہوسیدون . قيل إن الشاعر الغنائی بنداروس هو أول مَنْ جعلهما اسميْن يشيران إلى شخصيتين أسطوربتين 
مختلفتين . طبقا لرواية يوريبيديس فى هذه المسرحبة كانت الأفاعى تحرس أريخشونيوس . باوسانياس 
)۷,۲٣۱(‏ بتحدث عن اریخثونیوس کما لو کان يظهر فى صورة أفعى (أنظر حاشية رقم ٠۴‏ أدئاه). 

“٣‏ تزوج کیکرویس ملك أثینا من أجلاوروس ابنة أکتایون (أہوللودوروس ۰ ۳ .)١,٠١‏ ألجب منها 
ثلاث بنات : هبرسى » باندروسسوس . أجسلارروس . أولئك البنات الفلاث هن اللائى تعمهدن الطفل 
اريخشونيوس . إعستادت النسوة الآثينيات أن يُفْسمن بأجلاوروس (أريستوفانيس ٠‏ النساء فى عد 
الشسموفوريا ‏ سطر )٥١۳‏ . وأيضا بباندروسوس (أریستوفانيس > لیسیستراتی ۰ )٤۳۹‏ › لکن لم یرد 
شى ء نى المصادر القدية يشير إلى أنهن كن يقسمن بهيرسى . 

£ آی تعحدث إلى أخى أبوللون حديغا أخويا . 

-٥‏ المجيدة : تتكرر هذه الصفة لمدينة أثينا فى هذه المسرحية : سطر ۵1۲ , ۵۹۰ ٠١۳۸ ١‏ (راجم 
المقدمة ص ۷۸ ) . 

-١‏ قيل إن اريخشيوس الملك الأسطورى لأئبنا أنجبته الأرض (من الإله هيفايستوس) وريته الربة أثبنة 
(هوميروس . الإلياذة ‏ الأنشودة الشانية ‏ سطر ٥٤۷‏ ومابعده) من هنا أصبح شعب أثبنا يعرف بلقب وليد 
الأرض - أى الذى أغجبحه الأرض الأم . 

۷- لوکسیاس = فویبوس = الإله أبوللون . 

۸- تشاجر کسوئوس مع إخوته . كانت نتيجة ذلك الشجار نفى كسوثوس من وطنه . لذلك رحل عن 
وطنه یبحث عن مکان يأویه . کان کسوٹوس محاریا مغوارا . آزر اریخشیسوس فی حروبه ضد آهل 
إلبوسیس. لکن يوریبیديس يقول هنا إنه آزره فى حروبه ضد أهل يوبويا (راجع المقدمة ص ٦1‏ ) كان 
يسیطر على منطقة یویویا اللخالکودونیون - أی آل خالکودون ٤1۱۵100107‏ . خالکودون هو ابن اباس 
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۸5 ورالد إیلیفینور E18۸8110۲‏ الذى قاد آهل يوبويا أثناء الحروب الطروادية (هوميروس » الإلياذة؛ 
الأنشودة الخامسة » سطر .)٠٤4١‏ 

۹- ألجب زيوس إبولوس ثم أمجب إيولوس بدوره کسوٹوس . لکن فی بعض أعمال بوريببديس الأخرى 
(شذرة رقم ٠١ ٤‏ ہرولوج مسرحية ميلاتيبى المكبمة) جد أن إيولوس هو ابن هبللين ٠‏ وأن هبللين هو ابن 
زيوس . فى هذه المسرحيمة إیولوس هو والد کسوثوس (راجع أیضا سطر ۲۹۲) » أا عند هيسيودوس 
(شذرة رقم ۷) فإنه شقيق إيولوس ودرروس ؛ والثلاثة هم أبناء هیللین . 

۰- کسوئوس آخيا . قد يتعارض ذلك مع ساجاء فی سطر ۱۵۹۲ حیٹ نعلم أن ابن کسوٹوس هو 
أخايوس 010s‏ ۸”الذى سوف يحكم شعبا يعرف فيما بعد بشعب الآخبين . إذن - كيف يكن أن يكون 
كسوئوس آخيا قبل أن يظهر اسم "الآخيين" لأرل مرة | لذلك . من الأنضل الاعتقاد أن كلمة "أخيا" تمنى 
هنا أن كسوثوس كان أصلا من إقليم شيا ![1111٠‏ الذى كان يحكمه الملك هبللين . 

-١‏ بقول هرمیس هنا صراحة (سطر ۷۰) إن أہوللون سوف يقول إن إيون هو ابن كسوثوس » ويؤكد 
کسوثوس فیما بعد (سطر )۳۵٠۷‏ أنه سمع ذلك فعلاً من نبوءة الإله . لکن کربوسا تنكر هذا وتقول (سطر 
٤‏ /) إن إيون هو ابن كسوثوس وأن أوللون هو الذى أعاده له . 

۲- سوف لایسیر كل شىء كما أراد الإله أبوللون . فسوف تعرف كريوسا الحقيقة قبل أن تغادر معبد 
دلفی . 

۴- وسيلة درامية اتبعها كتاب المسرح الاغريقى لتبرير اختفاء شخصبة مسرحية وتقديم شخصبة 
أخرى قبل ظهورها أمام الممفرجين . هنا يبرر هرميس رحيله ويقدم إلى المتفرجين إيون الذى يظهر على 
المسرح لأول مرة . 

-٤‏ بظهر إيون (ابن لوكسياس) وهو يحرج من المعبد وبشجه نحو الباب الخارجى ١‏ حيث يقابل خام 
الإله أبوللون ويتحدث إليهم فيما بعد (سطر ١ )۹٤‏ ثم بخرج بمصاحبتهم (سطر ۱۸۳) ثم يعودرن معه مرة 
أخری (سطر )١١١۱١‏ . 

-٥‏ كانت قمم جبال بارناسوس مناطق منذورة لاله أبوللون والإله ديونوسوس ولايصل إليها إنسان 
قط . 

-١‏ صورة شاعرية جمبلة يرسمها الشاعر لشروق الشمس وقدوم الصباح واختفاء الليل ا يصاحبه من 
جوم وکواکب . 

۷- كان الاغريق يجلبون الم الذى بستخدم فى البخور من بلاد العرب . من هنا جاء التعبير "مر 
الصحراء". 

۸- یکرر ایون کلمة فویبوس إحدی عشر مرة : سطور ۱۲۹,۱۱٤,۱۱۱,۱۰٤, ۹£ ٩۰‏ 
۱١٤ ۰ ۱۵۱ ۰ ۱۰ ٦‏ . ۱۸۲ . کما یکرر کلمة پایان (= لقب آخر من ألقاب أبوللون) أريع مرات: 


£ 


مرتین فی سطر ۱۲۵ ومرتین فی سطر ۱١١‏ ؛ كما بذكر أيضا اسم أبوللون مرة واحدة فی سطر ٩۳‏ . 
ولاعجب فى ذلك ٠‏ إن إيون فتى صالح متدين نشأً فى كنف الإله أبوللون وترعرع فى رحاب معبده ورعشّد 
كاهنة أہوللون فأصبع عبر نش اہنا لأہوللون (سطور )١۳۹-۱۳١‏ والكاهنة البوثية (سطر )۱۳٣١١‏ . 
لذلك فإن إيون يشعر بلذة عندما يذكر اسم الإله . 

۹- راجع المقدمة ص ۷١‏ ومابعدها » حبث تشير هذه الفقرة إلى ميل يوريبيديس إلى الواقعبة . إن 
یرن یکنس آمام المعبد )۱٤۱-۱۱۲(‏ ویرش الماء )٠٥۲-۱٤۲(‏ ویطارد الطیور .)۱۸۳-٠۵۴۳(‏ 

-٠‏ العمل فى خدمة الإله " مشقة لذيذة "أو" ألم لذيذ" . راجع حواشى عابدات باخوس » حاشية 
رقم ۱۷ ص ۱۸۲ . 

-١‏ يخرج إيون من المعبد فى الصباح الباكر (راجم حاشبة رقم ۲١‏ أعلاه) ‏ لذلك تبدأ الطيور تنشط 
بعد قضاء الليل فوق الجبال المهجورة . 

۲- رسول زيوس من الطيور هو العقاب (هرميروس . الإلياذة » أنشودة ۲٤‏ » سطر ۲۹۳). 

۳- للبجصة قدسان ييل لونهما إلى الاحمرار ٠‏ كما أنها تسدث صوتا عذباً أثناء طيرانها . كان 
يوريبيديس مرهف الحس قوى الملاحظة يستخدم قلمه ليرسم صررة شاعرية معبرة كما يىستخدم الرسام 
ریشتهد, 

-٤‏ الإشارة هنا إلى معبد زيوس فى أولومبيا الواقع على نهر الفبوس وإلى صعبد يوسيدون وأجمته 
الواقعين على الإسشموس (مضيق كورنشا) . إن الفتى إيون لايهتم إلا بنظافة معبد مخدومه الإله أبوللون ؛ 
ولايهمه أن تدنس الطيور معابد الآلهة الأخرى . بل لايهمه أيضا أن تدنس الطيور أى معبد آخر من معابد 
أبوللون : معبد دیلوس مغلا (سطر ۱۹۷) . 

۵- کان الاغریق يفسرون حركات الطيرر (راجع حواشی عابدات باخوس . حاشية رقم٤٦‏ ص ۱۸۸ ). 
لذلك اعتقدوا أن الآلهة تحمى الطيور (راجع أيضا : أريستوفائيس . الطيور » سطور .)۷٠١-۷١١‏ 

- يبدأ الجزء الغنائى الأول من المسرحية وهو البارودوس . راجع حواشى عابدات باخوس . حاشية 
رقم ۱۳ ص ۱۸۱ . 

۷- يبدى أفراد الكورس الدهشة عند رؤية ضخامة معبد دلفى وفخامعه ١‏ إذ كن يعتقدن أن المبانى 
الفخمة الضخمة لاترجد سوى فى مدينة أثينا فقط . 

۸- أبوللون حارس الطرق وناعان4: لقب من ألقاب الإله أبوللون . 

۹- يبدا أفراد الكورس فى مشاهدة واجهة المعبد ا فيها من تاثيل ولوحات ورسوم . 

۰- ابن زيوس هنا هو هيراكليس الذى قتل حية ليرنا (أنظر كتابنا أساطير إغريقية ١‏ الجز» الأول › 

ص ۳۹۲) راجع أيضا هیسیودوس . أنساب الآلهة , ۳۱۳ ومابعده ؛ جنون هیراکلیس ۰ سطر ۱۹٤-۴۱٤؛‏ 
باوسانباس . 1۰, 1,۱۸ . 
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-١‏ الإشارة هنا إلى قصة البطل بللبروفرن 811۲00110۸ والمسخ المجُنع بيجاسرس كائةعء۴ 
والمسغ خيسمايرا ۳۸1028۲3 . يروى القصة هومسيسروس (الإلياذة ‏ الأنشودة السادسة ؛ سطر 
۱۸۳-۹) دون الإشارة إلى بیجاسرس . کما یرویها أيضا هيسيودوس (أنساب الآلهة » ۴۲۵) حيث 
برد ذكر بيسجاسوس دون الإشارة إلى أن بللبروفون ركبه . لكن بنداروس ( الألاشبد الأرلومببة ٠۴١‏ ؛ 
)۸1-٤‏ يروی - ريا لأول مرة - أن بلليرونون ؛ ركب بيجاسوس . بعد ذلك بدأت القصة المعروفة ترد 
عند أغلب المصادر الاغريقية والرومانية . 

۲- را تكون الإشارة هنا إلى المعركة بين زيرس رالعمالقة والتي تصرف باسم hiaؤGiganto71C‏ 
”معركة العمالقة" : الربة أثينة تصرع المارد أنكبلادوس (۲۱۱-۲۰۹) ؛ ۰ کہبر الآلهة زيوس يصرع المارد 
ميماس بصاعقة حارقة (۲۱۵-۲۱۲) الإله دیونوسوس بصرع مارد آخر (۴۱۸-۲۱۹). 

۳“ برومیوس : راجع حواشی عاہدات باخوس ‏ حاشبة رقم ۱٦‏ ؛ ص ۱۸۲ . 

-٤٤‏ فى نهاية نشيد إيون الافتتاحى (سطور )۱۸۳-۱۸٠١‏ لاتوجد أية إشارة تفيد أن إيون يغادر 
اللسرح بعد الانتهاء من الإئشاد . لكن دخرل نساء الكورس (سطر ۱۸١‏ )وتجرالهن نى المنطقة وتحركهن من 
مکان إلى مكان يؤكد أنهن لايربن أحدا على المسرح . ثم فجأة (سطر ۳۱۹) يظهر إيون . عند تتوجه 
نساء الكورس نحوه بالمنديث . يرى بعض النقاد أن إبون لايغادر المسرح بل يظهر منزويأ بعيدا عن طريق 
أفراد الکورس مشولا بالقیام پبعض الأعمال حتی بتنبه أفراد الکورس إلى وجوده عند سطر ۲۱۹ . لكن 
من الصعب الأخذ بهذا الرأى . وفى نفس الوقت ليس هناك مبرر يؤذ به لمغادرة إيون المسرح . لذا فإن هذه 
النقتطة سوف تظل مجال نقاش حاد . 

-٥‏ نساء جن من أثبنا إلى دلفى لأول مرة . كان من الممكن أن ينشدن نشيدا دينبا تكريا للاله 
أبوللون (كما يظهر فى برولوج عابدات باخوس) ‏ لكن حب الاستطلاع فى هذه المسرحبة يكاد يكون سمة 
تسبطر على أغلب الشخصيات . لعل يوريببديس يقصد بذلك مناقشة بعض الأساطير الاغريقية . لذلك 
ليس من الغريب أن توجّه نساء الكورس الأسئلة القالبة إلى إيون . إن سيدتهن كريوسا راضية عن ذلك . 
بل ھی التی أرسلتھن قبلھا لیشاهدن محاریب الآلة وبعرفن کل شیء عنها (سطر ۲۳۳-۲۳۲) . راجع 
أُبضا سطور ۲٤٤‏ ومابعده حيث يوجه إيون مجموعة من الأسثلة إلى كريوسا ؛ سطور ۳١۸‏ ومابعده حبث 
توجه كريوسا مجموعة من الأسئلة إلى إيون .. الغ . 

-١‏ بالاضافة إلى ماورد فى حاشبة رقم ٤‏ أعلاه » راجع أيسخولوس ٠‏ إلهات الرحمة سطر 6۹ ؛ 
سترابون ؛ ٩ ۳ ۰ ٩‏ ؛ بنداروس » أناشید البایان , ۱١‏ ,۹ . 

۷- لم يكن من المعتاد أن بترك أنراد الكورس الأوركسترا (سكان الكورس فى المسرح الاغريقى )؛ 
لذلك فإن أفراد الكورس فى هذه المسرحية بكتفين بمشاهدة المعبد من الخارج دون محارلة الدخول (أى مغادرة 
الأوركسترا) . 


۳۷ 


۸- ليس من المعتاد أن توجه شخصية مسوجودة على المسرح الحديث إلى شخصبة أخرى فور وصوله 
إلى المسرح مباشرة ( وإن كان ذلك بحدث نادرا . أنظر : جنون هیراکلیس » ۵۲ ؛ أورستیس ۲ ,)٠١١١‏ 
سبق تقديم شخصية كريوسا إلى المتفرجين بالتفصيلل بواسطة هرميس أثناء البرولوج وباختصار شديد بواسطة 
الکورس کإجابة على سؤال موجه إلبه من إیون (۲۳۷-۲۳۲) . لكن وصول كريوسا بعد الكورس على 
المسرح لم يحاول يوريبيديس أن يجد له سبباً (راجع المقدمة ص ۷٤‏ ) . 

۹- تبداً فقرة من المحرار الساخن 811٥0120۳٣۷۲112‏ (راجع حواشی عابدات باخوس؛ حاشية رقم ۸۳ 
ص ۱۹۲) . هذه النقرة هى أطرل فقرة حرار ساخن توجد فى تراجبديا إغريقية ٠١۵(‏ سطر ؛ سن 
۳۹۸-۵) لیپا فی الطول فقرة أخری ئی نفس التراجیدیا ٠۵(‏ سطرا ؛ من سطر )۱١۲۸-۹۳٤‏ . 
أطرل فقرة عند أبسخولوس لاتزيد عن عشرين سطرا ؛ ببنما توجد فقرة طوبلة عند سوفوكلبس (الكترا ؛ 
۱۲۲۹-۹) لکن الحوار لیس مستسراً بل بتخلله مایعرف بال ۵۷12081 (راجع حواشی عابدات 
باخوس ؛ حاشية رقم ۱۳۲۵ ص ۲۰۰) . 

٠‏ ۵- أيها الغريب (۷)5ع © لاتعرف كريوسا حقبقة العلاقة بينها وبين إيون وكذلك أيضا إيون . لذلك 
تخاطب كريوسا إيون قائلة" أيها الغريب" أربع مرات فى هذا المشهد (سطور ۲۹۶ ۲۹۹۰ ۳۱۲۰ )۳١١ ١‏ 
بینما یخاطبها إیون قائلا یاسیدتی 0۷01 ثمان مرات (سطور ۲۵۵ , ۲۹٣۳‏ , ۳۰۹۸,۲۸۹ ۳۲۹ 
۲۳ ۲ ۰ ۳۷۹) . وعندما يغضب إيون يخاطبها قائلا " أيتها الغريبة" (سطر ۳۳۹) . وبا لمل تنادى 
الکترا شقیقپا أورستصيس قائلة "أیها الفریب" ثلاٹ مرات (سونوکلبس . الکترا » ۱۱۸۰ . ۱۱۸۲ ؛ 
٤‏ / قبل أن تكتشف أنه أخوها » وينادى أورستيس شقبتته إيفيجينيا قائلاً "ياسيدتى" (إيفيجينيا بين 
التاوريين ؛ سطر )٤۹۸-٤۹١‏ قبل أن يكتشف أنها شقبقته . 

.) إن إيون فتى صغير فضولى محب للاستطلاع (راجع حاشبة رقم £۵ أعلاه‎ -١ 

۲- اریخځبوس هو والد گریوسا (سطر ۲۱۰) . تیل إن اریخٹونیوس أنجب باندیون ۴۵00101 الذى 
أنغجب بدوره اريخثيوس . لكن سؤال إيون غير واضح فى الأصل الاغريقى ٠‏ لذلك فضلنا ترجمته هكذا. 

۳- راجع حاشبتین رقم ۱۹,۱۳ أعلاه . 

-٤‏ لم يكن إيون يتوم أن كريوسا متزوجة من رجل غير آثبنى ٠‏ لذلك فإنه يكرر سؤاله مرة أخرى 
(قارن سطری ۲۸۹ .۲۹۱۰). 


. راجع حاشية رقم ۱۸ أعلاه‎ -٥ 


¥4 


-٦‏ تبریر لعدم وصول کسوئوس بمصاحبة زوجت کریوسا إلى معبد دلنى بالرغم من أُنهما جاءا من 
أثينا معا (بصاحبهما الأتباع) . من ناحبة أخرى يحاول الولف تبرير تأخُر كريوسا وعدم وصولها مصاحبة 
نساء الكورس (راجع حاشية رقم ٤۸‏ أعلاه) . ترونونيوس هو عراف من بيوتيا ساهم ى إقامة معبد الإله 
أبوللون فى دلفى . كانت نبوءته تقع على بعد خمسة عشر ميلا من دلفى ٠‏ وكانت تقام هناك بعض المراسم 
الخاصة (ہاوسانباس . ۳۹.۹ , ۵). اعتاد الاغريق أن يذهبوا أولا إلى نبوءة تروفونيرس ثم إلى نبوءة 
دلفى؛ وذلك لزيادة العأكد من صدق مايقال لهم . جعل يوريہبديس كسوئوس يذهب إلى نبوءة تروفوليوس 
لیتبع الفرصة لکریوسا کی تسال عن مشکلتها الخاصة قبل وصول زوجها (راجع سطر ۲۴۲ رأيضا سطرر 
(f...‏ 

۷- فى إجابة كريوسا تورية مقصودة » إنها تقصد أن تقرل إن فويبوس يملم إن كانت عاقرا أم لا .. 
وبالطبع هى ليست عاقرا لأنها أمجبت من أبرللون نفسه . 

۸- هنا مفارقة درامية سوف تتكرر أكثر من مرة (راجع حاشية رقم ۱۸۲ أدئاه). 

۹- أى أنه يعيش على الهبات التى ينحها له الزائرون للمعبد والنبوءة . 

. أدناه‎ ۱۸١ مفارقة درامية مفتعلة راجع حاشبة رقم‎ -٠ 

1- إئه جزء من وظبفة إيون فى معبد دلفى : أن بعاونهم فى تدبير مكان للاقامة ويرشدهم كبف 
بقضرن وقتهم أثناء إتامتهم ؛ ويصطحبهم أثناء الإجراءات التى تسبق معرفتهم لرأى النبوءة .. إلخ . 
راجع أيضا سطر £١١‏ . 

۲- کان يوريبيديس مغرما بتأليه الخلال المعنوية ١‏ فالنجل ربة (سطر ۳۴۷) ١‏ والعنف ربة (جنون 
هيراكلبس » سطر ٠۵۷‏ ). وكذلك الطغبان أيضا !الفبنيقيات ؛ سطر )0٠١‏ والنسيان (أورسشيس . 
..٤‏ راجع أیضا حواشی عاہدات باخوس » حاشبة رقم ٩٩‏ ص ۱۹۰ . 

۴- يبدو هنا أن إيرن يشك نى صدق القصة التى اختلقتها كربوسا . لذلك بتحدث إلبها كما لر 
كانت تقص قصتها وليست قصة صديقة لها . لذلك تنرعج كريوسا وتؤكد أن القصة لبست قصتها لكنها 
قصة ”تلك المسكينة" (سطر )۴١٤‏ . 

-٤‏ تعلبق من التعليقات التقليدية التى ينطق بها الكورس بعد كل حوار أو منولرج (راجم حواشى 
عاہدات باخوس ؛ حاشبة رقم ٦۰‏ ص ۱۸۸) . 

-٥‏ هنا (فى دلفى) وهناك (فى أثينا) الإله ليس عادلا ٠‏ إذ أنه خدع المرأة وهجرها وسبّب لها 
متاعب أثناء إقامتها فى أثينا ومتاعب أخرى أثناء وجودها فى دلفى حيث برفض أن بطلعها على الحقيقة 
أو يخبرها شبئا بخصوص طفلها . 

. هكذا تقدم كريرسا للمتفرجين شخصية كسوثوس الذى بظهر على المسرح لأول مرة‎ -١ 
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۷- يشترك فى هذا المشهد )٤۲۸-٤4٠١١(‏ ثلاثة ملين . لكن إيون لايتكلم سوي مرة واحدة يقول 
فيها قلائة سطور فقط )٤۹-6١٤4(‏ . يتكرر نفس الشىء فى المشهد الأخير من المسرحية حيث تشترل 
الربة أثينة وكريوسا وإيون )١١١۸-١١١۳(‏ . فى هذا المشهد أيضا لايتكلم إيون سوى مرتين فقط : المرة 
الأرلى يقول فيها ثلاثة سطور )۱۹١0۸-١٦٠١(‏ > وفى المرة الشانية ينطق بسطر وأحد (سطر )۱١١۸‏ , 
يتكرر نفس الشىء أيضا فى مسرحية المستجيرات وجنون هيراكليس . لعل ذلك يشير إلى أن مسرحية 
إبون نظت فى تاريخ مبكر . نإذا رجسعنا إلى الوراء قليلاً سوف نجد أن المسشل الشالث لايظهر فى 
مسرحیتی ألکستيس وميديا وهما سابتتان على مسرحيات إيون والمستجیرات وجنون هيراکليس . أما فى 
مسرحیات بوريبيديس التى نظمها فى أواخر حياته مشل أورستبس وعابدات باخوس فنجد أنه يستخدم 
الممشل الشالث استخداماً جيدا . 

۸- لاتستطيع كريوسا إخفاء كراهيتها وغضبها من الإله أبوللون ؛ لذلك يشك إيون فيما تعنيه 
کریوسا پهذه الکلمات الساخطة (قارن کلمات إیون : سطور .)L۳۲-٤۲۹٩‏ 

۹- یحاول بوریبیدیس أن یجد مبررا لرحيل إيون (راجع المقدمة ص ۷٤١‏ ) . 

-٠‏ أثارت هذه الفقرة )٤١١-٤۳١(‏ نقاشاً حادا بين الدارسين والنقاد . فالبعض يرى أنها تعبر عن 
رأى يوريبيديس وموقفه من آلهة الاغريق . والبعض الآخر يرى أنها لاتلائم شخصبة إيون الفتى الذى نشأً 
فى كنف الإله أبوللون وتربى داخل معبده . فى أكثر من مكان من هذه المسرحية ينطق الفتى إيون بأفكار 
لاتتناسب مع عمره أو بيشته أو مستوى تفكيره (راجع المقدمة ص ۷١‏ ) . 

. "الأعمال المجيدة" أى الأعمال التى ترضى عنها الآلهة وتعتبرها أعمالا راثعة‎ -١ 

۲- الأنشودة الأولى للکورس )٠١۹-٤٥۲(‏ تتكون من ثلاثة أجزاء . الجزء الأول )٤۷١-٤٠١۲(‏ 
دعاء إلى الربتين أثينة وأرقيس ١‏ والشانى )£۹١-٤۷۲(‏ عن الذرية والسعادة التى يشعر بها الوالدان ؛ 
والشالث )٠0١۹-٤١۹١(‏ قصة العذراء التى اغتصبها الإله وأغجب منها . 

۳- تروى الأساطير أن الربة أثينة لم يكن لها ام . كما أنها لم تکن اما فی يوم من الأيام ‏ إذ 
خرجت أثينة من رأس زيوس بمساعدة هيفايستوس (راجع الحاشية التالية). لذلك فإن مولدها لم يكن فى 
حاجة إلى الربة إيليشيا . كانت الربة إيليشيا تساعد النسوة أثناء الوضع . راجع هوميروس › الإلياذة › 
أنشردة ۱ سطر ۲۷۰ . حيث برد ذكرها فى حالة الجمع . وراجع أيضا الأناشيد الهوميرية » نشيد 
أبوللون ٠‏ سطر ٠١۲‏ ومابعده » حيث تساعد الربة إيليشبا ليو أثناء وضع التوأم أرتقيس وأبوللون . راجع 
أبضا هیہولرتوس ؛ سطر ۱۹۹-۱۹۵ ١‏ حبث يجعل يوريسيديس أرقي تقوم با لمهسة التى تقوم بها 


اشا 
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-٤‏ ریا یتبنی يوريبيديس هنا أسطورة أتبكبة قدية کائت تروى أن بروميشيوس هو الذى ساعد الربة 
أثبنة نى النروج من رأس زيوس . راجع على سبيل المشال - أيسخولوس ١‏ إلهات الرحمة ؛ سطر ٠۴۳‏ , 
حیث بدعى الآثينيون أٻداء يفا يستوس 1100100 5ء1105 

٥‏ هنا تتساوى الربة أثينة مع ربة النصر N7‏ ؛ ويتردد نفس المعنى تقريبا فى مسرحية أطفال 
هبراکلیس » سطر ۳۵۲ . 

- لاينس أفراد الكورس أثناء الإنشاد أنهن جوارى تابعسات لكريوسا » لذلك لايسمهن إلا أن 
يمين الشروة وال جاه والذرية والحياة السعيدة . 

۷- أنظر حاشبة رقم ٠۳‏ أعلاه . 

۸- كيف عرف الكورس أن الإله أبرللون اغتصب العذراء فى كهف مجاور لكهوف الصخور الممتدة 
(راجع المقدمة ص ۷٤‏ ) . 

۹- یتذکر الکورس هنا ماجا» علی لسان کریوسا فی سطر ۳٤۸‏ . 

“٠‏ ريا يشير الكورس هنا إلى بعض الأبطال الذين أنجبتهم آلهسة ثم لقوا مصيرا مششوما شل 
أخيليوس وهيراكليس وثسيوس . لكن هؤلاء الأبطال ريا جاءوا بعد العصر الذى عاش فيه إبون . فى هذه 
الحالة يشير يوريبيمديس إلى أحداث لاحقة وليست سابقة على وقت الحدث » وهو مايعرف بال ١۵٤01-‏ 
ronism‏ „. 

۸۱- ماهو سر اهتمام إیون بمشکلة کسوٹوس ؟۲ را يهتم إیون بکسوثوس وكريوسا لأن وظيفته فى 
دلفى هى الاهتمام بالزائرين الذين بحضرون إلى نبوءة الإله بطلبون المشورة (راجع حاشية رقم “١‏ 
أعلاه ). رما بكون مجرد حب استطلاع يسيطر على الفتى إيون (راجم حاشية رقم ٤۵١‏ أعلاه). 

۲- كسوئوس على وشك أن يحتضن إيون ٠‏ لكن الدهشة تسبطر على الفتى . إن كل اهتمامه هنا هو 
الحافظة على الأكاليل التى يضعها حول عنقه . إذ أنها أكاليل مقدسة منسوية إلى الإله أبوللون . 

۳- بالرغم من أن إيون فتى صغير نشأ فى معبد الإله إلا أنه تواق دائما إلى استخدام السلاح ولذيه 
الرغبه دائما فى القتل وإسالة الدماء . سرف يقتل الطیور حشی لاتدنس جدران المعبد (سطر )۱۷۳,٠۵۹‏ 
وکسوٹوس کی بمنعه من الامساك به (سطر )۵٥۲٤‏ وکریوسا أیضا عقابا لھا على ماارتکبته من جرم (سطر 
۹ 

-۸٤‏ مشهد من مشاهد التعرف )۵٦0-۵۱۲(‏ . لکنه تعرف کاذب . فکل من اون وکسوثوس 
مخدوع ‏ وسوف يكتشف كل منهما الحقيقة بعد ذلك . سوفن يكتشفها إيون على المسرح وأمام المتفرجين ؛ 
لکن کسوٹوس سوف یکتشفها وحده بعيدا عنهم . 


A. 


-٥۵‏ لایؤمن کسوئوس بأن الأرض تنجب أطنالا ؛ هذا بالرغم من أن زوجته كريوسا من سلالة الأرض. 
ریا نستطیع أن نمنح العذر له ؛ إذ أنه غير آثینی . 

- هنا يحول الفحى الأرعن المندنع الفضولى إلى شخص رزين بتبع المنطق فى مناقشاته . 

۷- بقصد إبون هنا أن كسرثوس تد ارتكب جريحه بمبدا عن دلفى وآن رة ا جرية قد تقلت إلى 
دلفى نيما بعد . ولا لم يستطع أن بعخيّل كبف حدث ذلك وكبف انتقل الطفل إلى معبد دلفى بدأ بير 
رأيه ويعتقد أن كسوثوس فعل ذلك فى دلفى أثناء الاحتفالات الليلبة (سطر 0٠١‏ ومابعده) . 

۸۸- كانت هناك احتفالات ليلية تقام تكرعا للاله دیونوسوس فی دلفى - عقر دار الإله أبوللون . 
۱ راجع حواشی عاہدات ہاخوس حاشية رقم ۵۷ ص 1۸۸) . 

۹- اعحقد إيرن أن والدته واحدة من تلك الفعينات الآثبنيات العرائر اللائى كن يشاركن فى احتفالات 
دلفى الليلية وبالعالى فإنه يعتبر نفسه حرأ لاعبدا (سطر )٠١١‏ . طبقا لبعض الروابات القدية ؛ سمح 
فى العصور الإغريقية المتأخرة للآثينبات بالمشاركة فى هذه الأعباد (باوسائياس )١٠١ ٤١ ٠٠١ ٠‏ ولشساء 
مدينة طببة أيضا (لوكانوس .)۷٤ ٠ ۵ ١‏ 

۰- بقصد کسوثوس هنا أن یکون إیون من سلالة زیوس ۰ وبالتالی فسواء کان إبون ابنأ لکسوئوس 
أو ابنأ لأبوللون فهو فى نفس الوقت من سلالة زيوس . 

- کان TS‏ 
لاکد إن کان سبصبح حرا أم سبظل عبداً . 

۲- هذا هو التعليق الشانى للكورس (راجع حاشية رقم ٦٤‏ أعلاه) . إن نساء الكورس تابعات 
لكريوسا وبتسنين لسيدتهن السعادة والهناء مغلما أصبع كسوثوس الآن سعيدا بابنه إيون . 

۳- بظهر كسوئوس فى هذه المسرحية رجلا عسليا » فالإله وعده بأن أول من سبقابله هو ابنه . لذلك 
یحتضن أول هَن یقابله على أنه ابنه نعلا . وعندما بكر الابن فی والدته فإن کسوثوس بعرب عن رغبته 
الأكيدة فى معرفة الأم ؛ لكنه لايحاول أن يبحث عنها أر بفكر كيف يبحث عنها ١‏ بل يترك ذلك للزمن 
(سطر )۵٥۷۵‏ . راجع أيضا المقدمة ص ۷۸) إن كل مايهمه هو أن يجد لنفسه وريثاً بحكم البلاد من بده 
(سطر ۷٦‏ ومابعده) . 

-٤‏ هذا المنولوج (سطر )10۷-٥۸١‏ من أشهر المنولوجات التى نظمها يوريبيديس . فيه يناقش إيون 
مسسائل لاتتناسب مع عمره أو بيشت أو مستراه الاجتماعى : مقدمة (سطر 0١0۸۹-0۸)؛‏ نظام الأحرار 
والمبید )0٥١۹٤-۵۸4(‏ الموقف السياسى فى أثبنا ( 640--1( الصراع التقلبدى بين الابن وزوجة 
الأب )1۲١-١۰۷(‏ الحقد الطبقى فى المجتمع الآثينى .)1۳۲-١۹۲١(‏ الصراع الطبقى فى المجتمع الآئینى 
١ )£2-۳۳(‏ خاتمة )1٤۷-٦٤4(‏ . راجع حاشية رقم ۸١‏ أعلاء ؛ وأيضا المقدمة ص ۷١‏ . 


۲۸١ 


-٥‏ إن إيون مدرك تماما أنه لم يذهب إلى أثينا وليس له خبرة بالمجتمع الآثينى رأنه فى نفس الوقت 
بتحدث إلى رجل عاش فى أثبنا وشارك فى المجتمع الآثينى . لذلك فهو حريص جدا فى تعبيراته . إنه 
بقول ما "يفكر فيه" (سطر ۵۸۸) » ثم إنه يفكر ويسمع ("یقولون إن" : سطر .)0۸٩‏ 

-٦‏ نى هذه الفقرة )١ .۳-۵١۹١(‏ يقسم إيون المواطنين مين ناحسبة النشاط السباسى إلى ثلاث 
مجموعات : مجموعة ذات نشاط سياسى محدود أو معندوم > مجموعة ذات دور ګبیر وتأثیر فعال 
رمجموعة ثالشة ذات قدرة بالغة لكنها تحصف بالسلبية وتفضل البعد عن الميدان السباسى . 

۷- ربا يقصد يوريبيديس هنا الإشارة إلى حركات الإعدام التى كان يتبعها الآثيئيون وا لمعروفة بال 

, ¥060118 ق۰ م حیث أعدم الىياسى ھوبربولوس‎ ٤۱۷ والتی کان آخرها فی عام‎ 0st" 

۸- یری بعض الناشرين استبعاد السطرين ٩۱١‏ و1۱۷ على أنهما ينتميان إلى مسرحية أخرى من 
مسرحیات یوریبیدیس . إذ لاعلاقة لما هنا بسیاق المحدیث . قارن هیکاہی (سطر ۸۷۸-۸۷۹) حیٹ 
بتوقع أجامنون أن الملكة هيكابى قد تلجأ إلى وسبلة مشابهة . 

۹- يبالغ إيون هنا مبالغة شائعة فى التراجيديا الاغريقية . إن كريوسا لم تصل بعد إلى سن 
الشبخوخة كما بقول إيون (سطر ١ )1۹۹١‏ وكسا يدعى الكورس أيضا (سطر )۷٠١‏ لكن أنظر على سبيل 
ا مغال سرفوكليس ٠‏ الكترا ؛ سطر ٩1۲‏ . 

-٠‏ هذا هو الفارق - فى نظر إيون - بين حياة المدينة الصاخبة المرهقة المليئثة بالصراع والحباة خارج 
المدينة حيث لايرى المرء سوى وجوه بشوشة ويتعامل مع نوايا طيبة . 

-.١‏ يتقف الكورس فى صف كريرسا دائما . وهذا التعليق واضح . إن الكورس برافق على ماجاء 
نی خطاب إيون بشرط أن يكون متفقاً مع رغبة كريوسا التى يقن فى صَقّها . 

۲- إن کسوئوس رجل عملى عسکری (رأجع حاشبة رقم ٩۳‏ أعلاه). فبالرغم من رفض إيون 
رالمبررات التى أبداها لعدم رغبته فى الذهاب إلى أثينا إلا أن كسوثوس يضعه أمام الأمر الواقع . سوف 
بعد العدة كى يذهب معه إلى أثبنا (سطر 10١‏ ومابعده) . 

۳- هذه هى المرة الأولى والأخيرة التى يتحدث نيها كسوئوس إلى الكورس . إنه يهدد النسوة 
بالموت إن أفشَبْن سره إلى كريوسا ٠‏ لكنهن سوف يفشين السر حى لو أدى ذلك إلى الموت مرتين (سطور 
٠‏ ومابعدها ) ؛ راجع أيضا القدمة ص ٤١‏ . 

-.٤‏ تحدث إيون بحرية تامة فى خطابه السابق )١٤۷-۵۸۵(‏ قبل أن يتأكد من أنه آثينى » فماذا 
يحدث لو أنه تأكد من ذلك !١‏ 

: لها علاقة مباشرة بموضرع المسرحبة . الجزء الأرل‎ )۷۲١-۹۷١( الأنشودة الشانية للكورس‎ -.٠ 
الشانى إصرار نساء الكورس على‎ ١ )۱۹4-1۷١( الشك فى نوايا الإله والنوف من تهديد كسسوثوس‎ 


AY 


إخلاصهن لسیدتهن کریوسا (۷۱۰-۹۹۵) . الثالث دعاء إلى الإله باخوس أن خيب رجاء كسوثوس 
.(YY£-11(‏ 

-.١‏ ليس من الشائع فى التراجيديا الاغريقية أن بتبادل أفراد الكورس الإنشاه أثناء أداء أنشودة 
كاملة » إذ أن الأنشودة الكاملة كان يضوم الكررس بأكمله بانشادها . لكن لابأس من أن نعتبر هله 
الأنشردة اسحئناء من هذه الظاهرة . إذ أن القلق والغوف اللذين يسيطران على نساء الكورس - بعد تهديد 
كسوثوس لهن - والصراع الذى بقعن نيد يجملهن عاجزات عن الإنشاد معا كفرد واحد ويدفعهن إلى 
الدخول فيما يشبه الحوار من أجل تبادل الرأى . 

۷ - واضح أن أفراد الكورس قد اتخْذْنَ قارا : سوف يبرن سبدتهن با حدث ١‏ وسوف يعرف 
کسوٹوس حينئذ کم هن مخلصات لسیدتهن (راجع حاشية رقم ٠۰۴‏ أعلاه). 

۰۸ ۱- ینسی أفراد الكورس أنهن جوارى وسن حرائر ٠‏ ويتحدثن بلغة المرأة الآثينية الى تكره الغزو 
الأجنبى على بلادها . 

۹- يظهر التابع المجوز لأول مرة » لذلك فإن كريوسا تقدمه إلى المحفرجين . يظهر التعاطف واضحا 
ہین کریوسا والتاہع » کما یظهتر - ومازال - بینهما وبين أفراد الكورس ٠‏ وسون يظهر أيضا فيما بسد 
بينها وبين الرسول . لقد أراد يوريبيديس أن يخلق تعاطفا بين كريوسا وجميع شخصيات المسرحية تقريباً . 

-٠‏ هنا تلحدر كريوسا من سلالة الأرض . إذ أنها ابنة اريخشيرس الذى انحدر بدوره من 
اریخشونیوس الذی ینتمی بدوره أيضا إلى الأم الأرض . وبالتالى فإن الأسرة الحاكمة هى التى تنتمى إلى 
الأم الأرض . أما فى سطر ۹٠۰‏ نإن ا لجنس الآثينى بأكمله ينتمى إلى الأآم الأرض . لعل فى ذلك مساواة 
بين الحاكم والمحكوم وهر مايتمشى مع ا لمغنى الحقبقى للديقراطية النى كان ينشدها يوريبيديس . أنظر 
شذرة رقم ۳٦۰‏ ؛ اریستوفانیس › الزنابیر ۰ ۱۰۷٦‏ ! لیسیستراتی , ۱٠۸۲‏ . 

-١‏ لاشك أن أفراد الكررس يشعرن باللتوف الشديد بسبب تهديد كسوئوس . لكن اخلاصهن 
لسیدتهھن وحبهن لپا قد منحاهن الشجاعة وال جرأة فأنشين السّر . من ناحية أخرى ا تخر النسوة كريوشا 
بمعلومات أكشر من المعلومات التى سمعنها فى سطر ٠۳١‏ ومابعده . فالإله لم يقل إن كريوسا سون تظل 
بلا ذرية . إن هذه مبالغة من الكورس وتشويه للحقيقة تماما كما يفعل التابع العمجوز فيما بعد (راجع 
حاشبة رقم ۱۱۷ أدثاه) . 

۲- هذه الفقرة )۸٠۳-۷۹۳(‏ هى فقرة نواح 05:إدره) . بشترك فبها الكورس والتابع وكريوسا . 
کريوسا وحدها هى التى تغنى . أما التابح والكورس فبنشدون . 

-٣۳‏ فى لحظة الحزن الشديد يزداد بأس الانسان فيتمنى الهروب . هذه هى اللحظة التى تتمنى نيها 
كريوسا الهروب . إنها تتمنى أن تصبع قادرة على الطبران فى الهواء بعيدا عن الأرض با فيها من شرور 
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وأحداث محزنة . إختلفت الآراء حول المكان الذى تهرب إليه . قيل إنها تربد أن تهرب نحو الغرب لأن فيه 
المىخل الذى يوصل إلى العالم الآخر . فكرة الهروب سائدة على لسان شخصيات يوريبيديس . راجع على 
سبیل الخال : هببولوتوس ‏ ۷۳۲ ومابعده ؛ هیکابی › ۱٠۰۰‏ ومایعده , 

-٤‏ الکورس هنا غير محاید على الاطلاق » بل متحیز تزا شديدا ضد كسوئوس . إنه يتجاهل 
هنا مادار من حدیث بين كسوثوس وإيون ولايذكر حادثة الأعياد الليلية التى تحدثا عنها (سطر ۲٠م‏ 
وماہعده) . فان مادار بينهما من أحاديث يؤكد أن كسوثوس أنجب إيون بطريق الصدفة وقابله أيضا بطريق 
الصدفة . وزيادة فى التحيّز فإن الكررس لايعارض التابع العسجوز (سطر ۵9 ومسابعسده) حین یتم 
كسوثوس اتهاما يعرف الكورس أنه اتهام باطل . 

-٠‏ إن الكورس لايعرف شيشا عن الخيام الشى سوف يقيمها إيون . بل إنه سوف لايعرف عنها شيا 
حثی يأنی الرسول ویتحدث عن مکان الاحتفال (سطر ۱۱۲۸ وماہعده) . يرى بعض النقاد أن الكورس فهم 
ذلك › إذ أن إقاسة خيام للاحتفال فى دلفى كان شيا عاديا . لكشنا تصرف أن الكورس يعكون من إماء 
تابعات لكريوسا لم يسبق لهن ا ضور إلى دلفى . يرى السعض الآخر أن يوريبيديس نظم خطاب الرسول 
أولا ثم نظم المشهد بعد ذلك . وحتى لو كان هذا الاعتقاد صحيحاً فإنه يعتبر اتهاما لبوريبيديس بعدم 
مراعاة التناسق بين ماتنطق به شخصيات المسرحية الواحدة. 

-١‏ نفس المعنى يتردد على لسان آلتابع العجور للملكة کلومنسترا فی تراجيديا إيفیجينيا فى 
ولیس سطر ۸۷۱ . 

۷- إن حب التابع العجوز لسيدته كريوسا جعله يختلق الأكاذيب ويلقًق الاتهامات ضد كسوثوس 
(راجع المقدمة ص ۷۹) . 

۸- إن الکورس يعرف جيداً أن كسرثوس يجهل تاما كبف جاء الطفل إلى دلفى ٠‏ إذ أنه سبع 
ا حوار بن كسوثوس وإيون (سطر )١4۸‏ . ومع ذلك فإنه لاإيعارض التابع العجوز أو يحاول أن يكذبه , بل 
يۋيد ررابتە . 

۹- یری بعض النقاد أن هذين السطرين )۸١١-۸۳٠١(‏ مدسوسان على النص الأصلى » وأن اللاسخ 
الذی أضافها راد أن يوضع ماجاء على لسان الکورس فی سطر ۸۰۲ . 

-٠‏ يتوقف التأبع العجوز عند سطر ١‏ متوقعا إجابة من كريوسا » لکنها تبدو شاردة من هرل 
الصدمة ؛ فتقف صامتة . فيواصل التايع العجرز حديشة فى سطر ۸١١‏ . وبين لحظة توف العابع ومراصلة 
حدیشه ینطق الکورس بأربعة سطور (۸0-۸۳۲) لاتقدم ولاتؤخر , 

)۲١٤ أئ محاولة الانتقام بحيلة من الحيل التى تجيدها النسوة مشل حبلة میدیا (میدیا سطر‎ -١ 


أو حيلة هرميونى (أندررماخى » سطر .)٩١١‏ 
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۲- هنا يقترح الشيخ القضاء على إبون . لكن - فيما بعد (سطر ٩۷٤‏ ومابعده) “ يقترح حرق 
معبد الإله أبوللون أو قتل كسوثوس أو قتل إيون . إنه تهور واضح من جانب التابع العجوز . 

۳- يناقض التابع العجوز أقواله بأفعاله : فليس من الشهامة الافحراء على البشر واختلاق 
الأكاذيب وتوزيع الاتهامات القاتلة بلا حساب أو روية كما يفعل التابع العجوز نحو كسوثوس . 

-٤‏ کان حب كريوسا لكسوثوس وقتها فيه ينعانها من أن تبوح مكنون صدرها وينحانها القوة 
والصبر على مقاومة الصراع الدائر فى نفسها . لکن ثبت أن زوجها غیر مخلص .۰ لذا آن الأوان لکی تبوح 
بکل شیء . 

-٥‏ بحيرة واقعة فى شمال أفريقيا كانت تعرف بالبحيرة التريتونية ۲01۳0٧8۷810‏ . قيل إن الربة 
أثينة وكدت فى هذه البحيرة (أيسخولوس ٠‏ إلهات الرحمة ؛ سطر ۲۹۳) أو إنها قفزت فى مياهها فور 
خروجها من راس زیوس (لوکانوس ۰ )۳٠۰ ۰ ٩‏ . كما تروى بعض المصادر القدية (هيرودوتوس »ا ٠‏ 
۰ ؛ باوساتياس » )١ . ٠٤ » ١‏ أن الربة أثينة هى ابنة الإله بوسيدون من البحيرة التريتونبة . 

۹- البشر (= كسوثوس) والآلهة ( »= أبوللون ) . 

۷- اشتهر الإله أبوللون بأنه عازف القبشارة المقدس » ويشير يوريبيديس إلى أنغام موسيقى أبوللون 
فی مسرحیة |ینیجینیا بین التاورین ‏ سطر ۱۱۲۸ ومابعده . 

۸- كان الرعاة يصنعون آله موسيقية من قرن الجدى ؛ وهو حيوان يعيش فى الحقول » فال جدى 
حیوان حی ثم بعد موته یصبع قرنه ”بلاحياة". 

۹- عرف أبوللون بالإله ذى الجدائل الذهبية . أنظر المستجیرات » ۸۷٩‏ ؛ الطرواويات ١‏ ٤۵٠؛‏ 
|أيقیجینيا بین التاوریین ؛ ۱۲۴۷ . 

۰- کویریس = أفرودیتی . يارس نشوة كوبريس = يشبع رغبته الجسدية . 

۱- هنا تدعی کریوسا أنها ألقت بالطفل فى نفس الكهف الذى اعتدى عليها فيه الإله أبوللون , 
راجع المقدمة ص ۷۷ . راجع أيضا حاشية رقم ۱۳۹ أداه . 

-٣‏ ريا المقصود هنا هو المقارنة بين مولد أبوللون والحرص عليه ورعايته ومولد ابنه الذى تركه والده 
فريسة للطيور ال جارحة وإأوت الأكيد . 

-٣‏ تعليق من تعليقات الكورس القلبلة فى المسرحية والذى يفصل بين حديث شخصيتين . إن هذا 
التعليق الموجز يكن أن يعتبر مرحلة انتقال بين حديث كريوسا الملىء بالشورة وحديث التابع الملى» بالشر . 

. كان التابع العجوز يحملق فى وجه كريوسا أثناء حديشها السابق ويتابع انفعالاتها وثورتها‎ -٤ 

°- قد يتعارض مايقوله التابع هنا مع ماترويه الربة أثینة فی سطر ٠۵١۹٩‏ حيث تقول إن الاله 
أبوللون قد ساعد كريوسا أثناء الوضع وجعلھا تلد بسھولة حتی لایحس رفاقها بشیء غير عادی . 
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- تدعّی کريوسا أنها وضعت مرلودها فى نفس الكهف الذى اغحصبها فيه الإله أبرللون . إند 
تزييف للحقائق ٠‏ أو رما يكن اعتبارها مبالضة درامية الهدف منها زيادة التأثير على المحفرجين وجعلهم 
يتعاطفون معها . 

۷- سهل فلجرا الواقع فى غرب منطقة خالكيديكى 140101۸8 . يشير يوريبيديس فى مسرحبة 
جنون هبراكليس (سطر (١٠۹٤‏ إلى المعركة التى دارت بين الآلبة والممالقة فى سهل خالكيديكى (أنظر 
أیضا دیودوروس الصقلی ۰ ۳ .)۷١ ٠‏ أنجبت الأم الأرض مسخا (سمى جورجونا 60۲80 حول رقبته 
مجموعة من الحيات تقرم مقام الدرع فى الدفاع عده أثناء القتال . كانت مهمة هذا المسخ الدفاع عن أبناء 
الأرض فى قتالهم ضد الآلهة . قضت الرية أثبنة على هذا ا لمسغ » وائتزعت من حول رتبته الدرع الذى كان 
يقيه . من ناحية أخرى كان هناك مسخ آخر یدعی جورجونا صرعه البطل برسیوس . کان بجری فی شرایین 
هذا المسخ نوعان من الدماء . أحدهما سم تاتل والشانی ہلسم شاف (أبوللودوروس ۰ ۲ ۱۰ ). يخلط 
يوريہبديس هنا بين القصتين : إذ يقول إن أثبنة تلت المسخ جورجونا الذى أنجبته الأرض لساعدة أبنائها ‏ 
وان المسخ کان یجری فی شرایینه نوعان من الدماء أحدهما سم قاتل والشانى لسم شاف . بل إنه يجعل من 
روايعه المبتكرة رواية شائعة يرويها الآثينيون منذ زمن طريل (يفهم ذلك من كلمات التابع العجوز فى سطر 
4£( . 

۸- العباءة التى أصبحت ردا ء تقليديا للربة أثبنة هى الدرع التى انتزعته من حول رقبة اللسخ 
جورجونا بعد أن صرعته . 

۹- یرری أبرللودوروس (۴. )۳,٠١‏ أن الربة أثبنة أعطت الإله أسكليبيوس كميتي من النوع الأول 
من دماء الجورجونا (= البلسم الشافى ١‏ راجم حاشبة رقم ١۳۷‏ أعلاء ) . 

-٠‏ هنا تأمر كريوسا التابع العجوز أن يقوم بقشل إيون . هذه خدعة تحاول بواسطتها كريوسا أن 
تتخلص من العقاب فى حالة اكتشاف ال جرية . نال جرية من تدبيرها (سطر )۹۸١‏ ومسئولية التنفيذ تقعم 
على غیرها . 

-١‏ فكرة شائعة منذ العصور الاغريقية حى الآن : زوجة الأب تكره أطفال زوجها . راجع أيضا 
سطر ۱۳۲۹ ؛ الکستیس ١‏ ۳۰۵ - ۳۱۰ , 

۲ - هنا ترحب کریوسا بقتل إيون فى دلفى . بذلك تكون قد غجُرت رأيها » إذ أنها لم توافق على 
ذلك من قبل (سطری .)۹۸٤-۹۸۳‏ 

۳ - سوف تتظاھر کریوسا بأنھا لاتعلم شتا عن حقيقة کسوثوس وابنه إیون ؛ وسوف تقتل إپون فى 
نفس الوقت : هکذا تکون كريوسا قد خدعت كسوثوس كما خدعها من قبل حين أخفى عنها الحقبقة . 
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-٤‏ هنا یلتزم یوربببدیس بالمنطق الدرامی . إذ أن کریوسا لاتعلم أن کسوثوس سوف لایکون 
موجودا فى الاحتفال ٠‏ إذ أته لم يقل ذلك أمامها . 

٥‏ - تسى اللتابع الآن أنه عجوز وتخلص من ضعفه . إن الفضب والحقد على إبون والرغبة فى 
الانتقام .. كل ذلك جعله ينسى ضعفه وبتخلص من شبخوخته ولو لفترة معيئة . قارن سطر ۷١١‏ ومابعده 
حيث يشعر التأہع بضعفد وشبخوخته . 

١-الأنشودة‏ الشالشة للكورس (سطر )١١١١-١ ١۶۸‏ . تنقسم إلى أريمة أجزاء ؛ دعاء أن تنج 
خطة کريوسا ١ )۱٠٦۰-١۰٤۸(‏ تَصَرر لما قد يحدث إذا فشلت الخطة ١ )٠١۷۳-١٠٠١۹۱(‏ إشارة إلى 
الاحعفال الذى يقبسه كسوثوس ١ )٠١۸١۹-٠١۷٤(‏ هجوم على تصرفات الرجال ودفاع عن سلوك المرأة 
( .1۰4-1( . 

۷ - إينودا E۷050‏ . ربة مفترق الطرق . كائت تاثبلها توشع عند مفترق الطرق . هنا ياثلها 
بوریبیدیس بالرہة برسبفونى ابنة ديبتر . فى مسرحية الفينيقيات (سطر )٠٠١‏ الها بالربة أرقيس . فى 
مسرحبة هيلينى (سطر )0۷١‏ يائلها بالربة هبكاتى . هنا يدعو الكورس الربة إينوديا كى تجح خطة 
کریوسا ریکون مصير إيون ا موت المحتوم . 

۸- أنظر حاشة رقم ۱۴۷ أعلاء . 

۸- یوکد الکورس إخلاصه لکریوسا سلیلة اریخشیوس ۰ لذا یکرر الکورس الاسم مرتین (سطری 
10¥ ,.31.-\(. 

٠‏ - الإله المقصود هنا لیس آبوللون ١‏ بل ریا یکون الاله ياخرس وا٥٥‏ ابن كبير الآلهة زيرس 
من الربڈ کروری ۴ (= برسیفونی ) والذی یاشل فی بعض الأحیان الإله دیونوسوس ١(عاہدات‏ باخوس . 
(Yo‏ , 

۱- کالیخوروی 0۸210001 . ينبوع فى قرية إليوسيس تدور حوله الفتبات الراقصات أثناء 
الاحتفالات الدينية . راجع المستجیرات . سطر 44۲ ؛ باوسانیاس ٦ ۳۸ ۱١‏ . 

-٠۲‏ أعياد العشرين 5غ8 »1ء ٌه : كانت احتفالات إلبوسبس الكبرى تقام من البوم انامس عشر 
حتى البوم الشالث والعشرين من شهر بويدروسيون [801600٧0۷‏ وهر الشهر الشالث من العام حسب 
التتقويم الاغريقى (= ٠١‏ سبتمبر إلى ٠١‏ أكتربر) . أثناء هذا الاحتفال كان الآثينيون يتيمون موكبا 
ضخما بذهب من أثينا إلى اليوسيس . وفى الليلة العشرين من الشهر كان يقام موكب ضخم يحمل فيه 
ا المشاعل . هذا هو المقصود هنا بأعياد العمشرين . كانت هذه الأعباد - المسماة ہويدروميسا 
6P0‏ مرتبطة بعبادة إيون . 
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۴- كل شىء يشارك فى الرقص حتى السماء ذات النجوم والقمر اللامع . أيضا فى تراجبديا 
عاہدات باخوس (سطرى )٠۲٦-٦۲٠١‏ يشارك الجبل والوحوش الكاسرة الراقصات أثناء تأدية الشعائر . 
أنظر أیضا سوفوکلیس . أنتیجونی » سطر ٠٠١١‏ . 

› بنات نريوس : حوريات مائية  عددهن فى الأساطير الاغريقية خمسون فتاة : أندروماخى‎ -٤ 
أما عند الشعراء‎ . ٠١٠١١ ١ ؛ إيفيجينيا فى أوليس‎ ۲۷٤ ؛ إيفیجینيا بين التاوريين » سطر‎ ۷ 
, ؛ £۹ (أنظر كتابنا‎ ٩ , ٦ الرومان فعددهن مائة : بروبیرتیوس ۰ ۳ , ۷ ؛ ۷ ؛ أوئیدیوس  التقویم‎ 
. ) 101 ص‎ ٠ أساطير إغريقبة » جا‎ 

٥-الابنة‏ ذات التاج الذهبی هی کوری (= برسیفونى) رالأم هى ديبتر , 

-٠١‏ أتباع الموسبّة هم الشعراء الذين يشهمون فى أشعارهم النسرة ٠‏ إنهم يوجهون إليهن الاتهامات 
افتراء . (عن الموسبات وعلاقتهم بالشعراء أنظر المرجع السابق ٠‏ ص 1۹۸) . 

۷- كسوثوس هو المقصود هنا . إنه واحد من أحفاد زيوس (راجع حاشية رقم ٩‏ أعلاه). وبالرغم 
من أصله النبيل فإنه يأتى أعمالأ مشينة لاتليق بنبل مولده . 

۸- يظهر الرسول وقد سبطر عليه الرعب والفزع ٠‏ إنه یبحث عن سیدته کریوسا کی يحذرها من 
مصيرها المؤلم . إعتاد يوريبيديس التمهيد لنطاب الرسول فى مسرحياته (راجع القدمة ص ۳۸ ). لكن قد 
يؤخذ على يوريبيديس مايلى : الرسول متلهف لرؤية سيدته ‏ لكنه سرعان ماينسى نفسه وبروى قصة 
طويلة للکورس . الرسول هو أحد تابعی کریوسا ؛ لکنه لایعرف أین هی ولایعرف شیئا عن تحركاتها إِذ أن 
قد بحث عنها فى جمبع أرجاء الدينة . 

۹- هنا يبدو التآلف واضحا بين كريوسا والكورس وخدم كريوسا (يثلهم الرسول هنا والتابع العجوز 
قبل ذلك ) . يقول الرسول (سطر )١١١١‏ "إننا مطاردون" ويسأل الکورس (۳١١١)"هل‏ اكتشف أمرنا 
ونحن نحاول ". 

. هنا يقول الرسول إن الحكم الذى صدر ضد كريوسا هو "الرجم" أى إلقاؤها بالحجارة حتى الموت‎ -٠ 
وكلمات إيون (سطر‎ )۱١۴۷ لکن کلمات الرسول فیا بعد (سطر ۱۲۲۲) وکلمات الکورس (سطر‎ 
. توكد أن الحكم الذى صدر هو إلقاء كريوسا من فوق صخرة مرتفعة‎ ۸ 

-١‏ الإشارة هنا إلى احتفالات الإله ديونوسوس التى كانت تقام جنبا لجنب مع احتفالات الإله 
أبوللون (راجع حاشية رقم ۸۸ أعلاء ) . " ألسنة نيران الإله الباخية" هى المشاعل التى كانت تحملها 
عابدات باخوس أثناء الاحتفالات الليلبة . 

۴- سوف يختفى كسوئوس ولايظهر على المسرح حتى انتهاء العرض . إن ننية ا مسرح الاغريقى 
تستدعى ذلك . إذ ليس لدى المؤلف سوى ثلاشة ملين فقط . الأول سوف يقوم بدور إيون والشانى بدور 
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كريوسا والثالث بدور الكاهنة ثم بعد ذلك بدور الربة أثينة . كما أن اعتراف كريوسا قرب نهاية المسرحبة 
(سطر ۱۳۹۵ رمابعده) یتطلب علم وجود کسوثوس . 

۳- طلب كسوثوس من إبون أن يدعو إلى الاحشفال مجموعة من أصدقائه (سطر )1١۳‏ ؛ لكن 
إيون أراد أن يدعو كل شعب دلفى (سطر .)١١٤١‏ 

-٤‏ کان إیون حارسا مسثولاً عن کل شیء فی معبد دلفی (سطر )٥۵‏ » وبالتالی کان پوسعه أن 
يستخدم الكنوز والأدوات الموجودة فى مخازن المعبد . لكن هذا الاحتغال احتفال غير رسمى ‏ إذ أنه 
احتفال خاص بکسوثوس وولده إيون » فكبف يسمع إيون لنفسه أن يفعل ذلك ؟ 

۵- واحد من أعسال هبراكليس الاثنى عشر (الممل التاسع) هو حصول هيراكليس على حزام 
الأمازونية هببولوتى (أنظر كتابنا أساطبر اغريقبة ١‏ الجزء الأول » ص ۲۲١‏ ومابعدها ؛ راجع أيضا جنون 
هیراکلبس ؛ سطور )٤۱۸-٤۰۸‏ . عندما تجح هیراكليس فى الحصول على المىزام بعد أن هزم الأسازونيات 
قدّم جزءا من الأسلاب التى حصل عليها تَقدسة إلى الإله أبرللون . إذن ٠‏ الأقمشة العى استخدمها إيرن 
کسقف للخبمة کائت من ہین أُسلاب هیراکلیس (سطرر )١١١۸-١١۴١‏ . الأقمشة التى استخدمها 
كجدران لها كانت صناعىة شرقية (سطور ١ )۱١١۹۲-٠١۵۸‏ أما الأقمشة التى وضعها عند المدخل فكانت 
صناعة آثينية (سطور .)١۱١١١-۱١۹١۲‏ 

1- هرسبيرا هى نجم المساء أو ربة المساء تسير خلف إله الشمس هيليوس أثناء رحلته نحو الغروب 
لتعلن حلول المساء . راجع كتابنا : أساطير إغريقية » ج ۲ ٠‏ ص ص 0۹4-04۳ . 

۷- البليادية (واحدة من سجموعة البلياديس) : أنظر Rose, Greek Mythology, p.53‏ . 
اوريون: شخصية أسطورية تحول بعد موته إلى برج من ابراج السماء يعرف ببرج ال جوزاء . راجع كتابنا : 
أساطير إغريقبة ‏ ج ۲ ؛ ص ص 0٩۹٩1‏ - 0۹۸ . 

۸“ الهبادية (واحدة من مجموعة الهباديس) . والهياديس مجموعة من خمس نجوم تقع فى برج 
الشور . سميث بالهياديس أى النجوم الباعشة للمطر . كان الملاحون يسترشدون بها ليلا . أنظر كتابنا : 
أساطير إغريقبة ‏ ج ؛ ص ص 0١١ - 0٠١‏ . 

۹- يعرف الرسول أن الكررس على علم بمزامرة كريوسا . وبالطبع يعرف المحفرجون أيضا من هو 
الرجل العجرز ٠‏ إنه التابع العجوز الذى ذهب لتنفيذ مؤامرة كريوسا . 

-٠‏ يبدر أن إيون لم يكن يعرف أن ذلك الرجل المجرز هر أحد أتباع كريوسا . فليس من المعقول 
أن يبدى أحد أتباع كريوسا ا لمخلصين سعادته وفرحته ويشارك فى ذلك الاحتفال الذى يقام دون غلم 
کرو 
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-١‏ اشتهر النبيذ البوبلونى بين الاغريق ٠‏ وارتبط فى أغلب الأحيان منطقة ثراقيا . را 
أثبنایوس؛ ۱ ۰ ۳۱؛ هیسیودوس . الألممال والأیام , ۵۸۹ ؛ ٹیوکریتوس ۲ ٠١ , ٠١‏ . 
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۲- یتحاشی الرسول ذكر اسم إيون فى خطابه : الابن الذى عثر عليه حديثا (سطر )١١١١‏ . 
الصہى (سطر )١١١۲‏ . الصبى الصغبر (سطر ١۱۱۸)؛‏ الاين الجديد (سطر .)٠١١۲‏ ابن النبرءة (سطر 
)/.٩‏ , کاهن (سطر )۱۲۲٣‏ . 

۳- حاولت کريوسا ارتكاب جريتين : أن تقتل أحد الكهنة ؛ وأن تدنس المعبد بعملية قعل . 

. سن النص الأسلى‎ )۱١۲۸-۱۲۴۷( یری بمض النقاد رالناشرین حذف هذین البیتین‎ -٤ 
ريلاحظ‎ .)٠١١١ ويعتقدون أنهما أضبفا فبما بعد كشروح لتوضيع مايعنيه لفظ " الطريق الشاق" (سطر‎ 
. هؤلاء النقاد والناشرون أن أسلوب هذين الببتين ولغتهما لاتتنق مع موهبة يوريبيديس‎ 

-٥‏ الأنشردة الرابعة والأخيرة للکورس (سطر )٠١١۹-۱۲۲۹‏ . إنها أغنية قصيرة تتبعها فقرة 
من ألإنشاد . إعتاد يوريبيديس نظم الأغنية الأخيرة للكورس قصيرة كما بظهر في تراجيديا هيبولوتوس 
(۱۲۸۲-۱۲۹۸) وعابدات باخوس (راجع حواشی عابدات باخوس ؛ حاشیة رقم۱۵۷ ص ۲۰۲) , 

-١‏ هذه أنشودة من أناشيد الهروب التى كان برريبيديس مغرماً بنظمها . تتكرر مشل هذه الرغبة 
فی الهروب فی أعمال یوریبیدیس الآخری » مشل ؛ جنون هیراکلیس ؛ سطر ۱۱۵۸ ومابعده ؛ هيكابى , 
سطر ۱۱۰۰ وماہعده ؛ مبدیا , ۱۲۹١‏ ومابعده ؛ المستجبرات ‏ سطر ۸۲۹ ومابعده . 

۷- من هنا تبدأ خاتة المسرحية 2×0105| (سطور ٠٠٠١‏ حتى النهاية) . بنقسم هذا الجزء إلى 
خمسة مشاهد : الکورس وکریوسا (۱۳۹۰-۱۲۵۰) ؛ یون وکریوسا (۱۳۱۹-۱۲۹۱) ؛ إيون والكاهنة 
البوثبة (۱۳۹۸-۱۳۲۰) . إيون وكريوسا )٠١٤۵-۱۳۹۹(‏ ثم تنضم إليهما الرية أثينة ۱١١۸(‏ حتى 
النهاية ). 

۸- هنا تلفت كريوسا أنظار المشاهدين إلى ظهور مجرعة من الرجال المسلحين الذين يبصاحيون 
إيون فى مطاردته لكريوسا . أنظر الحاشبة التالية . 

- يدخل إيون مسرعا وتد سبطر علبه الاضطراب والغضب الشديد » يصاحبه مجموعة من الرجال 
المسلحین الذین یخاطبهم مرة فی سطر ۱۳۹۹ ومرة أخری فی سطر ۱۲۷۹ . واضع من خطاب إيون (سطرر 
(١۳۸۱-١‏ أنه مضطرب وغاضب ١‏ لذلك فإنه لايلقى خطابا منمقا كالخطاب الذى ألقاه عندما كان 
یتحدث إلى کسوٹوس (سطور .)۱٤۷-۵۸۵‏ 

۰~ کفیسوس ٥P5‏ ھر جد کریوسا لوالدتھا. کانت والدۃ کریوسا تدعی پراکسیشبا ۲۹×1)1٥1‏ 


وھی اہنة دیوجینیا 102۵٣۵1۵‏ التی كانت بدورها ابنة کفیسوس (أبوللودوروس ۳۰ )١١ ٠۵,‏ . قد 
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يبدو غريبا أن إيون . الفتى الذى نشا داخل معبد دلفى بعبدا عن حياة المديئة » كان ملما بالأساطبر 
الأتبكية عالماً بسب كريوسا وحبها . 

-١‏ يبدو أن أسرة كريوسا - طبقا للأساطير - انحدرت من ثور أو أفعوان . وهناك أشخاص 
کشیرون آخرون - غیر کنیسوس - ظهروا فی هیثة شرر : أخیلوس د۸110 أصبع ثور (سوفوكليس ٠‏ 
تساء تراخیس , سطر  )۵۰۹‏ أوگباتوس له رأس ثور (أورستیس » سطر )١۴۷۸‏ ألفيوس يظهر للرائى 
فى صورة ثور ( إيفيجينيا فى أوليس . سطر ۲۷۵ ), عند الشعراء الرومان أيضا نلاحظ أن أونيدوس 
66 له صورة ثور (هوراتبوس › الأناشید   )۲۵,۱٤,٤‏ إریدانوس ا ۵۸ل:5۲ له وجه ثور 
(ٹرجیلیوس » الزراعیات  ٤‏ ۰ ۴۳۷۱). 

۲- تادى يوريييديس فى التلميح إلى الملاقة بين إيون وكريوسا . فالمتفرج بعرف حقبقة هله 
العلاقة وليس فى حاجة إلى إقحام مشل هذه التلميحات . راجع المقدمة ص ۷۲ . 

۳- فى هذا البيت تورية ذكبة . إذ تقصد أنها قد وهبت جسدها من قبل إلى الإله أبوللون . لكن 
الممنى الظاهر للبيت هر أنها مسستجيرة مجراب الإله الآن . 

-٤‏ فى الأبيات السابقة مناقشة حامية بين كريوسا وإيون . كل منهما بحاول أن يفحم الآخر بالحىجة 
والمنطق . لكن يبدو أن كلمات كريوسا الأخيرة (سطر )٠١١٠١‏ أعجزت إيون عن مواصلة المناقشة . رها 
اعتبرها أيضا إهانة موجهة لوالده كسوثوس . لذا نراه هنا بخرج عن الحوار المنطقى ويلجأ للعنف لكى 
ينهى المناقشة بإاصدار الأوامر . 

-٥‏ هنا إشارة خفية إلى الإله أبوللون الذى تسبب لكريوسا فى مطايقات لاحصر لها . فالمقصود 
هنا الإله أبوللون وليس إيون . 

- تظهر الكاهنة البوثبة نجأة دون أن يقوم بتقديها شخصية من شخصيات المسرحية . لكن 
الكاهنة تقدم نفسها للمشاهدین بعد ظهورها (سطر )١۴۲١-٠۳۲۲‏ . لعل ذلك يحدث عن قصد ١‏ إذ أن 
يوريبيديس ريا أراد أن يترك المشاهدين وجهاً لوجه مع الكاهنة البوثية ؛ وأن يكون تجاوب المشاهدين مع 
شخصبة الكاهنة متوقفا على إحساس المشاهدين أتفسهم دون أى تدخل خارجى . 

۷- هذه هى مبررات ظهرر الكاهنة البوثية : علمت أن إيون سيرحل مع كسوثوس لذا جاءت 
لتوديعه ٠‏ وقبل أن تودعه أرادت أن تعطبه المهد الذى وجدته فيه وهو طفل رضيع عسى أن يساعده ذلك 
فى العشور على والدته . جاءت أيضا لتمنع وقوع جرية قتل فى المعبد حتى لايدَئّس المكان المقدس نتبجة 
لتلك الجرية . لكنها لم تكن تعلم ولم يكن يخطر ببالها قط أن مجيشها سوف يكشف عن الحقبقة'المذهلة 
وهى أن كريوسا هى والدة إيون . 
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۸- واضع أن الكاهنة البوثية لأتعلم أن الإله أبوللون هو الذى أمجب إيون . لكن بعض النقاد يرون 
عكس ذلك . بفسرون إشارة الكاهنة على أنها تعلم الحقيقة وتدعى الجهل بها . 

۹- یری بعض النقاد أن حديث الكاهنة یکون اکر تأثیرا لو أنه انتهی عند سطر ٠۳۹۲‏ حيث 
تعانق الكاهنة عزيزها إيون . لكن السطرور التالية )١۳۹۸-٠١۹١(‏ تضبف إلى حدبث الكاهنة نصائح 
وإرشادات قد تساعد إيون فى البحث عن والدته . 

-٠‏ فكرة اضوع ها يأتى به القدر شائعة نى المسرح الاغريقى . راجم على سبيل امال : أطفال 
هیراکایس » ٩۱۵‏ ومابعدها . 

۱- يقصد إيون أنه سيقبض علبها بننسه ٠‏ إذ سبق أن أمر أتباعه بالقبض علبها (سطر )١١١١‏ 
ولم ينفذوا أوامره . لکن کریوسا ترحب به وتترق الى أحضانه (سطر .)١١١١‏ 

۲- يشبه مشهل التعرف هنا مسشهد الحمعرف فى كسوميديا مبلاندروس وخامة 
کومیدہا٥1٥۲0۱۳٥‏ ۵۲1۸| حیث یستخدم مبناندروس نفس الأسلوب واللغة تقریباً . هکذا کان یرریہیدیس 
ذا تأثیر کبیر على كتاب الكوميديا الاغريق . 

۴- اختلف النقاد حول نص هذا الببت )۱١١١(‏ إذ أنه يبدو غير متناسق مع سياق الحديث . 
فليس هناك نبوءة بشأن والدة إيون . مازلنا فى انتظار مقشرحات أخرى لتصحبح نص هذا البيت الذى 
وصلنا غير واضح المعالم فى أغلب المخطرطات . 

. هنا تحذكر كريوسا الكاهنة البوثية . فتوجه إلبها الحديث كما لو كانت موجودة أمامها‎ -٤ 

-٥‏ يفكر إيون فى كسوثوس . إنه يعتقد لأول وهلة أن المرأة المجهولة التى قابلها كسوثوس وأنجب 
منها إیون ليست سوی کريوسا . راجع حاشية رقم ٩۱‏ أعلاه . 

“٦‏ منذ البیت رقم ۱٤١۱١‏ بعلم إيون من كريوسا أن كسوثوس ليس والده . لكنه بظل فريسة 
للحبرة وحب الاستطلاع حتى سطر ۱١۸۷‏ حيث بعلم أن الإله أبوللون هو والده نبستولى عليه الفرح 
والسرور . وإذا عدا إلى الوراء نجد أن إيون كان يستنكر فكرة جاب الإله أبوللون أطفالاً من واحدة من 
البشر (سطر ۳۴۹) . وعندما يهدأً إيرن ويعود إلى صوابه مجده فى سطر ٠٠١١‏ يعذكر موقفه السايق 
نبعبر عن عدم اعتقاده فى صحة رواية كريوسا . 

۷- مازال إيرن حتى هذه اللحظة غير واثق فى صدق رواية كريرسا » ومازال مترددا فى قبول فكرة 
إلجاب أبوللون أطفالا من واحدة من البشر . راجع حاشبة رقم ۱۹٩‏ أعلاه . 

۸- لابد أن ضو اا شديدا كان يصاحب ظهور إله . أزعج هذا الضوء ايون ٠‏ إذ أنه كان مند لحظات 


(سطور )١١٤۸-١۵٤١‏ غير راض عن اغجاب أبوللون أطفالاً من امرأة من البشر ١‏ بل إنه كان على رشك 
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الذهاب لاستحجواب الإله (سطر )۱1١.۸‏ . لذلك يسيطر عليه الرعب والفزع عند ظهور الضرء الشديد , 
ولل الربة أثينة لاحظت ذلك فأرادت أن تطمثنه وتطلب منه عدم الهروب ۱۵١۳(‏ ومابعده ). 

۹- هناك عدة تفسبرات حول ظهور الربة أثبنة بدلا من الإله أبوللون (راجع المقدمة ص )1١‏ .لم 
تظهر الربة هنا لتضع تهابة للحدث - كما يعتقد البعض - لكنها تظهر لكى تروى ماسيحدث فى 
المستقبل. إنها سوف تتحدث عن مستقبل إيون وأبنائه وأحفاده ؛ وا مجد الذى سيحققه كل منهم . إن مثل 
هذا الغرض يحفق مع ماجاء عند أرسطو (فن الشمر ‏ الفصل النامس عشر ) بشأن ظهور الإله من الآلة 
e× machi‏ usعل‏ والهدف من ظهوره . يبدو أن يوريبيديس كان مغرما شل هذه النهاية . راجع على 
سبیل المثال إیفیجینيا فى أولیس » ٠٤۳١۵‏ . 

-٠٠‏ لم يشا الإله أبوللون أن يحضر بنفسه » لذا أرسل شقبقته الربة أثينة . لقد أثبتت الأحداث أن 
تبوءة دلفى بشأن إيون كاذبة ٠‏ وأن الفطة التى رسمها أبوللون لإخفاء جريته قد فشلت . لذلك لبس من 
ا لمدهش أن تأتى الربة آثينة بدلا من أخبها وتحاول أن تخفى فشله حيث تقول إنه قد رتب كل شىء أحسن 
ترتیب (سطر )1٩‏ . 

۱- یری بعض التاشرين والنقاد وجود فنجوة ئى النص الأصلى . لكن النص بوضعه الحالى قد 
یستقیم شکلا ومضموناً . 

۲- قطع ظهور أثينة الشك بالبقين ١‏ وانتهت شكوك إيون . فلقد ظل متردداً بين الشك والبقين منذ 
بداية المسرحية حتى الآن )۱۹١۸(‏ . إنه مسؤمن الآن أن أبوللون أنجب أطفالا من واحدة من البشر ١‏ وأن 
أبوللون هو والده الذى أنجبه . يرى بعض النقاد أن الرية أثينة لم تقدم أى دليل على صدق تولها . لكن › 
هل يطلب الفتى الذى نشأً فى معبد الإله دليلا على صدق ماترويه الرية أثيئة !! 


% %* * 


هیبولوتوس 
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- أفرودیتى : 
- هیبولوتوس 


- ټاہع عجوز : 


- الكورس : 
-المربية : 
- فايدرا : 
- سيوس : 
- الرسول : 
- اريس : 


شخصیات تراجیدیا هیبولوتوس 
حسب ترتیب ظهورها على المسرح 


ربة الجمال والرغبة . 
ابن الملك سيوس » من إحدى الامازونيات . 
أحد أتباع هیبولوتوس IE‏ 

مکون من نساء من مدينة ترويزين . 
مربية فايدرا . 

زوجة الملك سيوس والد هیبولوتوس : 
ملك أسطورى من ملوك أثينا . 

أحد أتباع هيبولوتوس . 

ربة الصيد والرهد. 
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امنظر : واجهة قصر فخم ضخم > فی أحد جانبى المسرح تثال لاربة 
أفروديتى فى الجانب الآخر شال للربة أرقيس 
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[تظهر الربة أنروديتى وسط المسرح] 
عظيمة بين البشر » شهيرة بين سكان السماء » 
یعرئوتنی باسم الربة كوبريس . 

جميع َر يسكنون بين البحر الأسود والحدود 
الأطلسية . جميع من يرون ضوء الشمس ‏ 
أبارك منهم من يدس سلطانی › 

فللآلهة أيضا هذه الطباع : 

يَسْعَدون إذا مابجلهم البشر "' . 

ولسوف أبَرهن على صدق قولى فى الحال . 

هاهو ولد ثسيْرُس ‏ ابن الأمازونية , 
هیبولوتوس » من رباه بنشيوس العفيف » (۶/ 
هاهو وحده من بين مواطنى هله الأرض الترويزنية 
TIE‏ 

يحتقر اليس ولايقبل على الزواج ؛ 

بل آرتین شتینة ررس : 

وابنة زيوس ‏ ويعتبرها أعظم الربات . 

يصاحب العذراء دائماً فى الغابة الخضراء › 

ويخلى المنطقة بكلابه السريعة من الحيوانات ؛ ٠"‏ 
فهو يمارس صداقة فوق مستوى البشر . 

إننى لا أحقد عليهما ؛ لم أفعل ذلك ؟ ١۷‏ 
لکن » من أجل ماارتکب هیبولوتوس فی حُقی 
من خطايا » سوف أعاقبه اليوم . فلقد حلصت من عوائق 
كثيرة مُرْمنة » ولست الآن فى حاجة إلى جهد كبير . ۸) 
فَبيتما کان بغادر قصر بنٹیوس ذات مرة : 
أحابغة الأشران الضرقة الهيبة ء 
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فى أرض بانديون ‏ راه زوجة والده النبيلة - 

فایدرا - فسیطر على قلبها ُب 

مروع - حدث ذلك تنفيذا لمشيئتى . 

وقبل أن تحضر إلى هذه الأرض الترويزنية › 

أقامت - بالقرب من صخرة پالأس )٠١١-‏ 

معبدا لكوبريس » يطل على هذه الأرض - ؛ 

إذأ أنها أحبّت حب بعيد المنال » ولسوف يسمّيه 
الناس أبدا معبدٌ أفروديتى القامٌ تكريا لهيبولوتوس . 
ومنذ أن غادر ٹسیوس أرض کوکروبس - 

فاا من جه فل لابا بال ت 

وأبحر نحو هذه المنطقة بمصاحبة زوجته ~ 

راضیا بنفیه عاماً كاملا بعيدا عن وطنه -› 

منذ ذلك الوقت » مازالت المسكينة ١‏ تنرح › 
وتَنْحّسها مناخيس الحب » إنها الآن تى 

فى صمت وليس هناك من بین وصيفاتها مَنْ تعلم سر بلائها . 
لكن » لايجب أن بقف هذا الحب عند هذا الحد » 

إذ سأكشف الأمر لشسيوس » وأنشره على الملا › 
ولسوف يقتل الوالد الشاب الذى بتحدانى 

بأن يستنزل عليه لعنات كان سيد البحار 

بوسیدون قد منح ٹسیوس حق استتزالها 

ووعده بالاستجابة إلى مايطلبه من الإله ثلاث مرات . 
ستموت فاأبدرا رى حسنة السمعة » لكن يجب 

أن نموت فسوف لا أقيم وزنا لعذابها 

فی سبيلل إنزال العقاب بأعدائى إلى الحدٌ 

الذی يبدو کافیاً فی نظری . 

هيه ! أُری الآن ولد سيوس 

يسرع الخطى . تارك ورا« متاعب الصيد › 

آری يوتش لذا ساغاد ر هنا لكان ۹ : 
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برفقته مجموعة كبيرة من الأتباع ٣‏ يرن 


خلفه » يتصايحون » يكرّمون الربة أرقيس 
بأناشيدهم . إنه لايعلم أن أبواب هاديس 
مفتوحة على مصاريمها ‏ وأنه يرى هذا الضوء لآخر مرة . 
[تختفی آفرودیتی] 
[يدخل هيبولوتوس » وخلفه جماغة من الأتباح. الجميع فى ملابس 
الصيد] 
: [إلى أتباعه] “ : إتبعونى وأنتم تنشدون » إتبعونى 
وأنتم تكرمون ربد السماء ؛ 
ابنة زيوس ٠‏ التى ترعانا . 


: [مع أتباعه] : أيتها الربة » أيتها الربة المهيبة للغاية › 


يااہنة زيرس ؛ 
سلاما › سلاما ياأرقيس › 
ياابنة ليقو وزيوس › 
يا أجمل العذارى بكثير  ٠٠°‏ 
(وتقيمين) فى أبهاء والدك › 
فى قصر زيوس المْحَلى بالذهب الوفير . 
العذارى فوق أولومبوس . 
[ینحنی هییولوتوس مام شال أرقيس » بخلع إكليل الزهور من 
على كتفيه» ثم يضعه عند قاعدة تمغال الربة > ثم ینشد بمفرده] 
إلبك » أيتها الربة ‏ أحمل هذا الإكليل المجدول › 
أعددته من روضة لم بطأها قدم 0 
حیث لایفگر راع أن يرعئ أغنامه ‏ 
وحيث لم يصل إليهاً سلاح قط " » روضة 
وترويها ربة التقاء برزاز من مياه النهر ؛ 


۲۹4 
من كان الَقاء دائما وأبدا من صفاتهم - 
۸۰ الم بل ال 
لهم حق الاختيار › أما المدئسون فلا . 
أيتها الربة الصديقة » فَلمَقفْبلى من يدر 
مبجلة إكليلا (يرين) شعرك الذهيى. 0 
فأنا وحدى من بين البشر أنعم بهذا الصنيع : 
۸0 أصّاحبك وأتَجَاذب معك أطراف الحديث , ٠٠١‏ 
افع صوتك دون ن أن أُرى وجهك . 
ولل حیاتی تنتهی اما مغلما بدأت . 
تابع عجوز : أبها الأمير - إذ يجب نداء الآلهة فقط بلقب السادة ,-)٠١(‏ 
هل تقبل منى نصيحة طيبة ؟ 
۰ هیبولوتوس : بلا شك ؛ وإلا بدت غير عاقل . 
تابع عجوز : هل تعرف ٠‏ إذن » اعرف الذى قَرَض نفسه على البشر ؟ 
هیبولوتوس :گلا ؛ لا أعرفه ؛ ولکن › عَم تسألئی ؟ 
تابع عجوز : عن كراهية الئاس للكبرياء والعزلة . 
هيبولوتوس : هذا صحيح ؛ فهل هناك عدر للبشر سوى المتكبر ؟ 
۵ تاع عجوز : وهل توجد جاذبية خاصة فى الأشخاص الودودين آ 
هيبولوتوس : إلى حد كبير ؛ فهم يحتقرن المكاسب بعناء قليل . 
تابم عجوز : وهل تتوقع أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للآلهة ۲ 
هيبولوتوس : نعم ؛ إن كنا نحن البشر بم عادات الآلهة . 
تابم عجوز :كيف » إذن ‏ لاترجه دعواتك إلى ربة مهيبة 1 
۰ هیبولوتوس : إلى من ؟ إحذَرُ حتى لايْخطىء فمك . 
تابم عجوز : إلى كوبريس هذه [يشير إلى تال أفروديتى] التى تقف عند برأبتك 
هیہولوتوس : من بعید أَحَييّها ؛ إذ أتنى شخص عفيف "١١‏ . 
تابم عجوز : لكنها مهيبة بين البشر جديرة بالاعتبار. 
فور تقون ر اهناف اة ت را كان من ا أ من الي 
۵ تاع عجوز : لعلّك تكون سعيدا ‏ إِنٌ كان لديك من الحكمة مايجب أن يكون 
لدرلی .١(‏ 


ھیہولوتوس 


تابح عجوز : 
ھیہولوتوس : 


۱1-۰ 


1. 


۵ 


الکورس ۶" : 


:لايَعُجيُنى من الألهة هَن يكن بديعا أثناء الليل . ٠١‏ 


عليناً › ا أن نستخدم ماتَمتحه الآلهة . 

[إلى أتباعه] : تقدموا ‏ أيها المرافقون ‏ أدخلوا القصر › 

واهَتَمّوا باعداد الطعام » فا لمائدة الذاخرة بالأطعمة 

شىء لطيف بعد الصيد . عليكم أيضا بتذليك 

الحیول ٠‏ حتى إذا ما أَحَذْت كفايتى من الطعام ربطتها 

فى عريتى وفَمْت بتدريبها التدريبات اللازمة . 

آما عن ربتك کربریس [بقولھا فی تھگّمافإئنی انی لھا یوما سمیدا 
جداً. 


[يغادر هيبولوتوس المسرح › ومن خلفه الأتباع] 


: لكننا نحن - من لايجب علينا أن نقلد 


الشباب فى تفكيرهم هلا - سوف نصلى 
مثلما يليق بالعبيد أمام تمثالك 
أيتها السيدة كوبريس » بل إننا نتوقع العفو منك (""'. 
إن تحدث شاب يحمل بین جنبیه قلبا ترقا 
حدیشا تافپا فتظاهری ا ا 
إذ يجب على الآلهة أن تكون أكثر حكمة من البشر . 
[بخرج التابع العمجوز . يدخل الكورس . يتكون من قساء من مدينة 
تردیزن] 
- هناك هضبة تأتى إليها 
الباه - كما يقال - من المحيط ؛ 
ولَْبعث من بين صخورها الوعرة عَيْنْ 
جارية يمکن أن تطلس فيها الجرار. 
هناك کانت إحدی صدیقاتی ٤‏ 
تغسل ملابس أرجوانية 
فى المياه الجارية › 
وتَضَعها فرق حاف الصطرة الساخنة 
العرضة لأشعة الشمس ". من هناك 


۳۵ 


\ £0 


وصلنى أول نبأ عن سيدتى : 

تحبس جسدها داخل القصر › 

تقاسی الأمَريْن على فراش امرض ؛ 

وتخفى رأسها الأشقر 

بخمار من النسيج الرقيق . 

امع اا 

منذ ثلاثة أيام - 

قد منعت فَمَّها من تناول الطعام 

وجسدَها الطاهر من أن يتغذى على قمح ديبتر › 
راغبةٌ فى الوصول إلى نهاية مررعة - 

إلى ميناء الموت - نتيجة قلق دفين تحس به . ٠١‏ 
- أيعها الزوجة الشابة ' » ريما مسد 

روح پان أو هیکاتی › 

أو الكوروبانتيس المروعات ؛ 

أو الربة الأم ساكنة ا لجال (*". 

- أو ريما تذوبان اش بسبب خطبئة ارتکبتها 
فی حق ديكتُونًا . التى تعيش بين الوحوش الضارية ‏ 
لأنك الت تقدیم قربان لها ؛ 

إذ أنها تجوب المستنقع 

وا جاجز إلرملى للبحر الواسم 

وسط دوأمات المباه ال اة .۳١(‏ 

- أو أن شخصا فى القصر 

بغرى زوجك ‏ ذا الأصل 

الستل ةامر زيون 0 

سرا بفراش غير فراشك . 

ا 

کریت ""'. ووصل إلى الميناء 


الذى يرحب بالملاحين . 


۳.۲ 


۱1٠ 


۾“1 


۱۷. 


۱۳ 


1¥ 


1A. 
۱۷۲ 
۱۸۱ 


فحمل أَئُباءً سيئة إلى الملكة ٠‏ 

لمت تَفْسّها الفراش 

حزنا من أجل مصائبها . 

- للمرأة مزاج حاد › 

لذلك غالبا ما يصاحب 

الوّضع والهّذيان 

فلقد انطلقّت ذات مرة مثل هذه العاصفة 

فى رحمى ٠‏ فدعَوْت ساكنة السماء » مؤازرةٌ 

المرأة أثناء الوضع ""' » سيدة القوس والسهام » 
آزشر ؛ فأسرعت نحوی - بقضّل من عند الآلهة - 
وکت دائما محسودة من الآخرين . 

هاهى المربية العجوز أمام البوابة › 

إنها تأتى بها إلى خارج القصر “"'. 

[تظهر المربية العمجوز ولا . ثم تظهر مجموعة من الوصيفات يحمل 
سریرا تتام عليه فایدر!] 

إن نفسى تتوق إلى معرفة السبب 

الذى من أجله رى 

عود ملکیتی وامتَقَحَ وجهها . 


: [إلى قايدرا] : يالمصائب البشر » ويا لأمراضهم الكربهة !| 


ماذا عساى أن أفعل من أجلك ؟ وماذا عساى ألا أفعل ؟ 
ها أنت قد حصت على الضوء » وعلى الهواء الطلق ؛ 
فها قد أصبح سريرك - فراش مَرّضك - 

خارج القصر *"'. 

إن سحابة ال حزن فوق حاجِبَيْك تزداد كابة . 

کان كل مَطلبك هر الخروج إلى هنا ؛ 

ولسوف تسرعين على الفور إلى داخل القصر مرة أخرى » 


إذ أنك تَغضبين بسرعة » ولا تسعدين بشىء قط › 


۱A0 


۱۹۵ 


فایدرا : 


فایدرا : 


1. 


۳.۳ 


لاتنعين بالشىء القريب » أما البعيد 

من الأفضل أن يكون المرء مريضا لا مرضاً . 

فالحالة الأولى بسيطة . أما الثانية فهى تجمع 

بين القلق الفكرى والجهد اليدوى . 

حياة البشر كلها ذاخرة بالهموم ؛ 

وليس هناك خلاص من تلك الهموم : 

وان كان هناك شىء آخر أعرٌ من الحياة 

فإِن الظلام يطوبه بسحائب ويخفيه عنًا . 

حقا ٠‏ إننا لبدو مغرمين بذلك الشىء 

الذى يبدو براقا فوق سطع الأرض 

وذلك لعدم خبرتنا بحياة أخرى 

ولعدم وجود برهان لدينا فيما بتعلق ا تحت سطع الأرض . 
فلقد ذهبت بنا الأساطير مذهباً آخر . )۳١(‏ 

(إلى الوصيفات) : ارعن جسدی ؛ واسندن رأسى إلى أعلى ؛ 
فلقد نكت مفاصل أطرافى . 

أستكن= أا الرصفات ت دى وفراع الخيلعن: 
اا ا و را 

إنزْعتها + آترگن شعری یسترسل حول كتفُی . 


: تشجعی » یاابنتی » ولاتحرکی جسدك 


هكذا فى صعوبة بالغة . 

سوف تَتَحَملين امرض بسهولة أكثر 

إن نكت بالسكينة والشجاعة النبيلة . 
فعلى البشر أن تألم . 

آه ا آه! 

ماذا لو تناولت شراباً من میاه 

نقية لعين جارية ؟ 

لو استَلقَيْت تحت أشجار الحور 


10 


۲. 


8 


0 


الربية : 


قایدرا 


قایدرا : 


المريية : 


فى روضة مورقة فَأحْسسّت بالراحة ؟ 
ماذا تقولین › یاأبنتی ؟ 

لاتصرخى هكا أمام اللا 

لاتقذفى بكلمات تنم عن الجنون ". 


: خذوتى إلى الجبل » سوف أذهب إلى الغابة ‏ 


إلى أشجار الصنوبر » حيث ترتع 

كلاب الصيد ‏ قاتلة الوحوش › 

رتطارد الغزلان ا مزركشة . 

بحق الآلهة » أريد أن استَحث کلاب الصيد 
وأقذف الحربة الشسالية بجوار 

شعرى الأشتر » وأمسك فى يدى 

رفا فا 2 


: لم ترهقين عقلك » باابنتی » بهذه الأفكار ؟ 


لم هسين بالصيد ؟ 

لم تتوقين إلى الينابيع ألجارية . 

فبجوار أسوار المدينة هضبة › 

بها مياه جارية حيث تستطيعين الحصول على شراب . 
[تتاجى الربة أرقيس] أرقيس. ياسيدة البحر بشاطئه الرملى 
وحلبات السباق الذاخرة بضربات حوافر الخيول › 
باليتنى كنت الآن فى سهولك 

أمسك بزمام الخيول الفينيسية ۸„ 

ماهذا الكلام الطائش الذى تقولينه مرة أخرى ؟ 

منذ فترة وجيزة كنت ذاهبة إلى الجبل » راغبة 
فار الغرش الا » والآن تعشقبن 

الخيول على الشواطى»ء الرملية الساكنة . 

إن الأمر يحتاج إلى قدر کبیر من العرافة 

لمعرفة من من الآلهة يجذب عنانك بشدة 
ويسلبك التفكير السليم ياابنتى (۳, 


فایدرا 
7 


40 


٠‏ الربية ؛ 


۲o00 


٩. 


تَعسَةٌ أُنا ؛ ماذا فَعّلت فی دنیای ؟ 


9ط 


ال آنه ابع شالرائ السكيد ؟ 

لقد جنذْت ؛ فضي على بسبب ضغينة إله . 
0 وبح ! بالقعاستی ¦ 

مربيّتى العزيزة » غَطى رأسى مرة أخرى » 
فإننى أشعر بالخجل من أجل ماتَنْوْهُّت به › 
غطها » فالدمع یسیل من عَيتّی ؛ 
وتَحجرّت مقلتاى من شدة الخجل . 

فعودة المرء إلى صوابه تؤله › 

وإصابعه بالجنون شر . لكن » من الأفضل 
أن يموت المرء وهو لايدرى . 

ها أئا ذا أَعَطّيها . لكن ‏ متى سيفطى 
اموت جسدى ؟ 

إن العمر الطويل يعلمنى الكثير : 

على البشر أن بقيموا فيما بينهم 
صداقات تقف عند حَد الوسط 

ولاتصل إلى أعمق أعماق نفوسهم ؛ 

بل يجب أن تكون عاطفة القلوب مَطاطة › 
بحيث يكن التخلص منها أو الاقبال عليها › 
إنه لعبء" ثقيل أن تتألم نفس واحدة 

من أجل لَفْسَين مثلما أتألم أنا 

من أجل هذه (الملكة) . 

فالاهتمام الزائد بشىء ما فى الحياة 

يجلب - كما يقولون - الألم أكثر ما يجلب السرور › 
کا آنه اکر شرا بال تة : 

وهکذا » فإن مدحى للائراط 

أقل من مَدحى للاعتدال . 

ولسوف يوافقنى العقلاء فى ذللى . )٤١(‏ 


۳۰٦ 


۹. 


: أيتها السيدة العجوز » أيتها المربية المخلصة للملكة › 


اننا نرى حط فايدرا العاثر » 
لكن سبب علتها غير واضح لتا . 
فهل لنا أن نسألك ونسمع منك : )£1 


: لا أدرى » بالرغم من أنى سألتها . إنها لاتريد أن تفصح عن شىء . 
: حتى ولاكيف بدأت هذه المتاعب ؟ 


فس الشیء ؛ إذ أنها تلزم الصمت فى كل شىء . 


: أَتَرَبْنَ کیف خارت قواها وذبل عودها ٤‏ 


كيف لا » وهى بلا طعام منذ ثلائة أيام ؟ 


: أبسبب جنون (أصابها) أم لأنها تحارل الموت ؟ 


لا أدرى . لكن الصوم يؤدى إلى نهابة الحياة . 


: تلطقين عجبا - لو کان ذلك برضى بَعلها . 


انها تخفى الألم ولاتقول إئها مريضة . 


س : ألا يكتشف ذلك عندما ينظر إلى وجهها . 
تصادف أنه الآن بعيد عن هذ المنطقة (. 
: وأنت ١‏ ألا تجبرينها على ذلك محارلة 


الوقوف على سبب علتها وشرود عقلها ؟ 

بذلت جميع المحاولات » ولم أحقق شيئا أكثر من هذا . 
ورغم ذلك سوف لاتهداً الآن رغبتى 

حتی تقفی بجانبی وتشهدی على مدى إخلاصى لسيدتى أثناء 
تعاستها . 

هيا » ابنتى العزيزة .إلى فايدرا] ولس كل منا 

أحاديشنا السابقة » كونى أكثر رقة عن ذى قبل ؛ 

مُکئ جبینك المقطب » وغَبُری مجری تفكيرك » 

رأنا أيضا - مَنْ لم أكن قبل الآن أصاحبك بصورة مرضبة - 
ردقب ئی عدٹی مها آ ر ا فل من وی قبل > 
فان كنت تقاسین مرضا لاکن الوح باسمه (أمام الرجال) 
فقد تَحْفّف أولئك النسوة من وطأته عليك ؛ ٠٤١١‏ 


4۵ 


۳.۵ 


۳1. 


وإن كنت تسين معب يكن الافصاح عنها للرجال 
فتکلمی حتی بحال امرك إلى الأطباء . 

باه ! لم تصمتین ؟ لابجب أن تلوذى بالصمت پااپنتی ؛ 
لیاف ان دی ي - إن نٹ أقول قولاً غير معقول - 
أو توافقى على ماقيل لك من كلمات معقوله . 

قولی شیئا ؛ أنظرى إلى . بالتعاستى . 

[ إلى الکورس] 


أيتها النسوة » إننا نكف أنفسنا كل هذا العناء دون جدوى . 


فمازلنا بعیدات عنھا کہا کئا من قبل إِذ أنها لم تتاثر 
بکلماتی فيما مضى ١‏ كما أنها الآن أيضا لاتلن . 
لکن » [إلی فایدرا) تَلْتَعلمی هذا - وبعدها فلتکونی 
أكثر عنادا من البحر -: إن مت فقد غذرت 
بأطفالك وحرمتهم حقهم نى قصر والدهم ؛ 

لا ... لا ... بحق الأميرة الأمازونية المغرمة بالخيل › 
من أنجبت سيدا لأطفالك - 

ابن سفاح بأصله »لیس بتفکپره - ؛ إنك تعرفینه جيدا - 
هیبولوتوس .. )٤٥(‏ 


: ویلی !! 


هل مسك هذا القول ؟ 


: قَضَيّْت على » با أمّاه » استحلفك بالآلهة 


ألا تذكرى اسم هذا الرجل مرة أخرى . 


: أرأيت ؟ إنك تفگرين جيدا » وبالرغم من أنك تفكرين 


فإنك لاترغبين فى مساعدة أطفالك ولا إنقاذ حياتك . 


: أحب أطفالى » لكننى أررّح تحت وطأة كارثة أخرى . ٠١‏ 


هل يداك » یأبنیتی » بریئتان من الدماء ؟ 
یدای بریئتان » لكن نفسى هدَنْسة . 
a‏ : 

. هو الذی حَطمنی - لابرغبتی ولا برغبته‎ i 


۳.¥ 


Yo 


r. 


a - 


E. 


Lo 


فایدرا 


الربية : 
و و ا 
المربية : 
: هو أن تموتی » لکن عملی بکسبنى الاحترام . 
المربية : 
فایدرا :؛ 
المربية : 
قايدرا : 
المربية : 
فایدرا : 
: سوف أكف عن الكلام » نالكلمة لك من الآن . 
: أيتها التعسة . أى حب أَحببّْت يا أمّاد | ٠٠٠‏ 


فایدر! 


فایدرا 


: هل قَدّم سيوس إليك إساءء ما ؟ 
: باليتنى أبدو غير مسيئة إليه . 


: إذن ٠‏ أى شىء مروع يدفعك نحوالموت ؟ 
اترکینی أخْطیء ٠‏ فأنا لا أخطیء فى حقك . 
: لن یکون ذلك برغبتی إن فلت فَعَلى مسئوليتك . 


: ماذا تفعلین ؟ هل ستستخدمين القوة ؟ أقسكين بيدى ؟ 


ےق 


وهل » إذن » تخفيه عنى وأنا أسألك مافيه مصلحتك ؟ 

نعم ٠‏ لأننى أستخرج من الشر خيرأ . 

لإن أخبرتنی إذن » لبدوت أكثر احتراما . 

إذهبی عنى ؛ بحق الآلهة ؛ راترکی ّتا . ٠٤١‏ 

لن أفعل » مادمّت لم تمنحينى الهدية التى يجب أن تمنحينى إياها. 
مرف أك اناه ١اذ‏ آنتى آرم فس جت الجر 


اللو اا ما ن فا ات۲ 

وأنت آيضا ١‏ آيعها الأحت القفسة ١‏ ياغروش ديوئرسوس . 
ماذا تُعانین یا ابنتی ؟ هل تتنارلبن بالسوء بنات جلدتك ۲ 
وبا مغل أمرت أنا التعسة الفالفة . 

لق أصابنى الذهرل : إلى أين أبنت ذاه بعك ؟ 

ال د ھی 9 ان ع رخبت ذا برای 
لو اعرف فيا اتر غا رند ان اواس 

أن لك ؛ 

ا تقرلين تيابة عنى مايجب علي أن أقوله .١١١‏ 
لست عرافة تى أعلم يراظن الأير غل القن 
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ماذا يبقصدون عندما بقرلون إن الناس .. بحبون ؟ 


: شیا لذيلاً › ياصغیرتى › ومؤ لا فى نفس الوقت . 


يبدو أننى قد حبرت ال جانب الثائى . 
ماذا تقولین ؟ هل تحبین یا ابنتی ؟ من من الرجال ؟ 
مهما يكن » إنه هو »ابن الأمازونية . 


: اتقصدین هيبولوتوس ؟ 


نت التی ذگرته ‏ لست أنا 


: وَبْلی ؛ ماذا تقولین . باابنتی ۲ لقد قَضَبّْت على . 


[إلى آفراد الكورس] 

أيتها النسوة » شيىء لايحتّمل » سوف لا أحتمله 

وأنا على قيد الحياة . يوما كريها » ضوءا كريها أرى . 

سوف أقلف بجسدى . ألقى به بعيدا » أتخلص 

من الحياة وأنا أموت . وداعا . فلم اعد على قيد الحياة بعد . 
فالعقلاء يحبون - رغم إرادتهم ؛ لكنهم مع ذلك 

يحبون البشر . إن کوبريس ليست رب على الاطلاق ؛ 

أما إن كانت شبئا آخر أعظم من ربة 

فهى التى قضت عليها وعلى وعلى الأسرة بأكملها . 


٠‏ آ٠‏ ! هل سمعت ؛ آه ؛ هل أصْعَيّت إلى الملكة 


وھی تعبُر عن عذابها وبؤسها فی عبارات لايصع أن تع ؟ ٠*١‏ 
- لبتنى أهلك قبل أن أصل إلى مثل 

حالتك النفسية ياعزیزتى . ویلى » آه › آه . 

- أيتها التعسة » يالآلامك هذه . 

- ياللالام التى تسيطر على البشر . 

- قضى علبك كشَفّت عن شرورك أمام الملا : 

- ماذا ينعظرك أثناء ساعات هذا اليوم الطريل ؟ 

- سوف بقع فى القصر حدث غير مقع . 

- لم بعد فبا بعد إلى أى خد يخبو جم 

حبك أيتها الابنة الكريتية التعسة . ٠١‏ 
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Yo 
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[تترك فايدرا الفراش وتتقدم ببطء شديد نحو آفراد الكورس] 


قايدرا : أيتها النسوة الترويرينات » يامن تسكن ذلك 


الجزء البعيد المواجه لأرض پلوبس › 

غالبا ماكنّت أتأمُل أثناء ساعات الليل الطريلة 

کیف تنهار حباة البشر بوجه عام . 

يبدو لى أن إِتَيّانهم للشر ليس نتيجة لنَقْصٍ 

فطری فی تفکیرهم » إذ أن کثیرا منهم تاز بتفگیر 
سليم . بل عليتا أن ننظر إلى هذا الأمر على النحو التالى : 
إننا نعرف ماهو نأفع ونعترف به › 

لكننا لانفعله “* . فالبعض يفعل ذلك بسبب تكاسله › 
والبعض الآخر بسبب تفضيله لنوع من أنواع اللذة . 
الثرثرة المتواصلة ٠‏ والفراغ - وهو شر مهج - » 

والخجل › وهو نوعان : نوع غير ضار › 

والآخر يجلب الحزن للأسرة . فلو كان الفرق واضحاً بينهما › 
لما أطلق نفس التعبير على كل من النوعين . 

على ذلك » فبينما كنت أفكر على هذا النحو  )٠١(‏ 

لم أصل إلى علاج للتغلب على هذا 

التفکیر ولا لتغییر شیء من آرائی . 

ولسوف أخبرك الآن أى مسلك من التفكير سلكت . 
عندما جرحنى الحب حاولت التوصّل إلى الطريقة 

الخلى فى تله :لذلك بذأت أولة 

بهذه الطريقة : أن ألوذ بالصمت وأخفى الداء . 

فاللسان لابرتمن غرف 

كيف ينقد رغبات البشر الغريبة › 

ويجلب على نفسه أَقْسّى الآلام . 

ثانيا » فرت فى أن أتغلْب على الطيش 

بضبط النفس » وبذا أستطيع أن أتحمل (الأل): 

ثالفا ‏ لمأ لم أستطع أن أخضع كوبريس 


£0 


£۱. 
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بهذه الوسائل بدا لى من الأفضل أن أمرت » 

وأن ذلك هو انج الحلول - ولا أحد بنكر ذلك ,١١(‏ 
ياليت أعمالى الجليلة لائنسى ‏ وباليت أخطائى 

لايشهد عليها نفر كثير ؛ لبت ذلك يون لى . 

عرفت أن مارسة ا لحب والاحساس به شىء بجلب العار » 
ویالإضافة إلى ذلك أدرکت جیدا انئی - لگرنی امرأُۃ - 
مكروهة من الجميع . يالبتها لکت شر هلاك 

أول مَن دنست فراش الزوجية 

مع رجال غرباء . لکن بين أنبل العائلات 

نشأت هله النطيئة ورجدت ببن النسوة . 

وعندما تبدو الأعمال الحقيرة فى نظر النبلاء أعمالا طب 
فإنها سوف تبدو - دون شك - رائعة فى نظر ذرى الأصل الرضيع . 
إنئى أمقت من تتظاهرن بالعفة فى أحاديشهن 

ثم تأتين فى الخفاء أعمالاً جنونية غير عفيفة . 

كيف - ياربة البحر كوبريس - تنظر أولئك 

النسوة فى وجوه أزواجهن 

ولا ترتعدّن خوفاً من أن ينطق الظلام - رفيق الخطيئة - 
ذات يوم أر أن تنطق حُجرات التازل . 

هذا هو مایدفعنی إلى الموت › باعزیزاتى › 

حتى لا أجلب العار على زوجى العزير 

وأطفالى الذين أجبتهم . فلعلّهم ينعمون 

بحرية التصرف وحرية الكلام وهم يقيمون فى مدينة 

أثينا المجيدة › ولعلّهم ينعمون بسمعة طيبة بسبب والدتهم : 
فإن مايجعل الرجل يشعر بالذل - مهما كان شجاع القلب - 
هو أن يعرف خطابا أمه أو أب .١‏ 

وان الشیء الوحید الذی یکسر شوگة الحياة - كما بقولون - 
هو أن صف المرء بتفكير عادل نبيل . 

فى لحظة فة برفع الزمن مرآ فَيظهرُ 


لأشرار البشر شرورّهم كما يظهر للعذراء 
e.‏ رجهها فى المرآة . وباليتنى لا أرى بين هزلاء (الأشرار) أبدا . 
الكورس : أف ١‏ أف ؛ التفكير السليم » كم هو جميل فى كل مكان ٠‏ 
وأئ ثمرة طيّبة يشمرها بين البشر */. 
المريية : سبدتى » لقد أصابتنى بلراك 
نى هذه اللحظة برْعّب شدید ا 
£0 أدرك الآن أتنى كنت غبية » أدرك كيف 
تكون الأفكار الثائية أكثر حكمة بين البشر . 
إن ماتعانیتّه لیس شیا غير عادی 
أو غير معقول ‏ بل لقد حل عليك عضب الربة. 
إنك تُحبين - وأى عجب فى ذلك ؟ تسلكين مشل كثير من البشر . 
L4.‏ وهل بعد ذلك رهقي روحك بسبب الحب ۲ 
لحن فال اة لن رة لن ار رن 
فی حبّهم - إن کان يجب أن وتوا . 
إذْ أن كوبريس لاكن مقاومتها عندما تندفع بشدة ؛ 
إنها تتسلل فى هدوء إلى داخل من يخضع لها » 
Lt‏ أما من جه متعاليا ومتفاخرا إلى حد كبير 
فإنها تسيطر عليه - بل ولعلك تَعَحْبلین کیف تعامله باحتقار. 
إن كوبريس تتجول عاليا فى الهواء ‏ إنها موجودة 
فی مواج البحر » ومنها بنشأً کل شىء . 
هى التى تزرع الحب وتنحه - الحب الذى منه 
0 نشأنا نحن جميعاً مَّن نعيش على وجه الأرض . ٠١‏ 
إن من ديهم مؤلفات الكُتاب الأقدمين 


,۹( 


ومن يقضرن أوقاتهم ت السات 

یعرفون کف شغف زیوس ذات مرة بحب 
سمیلی"'. یعرفون کیف اختَطفَت' هيوس 

L۵00‏ ذات الضوء اللطيف كيفالوس وحملتّه إلى الآلهة 
يسبب الحب ٠"‏ ومع ذلك مازالوا بسكنون 
العا2 وا غ اا 
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فایدرا : 


۹۴۳ 


ہل إنهم قانعون - كما أعتقد - بإخضاع القدر ل . ٠١١‏ 
وأثت » ألا تقتعين ؛ لابد أن يكرن والدك 

ف أت ا خا ار فا ا 

أخري إن كنت سوف لاتَخْضعين لهذ القوانين . 

کم من رجال ذوی تنکیر سليم تعتقدين أنهم 

يتظاهرون بال جهل وهم يرون خيانات زوجاتهم 1 

کم من آباء تعتقدين أنهم يساعدون أبنا هم 

الذين أخطاوا على التخلص من کوبریس ؟ إذ بين عقلاء 

البشر يوجد هذا المبدأً : تَجاهُل ماهو غير طيب . 

لايجب على البشر أن يجاهدوا من أجل إصلار أكثر من اللازم » 
فأنت لاتستطيعين أن تصتعى بإتقان يصل إلى حد الكمال السقف 
الذ ي بغَطى المنزل . ومادمت قد وفعت فی هذه 

الذرامة؛ فكيف تاين أنك سرف تحن وتخرجن ها سا۶ 
أما إن كان مالديك من امبُر أكثر ما لديك من الشر فإنك 

- لگونك بشر - تستطیعین دون شك أن تکونى سعيدة . 
أتركى آلأفكار السَيئة » يا ابنتى العزيزة › 

كُفى عن العَجُرَقة ‏ فليس هذا شيا آخر 

سوى العجرفة : أن يريد المرء أن يكون أقوى من الألهة ا*". 
سكن لديك الشجاعة وأنت تبن فإن إلها تد أراد ذلك . 

وإ كنت مريضة ‏ تغلبى على امرض بطريقة حسنة ؛ 

فهناك أنواع من السحر ""' وكلمات تفيض بالإغراء ‏ 

ولسوف بَظهر دواء لهذا الداء . 

ولاشك فى أن الرجال سوف لايَفُطنون للأمر فى الوقت المناسب 
إذا نحن النسوة لم نتوصّل إلى الوسائل الناجعة . 

فايدرا » إن هذه المرأة تنطق با نيه نفع عظيم 

لموقفك الراهن الرهيب » لكئنى أثنى عليك › 

بل إن هذا الغئاء أكثر مضابقة لك من كلمات 

هذه المرأة وأكثر إيلاما لك حين تسمعينه . 

إن مايدمر المدنَ العامرة 
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قایدرا 


ومنازل البشر هو الكلمات المنمقة أكثر من اللازم . 
فليس من الضروری أن ينطق اء ا يسر الاين 
لم تتحدثين فى حذلقة ؟ إنك لست فى حاجة 

إلى كلمات رقيقة - بل إلى رجل ٠"‏ علينا أن نفهم المرقف بوضوح 
وفى أسرع وقت ١‏ وأن نقول قول صادقاً عنك . 
قلوٴ لم تکن حياتك قد تعرَضّت لهذه 

الکرارٹ ‏ ولو لم تکونی امرأة ذات تفكير سليم › 
لما أرصلتك إلى هذا الوضع أبدا من أجل 
رغبتك ومتعتك . لكن الصراع الآن شديد 

من أجل إنقاذ حياتك ء ولبس فى ذلك مثار للوم . 
بامن تقرلین قرلا رهیبا ؛ أل تغلقین فاك ۸ 
ولاتنطقين بأقوال مخجلة مرة أخرى ؟ 


: مخجلة ‏ لكنها أكثر نفع لك من هذه المبادىء الرائعة . 


فالعمل - إن كان سوف ينقذك - أفضل 


: لا ؛ لابحى السماء ؛ تقولين قولاً حسنا لكنه مخجل ؛ 


لاتذهبى إلى أبعد من ذلك . فلقد أعددات روحى 
لتتحمّل الحب » أما إذا عبرت عما هر مخجل بألفاظ جميلة 
فقد ألقى حتفى فيما أحاول أن أهرب الآن منه . 


: لو کان يروقك ذلك .. لما كان عليك أن تخطىء . 


لکن ٠‏ مادمّت قد أخطات 1 أطيعيئى » فهذا معروف أخر اديه إليك. 
عندی فی البیٹ شراب سجر 

للحب - ورد الآن فقط فى خاطرى - 

سوف يضع حدا لهذا الداء دون أن يجلب 

العار إليك أو بضر عقلك - هذا إن لم تَجشّى . 

لكن علينا أن نحصل على تذكار ما من ذلك الرجل 

الذى تعشقينه : خصلة شعر أو قصاصة 


۵ الکورس 
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من ملابسه ١‏ ثم مزج الاثنتين فنحقق خاتمة سعيدة . 
هل الدواء فى صورة دهان أم شراب ؟ 


: لا أدرى ؛ حارلى يا ابنتى أن تحصلى على معونة لا على معلومات . 
: تُظهرين لى حكمة أكثر من اللازم ‏ إننى أخشى ذلك . 

: فَلتَعْرفى أنك الآن قد تخافین کل شىء . ماذا تخشین ؟ 

؛ (آخشی) أن تقولى شيئًا عنى إلى ولد سيوس . 


دعى الأمر » باابنتى » فسوف أرب ذلك جيدا . 
ام امربية غادرة المسرح ١‏ ثم توق أمام شال أفروديتى » 
وتتوجّه إليها بالحديث] 

أنت فقط ياربة البحر کوبريس › 

کونی شریکتی فی العمل . اما عن الأشباء الأخری التی انکر فیا 
فيكفى أن أقرلها إلى أصدقائنا فى الداخل . 
[تغادر المربية ا لمسرح] 

: إروس ١‏ إروس ١‏ يامَنْ تجعل الرغَبة 
تفيض من العيون » وتدخل بهجةٌ 

حلوةٌ على نفوس من تعزو ؛ 

لتك لاتظهر لى من أجل ضررى 

ولال على اكيبا 

الارن ار راناج 

بست أعنف من صواعق 

أفروديتى التى يرسلها 

من بین يديه 

اروس بن زیرس . 

هباء هباء بجوار الفيوس 

وفى أبهاء فوببوس البوثية 

ُكثر رض هبلأس من تعر الماشية , 

هباءً .. إذا لم نيجل إروس - 

حاکم الرجال امل مفاتیح 
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۵۵ قایدرا : 


الحجرات الحييبة - 

حجرات أفرودیتی -. 
ألمهلك . الذى يجلب 

كل أنواع الكوارث 

على البشر إذا ما أتى ."٠‏ 
کانت فی ایلیا 

فتاةٌ طليقة فى الفراش › 
بلا زوج » بلا حبیب ‏ 

لکن کوبريس أحْضعتها › 


وأخُرَجتها من منزل يوروتوس 


مثل نَيادة مسرعة أو مل 


اة » ورَننها إلى ابن الکمینی ۷ 

بين الدماء وأعمدة الدخان “ 

والأناشيد العرائسية القاتلة . 

يلها من زيجة تعسة . 

تعجه قايدرا نحو باب القصر » وتسترق السع 
عندما تسمع مايدور فى الداخل] 

ياجذار طيبة المقدس › 

ا دیرکی (VY,‏ 

لعلك تؤيد ذاش 

کیقف تتسلل کوبریس : 

فلقد زوجت والدةٌ 

باخوس ذی المولدین 

إلى صاعقة تُحيط بها النيران , ٠۷١‏ 

رخنت فی الفراش ھا وین موت انل : 
إنها تلدع بأنفاسها كل شىء فى عَنّف » 
وترقرف بجناعيها كالنحلة . )۷١‏ 

ا و ف ی ع 


. يبدو عليها اللعر 


۷۵ قایدرا : 
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: ماذا هئاك یافابدرا ؟ أى شىء مررّع فى منزلك ؟ 


آنقظرن حتی أستطيع أن اسع أحاديث م فى الداخل . 


: أقلعت عن الحديث ؛ لكن ذلك بداية مفزعة . 


آه » [لحظة صمت] واأسفاه | آی 1 آی ! 
يالشقائی ¦ يالتاعبى . 


: أ صرخة 7 تطلقنها ؟ 


أى معئى تقصدينه بصراخك ؟ 

أخبرینی » أى حديث يزعجك » باسیدتی » 
وبصدم عقلك 1 

قُضى على ؛ قفى بجوار هذه البوابة ؛ 
واصتى إلى هذه الضرضاء الى تحدث فى المثزل . 
أنت قريبة من البرابة 

مُهستك أن تنقلى إلينا 

مایدور من أحاديث داخل امتزل .١١(‏ 
أخبرينى ٠‏ أخبرينى » 

أی كارلة حلت (بتا) ؟ 

ابن الأمازونية المغرمة بالنيول يصرخ » 
هيبولوتوس يوجه عبارات سيثة مروعة للمربية . 
الا 

لکن لیس لدی شی» مژکد. 

إنه صوت فُرض عليك سماعه 

فوصل إليك » 

روصل إليك عبر البوابة 

نعم » (وَصّل) بوضوح : صانعة الشر - 
هكذا يُصفها - خائنة لفراش سيّدها . 

وا أسفاه لپ الشرور ؛ 

حدمت باعزیزتی . 

ای نض آنا ا 


۳۹۸ 
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أسرارك انكشَفَّت » فُضى عليك تماما › 


eS 
فضت على إذ أ‎ : 


قْصَحَت عن علتى . 


وعا جت دائی بإخلاص » لکن بلا توفیق (. 


: كيف إذن ؟ ماذا ستفعلين أيحها المعذبة اليائسة ؟ 


لا أری سوی أمرا واحدا - أن اموت توا 
فهر الخلاص الوحيد من ا لماعب الحيطة بى الآن . 
[بدخل هيبولوتوس تصاحبه المربية] ۷ 


: أبتها الأرض الام 4 ياضوء الشمس (YA) ERÎ‏ 


آی عبارات لاینطق بها قد سَمعتها . 

اكت » يبن ٠‏ قبل أن يشعر بحديشنا أحد . 
لا » كيف أسكت وقد سمعت أشياء مفزعة ؟ 
آتمسك بيده اليمئى)] 

أرجوك . أتوسّل إليك » بحق يمُنًاك القوية . 


افد ا مام 


[تجشو وتقسك بركْبتَيّه] 

لابحق ركبَبْك لاتقض على . 

لم (أقضى عليك) إذا گنت - کما تقولین - لم تنطقی بسوء ؟ 
هذه القصة » يابنئ ٠‏ لايجب أن تصل إلى كل أذن . 


: لكن القصة الرائعة تصبح أرُوع إذا ماروتها على کثیرین . 


ولدی لاتحنٹ بوعودك ۹ . 

أَقْسّم اللسان » لكن العقل غير ملتزم بالق .*٠(‏ 

ولدى » ماذا ستفعل ؟ هل ستتضى على أصدقائك ؟ 
دا ا اکھد غا الک 2 فی عقا جار ر 
صدیقا لى . 
کن متسامحا » فمن الطبيعى أن يخطىء البشر » ياتى . 


أا وسن اذا جحت الت ةا خادغا 


للبشر يعيش تحت ضوء الشمس ؟ )4١(‏ 


1 


1٤ 
1۷ 


1۲. 


1 


1۳۸ 
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TE 
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فن أرَذت أن تَبْقى على ا لجنس البشرى 

بالخاشل تاکان ت أن ك زلف فى طن اة 
بل کان على'البشر أن يودعوا فى معابدك 

نحاساً أو حديداأ أر كتلة ثتيلة من الذهب 

ليشتروا بذور الذريّة - كل حسب القيمة 

اناسبة لثروته ؛ وليعيشوا فى منازل 

حرة بعيدا عن ا لجنس الأنشوى . ٠٨١‏ 

وفيما يلى دلبل على أن المرأة شر عظيم : 

فوالدها الذى أنجبها ورباها يدفع 

صداقا کی یبعدها عن منزله ویتخلص من شرها ؛ ٩۳‏ 
أما من يستقبل المخلوق انلك فى منزله 

فإنه يفرح به وب الل الراة 

إلى دمي شريرة ينها بالثياب - 

اکن آل یو و ا ر ۲ 

من الأسهل أن تكون للرجل زوجة تافهة - لكنها مرذبة -. 
امرأة ثوضّم ببساطة فى المئزل . ٤‏ 
اکر المرأة المفكرة ؛ وأتَمَنی ألا تكون فى منزلى 

امرأة على قدر من التفكير أكثر نما يجب . 

إذ أن كوبريس تضع قدرا أكبر من الشرّ 

فى النسوة المفكرات ؛ كما أن المرأة غير واسعة الحيلة 
تكون بعيدة عن الحماقة بسبب قصور تفكيرها *^. 
لايجب أن يكون بجانب الزوجة وصيفة › 

بل يجب أن تصاحب النساءٌ فى المنازل حيوانات تعض 
ولاتقكلم حتى لاتستطيع أن نوجه الحديث إلى إحداهن 
هكذا تدير النسوة الشريرات فى الداخل خططهن 

الدنيئة ٠‏ ثم تنقلها الوصيفات إلى الخارج . 

وهکذا نت أيضا - أبتها الشخصية الدنيئة - جثت إلى 


۳. 
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0 


1 
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لتقيمى علاقة بيئى وبين فراش وإلدى الطاهر . 

لسوف أتطهر من كلماتك بياه جارية معدفقة › 

ولسوف أغسل اذى ؛ فكيف إذن أكون حقيرا 

وأشعر أننى لست طاهرا لمجرد سماعى لثل هذه الكلمات ؟ 

لتَعْلمى جيدا أبتها المرأة أن إمانى الال هر الذي ينقذك . 
قإن لم أكن قد ارتبطت دون قصد بعهود مقدسة 

لما أحجَمّت أبدا عن البح بذلك إلى والدى . 

والآن ‏ سأظلٌ بعيدا عن المنزل طالما أن سيوس 

غائباً عن البلاد ‏ وسوف أجل ق 4 : 

لكننى سأعود مصاحبة والدى » وأرى 

کیف ستنظرین فى عَيتَيّه - أنت وسيدتك . 

یبدا هيبولوتوس فى مغادرة المسرح .. لكنه بتوقف برهة › ثم 

یواصل حدیثه] 

عليكما اللعنة . سوف لا أشعر بالكفاية أبدأ فى كراهيتى 

للنساء حتى لو قال قائل إننى أتحدث عنهن دائماً . 

اذ هن دائما وعلى الدوام شريرات 

فإمًا أن بعلمهن شخص ما كيف بَسلکن سلوكا متزنا 

أو يتركنى أهاجمهن دائما وعلى الدوام . 1 

[یخرج هیبولوتوس] 

غار ن آم تخوس عط العا ::۲ 

آی حيّل لدينا الآن وقد سحقنا › 

أى كلمات نحل بها عد عَمَدَثها الأقاويل ؟ 

ل ت ا اعيا اور هاا 

کیف آهرب من مصیری ؟ 

کیف أخفی لوعَتی یاصدیقاتی ؟ 

من من الآلهة أو مَن من البشر 

سيظهر مساعدا أو مدافعاً أو مساندا لى 

فى هذا العمل الجائر ؟ فالبلاء الذى أصابنى 
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يزحف عبر حياتى ولايكن الهروب منه . 

إننى أنْعّس امرأة على وجه الأرض 

: وا أسفاه ) واحسرتاه ؛ فضي الأمر ٠‏ لم تنجج 
خيلة مربيك پاسیدتی کل شیء یسیر علی نحو سییء۔ 
يا أسواً النسوة » يامحطمة لصديقاتك › 

إلی ای خد حَطْمتنی ! یالیت جَدّی زیوس (۸۸) 
باك أصلا فرعا ينك بنبرانه . 

ألم أل لك - ألم أكن أعلم برغبتاك مسبقا - 
ألا تیوحی بلك الأشيا ء التى أشعر من أجلها الآن بالمئجل ؟ 
لكنك لم تصبرى . لذلك لا أستطيع الآن أن أمرت 

وأنا طَيّبة السمعة [للحظة صمت] لكن لابد لى من خطة جديدة . 
إذ أنه - وقلبه َعَم بالغضب - 

سوف یوشی ہی علد والده بسہب خطیثتك ؛ 

وسوف يلا الأرض كلها بأسواً الروابات .۸١‏ 

لتقديم معونة غير موققه لأصدقاء غير راغبين فيها . 

سیدتى ٠‏ لك أن تلومى تصرفاتى السيئة - 

فإن لوعة الجرح تژلر فی حکمای على - 

لكن دى ما أقرله - إن قبلت - ردأ على ذلك . 

ال را وا ل ات ا ج 

علاجا شافيا لبلواك > فعشرت على مالم أكن أرغب فى العثور عليه 
فلو اتی کت لی عل مادا ا 
فإننا کو ر ا ا 8 


(AY). 


: ماذا ! هل هذا عدل » هل یکفینی هذا : 


تَجرحیتّنی » ثم بعد ذلك تصالحیننی بالکلمات ؟ 


: إننا تْضَيّع الوقت فى الحديث ؛ لم أكن ذْكيّة أنا . 


لكن من الممكن الخروج حتى من هذا المأزق ‏ ياأبئتى . 


: كى عن الكلام . إنك لم تقدّمى إلى فيما مضى 
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نصيحة طيبة » بل اقترحت على رأياً مشثوماً . 
اغُربی عن وجهی » واهْتّمئ بشثونك 

آ :آنا أا قرف ارب نوري ندا 

[تخرج المربية ‏ توجّه فايدرا الحديث إلى تساء الكورس] 
وأنْتَنٌ » يابنات ترويّرن النبيلات ٠‏ 

إلبْكن أتوسّل أن تقدّمن لى هذا الجميل : 

أن فين فى صَمّث ما سمعتئّه هنا . )41( 

اف بارقيس انجلبلة ‏ اة يوس ؛ 

لن أكشف للضوء بدا شيثا من سيثا 

a 
رصلت الآن إلى حل لهذ المشكلة‎ 

حتى أستطيع أن أمنح أطفالى حياة كرية › 

وحتبى أستفيد أنا من الأحداث التى وقعت حتى الآن . 
إذ لن ألحق العار بأسرتى الكريتية ؛ 

ولن أقف أمام ٹسیوس وجه لوجه › 

بعد هذه التصرفات المخجلة » من أجل حياة رخيصة . 
هلى تَنْوين أن تقومى بعمل ضار لاسبيل لمعالجته ؟ 
أرغب فى الموت ؛ لكن كيف ؛ سوف أفكرٌ فى ذلك 
لا تنطقى بألفاظ مشئومة . 

وأنت ؛ قَدّمى إلى نصيحة طبّة . 

کوبریس - من حطمَشنی - 

سوف أشرح صدرها بأن ارهق الوم 

روحى . ألم ذلك الحب الذى سيقهرنى . 

لکننی سوف أصبح مصدر شقاء لإنسان آخر › 
عندما اموت » حتی لایعرف کیف یکون فخورا 
على حساب متاعبی ؛ بل عندما یشارکنی هذه 
الكارثة ٠‏ فإنه سوف يتعلم كيف يتصرف بحكمة 
[تخرج فايدرا] 


r 
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وياليت إلها هناك يجعلئى طائرا 

ذا جناحين بين جماعة الطيور المجنحة . 
لَيْتنى أحلق فوق الموجة 

البحرية لشاطیء ادياس ٠۳‏ 

ونهر إريدأئرس ؛ 

حيث - بين الأمراج الداكنة - 


ترسل الفعيات السات 
قطرات من الدموع مثل کهرمان براق,ٍ 
حزناً على فایتون . 


ليتئى أصل إلى الشاطىء الزروع بأشجار التناح - 
شاطىء الهسبيريديات المعْنيات - . 
حيث لايح سيد البركة الداكنة 

طريقا لراكبى البحر ؛ 

لحرسه اطلس 1 

وتتدفّق البنابيع المقدسة 

بالقرب من فراش زیوس › 

حيث الأرض المقدسة » واهبة 

النعيم ‏ تضاعف سعادة الآلهة ١‏ 
أيها الجندول الكريتى 

ذو الأجنحة البيضاء » يامن أحضرت . 
عبر سوجة البحر المالع 

الصاخبة » سيدتى 

من قصرها السعيد 

إلى بهجة زواج خال من البهجة . 

حقا 6 لقد أحقها مسو + اظ ۰ 


رادها اسرعت ن ارش مرس 


rE 


¥1. 


۵ل 


YY. 


yVYo 


۰ الربیة 


VAo 


الكورس : 
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إلى أثينا المجيدة › 

أو على شواطىء مونیخوس 

عندما ربطوا أطراف ابال المجدولة 

وتزلوا إلى سطح اليابسة 4 

لذا . أصيبّت فى قلبها 

بداء رهیب لحب غير مقدّس 

ارسلتّه أفروديتى ۰ 

وإ تَغرق الآن فى خم 

هائل من الكوارث فإنها سوف تنبت 

فى سقف غرفة عرسها 

أنشوطة معلفة » وتضعها 

حول رقبتها الناصعة ؛ ۹7 

فلقد احتواها ا زی بسبب 

تصيبها البغيض . فاختارت لنفسها 

قلبها من حب مؤلم . 

آمن الداخل] ير ! يو ! 

أسرعوا للنجدة جميعا .. يامَنْ بالقرب من القصر ؛ 
سيدتى ٠‏ زوجة سيوس » على حَبل المشنقة (۷". 


: وامصيبتاه ! وامصيبتاه ! زوجة الملك لم تعد بعد 


على قيد الحياة ؛ شتَقّت نفسها بأئشوطة معلقة . 

[من الداخل] : ألا تسرعون ؟ ألا يحضر أَحَدٌ سلاحا 

ا ا ف ا ل ا 

صدیقاتی؛ ماذا نفعل ؟ أترين أن ندخل القصر 

تحلص سيدتنا من الأنشوطة الحانقة ؟ 

- اذا ؟ اليس بجوارها وصيفات شابات ؟ 

إن دحل المرء نیما لایعّنیه یجعله غیر آمن فی حیاند*). 
SSS Î ka‏ 
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إن هذا لعَمَلْ منزلى اليم بالنسبة لسادتى . 
تت - كما سمعّت - » ماتت اأرأة التعسة ؛ 
إذ أنهم بمذدون جسدها الآن كما الموتى . 
[يدخل سيوس » يتوج رأسه باكليل من الزهور» خلفه جماعة من 
الأتباع] 
أيتها النسوة " ؛ هل تَعُرفْن ما هذا الصراخ الذى يدور فى القصر 
وماهذه الضوضاء الشديدة التى وصلتنى من عند الوصيفات ؟ 
فالقصر لايكرّمنى » وأنا عائد من عند النبوءة › 
ولایفتح لی بواباته ‏ ولا یستقبلنی ببشاشة . 
لم يقع حادث مشئوم لبششيوس ٠٠‏ امسن » ألبْس كذلك ؟ 
لقد تقد به العم الآن ؛ ومع ذلك شرف بيني 
الحزن إن رَحَل عن هذا القصر . 
لم تشمل العجائرّ مصببتك هذه 
ياٹسيوس » بل سوف يؤلك الصغار جوتهم . 
ویلی ! لا » لا » هل عُربٹ شمس حیاة أطفالی ؟ 
بل أحياء » ماتت أمُهم ‏ يا لألمك الشديد . 
ماذا تقولین ؛ أماتت زرجتی ۲ كيف ؟ 
شَقّت نفسها بأنشوطة معلقة خانقة . 
هل جمدت أطرافها من الحزن . أم أية كارثة ألمت بها ؟ 
ذلك هر كل ما أعرفه ؛ فقد جئت توأ إلى القصر › 
يائسیوس » مُعَرا فی مصابکم ۱۰۱ 
[ينزع الأكاليل من على رأسه] 
ويلتاه ! اذا - إذن - أكلل رأسى بهذه 
الأكاليل المجدولة مادمت زارا تعسا لنبوءة الإله . 
حَطّموا مزاليج الأبواب » أيها الأتباع . 
إفتحوا الأقفال کی ری منظر زوجتی 
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[ينقل الأتباع جثة فايدرا ؛ يولول الوصيفات من حولها . فى رسغها 
علق لوح عليه كتابة غير واضحة] 

رَبلى أيتها التعسة من أجل كُرُوبك المحزنة ؛ 

- لقد قاسَيّت وأَقْدَمّت على عمل مهل لدرجة 

أنه قد أثار الارتباك فى هذا المئزل . 

- ويح من جرأتك > یامن مت مته عئيفة وبحدَثٍ 

غير ميارك يمن تيت ضربة قاضية بيدك البائسة : 


- من ذا الذى جعل حياتك - أيتها التعسة - مظلمة ؟ 


؛ ريحى من المتاعب ؛ لقد قاسيّت - يالتعاستی - 


أعظم الكوارث . أيها القدر » 

الها من متاعب جسام أوْقَعَها على وعلی منزلی › 
يالپا من وصمَة مجهولة لروح منتقمة : 

کلا ؛ بل یاله من دمار ساحق لحیاتی . 

أری - یالتعاستی - بحرا من الکوارٹ 

شائعا ٠‏ قد لا أستطيع أن أغادره سابحا ؛ 

أو أن أطفُو فرق موجة هذه الكوارث .)٠١‏ 

أى كلمات أصف بها - أنا التعس - حظك 
العاثر الکئیب - یازوجتی - کی کون مُصيبا ؟ 
فلقد اخْتَفَبّت من بین یدیئ مغل طائر ‏ ۰ 
واندفعت نحو هاديس فى قفزة سريعة . 

ویحی ا ! يالهذه المتاعب المروعة ! المروعة ! 
منذ زمن بعید ومن مکان ما عَادَت إلى 

لعنة من أرواح مقدسة 


نتيجة خطايا شخص ما عاش فيما مضى .'٠١‏ 


: لم صبْك وَحدَك فقط - أيها ا ملك - هذه الشرور ؛ 


فلقد نقد کثیرون آخرون زوجات فاضلات E‏ 


: فى جوف الأرض » فى جوف الأرض المظلم أريد 


أن أمرت - أنا التعس - وأقيم فى الظلام ؛ 


AL. 


ALo 


. Ao. 
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إذ أننى قد حرمت من صحبتك الغالية . 

فلقد صت برک بدمار أ ا أصبْت به . 

من ن أعلم من أبن جاء ذلك القدر المميت 

الذى أتى على قلبك أيتها الزوجة التعسة ؟ ٠٠١(‏ 
ليت أحدا يخبرنى ماذا حدث » أو هل بلا فائدة 
يأوی قصری الملکی جمهورا من الخدم ؟ 

وَيحى لما .أصابنى .. وأصابك › 

يالتعاستى » ائ كارثة أراها تحلٌ منزلى ٠‏ 

كارثة لاتوصف ولا تحتمل . لقد فُضى على . 
أصبع منزلى خاريا رأطفالى يتامى . 

یای ! یای ! لقد رَحَلْت » حلت يا أُعر 
وأفضل النسا ء اللاثى يراهن 

وء الشمس الساطع 

وبريق جوم الليل اللامع . 


: أيها التعس ؛ باله من حادث جل أصاب منزلك ؛ 


ا من أجل حَظك العاثر 


اا ا , 


: یاه | یاه ! 


ماهذا الوح الذى يتدلى من يد 

زوجتى العزيزة ؟ هل ينْبىء بكارلة أخرى ؟ 

هل كعبت إلى المسكينة رسالا تعبر 

عن رغباتهاء بشأن زواجی وبشأن أطفالنا 

لاتخافى » أيتها المسكينة ‏ فلن توجد امرأة قط 
تنام فی سرير سيوس أو تدخل منزله . 

انظ ٤‏ هاهو حتم حُاتمها الذهبى - حَاتّم 

من لم تعد على فيد الحياة بعد - بطر إلى فى حتان , 
دعُنى أحل خيوط المختم ‏ 

وأرى ماذا بريد هذا اللرح أن بقول لى . 


۴۸ 


AY. 


سیوس 
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: ویحی ! ویحی ا ھاھی کارثة آخری يُضيفُها 


الإله إلى ما قد وقع من كوارث . فلم تعد الحياةٌ حياءٌ 
بالنسبة لى وأنا أواجه ماوقع من احداث 

- إذٴ أننى أعتقد أن قصر سادتى - الذى لم يعد 

له وجود مد - را آسقاه » وا أسقاه » قد قن عليه , 
- یا إلهى » لا فض على القصر - إن کان ذلك مکنا - 
ا فإننى - مشل عرافة - 

ألمح نذيرا مشو مأ ينر بكارثة أخرى . 

اما ی کا ی ی ا ری 
كارثة لاتوصف ولاتَحْتَمَّل ١‏ كم أا تعس | 


الكورس : ماذا هناك ۲ أخْبرنى » إن كان من الممكن إِخْبَارى . 


سيوس 
AA.‏ 
الكورس 
سیوس 
AAêo‏ 
۸۹ 
الكورس 
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: اللرح المررع صرح .. يصرخ ا آب اهرت 


من عباء هذه الكوارث ؟ فلقد كُضى ا قضى على تامأ . 
ذلك النشيد الك النشنة راد 


يالتعاستی - ينطق بالحروف 


یکی او أن فاتك ندر ی 
: لن أحتَجِرٌ بعد الآن داخل بَراأبات فمى 


له ا عة العا الى ليس انهل 

الوح بها . يا أهل المدينة | يا أهل المدينة ! 

[يتجمع من حوله بعض المواطنين)] 

لقد جرر هیبولوتوس على اغتصاب رفيقة فراشى 

بالقوة . محتقرا بذلك عين زيرس المقدسة . 

کل . أيها الوالد بوسيدون » لقد وعدتنى ذات مرة بعَلبِيةَ 
ثلاث دعرات منی قلتَقْض علی ودی 

بواحدة من تلك الدعرات › لات الي هرت 

من قدره إن كنت عند وعدك لتلبية هذه الدعرات 4 


: أیيا للك ٤‏ ارجم بق الالهة عن هذه الدعوات › 


فلسوف تكتشف قريباً أنك كنت مخطتا ؛ أطعتى .٠٠۸‏ 
لن يكون ذلك دبل سوت ا طرو: أا ا ی 
ولسوف یکون مصیره واحداً من مَصيرين . 


A... 
ھیہولوتوس‎ 
` 0 
۹۱1. 
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ٹسیوس‎ 
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فإما أن يقتله بوسيدون ويرسله إلى ملكة هاديس - 
ویکون بذلك قد جاب دعوای - 
أو أن ينْفى من هذه الأرض ¢ ویهیم على وجهه 


فی أرض غرببة ٤‏ فرق غاا تا 


: هاهو يأتى بنفسه فى الوقت المتاسب - ولذك 


هيبولوتوس ؛ هُدّىء من غضبك العنيف . أيها ا ملك 
سيوس ٠‏ وفكر فيما هو أفضل لنزلك . 

[بدخْل هيبولوتوس مندفعا » وخلفه بعض الأتباع] 
: سمعْتٌ ندا ءك یاوالدی » فُجئت إلى هنا 

على عجل ؛ لکن من أجل ماذا بعت بندائك › 

لا أدری 0 انی ارد أن أسمع منك ذلك . e)‏ 
[يقع نظره على جشة فايدرا] 

یاه | ماهلا ؟ أری زوجتك یاوالدی 

ميت ؛ هذا شىء مير للدهشة البالغة ؛ 

ترکتها منذ فترة وجيزة ؛ كانت ترى 

ضوء النهار هذا منذ زمن ليس بيعيد . 

ماذا حدث لپا ۲ ٻأئ طريقة ماتت ؟ 

[ یصمت سیوس › وبشیح ہوجههه عن هیبولوتوس] 
أتصْمّت ؟ لكن » ليس هناك فائدة من الصمت فى أوقات الشدة . 
فإن القلب الذى يتوق إلى سماع كل شىء 

يكون شغوفا بالاستفسار فى أوقات الشدة أيضا . 
ليس من الصواب ياوالدى أن تخفى متاعبك 

عن الأصدقاء وعَمُن هم أكثر من أصدقاء . 
[ٹسیوس لایئظر إلى هیبولوترس] 

لاذا تعلمون فنوتا لاحصر لها › 

وتبتکرون کل شىء » وتكتشفون كل وسيلة › 
بينما لاتعلمون شيا واحدا ولاتسعون وراءه : 

أن تعلّموا الحكمة لمن ليس لديهم الحكمة ؟ 


r. 


ھیہولوتوس : اشرت فی حدیثك إلی حکیم بارع قد یکون قادرا 


و 


r. 
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على إرْغام من لايحسنون العفكير على أن بفكروا جیدا . 
لكئك يارالدی تتحدث ببراعة فی وقت غير مناسب › 
أخشى أن يكون لسانك قد تَعَدّى حدوده من شدّة الحزن . 


: أف » كان يجب أن يكون لدى البشر دليل قاطع 


ثابت لمعرفة الأصدقاء والتعرف على مافى قلوبهم - 
إِنْ كان الصديق مخلصا حقا أم غير مخلص -» 

وان بکون لدی جمیع الناس صوتان - 

صوت عادل وآخر یکون حسبما یکون - 

وذلك حتى يدان الصوت الذى يدبر السوء 

بواسطة الصوت العادل ‏ وبذلك ريما لانخدّع . 


هيبولوتوس : لكن » هل اسر واحدٌ من الأصدقاء فى أذنك 


بوشایة ضدّی فاصبَحّت فی مأزق رغم آنی بریء ۲ 
لقد أصابتنى الدهشة ؛ فكلماتك تير الفزع 
فی نفسی › إِذٴ أنها طائشة بعيدة عن الصواب ١١١.‏ 


: أف للقلب البشرى ؛ إلى أين هو ذاهب ؟ 


ماهى حدود الصفاقة والتهرر ؟ 
فإن ظلت هذه الحدود تقتد جيلاً بعد جيل » 
وإن فاق ال جيل السابق الجيل اللاحق 
فى الصفاقة » فلسوف يكون على الآلهة أن تضيف 
إلى الكون أراضى جديدة حتى يكون هناك 
متسع لمن ولدوا ظا مین شریرين . 
إلى هيبولوتوس] 
أنظررا الى هذا الرجل > بالرغم من أنة فن صلی 
على ید من ماتت وت أنه سىء للغابة . 
[ یخفی ھییولوتوس وجھهه بكَفَیْد] 
اشف عن وجهك هنا أمام وجه 
رالدك طا ما أننى الآن قد تَردبْت فى الدّس . 


E 
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أا" الذى يصاحب الآلهة بحجة أنه رجل 

متاز ؛ أأنت العاقل العصوم من الخطايا ؟ 

لن اندع بعفأخرك الأجوف ‏ فأنا 

لست بيا حتى أتهم الآلهة بالقفلة . 

اذهب وتفاخر الآن » ومن خلال غذاء نباتى 

روج بطعامك بضاعتك الرخيصة ‏ إتَحْذٌ أورفيوس سيدا للك » )٠١‏ 
شارك فى طقوس باخوس ؛ فس دخان أقرالك العديدة ؛ 


فلقد قت فى الشرك . إننى أهيب بكل شخص 
[مشيرا إلى ھیبولوتوس] 


أن بتحاشى مل هؤلاء الأشخاص » نهم بصطادون فرائسهم 
بعبارات جليلة بيئما يدبرون أعمالاً مخجلة . 

هاهى قد ماتت ؛ هل تمتقد أن ذلك سرف بنقلك ؟ 

وفعت فى الشرك إلى خد أكبر - أت ما أسرأك | 

ای آیمان وای عبارات یکن ان تکون 

أقوى من هذه [مشيرا إلى جثة فايدرا] كى تدقع عنك الاتها.؟ ٠٠١‏ 
هل ستقول إنها كانت تكرهك وإن الأبئاء غير الشرعيبن 

هم بالفطرة أعداء للأبئاء الشرعيين ؟ 

إنك تجعل منها تاجرةً فاشلة فى تجارة أرواح البشر 

لو نها حلصت عا هر أعرٌ مالديها بسب عدائها لك . 

أو هل ستقول إن الضعف ليس له وجود عند الرجال 

وإنه موجود بالفطرة عند النساء ؟ إثنى أعرف شبابا 

ل اک اعا ن اة 

عندما تربك كوبريس قلوبهم الشابة ‏ 

لكن ما يساعدهم هو انتماؤهم إلى جنس الذكور . 

رالآن إذن ؛ لم أبذل هذه المحاولات لأرة على مناقشاتك ٠١(‏ 
بينما توجد هله ال جدة هنا شاهداأ مرثرقا بد للغاية ؟ 

إذهب عن هزه الأرض متَفبًا فى التو واللحظة ؛ 
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لكن ‏ لاتذهب إلى أثينا التى شَيدتها الآلهة › 

ولا الى حدود منطقة تسيطر عليها أسلحتى ١‏ . 
إذ أننى لو حملت جرائمك هذه لصرت ضَعَفً منك › 
ولات يتيس الاستيموسى بالبرهان اتن 

لم أقتله على الاطلاق وأئنى اذعی ذلك گنبا OY‏ 
ولأنْكرَت الصخور الاسكيرونية الملاصقة 

للبحر أننى شديد البَطش بقاعلى الشر ١‏ . 


:ل أدرى كيف أقول عن أحد أفراد البشر 


إل ميد انش كان جلى رانس الفا ة قد أصبح فى آخرها*'' . 
أباه » إن مرزاجّك وحدة انفعالك 

مروعة ؛ لكن » بالرغم من أن القَضيَّة ذات معقولية ظاهرة ‏ 
إن سرت أغرارها فسوف تظهر غير مقبولة . 

أنا لست بارعا فى القدرة على الحديث أمام الجمهور . 
SS‏ 
وهلا شىء طبيعى ؛ فَمَن يعتَبْرون بسطا ٤‏ بين العقلاء 
يعتبرون أكثر لباقة ا e‏ أمام الجمهور. 

وبالرغم من ذلك E‏ - فإننى مضطر 
إلى أن أحل عقدة لسانى ١‏ . سوف أبداً اول بالكلام 
من حیث هَاجمتنی بقصد أن تخرصنى 

ولا أجد ردا . إتك ترى هذ, القشسس 

وهذه الأرض ؛ ليس هناك بينهما رجلٌ 

خلق أكثر مى عفَة - وإِن كنت أت تنكر ذلك - 

إذ أننى أعرف أرلأ كيف أقدس الآلهة ؛ 

ثم كيف أتعامل مع أصدقاء لايحاولون أن يفعلوا السوء › 
بل يعتبرون من العار أن ينطقوا باللعوٴ » 

أو أن يقدموا خدمات غير شريفة لمن يغماملون معه . 

أا لسا مزا ای او ی ای 


.۵ 


۳۳۳ 


كما أئى مخاص بتفس الدرجة للحاضرين والغائبين على السواء . 
شىء واحد أُنا بریء منه - وهو ماتعتقد الآن أنى قد ترديت فيه - › 
إن جسدى لم يارس الجئس حتى هذه اللحظة من اليرم . 
لا أعرف عن هذه العملية شيثا سوى ما أسمعه من أقوال 
أو أراه من صور . وإننى لست شغرفا بقحص 
هله الأشياء ١‏ إذ أن لى روحاً عذراء . 
لكن » لتَقرض أن عفْتى ليست بالشىء الذى يُنعك ‏ فليكن ذلك . 
عندئل یکون علیك أن وضع کیف َب الفساد فی نفسی . 
الان هذه المرأة قَاذَّت بجمال جسدها 
جميع النسوة ١‏ ام لأن الأمل راودتى فى أن أسيطر 
على منزلك باتخاذ وریشتك زوجة لی ؟ (1" 
لابد وأنئی كنت تافها عندئل وبعيدا كل البعد عن الصراب . 
ثم هل ستقول إن الحكم لذّة للعقلاء ؟ 
كلا - إل إذا كانت السلطة تفسد 
عقرل البشر الذين مسن لله لك : 
لكننى أود أن أكون أول الفائرين فى المباريات 
الاغريقية ‏ بينما أوه أن أكون فى المرتبة الثانية فى الدولة › 
سعيدا داثما بين أصدقاء فاضلين . 
إذ هكذا يستطيع المرء أن يباشر نشاطه ٠‏ فالبعد عن النطر 
يمنح المرء بَْجة أعظم من بهجة السلطة . 
نقطة واحدة من نقاط دفاعى لم تذكر بعد » أما الباقى فقد سمعَتها 
لو کان لدی شاهد يشهد أى نوع من الرجال أنا » 
رلو كانت هذه المرأة ترى الضوء رأنا أداقع عن نفسى . 
لتوصلت بالفعل إلى المجرم وعرفتّه . 
أما الآن » فإننى أقسم لك بزيوس » الذى يلسم به الناس » وبهذه 
المنطقة 
المستوية من الأرض . أننى لم أعتد أبدأً على فراش زوجيتك . 
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هیپولوتوس : 


ولم أرغب فى الوصول إليه » بل حتى لم يسارونى التفكير فى ذلك. 
تع » قَلأمُت عديم السعَة » مجهول الذگر » 

بلا وطن » بلا مأوی » طریدا › هائما فی الدنیا › 

وليَرْفْض لاء واليابس أن يستقبلا جى › 

بعد أن أموت » لو أئنى كنت رجلا مجرما . 

أى شىء كانت تخشاء هذه المرأة فأزهقّت روحها .. 

لا أدرى » فليس لى أن أقرل أكثر من ذلك . 

ردت بحكمة عندما لم تكن تعرف كيف تتصرف بحكمة › 
أما أنا فقد كنت أعرف كيف أتصرف بحكمة » لكننى لم أحسن 
استخدامها . 

لقد قدت داعا كافيا لر الاتهام عنك 

حين أَفْسَمّْت أيمانا بالآلهة - وهر عهد ليس بالهين - ١١٠ا‏ 
ألبْسَ هذا الشخص بطبعه ساحرا محتالا . 

إذ يعتقد أنه بهدوثه سوف بضع 

روحی بعد أن استهزأ برالده 


: إننى أعجب عجباً شديدا لوجود نفس الشىء لديك » ياوالدى › 


فلو كنت أت ولدى وكنت أنا والدك › 
لقتلثك . ولم أكن أعاقبك الآن بالنفى 
لو نتت أنك اعتصبت زوجتی . 


: مناسب جدا هذا الذى نطقت به . لكنك سرف لاتمرت بهذه 


الطريقةا"" , 

سوف لانموت بهذه الطريقة التى اقترحتها بنفسك . 
فالموت السريع أسهل بالنسبة للشخص البائس ؛ 
لكنك وات شر هی ان أرض الوطن 

إلى أرض غريبة - سوف تقضى حياء مر . 

إذ أن ذلك هو جزاء الشخص العاق . 

ويحى ٠‏ ماذا أنت فاعل ؟ ألا سرف تقبل 


: هیہولوتوس‎ ۱٠۵ 
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أن یکون الزمن شاهدا علی أُم ستطردنى من البلاد ؟ 

فيما وراء البحر وعبّر حدود الأطلنطى - 

لو كانت فى اسعطاعتى - » إذ أننى أكرهك كرهاً شديدا . 
دون أن تفنحص سما أو عَهدا أو تبوةً 

عراف » هل ستطردنی من البلاد هکذا دون محاکمة ؟ 

إن هذا اللوح - رغم أنه لايحتوى على نص لبو - 

يۈگد الاتهام الموج إليك ‏ أما طيور العرافة التى تحن 

فوق الرؤرس فقد ودعتها منذ أمدرٍ بعيد . 
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وأنا ألقى حَتّفى على أيديكم أنعم الذبن أتدمكم ؟ 
لکن كلا ؛ لا أستطيع أبدا أن أقنع من يجب إتئاعهم › 
وليس هناك فائدة فى الحنث بعهود يجب الوفاء بها . )٠١١‏ 
وبحى » لش ما يقتلنى مظهرك الوقور . 

ألا تغادر أرض الوطن فى أسرع وقت 1 

إلى أين أتوجه » أنا التعس ١‏ فى مزل من 

من الُضبفين سوف أنزل وأنا طريد بسبب تهمة كهله ؟ 
فی منزل من یبهجه أن بستضيپف 

اتکی أعراض النسوة ورفقاء السوء . 

ویحى ٠‏ إن هذا يطعن قلبى ويدفعئى إلى البكاء : 
أن أبدر مرها وان تصن أت ذلك . 

حينذاك کان عليك أن تنوح وتفگر فى الأمر 

عندما أردت أن تسیء إلى زرجة أبيك . 


هيبولوتوس ٠‏ أبحها القاعات » فُلتَنطقى بكلمة من أجلى . 


a 


سیوس : 


هیپولوتوس : 


ae 


ول دی سل ان کت ضا غا 
إنك تلجأ إلى شهود پک ۳ بالك اع 
لكن هذا العمل يشهد أنك مجرما » رغم أنه لابنطق . 


دا ادا 


۳۳ 


نى أقف وأثظر إلى نفسى وجها 
ا کی واک ا اا ا 
٠‏ سيوس : لقد اعتَدت على تبجيل نفسك أكثر 
من تأدية الواجب نحو والديّك والالتزام باحق . 
شیپولوتوس : ياأمى التعسة ١‏ يالحظة ولأدتى لر ؛ 
لا أُتمَنی لی من أصدقائی أن يون ابنأ غير شرع . 
سيوس : أسوف لاتجرونه » أيها العبيد ٠‏ ألم تسمعونى 
1.۸0 من فترة طويلة وأنا آمر بأن ينْفى هذا الشخص ؟ 
هیبولوتوس : سوف یندم من منهم سيّلمسّنی . 
أطردنى أنت بنفسك من البلاد - لو كانت هذه رغبتك - . 
OR‏ سوف أفعل ذلك إن لم تعن لأوامرى ؛ 
فلا بغمرنى إحساس بالشفقة قط من أجل تَفْيك . 
[بقف على المسرح بلا حركة] . 
٠۰۹ ۰‏ هيبولوتوس : فض الأمر » كما يبدو ؛ بالتعاستى أنا › 
[يتحرك نحو تقال الربة أرقيس . يقف أمامه] 
اذ أننى أعرف هذه الحقائق . ولا أعرف كيف أنطق بها . 
يا أحَب الربات إلى » يا ابنة ليعو ‏ 
يارفيقة الدار » يارفيقة الغابة » لسوف أغادر 
أثينا المجيدة . والآن . وداعاً . أيتها المدينة › 
1.40 وداعا يا أرض اريخثيوس . ياسهل ترويزين › 
كم من ألوان السعادة تقدمينها لمن رعرع على أرضك › 
وداعا . فإننى أخاطبك وأنا أراك للمرة الأخيرة . 
هيا شباب هذه الأرض » يا نداد عى » 
[إلى أتباعه] 
وذعونى » وصاحبوتى إلى خارج البلاد . 
11۰ فن ترو على الاطلاق رجلا أكثر عة 
می - بالرغم من أننی لا أبدو هكذا فى نظر والدى . 


الكورس "'' : 


111۰ 


111۵ 


111. 
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FY 


يغادر هيبولوتوس المسرح » وخلفه جماعة من الأتباع والأصدقاء . 
ثم یغادر سیوس المسرح فى صمت .] 
ااا 

عندما یطرا على فگری - بهب عنی كثيراً من الهمرم . 
بالرغم من أَمُلى الدفين فى المعرفة » 

لا أدرکها عتدما أشاهد 

مقادير البشر وأفعالهم . 

إذ أن کل شىء بتغير › 

والحياة بالنسبة للبشر تتبدل ؛ 

وهی غير مستقرة على الدوام ۷" . 

- وأنا أتوسّل إلى الآلهة 

لبت القدر يحقق لى هذا الرجاء : 

حظاً سعیدا وا 


ولفسا غير مقلة بالأحزان ؛ 


ریالیت أفکاری تکون 

بعبدة عن التَرَمّت » بعيدة عن الرَيّف ؛ 
ویالیت مزاجی بکون طعا 

کین دائیا سے کل غد 


فأقضى حياة سعيدة . 

- لم بعد ذهنى صافياً ؛ 

إذ أشاهد مايحْبّب أملى › 
عندما أرى النجمٌ الألع › ٠‏ 
جم أثينا الإغريقية ؛ 

أراه ؛ بسبب حثق والده ؛ 
بخرج شريد إلى أرضٍغريبة . 
يارمال شاطىء المدينة ؛ 

أيتها الأجمَة الجبلية » حيث 


۴۸ 


اعتاد أن يصرع الوحوش 

ممساعدة كلاه ذات الأقدام السريعة : 
.1۳ 0 

- سوف لاتعتلى بعد الآن 

العجلة الإنيعيَةٌ ذات الجياد › 

سوف لا تَشنْمًل الملبة القريبة من لمتاى 


بحوافر خيول السباق ١‏ . 
ھ1۳ والموسية الأرقَةٌ على إطار الأوتار 


سوف تترقف عن الغناء فى منزل والدك . ٠٠١١‏ 
وملاجىء ابئة ليتر فى الغابة ٠‏ 

الكشيفة الخضراء سوف تصبح بلا أكاليل . 
برحيلك ققدت العذارى 


E‏ الرغبةً فى ا لمناقشات الغرامية 
للغوز بحبك . 


اها آنا ٠‏ فيسمت ميرك امرس ٠‏ 
سوت اق الد حیااً 
بائسة . أيتها الأم المسكينة . 
149 لقد تحملت آلام الوضع بلا فائدة . وَيحى » 
اتا غاضبة من الآلهة : 
یحی | ربحى . ياربات البهجة ذوات السراعد المتشابكة . ٠٠۳١‏ 
لماذا تَطردْنٌ هذا المسكين - 
ولیس له ذنْب فى هذه الكارثة - 
110۰ من رض وطنه بعیدا عن قصره ؟ 
[يدخل أحد أتباع هيبولوتوس - رهو يقوم بدور الرسرل] 
- هيه | ها آنا ذا ألمح تاب هيبولوتوس 
منطلقا بسرعة نحو القصر مقَطب الجبين . ٠۳۳‏ 
الرسول : إلى أى مكان من هذه الأرض أذهب لكى أجد 


1100۵ 


۳۹ 


الملل ليزن ٠‏ أبغها النة ‏ انى 

دشن رل .ئى هلا التمر ۲ 

هاهو: يسير خارجا من القصر . 

[يخرج سيوس من القصر] 

سيوس ؛ أنقل إليك رواية جديرة بالاهتمام 

بالنسئبة إليك وإلى المواطنين الذين بسكئون 

مدينة أثينا وداخل حدود الأرض الترويزنية . 

ماذا هناك ؟ هل حلت كارثة مفاجئة 1 

على المدينتَين المتجاورتين ؟ 

هيبولوتوس لم يعد على قَيْد الحياة - بكل ماتعنيه هذه العبارة ؛ 
مازال یری الضوءٌ » لکن حیاته متوازنة بالکاد مع موته )۳١(.‏ 
بيد هَن (فتل) ؟ أكانت هناك عداوة بینه وببن شخص 
اغتصب زوجته عَنوةً كما سبق أن افتصب زوجة والده ؟ 
قضَّی عليه طاقم خیول عجلته 

ولعنات فمك التى طلبت أَنْت 

من والدك سيد البحر أن يَصبها على ولدك . ۳١‏ 
أيتها الآلهة ؛ أى بوسيدون ؛ يالك من والد لى 

حقا » إذٴ أنك قد استجبت لدعواتى . 

تہ . كيف مات ؟ تكلم ؛ وكيف ألْقّت 

العدالة شبًاگها على من أساءَ إلى ؟ 

کا ريمن الشاطىء ا عرض للأمراج . 

نمشط شعر أعتاق الخيول با لمجارر › )١۷(‏ 

کا یک حا اا ان د وسل ااا يمرل ل 
إن هیبولوتوس قد لاطأ بقّدّمه هذه الأرض 

بعد الآن - بعد أن اشبع غل بذانا رید انا : 

ثم جاء هو باكيا » ينقل نفس القصة 

إلينا على الشاطىء ٠‏ وحضر معه صحبة 


£. 


۱14۰ 


۱1A 


114۵ 


۲.۵ 


كبيرة من الأصدقاء ولفيف من أنداد عمره . 

بعد فترة من الزمن توف عن البكاء » ثم قال : 

لم يسيطر القلق على هكذا ؟ على أن أطيع أوامر والدى . 
أوثقرا أعناق الخيول ذات التير فى عجلتى ‏ 

أيها العبيد ‏ فلم تمد هذه المدينة مديتتى بعد الآن . 

عندئذ أخذ كل فَرد يدفع نفسه نحو العمل ٠‏ 

وبأسرع ما لو نطق المرء بكلمة واحدة » وضع الَيْر 

فوق أعتاق الخيول » وأوقفتاها بجوار سيدنا مباشرة . 

ثم أخذ بيديه العنان من على سور العجلة ؛ 

بعد أن بت قدمَيّه فى المكان المخصص لهما › 

کان فی بادىء الأمر قد فَرد ذراعيه ضارعا للألهة وهو يقول ؛: 
أيا زيوس » ليتنى أغْرّب عن الوجود لو كنت شخصا سينا ؛ 
ليت والدى يدرك إلى أى خد قد أساء إلى 

سواء بعد ماتى أو أثناء رؤيتى لضوء النهار . 

فى تلك اللحظة ‏ أخذ الاس فى يده » وَس 

الخيول على الفور . أما نحن العبيد فقد تمتا 

دا جرا را الفح زا لت ن ا اشن 

فى الطريق المؤدية مباشرة إلى أرجوس وإبيّداوريا . 

وة رصنا إلى منطقة مهجورة ٠‏ 

وجنا هناك شاطئًا يقع عبر هذه الأرض 

ريتجه مباشرة نحو البحر السارونى . ٠٠۸‏ 

من هناك انبعت ضوضاء أرضية - تشبه صاعقة زيوس  -‏ 
أرسلّت هديرا قويا يقرع المرء لسماعه. 

مدت الفيرل أعناقها وأذتها مسق 

نحو السماء » واستولى علينا فزع ریب - 

من أين يائرى . انبعَّث ذلك الصوت . وعندما نظرنا الى 
الشواطىء المعرضة لياه البحر رأينا موْجدٌ 


1۰ 


۲1۵ 


‘Y۲. 


a۵ 


۳. 


۳٤١ 


مقدسة ترتفع وتلتصق بالسماء ء حتی حجبت 

عَينّى عن رؤية شواطىء كرون ۲ 

رأثت الإنشمرس وقمة اسکلیییرس . 

ثم أخذ حجمها يزداد › وأخُڏت ينث من حرلا 

زبدا كثيرا وسط زمجرة البحر › 

وتقدم نحو الشاطىء حيث كانت العجلة ذات الخيول الأريع . 
وبفعٰل ا لموجة المتكسرة على الصخر والموجة الثالغة الشديدة ٠٠١١‏ 
اا شرا ٤١‏ - 

بخوا ارہ امتلأت الأرض بأكملها ؛ 

وظلت تردده بطريقة مرعبة ؛ لقد بدا لنا 

ونحن نشاهده › و ی 2 

على الفور أدرك النيول فزع شديد . 

لکن سیدی - الذى يعرف تاماً 

طباع الخيل - قبض يديه على أعنتها 

وجَذَبّها » كما يَجّذب اللاأح المجداف 

وقد ألقى بجسمه نحر الخلف ؛ وهو يمسك بالأعئّة . 

أا ال خلت عض الشائم الصلبة بأسنانها 1 

وتطوح به فی عن دون أن تعبا بیدی 

السائتق أو بأعئَة الخيول أر بالعجلة التي تتماسك 

أا را الا ر قف اتی غل رما اة 
اا و اا ا ا 

فقد ظهر الشور أمامهم وحارل أن بعرقلهم › 

بعد أن أصاب طاقم الخيول الأربع بفزع شديد . 

وإذ كانت (الخيول) تندفع بقوة نحو الصخور » رقد أصاب سلوكها 
اجنون» 

فقد اقترب (الشور) فى صمت نحو سور العجلة » وظل بلازمها عن 


© 


قرب › 


ا 


£۲ 


۳o 


Y4. 


\YLo 


0. 


ضY0\‏ الكورس 


حتى أوقع العجلة وقلبّها رأسا على عقب » 

بعد أن جعل أطراق عجلاتها تصطدم بالصخور . 
[حظة صمت)] 
کل شىء أصبع مضطرا : تطْايرّت إلى أعلى 

صرر العجلات ومسامير محاو رها )۱٤١(‏ , 
أما هو - (سيدى) المسكبن - فقد کان ميدأ بسبور الأعنة ‏ 
مقدا بأغلال لأنكُسر » بينما ظل يسحب بقوة ؛ 
حتى ارتطمت رأسه الغالية بالصخور ؛ 
وقزق جسده وهو يصرخ صراخا يرو المرء لسماعه : 
قفوا ‏ یامن تعْدَبتُم فی حظائری » 
لاٌحطمرنی ؛ أئ لعنات والدى المشئومة !) 
أليس هناك من يرغب فى مساعدة رجل فاضل وإنقاذه ؟ 
کثیرون متا کانوا راغبون ‏ لکننا بقدم بطيئة 
کک دل ٠‏ جر سن ردو : 
َقَطى تا سيور الأعئة - لا أوری کیف -؛ 
AE O E‏ 
أما الخيول فقد احْتَقّت . كما احْتَفّى الوحش المشئوم - 
الور - ولا أدرى فى أى مكان من الأرض الصخرية (احتَقَّت) . 
عبد أنا - حقا - من عبيد منزلك ١‏ . أيها املك ؛ 
لكننى لا أستطيع أن (أقدم على) مشل ذلك العمل أبدا : 
أن قنع بأن ولدك سىء إلى هذا الحد ؛ 
حتى لو أقدّم جنس النسوة بأكمله على الانتحار شقا » 
أ رااان سو اف الو ن جراد 
بالاتیامات . إذ آننی أعرف أنه شخض شريف ٠۴‏ . 


: آی ؛ آی ! لقد امحزجت أحداث كوارث جديدة . 
وليس هناك مهرب من القدر المحترم . 


ٹسیوس : بسبب کراهیتی للرجل الذی ذاق هذه الالام 


e 


سرت بروايتك هذه . أما الآن ‏ فلأئنى أحترم 
الآلهة وأقدره أيضا - إِذ أنه من صلبى -. 
۹۰ فلا أشعر بالسرور لهذه الكوارث ١‏ ولا أحس بالحزن . 
الرسول : كيف إِذَنْ ؟ هل تحضر المسكين هنا اَم ماذا 
یجب عابتا آن نفع كى تشر سذرلة: 
فکُر فی الأمر . وإِن عملت بنصائحى » 
فسوف لاتكون قاسيا على رالدك ا منكوب . 
۵ ٹسیوس : أُحضروہ إلی حتی اُری امام عَبنّی 
من أَنْکر أنه قد دنس فراشی › 
وحتی حه بالقول ربانتقاء الآلهة ١١(‏ . 
الكورس “' : أت » باكوبريس » تخُضعين القلوب العنيدة . 
ت لا رال اك 
.۷ يطرقهم المجنح معد الألوان ٠‏ 
بجناحه السريع الخاطف ¥„ 
يرفٌرف فو الیابس » فوق 
البحر الماع المرمجر - 


يرفرف إروس » المجئع » الذى يَبْعّث ضوءا ذهبيا ؛ 


Yo‏ فيفقن من يهاجمه فى قلبه المعتوه ؛ 
يسحر أَمَرْجَةٌ صغار الحيوانات 
الجبلية والبحرية 


وکل ماتغذبه الأرض 
وكل مابلاحقه ضرء الشمس الحارقة 

e‏ والرجال أيضا » على كل لاء 
تُسبُطرین وحدك » پاکویریس › 
فی هیْلمان مکی . (\E¥)‏ 
[تظهر الربة أرقيس نى أعلى المسرح] 

اريس ناك اسل الل 2 با ابن ا2 

أنادی اسع 
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أنا ابنة ليتو » أرقيس » إليك أتحدْث . ٠٠٠١١‏ 
سيوس ٠‏ لم تفرح » أيها التعس ٠‏ لهذ (الكوارث) : 
قَتَلْتَ ودک دون وجه حق › 

وصقت أشياء غير واضحة بسبب روايات كاذبة 
من زوجتك ؟ وها أت قد نلت جزاء واضحا . 
لم لا فى جسدك ا مكل بالعار 

تحت الأرض فى تارتاروس E‏ 

أو تُعَير هيئتك إلى طاثر فى السماء 

وترفع قدمك بعيدا عن هذا العذاب ؟ 

اذ بين الرجال السعداء ليس هناك 

مكان لك فى الحياة . 

استمع يائسيوس إلى تقرير عن متاعبك : 

سوف لا أساعدك فى شىء بل سوف أسبب لك الألم . 
جت لهذا السبب : لكى أكشف لك عن تفكير 
رلدك الان لزج آنه سرف يرت اسن السعة ن 
وعن لوعة زوجتك أو - معنى آخر - 

عن تيلها . فبعد أن وخرت بتاخيس 

أكثر الربّات كراهية إلينا - نحن مَنْ 

سعد بالطهارة والعفة - وَقَعَّت فى حب ولدك . 
لکنها حأولت راغب أن تقهر کوبریس 

لقيت حتقها دون قصد بسبب تدبير المربية ؛ 
التى أثصْحَت لولدك عن الداء تحت وعود باخفائه . 
لکنه - إذ كان شخصا مستقيما - لم يَحْضّع 
مقترحاتك ٠‏ ولم ردد فى الوفاء بوعوده - رغم 
إساءتك إليه - إذٌ أنه شخص ورع . 

اما هی فقد حَشيّت أن يْكَشف أمرها . 

ت انات ا 


ا 


ولدك بالخديعة ؛ ومع ذلك جعلتك تصدقها °١‏ . 


۳£ 


اون ا 
آرت ؛ هل تلك القصة » يائسيوس ؟ بل » اترم الصمت ؛ 


۳10 


۲. 


واسْمَعٌ ماحدث بعد ذلك کی توح أكثر . 

ألا تعلم أن لديك من والدك ثلاثة وعود واجبة النفاذ ؟ 
لقد أَسَاتٌ استخدام واحد منها ال کک 
ضد ولدك » وکان من الممکن استخدامه ضد عدر من أعدائك . 
لذا ٠‏ فإن والدك » سيد البحر » على راق معك » 
الد أعظي ما قا اة أن بحطي ت طال أنه ف وغه 
لکنك تبدو فی نظری ونظره شخصا سينا » 
إذأنك لم نتر مانا ولا أمارةً 
من عند الآلهة ٠‏ كما أنك لم تحقّق فى الأمر ولم ترك الدليل 
بظهر مع مرور الزمن ‏ ولکن - بأسرع ما کان یجب - 
استتزلت اللعنات على ولدك » فتلت ٠*۳‏ . 


r. 


۳o 


أرقيس : لقد تصركّت ببشاعة » ومع ذلك 


مازال من الممكن لك أن تفوز بالغفران . 

کوبریس هى التى شاءت أن يحدث ذلك › 

کی تشع غضبها . فللآلهة هذه العادة : 

لايرب إِلةُ فى معارضة مشيئة 

إله راغب » بل ائم لاإيعترض كل منا طريق الآخر . ٠٠١١‏ 
ولتکن واثقا من أننى - لوٴ لم اکن أخشى زيوس : 

لما ترديت فى هذه المهانة أبدا: ٠٠*١‏ 

أن اسح هوت رجل من أعرٌ أفراد 

البشر إلى . أما عن خطيئتك 

فإن جهلك - أولأ - لا يعفيك من وزرها . 

وثانيا ؛ إن زوجتك قد معت وتها استقصًاء 

الحتيقة » وبدلك اكتسبت فقتى ٠١‏ . 

رالآن ٠‏ إن هذه الشررر قد لحت بك على وجه الخصرص . 


۳ 


لكنها مؤلة بالنسبة لى أيضا . فالآلهة لاتشعر بالسعادة 
عند هلاك الأنقياء ؛ أما الأشرار 


فإننا تهلگهم جا أطفالهم وديارهم . 


PL. 
: الكورس‎ 
- 
: طییولوتوس‎ 
\۳0- 
\۳ 6o 
۳۹۰ 


هاهو المسكين يأتى 
جسده الشاب ورأسه الأشقر 
قد شوهَتا . يالبؤس الدار ! 
[بدخل هیبولوتوس » يسير فى خطى بطيئة › وقد شوة جسده 
ووجهه » وبدا عليه الإعياء ؛ يعتمد فى سيره على مجموعة من 
الأتباع والندم ] 
أى عذاب مزدوج جاء من عند الآلهة 
ليسيطر على أرجاء القصر ! 
آ1 آه ۱آ إ 06۷۱ 
مسکكيّن أنا > من والد ظالر 
وبسبب لعنات ظالمة تَعرضت لمعاملة مهينة . 
فضي على » مسکيُن أنا , يالشقائی ! 
فی رآسى بندفع الألم . 
فى مى بقفز الَشنج ؛ 
مهلا ! ؛ سوف أريع جَسدى المنهوك . 
آه ! 1آ ! 
باطاقم الخیول الگریه › 
قضيْت على تماما أهلكتَنى تماما . 
آه ! آه ! بحق الآلهة ؛ بلطف » أيها العبيد ؛ 
امسکوا بایدیکم جسدی المح با جراح 
م کف بجزاری تن اتاخ الیستی ۲ 
بعنایة ارقعونی ٠‏ بھدوء احملونی آنا , 
سىء الطالع » الملعونٌ 
بخطایا والدی . زیوس › زیوس » هل تری هذا ؟ 
ها أنا ذا الورع المطيع للآلهة . 


۴19 


۳Y. 


1۳¥ 


A۸. 


۳A0 


۳4. 


ا 


رعہیس : 


EY 


ها أنا ذا من فاق ا لجميع فى ضَبْط النفس , 
ھا انا ذا أسعی إلى هادیس رالکل یرائی » وقد ّدب 
حیاٹی عن آخرها ؛ دون فائدة 

حملت مشاق ورعی 

تجاه البشر. )۱4۸4( 

أ هآو 

الالم ‘ الألم یُسری حتی الآن فی جسدی ٤‏ 
دعونى أرحل ‏ أنا البائس ؛ 

دعوا اموت الشافى يدركنى . 

افوا على قضاء مما » اقتلونى ‏ أا 
الشقى ؛ إئئى أترق إلى حربة ذات حدين ؛ 
لأقطع نفس إا . 

لاریم حیاتی . 

باللعنَة قل شريرة ‏ 

مورُوثة عن أجدادى القدامى › 

تتعدی حدودها ولانتمهل › 

داهمَتّنی - لم (داهمتنی) ولست بہرتکب 
شر من الشرور ؟ 

یحی ! ویحی | وا أسفاه ؛ 

ماذا اقول ؟ کبف أحرر حباتی 

دون ألم من هذا العذاب ؛ 

ليت قَدَرَّ هاديس - القَدَرَ المظلم الحالك - 
يجعلنى أنا الشقي أخلد للراحة ١١١‏ . 
إيه أيها التعس » أى مصببة بقل كاهلك ؛ 
إن نبل أخلاقك قد قى عليك . 


هيبولوتوس :آء . أبتها النفَحة ا مقدسة طيبة الرائحة » إذٴ - حتى فى شقائى - 


أ ا ECT‏ 1 
أشعر بوجودك واحس بالراحة تسری فی جسدی .)٦(‏ 


£۸ 


اريس : 


1۳4۵ هیپولوتوس : 


Nf. 


۵ هیبولوتوس : 


1. 


\£10 


آرقیس 


هییولوتوس : 


آرقیس : 


هییولوتوس : 


ارق : 


هییولوتوس : 


أرقيس ء 


هیبولوتوس : 


أرقيس 


آرقیس : 


هیبولوتوس : 


a 


نسیوس : 
هییولوتوس : 


سيور س : 
هیپولوتوس 


4 


سیوس : 


هیبولوتوس : 


سیوس : 


هیبولوتوس : 


رق : 


إن أرقيس الربة موجودة فى هذا المكان . 

نعم > موجودة » أيها المسكين » وهى أحب الربات إليك . 
هل تَرَیْن یاسیدتی ما آنا عليه من شقاء ؟ 

اُری ؛ لکن لایلیق بنا أن ندرف الدمع من أعيننا 
هى صيّادك وتابعك .. 

كلا » بل إنك عزيز على حتى بعد موتك . 

إنتهى حارس خيولك وقاثيلك . 
کوبریس راس کل لاء - هى التى دبرّت ذلك . 

یحی ؛ إئنی أعرف من هى الربة التى حَطمتنى . 
شَعُرَّت بالهانة لعدم تقديرك لهاء حَقَدَّت عليك لطهارتك""' . 
تَلاَنَمَنَا حَطمَتهم فُوةٌ واحدة - هكذا أحس . 

والدك » وأنْت ‏ وثالنكم زوجة أبيك . 

بل أنوح أيضا من أجل سوء حظٌ والدى . 

حع براسطة شراك ررح ربائية 

يالك من تعس من أجل هذه الكارثة يارالدى . 

لقد هَلَکّت یاولدی » وفارقتنى بهجة الحياة . 

أنوح من أجلك أكثر غا أنوح من أجل نفسى لهذه الخطيئة . 
ليتنى كنت الآن جثة هامدة بدلأ منك ياولدى . 


: يالهدايا والدك بوسيدون الموجعة |) 


ليها لم تأت على لسانی أبدا . 

كنت ستقتلنى بطريقة أخرى » إذ كنت غاضباً حينذاك . 
كنت تحت تأثير وهم أصابثنى به الآلهة . 

ليت ا لجنس البشرى يستطيع استنزال اللعنة على الآلهة . 
ارك ذلك لى > فبالرغم من أنك سوف تكون فى جوف الأرض 
ا 

الربة كويريس الناتج عن رغبة أكيدة 

سوف لاينقَض على جسدك دون انتقام - 

وذلك بسبب قلبك الوّرع الطاهر. 


£. 


\£o 


\t. 


£۳0 


۹ء۴ 


فإننی - بیدی ھلہ - سوف أصیب بهذ السهام - 
اتی لاتُخطیء - رجلا من رجالھا » یکون أَعرٌ 
يع ذاه اشر لدیپ ۱۳ ). 

أما أنت . أيها المسكين ‏ ففى مقابل هذه المتاعب 
سوف أمنحك أسمى آبات التكريم فى مدينة 
تروبُزن ۳ . فالعذاری غير المتروجات سوف يقصصن 
حُصلات شعُرهن تکريا لك قبل زواجهن ‏ وعبرّ الدهر اللانھائی 
سوف تذرفن دموع الحزن العميق تكرماً لك . 

وأبدا سوف تظل أناشيد العذارى تنشد 

فى شرفك » وسوف لايصبح أبدا 

حب فایدرا لك نسيا مَنْسبًا . 

E E 

ولدك بين ذراعيك . وه إليك . 

فلقد قَضَيّتٌ عليه دون قصد » فمن الطبيعى أن بخطىء 

أفراد البشر مادامت الآلهة قد فرت ذلك . 

رأنت ‏ ياهيبولوتوس » أنصحك أن انكر 

رالدك » إذ أنك تعرف بأى در قد فُضى عليك *". 

رداعا » إذ ليس من المسمرح لى أن أنظر .إلى الموتى ‏ 

أو أن أدئس عينّى برَفرآت الوت ""''. 

رإننى أراك الآن قريبا من هذه النهاية السية . 

[تختنى الربة أرقيس] 


. هييولوتوس : لك الهناء وأئت تَرحَلبن . أيتها العذراء المباركة‎ ٤٤٠ 


بسهولة تهجرين صداقتنا ا لمديدة . 

إننى أبُرىء والدى من اللوم - كما تطابين -» 
إذ اعتدت فى الاضى أن ألبّى مطالبك . 

آه ! آه | الظلام الآن بكم عَينّى 


۳a. 


. أمُسك بی یاوالدی » وارقّع جسدی‎ \ELfo 
E a a 
.. هیہولوتوس : ڈضی على ؛ إننى أرى بوأبات الموتى‎ 
۲ سیوس : هل ستترك یدی مدلْس‎ 
. طالما أننى أبرئك من فُتّلى‎ ٠ هيبولوتوس : كلا‎ 
ٹسیوس : ماذا تقول ۲ هل ستبرئئی من مك ؟‎ ۵ ٠ 
. هیبولوتوس : إنى أشهد أرقيس › أميرةً القَوْس‎ 
. ٹسیوس : بيا أعرٌ (مَنْ لدئ) » گم تبدو نبیلا فى نظر والدك‎ ۲ 
. هیپولوتوس : أدع الآلهة أن ثُنْجبٌ أطفالا شرعيين مثل هؤلاء‎ ۱۵ 
. سيوس : ريحى لقلبك النبيل الْفْعَّم بالإيان‎ ٤ 
. ھیبولوتوس : وأنت أيضا ياوالدى وداعا » وداعا طویلاً‎ ۳ 
. سیوس : لاتعرکنی الآن . باولدی ؛ بل تل‎ ۱٤۵٦ 
. هیپولوتوس : لقد نَفّذت توة تحملی » لقد مت" ياوالدی‎ 
: عط جهن بالغیاب هل افر‎ 
› ٹسيوس : أثينا المجيدة » ياملكة بالأس‎ 
› أى نوع من الرجال سوف تفقدين يالتماستى أنا‎ 6. 
. سوف أتذكر شرورك ياکوبريس إلى الأبد‎ 
الكورس : على جميع المواطنين هذه الكارثة الشاملة‎ 
. وقعت دون توقع‎ 
. سوف يكون هناك سيل من الدموع الغزيرة‎ 
الروايات التى تنتشر حول العظماء‎ 19 
. تستحق مزيدا من الرثاء‎ 


۳۵۱ 


-١‏ فى هذه التراجيديا تلقى الربة أفروديتى البرولوج . راجع حواشى عابدات باخوس » حاشية رتم ١‏ ؛ 
ص ۱۷۹) . 

۲- هكذا تقدم أفروديتى نفسها للمتفرجين ٠‏ فى هذا التقديم تبدو نوايا الربة واضحة . إنها عظيمة ؛ 
شهيرة ؛ تبارك من بقدّسها وتسحق من يعصاها » وتسعد عندما تشعر بتقدير أفراد البشر واحترامهم بها . 
راجع حواشی عاہدات باخوس ؛ حاشیة رقم ٩۰‏ ص ۱۸۹ . 

۳“ ھیہولوتوس 177۲0۸0۲08 ہن ٹسیوس هت" من امرأة أمازونيمة . تروى الأساطير أن الملك 
سيوس غزا بلاد الأمازونيات وحصل على أميرة أمازونبة . إختلفث الروايات حول اسم هذه الأميرة . قيل 
إن اسمھا ھیبولوتی أو نتب وی . إِن یوریبیدیس لايذكر اسمها فى هذه التراجيديا ہل يكتفى بالإشارة إليها 
بلقب " الأمازونية " (سطر ۱۰ , ۳۰۷ . ٠۵١١‏ . 0۸۲) . إنه يفعل ذلك لهذ الأسباب أو لبعضها ؛ لأن 
اسمها غير متفق عليه من الجمسيع ؛ لأن كلا من الاسمين لايتفق بسهولة مع أوزان الشعر ؛ لأن لقب 
"الأمازونية" أكثر دلالة وأكثر ملاءمة لوضوع المسرحية . 

-٤‏ بتشيوس 111۲0808 هو جد سيوس لوالدته أيغرا » وبالتالى فهو ال جد الأول لهيبولوتوس . نشا 
هیبولوتوس فی ترویزن » ورہاه جد الأکبر بتثیوس . تروی الأساطير أن ہتشیوس کان ملکا علی ترویزن ۰ 
لکن - طبقا لما یرد فی هذه التراجبديا - بتشيوس ملك على ترویزن (سطر )٠٠١۴‏ وملك على أثينا (سطر 
١‏ فى نفس الوقت . كما أن بتشيوس العجوز مازال على قبد الحباة أثناء تولى سيوس السلطة فى كل 
من المدینتین . وفایدرا أیضا یدعوها أفراد الکورس الترویزینیات ملكة (سطر ۷۵۵١ ۳٣۳۰۱۳۰‏ , 
۸ ۷۸۳) بینما هی تفکر فی أطفالها الذين يعیشون فى أثبنا (سطر )£٤۲١‏ . 

-٥‏ هذه هى الإهانة التى يوجهها هيبولوتوس للربة أفروديتى . إنها تذكرها بالتضصيل فى السطور 
التالية (سطر ٠١ - ۱٤‏ ). 

1- يشبر بوريبيديس هنا إلى هوايات هببولوتوس : الصيد والرياضة . أرقيس هى ربة الصيد » 
وبالتالى فإن هيبولوتوس يصادق أرقيس . ومن يهوى الرياضة والصيد يصبح عازف عن الجنس ومصادقة 
الساء . 

۷- إن غضب أفروديتى لبس سببه مصاحبة هيبولوتوس لأرقيس بل احتقاره لأفروديتى . فالإنسان 
يستطيع أن يوفی كلا من أرّيس وأفروديتى حقها - أى على الانسان أن يوفئ كل إله حقه . أما إذا بجّل 
واحدا على حساب الآخر فإنه بصبح مخطثا (راجع أيضا حاشية رقم ٠١١‏ أدناه) . 


For 


۸- ادت أفروديتى كل شىء من أجل تنفيذ الانتقام من هيبولوتوس . أرقعت فايدرا فى حب 
فلار عندما ذهب إلى أثینا (سطر ۲١‏ - ۲۸). أقامت فايدرا هناك معبدا لأفروديتى تخلبدا لذكرى 
هنا الحب (سطر ٩۹‏ - ۳۳) . حضرت نايدرا إلى ترويزن بمصاحبة زوجها سيوس وهى الآن تذوب حباً 
وهباما (سطر .)4٠-۳٤‏ هكذا جمع يوريبيديس بين المعتقدات المتباينة . إنه يشير هنا إلى معبد أفروديتى 
الى كان مقاما عند الأكرويوليس وبجواره نصب تذکاری لهیبولوتوس . کان يوریبیديس مغرما بالإشارة إلى 
الأساطير . راجع أيضا إیفیجبنيا بين التاوریین » سطر ۹٤١‏ ومابعده » ٠١٤۹‏ ومابعده . 

۹- أرض پاتدیون (سطر ۲۹) » رض کوکروبس (سطر  )۴٤‏ أرض أسرة اریخشیوس (سطر )٠١١‏ . 
كلها إشارات أسطورية إلى مسدينة أثبنا . راجع حواشى ابون » حساشية رقم ۱۳ 0١ ١ ۱١ ٠‏ ؛ ص 
(Y1, YY‏ . 

٠‏ - صخرة پالاس (= الأکروبولیس). 

-١‏ فايدرا "المسكينة" . بقصد يوريببديس هنا أن يوضع كيف أن أفروديتى لاتقصد عقاب فايدرا 
لکنها ترید أن تنعقم من هيبولوتوس . راجع أيضا سطر 4۸ - ۵۰١‏ حيث بدو واضحاً أن عقاب فايدرا لبس 
إلا وسيلة للانتقام من هيبولىوتوس . لكن ماهر جدير بالذكر أن أفروديتى لاتحس بالشضقة نحو فايدرا 
ولاتشعر بتأنيب الضمير وهى تدمرها دون ذنب » لا لشىء سوى الانتقام من هيبولوتوس . إنها لاتختلف عن 
أرقيس فى ذلك (راجع سطر .)۱٤١۲-۱٤۲۰‏ 

. تبرير روج الربة أفروديتى ومغادرتها للمسرح‎ -٣ 

۴۳- يدخل هيبولوتوس مع مجموعة من الأتباع نور انتهاء أفروديتى من إلقاء البرولوج ‏ تماما كما 
يدخل إبون مع مجموعة من الأتباع بعد انتهاء هرميس من إلقاء البرولوج (إيون ٠‏ سطر ۸۲). 

-٤‏ يشبه البرولوج هنا مشيله فى مسرحية إيون . )١(‏ يتكون من جزأين ؛ الأول تلقيه شخصية مقدسه 
(هرميس فى إيون ‏ أفروديتى فى هيبولوتوس ) ١‏ والشانى تلقيه الشخصية الرئيسية فى المسرحبة (إبون ؛ 
هیبولوتوس) . (۲) موضوع حديث الشخصية التى تلقى ال جزء الأول من البرولوج ينصب رأسا على 
الشخصية التى تلقى الجزء الفانى (هرميس يتحدث عن مصير إيرن ١‏ أنروديتى تتحدث عن مصبر 
هببولوتوس ). (۳) الشخصية التى تلقى الجزء الأول تخحفى ولاتظهر بعد ذلك أثناء العرض ببنما تظهر 
الشخصية التى تلقى الجزء الشانى بعدها مباشرة وتستولى على اهتمام المحفرج طول المرض (راجع أيضا 
حواشی عابدات باخوس ١‏ حاشیة رقم ٤۰‏ ؛ ص ۱۸۵) . 

-٠١‏ لقب من ألقاب الربة أرتميس " الجميلة " أو "فائقة الجمال " ١‏ هنا ( سطر 14 ) وبعد عدة سطور 
(سطر ۷۱-۷۰) ؛ أتظر أيضا أيسسخولوس » أجاعغنون ؛ ٠٤١‏ . لكته كان لقب من ألقاب الربة أفروديتى 
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أيضا ؛ ألكمان ؛ شذرة رقم ١‏ (طبعة دیل ) ؛ اُریستو فانیس ؛ أهل أخارنای ؛ سطر ۹۸۹ ؛ يوريبيديس. 
شلرۃ رقم ۷۸۱ ؛ سطر ۱۹ ؛ إیفیجینبا فی ولیس » سطر ٥٥۳‏ ؛ هیلینی » سطر ۱۳٤۸‏ ؛ ٹیوگریتوس » 
iF‏ 

-١‏ دائماً يكون المكان المقدس محرما ارنياده على البشر ؛ إذ أنه يكون موقوفا للآلهة . لكن ليس 
محرما على الشر فى حالة واحدة : أن يكون ارتياده من أجل الإله صاحب المكان أو تكرها له . هنا جمع 
هيبولوتوس زهورا ليصئع منها إكليلا يقدمه للربة أرقيس ٠‏ لذلك ليس محرما عليه أن يجمع الزهور من 
مكان موقوف للربة أرقيس . والمقصود بالسلاح هنا الأدوات التى يستخدمها المزارعون فى قطع الأعشاب 
رالمزروعات . 

۷ بینما ينطق بهذه الكلمات يضع هيبولوتوس الإكليل فو رأس تثال أرقيس الموجود فى أحد جرائب 
المسرح والذى يكون ذا شعر ذهبى اللون . 

۸- تؤکد أقوال هببولوتوس هدا ماسبق أن قالته أفرودیتی من قبل (سطر ۱۹-۱۷). 

۹- تاع عجوز يتابع تكريم هيبولوتوس للربة أرقيس وتجاهله للربة أفروديتى . يريد التابع أن يسدى 
النصح لسبده المحمجرف . لذلك يبدأ التابع بهذه الكلمات الى تلمح إلى وجود فارق كبير بين الآلهة 
والبشر. تعنى كلماته أن على الغرد أن فرق بين معاملته للبشر ومعاملته للآلهة . إنه تحذير مقنّع من التابم 
المجوز المحئك إلى الفعى الغْربر المعمجرف (أنظر حاشية رقم ٠١‏ أدناه ). 

٠‏ - فى إجابة هيبولوتوس لباقة » لكن فيها أيضا إهانة للرية أفروديتى . إنه يععرف بهاربة - وهذا 
أضعف الإيان - . لكنه لايريد الارتباط بها ١‏ لأنه شخص عفبف . ألا يعنى ذلك أن العفّة تتنافى مع صفات 
آفرودیتی !| 

-١‏ التابع الصجوز عبد لايستطيع أن يحذر سيده تحذيرا صريحا . لذلك فإن هذا البيت يمى أن القابع 
العجوز يرى أن هيبولوتوس سوف لايكون سعيدا » وسوف لابقضى حباته فى سعادة مادأم يعامل أفرودیتى 
هذه المعاملة السئة , 

- أراد التابع العجوز أن ينهى بكلساته الأخيرة (سطر (٠١١‏ الحوار بينه وبين هيبولوتوس ٠‏ لكن 
کلماته کان لها تأثیر عکسی . أثارت كلماته هيبولوتوس فبدا يوجه الاتهام صراحة إلى أفروديتى (سطر 
۰٦‏ بعد أن کان مستحفظا فى حديشه (أنظر حاشبة رتم ٠١‏ أعلاب) . نفس الاتهام سبق أن وجهه بنشيوس 
إلى الإله ديونوسوس (راجع حواشى عابدات باخوس ؛ حاشية رقم ٤١‏ ص١٠۱۸)‏ . ثم نلاحظ أيضا أن 
هيبولوتوس لايلعفت إلى التابع المجوز بعد ذلك ١‏ بل يوجّه حديشه إلى أتباعه الآخرين . وقبل أن يرحل 
هيبولوتوس يوجه كلماته الأخيرة إلى التابع ٠‏ لكنها كلمات ملبثة بالعهكم والاستخفاف والإهائة له وللربة 


آفرودیتی . 
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۳- فى هذه الأبيات القليلة (سطور )٠١١ -١١١‏ يضع يوريبيديس التابع العمجوز فى مقابلة مع 
هیبولوتوس الشاب . هيبولوتوس يحتقر أفروديتى ٠‏ والتابع ببجلها ؛ هيبولوتوس يتهكم على التابع ويسىء 
معاملته » والتابع يسدى النصح إلبه ويرجو الربة أن تعفو عه . إنها مقابلة بين تهور الشباب واندفاعه 
وحكمة الشيوخ وأعتدالهم . 

-٤‏ الہارودوس أو دخول الکورس (سطر ۱۲۱ -۱۹۹) . عن دخول الكورس الإغريقى إلى الأوركسترا 
ئی بداية الصرض رأجع حواشی عاہدات باخوس ؛ حاشية رقم ۱۵ » ص ۱۸۱ . يتكون الكورس من نساء 
فاضلات من مدينة ترويزن (سطر )۷٠١‏ » متزوجات ولهن أطفال (سطر ٠١١‏ ومابعده) » حضرن خصيصا 
للاطمتنان على صحة فايدرا - وإن كان ذلك يفهم ضمنا وليس صراحة - بعد أن سمعن عن مرضها (سطر 
٠‏ ومابعده) .مسوضوع الأغنية يدور أساسا حول مرض فايدرا وأسبابه المحتملة : أين سمعن نبأ مرضها 
وکیف (سطر ۱۲۱- ۱۳۰) , کیف تعصرف فایدرا أثناء مرضها )۱٤۰-۱۴۱(‏ . أسباب مرضها : هل هو 
لغضب إله منها ٠ )١١٤-١١١(‏ أم لخطيئة ارتكبتها ئى حق الربة أرّيس ٠ )٠١١-١٤۵(‏ أم بسبب الغيرة 
على زوجها ١ )٠١١-۱١۱(‏ أم لبا سىء سسعته عن وطنها ١ )٠٠١١٠٠١(‏ أم أنها تنعظر مولودا 
 )١۹-۱١١(‏ ثم أخيرأ تقديم لشخصية المربية .)١١١-١۷١(‏ 

۵- هنا بظهر یوریبیدیس ككاتب مسرحى واقعى . راجع المقدمة ص ۲۷ . 

-١‏ أغلية الكورس فى هذه المسرحية تكمل ماجاء فى البرولوج وتهد لما يأتى فى المشهد التالى . إنها 
تؤكد ماقالته أفروديتى من أنها سوف تجعل فايدرا أداة للانتقام من هيبولوتوس . لايقول الكورس ذلك » بل 
إنه لايعرفه ‏ لكن المتفرج بفهمه بسهولة بالغة . من ناحبة أخرى يصف الكورس مرض فايدرا والآلام التى 
تقاسبها ‏ وبذلك يهد للمشهد التالى (سطر ٠۷١‏ ومابعده) . لكن الكورس يشرح أيضا أن سبب مرض 
فادرا لايعلمه أحد » وهذا ماتؤکده المربية العجوز فیما بعد (سطر ۲۷۱). 

۷“ هنا يستعرض الكورس (سطر )۱1۹-۱۳۴١‏ الأسباب المحتملة لمرض فايدرا . يحدث ما يشبه ذلك 
تقريبا عند سوفوكليس حيث يستعرض الكورس الأسباب المحعملة لجنون اياس (أیاس  .)۱۸١-١۷۲‏ أو 
حبث يستعرض بعض الاحتمالات التى تشعلق بشخصبة والدی أودیب (أودیب ملکا ؛ سطر ٠١۹۸‏ 
ومابعده). 

۸- إعشقد الاغريق أن روح مقدسة قد تلبس جسد واحد من البشر فتسبب له الجنون أو تصيبه بعلة من 
الملل : هيكاتى والربة الأم (هيبوكراتيس » عن الأسراض الإلهبة )۱١‏ ؛ پان (مبدیا » ۱٠۷۲‏ ؛ ريسوس» 
٦‏ ؛ الکوروبانتیس (شروح کومیدیا الزنائیر لأریستوفانیس » سطر ۸). راجع أیضا رأی دودز فى 
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۹- ديكتونا هى المماثل الكريتى لاربة أرقيس ١‏ وركثيراً ما تماثل الربة أرقيس فى السرحبات 
الإغسربقیة؛ هنا : سطر ۱٤١‏ ؛ سطر ۱۱۳۰ ؛ إیفیسجیئیا بین التاوریین » سطر ٠١١‏ ومابعده ؛ 
اریستموفىانیس؛ الضفادع ؛ سطر ٠۵۹‏ . إرتبطت أرتيس بالصيد والوحوش الضارية : هوسيروس . 
الإلباذة, أنشودة ۲۱ ؛ سطر ٤١١‏ ؛ أناكريون ‏ شذرة رتم ١‏ (طبعة ديل) . رما يكر بوريبيديس أرقيس 
بفردها لا لها من أهمية فى هذه ا مسرحية . 

-۴٠‏ البحر الراسع هنا هو بحيرة لیمنای ۸1/1۷01 , وهى بحبرة تة كانت ترتادها أيضا الربة أرقيس. 
أنظر أیضا سطر ۲۲۸ , سطر 41۳۳ + ٻاوسانياس ۲ . .۴ .۷ . راج يض Famell, Cults of the‏ 
Greek States, vol. Il, pp. 558 sqg.‏ . 

. ) ۲۷۲ ص‎ ۱١ أسرة اريخثيموس هى الأسرة الحاكمة فى أثينا (راجع حواشى إيون  عاشية رتم‎ -١ 
. عميد أسرة أريخشيوس هر الملك سيوس زرج فايدرا‎ 

۲- إعتقد الإغريق أن الربة أرقيس قادرة على مساعدة ا مرأة أثناء الوضع ‏ كما اعحقدرا أيشا أن الربة 
إيليئيا كانت.نقوم أحيانا بنفس المهمة . راجع حراشى إيون » حاشية رقم ۷۲ ص۲۷۸) . 

-۴٤‏ هنا يقدم الكررس شخصبة الربية المجوز إلى المتضرجين ١‏ لكنه لابقدم شخصبة فابدرا ‏ إذ أن 
ا لمتفرجين يعرفون الآن الكثير عن شخصبة فايدرا . 

۵- وحدة المکان تقلید مسرحی كان يلتزم به الكاتب التراجيدى الإغريقى . لذا » لكى تظهر فايدرا 
أمام المشاهدين ١‏ كان عليها أن تخرج من القصر بالرغم من مرضها وإعيائها الشديد . هنا يبرر يوريبيديس 
ظهور فايدرا تبريرأ مقنعا » رفى نفس الوقت بؤكد سره حالتها النفسبة . كما يلفت النظر أيضا إلى ضبق 
المريية رعدم رضائها عن تصرفات فادرا . هكذا بضرب الؤلف أكثر من عصفور بحجر واحد , 

-٦‏ یری بعض النقاه حذف السطرر ۱۹۷-٠۹۱‏ من النص الأصلى . إذ يرون تناقضا بين معاتيها 
ومعانى الفقرة التى قبلها . لكن هذا التناقض متصود من المؤلف . فبالرغم من أن حياتنا كلها متاعب لكننا 
نحب الحياة ونجاهد من أجل البقاء . هذ هى أفكار يرريبيديس الفلسوف والتى تنطق بها شخصبات عادية 
غير مغقفة مشل المرببة . راجع حاشية رقم ٩١‏ أدناه . 

۷- أدى الترتر العصبى والجوع إلى هذيان عند فادرا . لذلك فإنها تهذى ٠‏ تلط بكنرن صدرها دون 
أن تدرى . من هنا جاء استنكار المريبة لا تقوله الملكة . لابلبق ملكة وقورة أن ترغب فى القبام بهذه الأعمال 
(سطور ۲۱۱-۲۰۸ ۲۲۲-۲۱۵). 

۸- لم تستطع المريبة حتى الآن أن تدرك مغزى الكلمات التى تنطق بها فابدرا ٠‏ لكن المتضرج قادر 
على إدرأكها منذ أول لحظة . 
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۹- تحاول المربية أن تجد سببا لعلة فايدرا ؛ السبب الذى تفكّر نيه الربية هنا هو أحد الأسباب التى 
سبق أن فكرت فيها نساء الكورس من قبل (سطر .)١٤٤-١٤١‏ 

. )۲١١-۲۵۰ آراء فلسفبة وتأهلات عميقة تمبر عنها الربية العجوز فى خطابها القصیر (سطر‎ -٠ 
. أدناه‎ ٩١ أنظر حاشبة رقم‎ 

۱- من أجل هذا جاءت نساء الكورس . راجع حاشية رقم ۲٤‏ أعلاه . 

۲- سيوس خارج البلاد ‏ حيلة مسرحية لكى يستقيم الحدث . أين ذهب ٹسبوس ؟ ذهب إلى مقر 
النبوءة (سطر ۷۹١‏ ومابعده) . لكن يوريبيديس لايفصح عن سبب ذهابه ‏ إذ أنها نقطة فرعية قد تجعل 
الحدث الدرامى يحشعب فيضعف . 

-٤٣‏ وسيلة درامية ناجحة لإشراك الكورس فى الحدث حتى لايظهر عنصرا تقليديا معرقلا له . هناك 
وسائل مشابهة فى مسرحية إيون (تهديد الكورس) ومسرحية عابدات باخوس (اشتراك الكررس والشخصية 
الرئيسية فى المصير) . راجع المقدمة ص ٤۲‏ . 

. إن المربية هنا ”تلقى بآخر ورقة فى يدها" بعد أن فشلت كل محاولتها لإخراج فايدرا عن صمتها‎ -٤ 
يجب أن تحيا فايدرا من أجل أطفالها . فلو ماتت قسوف يتحول حكم أثينا إلى ابن زوجها الذى لاحق له فى‎ 
الحكم . إذ أنه "ابن سفاح” . والمقصود هنا بان سفاح هو أن هیہولوتوس کان اہن غير شرعى ؛ إذ أن‎ 
. سيوس لم يتزوج من هيبولوتى الأمازونية بل اتخذها عشيقة له وأمجب منها هيبولوتوس‎ 

۵- يعتقد بعض النقاد أن المربية كانت تعرف منذ البداية سبب علة فايدرا ‏ وأنها حاولت أن 
تستدرجها أمام نساء الكورس والمشاهدين . لكن هذا الرأى مردود » إذ أنه يقلل من شأن فايدرا ويضعف 
أحداث المسرحية فيما بعد . إن ماتنطق به المربية الآن ليس إلا عبارات تحاول عن طريقها إخراج فايدرا عن 
صمتها (راجع أيضا الحاشية السابقة وحاشية رقم £۷ واه أدناه ) . كما أن الحوار بين فايدرا وا مربية فيما 
بعد( سطر ۳۱۳ وماہعده ) يؤکد جهل فايدرا بحقيقة الأمر . 

۸۳ فقرة من الحوار الساخن عاطارص0طعتا؟ راجع حواشى عابدات باخوس ؛ حاشية رقم‎ -١ 
. ص۱۹۲‎ 

۷- یستخدم یوریبیدیس هنا (سطر ۳۱۹) كلمة 205ا وتعنى صديق أو عزيز أو محب . وبالتالى 
يتبادر على الغور إلى ذهن المرببة سيوس (سطر ١ )١۲ ٠‏ إذ أنه أقرب الاس إلى فايدرا فى نظر المربية . 
ولعل ذلك يؤكد عدم معرفة المريبة بحقيقةً مشاعر فايدرا 

۸- تجيب المربية على الجزء الأخبر فقط من سؤال فايدرا (سطر .)۳٠١‏ إن نايدرا فى هذيانها 
واضطرابها لاتستيعد استخدام القوة من ناحبة المربية . لكن المربية تقصد استجداء فايدرا والضراعة إليها 
کی تفصح عن سبب علتها (سطر .)۳۲١‏ 
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۹- هنا تصبع فايدرا عاجزة عن المقارمة ‏ لذلك تدرقف عن مراصلة المحوار المنطتى وتلجأً إلى اصدار 
الأرامر لإنهاء الحوار (راجع حراشى إيون ؛ حاشبة رقم ۱۸4 ؛ ص )۲۹١‏ . لكن الرببة تنتهز فرصا ضعف 
فایدرا وعدم قدرتها على القاومة وتحاول أن تنتزع مدپا اعترافاً (سطر )۴۳١‏ . 

“٠‏ راوغ فايدرا لكنها لاتصمد فى المرارغة فعبداً فى العمهبد للاعتراف . إنها تلمع إلى والدتها 
باسیفای التی عشقت الثور مبدرتاوروس (سطر  )۳۳۸-۴۴۳۷‏ وإلی شتیقتها أریادنی التى هجرت الإله 
ديونوسوس وعشقت املك سیوس - قبل أن بتزوج شقبتتها فایدرا - (سطر ۳۴۹) ٠‏ ثم تذكر تقسها (سطر 
١‏ - التعسة الثالة فى قائمة أسرتها التى مرها الحب المحرم . 

-۵١‏ تحجم فايدرا عن النطق باسم هيبرلوتوس وتطلب من المرببة أن تنطق به (سطر )۴١١‏ » لكن ذلك 
لايحدث إلا فى سطر ۳٠١‏ بعض أن تصبح النكرة واضحة اما فى ذهن المربية , 

۲- بعد سطر ۳١١‏ مباشرة تنهار المربية ولاتستطيع مواصلة الحديث . لذا فإن الكورس يبدا فى 
الحديث. رظيفة هذه الفقرة الت یلقبها الکورس (سطر ۴۷۲-۳۹۲) هى كسر حدة التوتر الشديد الى نتج 
عن المشهد الساہق رالتمهبد نطاب فایدرا فما بعد (سطر .)٤۴١١-۴۷۳‏ 

۴۳- ريا من الأنسب أن يتبادل أفراد الكورس النطق بهذ الأبيات - بالرغم من أن بعض النقاد لهم رأى 
مخالف , 

-٠٤‏ أثارت هذه النقرة نقاشا حادا بين النقاد رالدارسين . يرى أغليهم أن يوريبيديس ينقد - على لسان 
فايدرا - رأى سقراط فى الخبر والشر » حيث يقول سقراط إن إتيان الشر تتيجة لجهل الانسان بطبيعة كل من 
انير والشر . تابع جز من هذه المناقشة فى :186 ."ص , Dodds, The Greeks And the Irrational‏ 
.Sqq.; Barrett, Hippolytus, pp. 228‏ 

٥‏ - فى هذا النطاب يبدو بوضوح مدى تأثير العصر على يوريبيديس . فالركة الفكرية والتأمل العميق 
فى اللسياة والتىفكير اأعواصل لمعرئة أسرارها ٠‏ كل ذلك يبدو راضحا فى حديث فايدرا . إنها " تقتضى 
ساعصات طویلة من اللبل تفکر " (سطر )۳۷١‏ لکنہا لم تستطمع أن تصل إلى علاج (سطر ۳۸۹). راجم 
حاشبة رقم 1١‏ أدناه . 

-٦‏ تفکیر فسایدرا منظم للغاية : حاولت الکتمان (سطر ۳۹۷-۳۹۲) ١‏ حارلت ضبط النفنس 
٠ )۳۹۹-۳۹۸(‏ لما لم تستطم الكتمان وضبط النفس قررت أن نمرت )٠١١-٤٠۰١(‏ لأنها تحتقر التظاهر 
بالعفة وإتبان الغيانة سرا )۱۸-٤١۴(‏ » لهذا فضلت المرت حتى لاينكشف أمرها فتجلب العار على 
زوجها وأطفالها )٠١-۹(‏ . بذلك تثبت فادرا نها ذات تفكير سليم وأنها لاتريد أن تقدم على فعل 
الشر )٤١١-٤۲١(‏ . 

۷- كانت الحرية فى أثبنا تقطلب المساواة بين الأفراد الأحرار . أما إذا أحس المرء أنه أقل شأنا من 
زملاته فإن ذلك الاحساس سوف يشعره بعقدة النقص فيعقد لسائه ويسلبه حريته . راجع أيضا إيون » سطر 
٤4‏ ومابعده ؛ الفینیقیات › سطر ۳۹۰ ومابعده , 


۳۵۸ 


۸- تعليق تقليدى من تعليقات الكورس (سطرى )٤١۲-٤۴١‏ فى التراجبديا الاغريقية . راجعم 
حراشی إیون ؛ حاشية رقم ٤‏ ص ۲۷۷ . 

۹- هنا تعود المربية إلى صوابها (راجع حاشبة رقم ۲ أعلاه) وتقرر إنقاذ سيدتها : أولً بالقول 
(سطر ٤١۴‏ ومابعده) وثاتيا بالفعل (سطر ١‏ ومابعده). مجمل قول المربية )٤۸١-٤۳۳(‏ هو أن الحب 
شىء طبيعى » يسيطر على المرء » وعلى المرء ألا يقاومه » وإلا فمصير المرء الفناء والدمار . نتيجة لهذه 
الأنكار التى تععنقها المربية سوف تترالى أحداث المسرحية بعد ذلك . 

۰- کوبریس (سطر )٤٤۷‏ هی أفرودیتی . هنا یاثل یوریبیدیس اأفرودیتی بالحب ۴۲٥5‏ . إذ أن الحب 
- طبقا للأساطر الإغريقية - هو أحد المكونات الأساسية للكون (أتظر كتابنا أساطير إغريقية ‏ الجزء 
الأرل. ص ٦۷‏ ؛ أنظر أيضا هيسيودوس . أنساب الآلهة ‏ سطر ٠١١‏ ومابعده ؛ بارمينيديس . شذرة رقم 
۸ أ » سطر ٠۳‏ ؛ قارن أريتونانيس ١‏ الطيور » سطر 1۹۳ ومابعده . 

-١‏ لعله شىء غير عادى أن تشير الربية العجوز التى لاتعرف القراءة أو الكتابة إلى المؤلفات والكتب 
الى تتناول أساطير الاغريق . إن مشل هذه الفقرات تعكس ثقافة يوريببديس الواسعة وتؤكد ماقيل عن 
مكتبته النادرة والكهف الذى كان يقضى فيه ساعات طريلة يقرأ ويتأمل . وإن ذلك فى تفس الوقت سببا فى 
اتهام يوريبيديس بعدم تناسب شخصياته المسرحية مع ماتنطق به . راجع المقدمة ص ۷١‏ . 

۲- عن حب زیوس لسمیلی راجع حواشی عاہدات باخوس ؛ حاشیة رقم ۵ » ص ۱۷۹ . 

۴- هبوس ۴5 هى ربة الفجر . كان الحب هو سبب اختطاف ربة الفجر لشاب وسيم يدعى كيفالوس 
(وإن اختلفت الأساطير الإغريقية حول اسم الشاب : تيشونوس ٠‏ أو كليتوس ٠‏ أو أوريون ). 

-٤‏ بحاول سيوس أن يشنى هبراكليس عن الانعحار بطريقة ماثلة ؛ أنظر جنون هيراكليس » سطر 
۸ ومابعده . 

-٠‏ مادام الحب قوة إلهية مفروضة على كل من البشر والآلهة على حد سواء . وما دامت الآلهة تخضم 
للحب ؛ فإن مقاومة البشر للحب هى الغرور أو الغطرسة أو العجرفة بعينها . هذا هو منطق المربية العجوز . 
وبناء عليه سوف تنقذ خطتها للدفاع عن سيدتها فایدرا . 

٤۷۷ قد يظن البعض أن المريية لديها نوع معين من أنواع الدوا ء أو السحر كما يشُهم من سطر‎ -١ 
إذ أن هدن المربية هو القضاء على القلق النفسى‎ . )۵١١۷ وسطر ۵0۹ لكن الحقيقة عكس ذلك (أنظر سطر‎ 
. الذى تعانيه فايدرا‎ 

۷- إستنفذت المربية ا الإقناع العقلى . لذا لجدها هنا تلجأ إلى الاقناع الحسى : إ 
نايدرا ليست بحاجة إلى كلمات مُت منمقة لشفاء علتها ؛ بل إنها بحاجة إلى "رجل" TL‏ 
العاجل والأكيد فى مشل حالتها - فى السطور التالبة يبلغ الصراع اشد وعند نهاية المشهد بشعر العفرح 
بخطورة الموقف ٠‏ لكته يعرف مقدما رأى الريية وما سوف تقدم علبه من تصرفات (أنظر على وجه الخصرص 
سطر ۵۲۹). 


۳0۹ 


۸“ مرحلة أخرى من مراحل الضعف الذى أصبحت تمائيه فايدرا . لقد بدأت مقاومعها تدهار منذ سطر 
۴۳ (راجع حاشية رقم ٩‏ أعلاه) وهنا (سطر )٤۹۹-٤۹۸‏ تنهار مقاومتها نهاثيا وتصبع على وشك أن 
تخضع للأمر الواقع . 

۹- الأغنية الأولى للكورس )01٤-۵۲۵(‏ يغنيها الكورس بينما توجد فايدرا على المسرح . موضرع 
الأغنية هو الحب (إروس) . تنقسم الأغنية إلى جزأين : الأول )۵٤٤-۵۲١(‏ عن قرته وعنفوانه بوجه عام , 
رالشانی )۵٦٤-۵٤۵(‏ عن امرأتین (سمیلی وإیولی) دمرهما الحب . 

٠‏ - واضح من هذا الجزء )١٤4-٠٠٠(‏ أن الكورس يشبر إلى قوة الحب التى لايكن مقاومتها رالتى 
تؤدى فى النهاية إلى مصير مشثوم . 

۱“ ابن اُلکمینی هو هبراکلبس وعشيقته هى إيولى ابنة ملك أويخاليا . راجع تراجيديا نساء تراخيس 
لسوفوكليس لمعرفة ا لمصير المشثوم الذى لاقاه كل من هبراكليس وإيولى . 

۲- راجع حواشی عاہدات باخوس . حاشبة رقم ۳ ٤‏ ص ۱۷۹ . 

۴- رالدة باخوس هی سمیلی التى صرعتها صاعقة برقية پسبب حب زيرس لها (راجع حواشى عابدات ' 
باخوس . حاشية رقم ۵ ص ۱۷۹) فيما يشعلق بمولد باخوس راجع أيضا حراشي عابدات باخوس ٠‏ حاشبة 
رقم ۲۴۳ ص ۱۸۳ . 

-٤‏ هكذا ينهى الكورس أغنيتة (سطر .)٥١٤-0١١‏ واضح من معانى أغنية الکورس بوجه عام أن 
الشاعر يهد لوقیع الكارثة . 

-١‏ لم يكن الكورس قادرا على مغادرة الأرركستر! أثناء المرض . لذلك كان على يوريبيديس أن بلجا 
إلى هذه الوسيلة الدرامبة . 

. لاتشك فايدرا فى إخلاص المربية ء. لكنها أصبحت الآن تشك فى قدرتها على التصرف السليم‎ -١ 

۷- مازالت فايدرا أمام المتفرجين منذ أن ظهرت لأول مرة مذ سطر ٠۷١‏ . عندما تشعر بخروج 
شيولوتوس من القصر تنزوى مرتبكة مرتعدة وتظل قابعة حتى تيدأ حديشها مع المريية سطر 11۹4 ومابعده . 
أما الكورس فإنه يظل صامتا أيضا وريا لابلاحظ هيبولوتوس وجوده على الإطلاق . 

۸- غالبا ماتداجى شخصية ثائرة غاضبة ظاهرةً من الظراهر الطبيعبة أمام المتفرجين (أنظر هنا سطر 
۱ ؛ سطر ۷۲ ؛ الکتسرا ‏ ۸77 ؛ إیون , ۱٤٤۵‏ ؛ یدیا . ۱٤۸‏ ؛ الفسینبقیسات ) ۱١۹۰‏ ؛ 
أیسخرلوس؛ برومیشیوس » ۸۸ ومابعده ؛ سوفوکلیس » الکترا ؛ ۸١‏ رمابعده) . رما يلجا الشاعر 
التراجيدى إلى ذلك لتبربر نظم خطاب منفرد تلقبه الشخصبة . لكن را يوجد مبرر آخر . إن هيبولوتوس 
يشعر باختناق شديد من هول الصدمة ويحاول أن بترك الهواء ا حدس داخل القصر فيخرج لضوء الشمس 
القادر على تطهير نفسه من الدتس . 

۹- واضح من هذا الببت )1۱١(‏ والببت الذى يلیه )٦۱۲(‏ كبا هو وأضح أيضا من بيت ٠۵۷‏ أن 


المريية قد أخذت على هيبولوتوس عهدا بألا يبوح بسر فايدر! لأحد حتى لوالده سيوس . إن هذا العهد مهم 
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للغاية إذ أن هھیبولوتوس سوف لايعلن الحقيقة لوالده سيوس أى أنه سوف لایدافع عن نفسه نما سیؤدی به 
إلى مصير مشئوم . ٠‏ 

۰- سمعت فادرا هیہولوتوس وهو ينطق بهذا البیت (1۱۲) فاعتقدت أن هیبولوتوس سوف یروی 
الحقيقة إلى والده شسيوس (قارن )1۹۲-٠1۸۸‏ . لذلك كان عليها أن تغْيُر من خطتها ‏ فقررت أن تتهم 
هيبولوتوس باغتصابها . أدى ذلك إلى مصير هيبولوتوس المشئوم . من ناحية أخرى استفل أعداء 
یوریبیدیس هذا البیت استغلالاً سيشا ضد يوريبيديس . أنظر أريستوئانيس » النساء فى عبد الشسموفورياء 
٥۵‏ ؛ الضفادع » ۱۰۱ ۰ ٠١۷١‏ ؛ أرسطو » الفطابة » ٠١١١‏ أ . 

۱- بعتبر بعض النقاد القدامی أن هذا الخطاب (سطر ٦۱١‏ ومابعده) هو أشد هجوم شَنّه يوريبيديس 
على المرأة . لقد استغله هؤلاء النقاد فاتهموا يوريبيديس بأنه عدو لدود للمرأة . راجع المقدمة ص ٤٤‏ . 

۲- يرى أغلب النقاد والناشرين حذف البيتين ٠٠١‏ و١٠‏ . وقد فطلنا حذفهما من الترجمة العربية 
لأنهما غير متناسقین مع سياق حدیث هيبولوتوس . 

۳- هنا مبالغة ملحوظة من جانب هيبولوتوس : فوالد العروس يدفع للعريس صداقا لا ليكرّم ابنعه بل 
لیتخلص منها ویخلو مثزله من مساوئها ٠٠١‏ 

-٤‏ يرى أغلب النقاد والناشرين حذف الأہيات من ٠١١‏ إلى ٠۴۷‏ . وقد فطانا حذفها من الترجمة 
العربية (راجع حاشية رقم ۸۲ أعلاه). 

-٥‏ لا أعتقد أن ذلك هو رأى يوريبيديس ٠‏ بل إنه رأى هيبولوتوس » الشاب المندفع المتهور الشائر 
الذى يكره المرأة ويتحاشاها . 

- من الأبيات ٠٠٠-10١‏ يفهم المتفرجون بوضوح أن هيبولوتوس سوف لايفضح أمر فايدرا أمام 
والده ٹسیوس . لکن إهانته لفايدرا ومربيتها وتهديده لهما قبل رحيله )٩1۸-1٦١(‏ وإفشاءه السر أمام 
نساء الكورس (سطر )٠١١-٠١١‏ كل ذلك يجعل فايدرا لاتأمن جانب هيبولوتوس . راجع أيضا حاشية رقم 
۹ اعلا . 

۷- لعل هذين البيتين يوجزان إيجازا شديدا ما وصلت إليه فايدرا من يأس . إن تعليق الكورس يتفق 
تامأ مع مانطقت به فایدرا من قبل )1۷۹-٦1۹(‏ بل إنه يلفت نظرها إلى حجم الكارثة فتنفجر غاضبة تلعن 
المريية التى كانت السيب فى ذلك (سطر 1۸١‏ ومابعده). 

۸- زیوس والد مینوس ملك کریت ۰ ومیلوس هو والد فایدرا . 

۹- راجع حاشية رقم ۰ اعلا . 

-٠‏ هنا تظهر المربية لباقة وتعتذر بطريقة دبلوماسية قد لاتتناسب مع ثقافة المربية ومستواها 
الاجتماعى . راجع حاشية رقم ١‏ أعلاء . 


۳٣١ 


۱- هنا تتوجه نایدرا إلى بنات الکكورس بالرجاء حتى لاينشين حقيقة أمرها .)۷١١-۷١١(‏ يرافق 
الكورس على ذلك ويربط نفسه برعد )۷۱٤-۳(‏ . وفعلا لایفشی الکورس السر » ویکون بذلك سپبا فی 
هلاك هببولوتوس . قارن سلوك الکورس فی مسرحیة إبون (حواشی إیون ‏ حراشی رتم ١١۳‏ 1۷ 
٤‏ ص ص ۲۸۱؛ ۲۸۲ , ۲۸۳ راجع أيضا المتدمة ص ٤١‏ ) , 

۲- الأغنية الشانية للكورس )۷۷١-۷۳۲(‏ . تنقسم الأغنية إلى جزأين : الأول )۷١١-۷۳۲(‏ 
أنشودة هروب (راجع حواشی إيون ‏ حاشية رقم ۷۲ . ص ٠ (۱١١‏ والانى إشارة مباشرة إلى زواج فايدرا 
من سيوس ومصيرها المشثرم . 

۳- أدریاس هو خلج فبنیسبا بالقرب من مصب البو (وهر ما کان يسم بنهر إريدائوس) حيث سقط 
البطل فايشون مبتا وحزنت علبه شقيقاته الهيلياديس ءل 2ناء1؟ وتحرن إلى نوع من أنراع الطيور . 
الكورس هنا يرغب فى الهروب إلى المنطقة الغرببة (أنظر الياشية التالبة) . 

-٤‏ الإشارة هنا إلى المنطقة القريبة من ' أعمدة هيراكليس"” حيث توجد حديتة هيرا المقدسة التى تنسو 
نيها التفاعات الذهبية والتى تحرسها الهسبيريدبات . هناك ثم زواج هيرا وزيوس ٠‏ هناك استطاع هيراكليس 
أن يحسصل على التفاحات الذهببة بعد أن أرغم نريوس ”سيد البركة الداكنة" على مساعدته ١‏ رأقنع أطلس 
أيضا بأن يوافق على معاونته فيى أداء هذ المهمة الصعبة . راجع كتابنا أساطير اغريقية ؛ الجزء الأرل ‏ ص 
٤‏ ومابعده) . إن الكورس بود أن يهرب إلى المنطقة الغرببة . أن هرب أولا إلى أدرياس رإريدانوس ثم 
يصل إلى أرض الهسبيريديات .إنها الرغبة فى الهروب من الواقع عندما يسبطر اليأس على الانسان ويغادره 
الأمل . راجع حواشی عابدات باخوس . حاشبة رقم ۷۴ ص ٠١۹۱‏ . 

-٥۵‏ کانت رحلة فايدرا مشثومة سراء عند رحيلها من كريت أر رصرلها إلى موتيخوس وهى ميناء أثبنا 
فى عصور ماقبل التأريع . 

-٦‏ صدق الکورس ما قالته له فایدرا فی سطر ۷۲۳ قبيل مغادرتها للمسرح . لكنه لم يعرف كيفية 
تففيذ الانتحار . لكنه هنا يعرف الطريقة النسائبة العقلبدية للاتتحار وهي الشنق . 

۷- هنا ينتهى الجزء الأول من المسرحية بانتحار فايدرا . الفقرة من سطر ۷۷١‏ إلى ۸٠۵‏ تغصل بين 
الجرأين . الهدف من نظم هذه الفقرة هو خلق تأثير بالغ على المتفرجين نتيجة لوت فايدرا ثم التمهيد لدخول 
الملك شسيرس وبداية الجزء الغأانى من المسرحية . يحدث مسايشبه ذلك تقريبا فى تراجيديا أجاعنون 
لأبسخولوس حبث تأتى فقرة انعقالبة )١۳۷۱-۱۳٤۳(‏ بعد موت أجاعنون وقبيل ظهور كلوقنسترا . 

۸- قد يبدو الكورس هنا غير متعاطف إلى حد كبير مع فايدرا . لكنها التقاليد المسرحبة عند الاغريق 
هى التى تجعل الكاتب المسرحى يلجأ إلى مشل هذه الحيل المسرحية . فالكورس لايستطيع أن بغادر 
الأوركسترا . راجع حاشية رقم ۷١‏ أعلاه . 


۳۹۲ 


۹- اعتاد الكورس أو ية شخصية أخرى تقديم الشخصبة التى تظهر لأول مرة . كما اعتادت أيضا 
أغلب الشخصيات عند ظهررها أن تتجاهل وجود أنراد الكورس لفترة صعينة ؛ ثم توجه إليهم الحديث بعد 
ذلك . هنا يختلف الوضع تامأ . خرج يوريبيديس عن هذا التقليد . ريا بحدث ذلك للأسباب الآتية : 
الكررس مشفول با يدور داخل القصر » لذلك فإنه لم بلاحظ اقتراب سيوس ووصوله أمام النظارة . يسمع 
سيوس الصراخ داخل القصر فور اقترابه منه » فلا بطيق صبرا ؛ فيتجه نحو الکورس بالحديث . 

۰ - بتشيوس هو جد سيوس . راجع حاشية رقم ٤‏ أعلاه . 

-.١‏ يكذب الكورس فيدعى أنه حضر ترا إلى القصر للمزاء لعله ينمل ذلك حتى يصبح تادر على 
إنكار معرفته بحتيقة موضوع هيبولوتوس وفايدرا . 

۲ - يرى أغلب النقاد والناشرين حذف البيت رقم ۸٠١‏ إذ أنه لايتفق مع سياق النص الأصلى . وقد 
فضلنا حذفه فى الترجمة المربية أيضا . 

۳ - هنا (سطور ۸۴۳۴۳-۸۳۰) یردد تنس الممنی الذی ردده ٹسیوس من قبل (سطر ۸۲۰) . اله 
لايعرف سبباً محدداً لهذا البلاء . لكنه رما يكون سبباً قدي لايعرف مصدره أر أوانه . 

٤١۷ تعزية شائعة ترد فى أكثر من مسرحبة إغريقة : على سبيل المشال ألكستيس : سطر‎ - ٤ 
. رمابهده ؛ سیدیا ؛ ۱۰۱۷ وماعد‎ 

۵ - هذه فرصة مراتية للكررس لكي يتحدث . لكنه يصمت . لذلك يراصل سيرس الحديث . 

-.١‏ هذا التعليق الذى يلقبه الكورس رما يكون تمهيدا لا سبحدث من كرارث أخرى : كارثة 
هیبولوتوس . راجع أیضا کلمات الکورس فی سطر ۸۷۳ . 

۷ - والد سیوس هنا هر بوسیدون ‏ وإِن کان فی مصادر أخرى أيجيوس . من المحتمل أن بوسيدون 
يماثل أيجيوس فى بعض الروايات القدية . كان بوسبدون قد وعد ولده سيوس بتلبية ثلاث دعوات له (أنظر 
سطر ۱۳۱۵) . فی سورة غنضب يدعو شسبوس والده لكى يلبى له إحدى الدعرات ‏ وهى القضاء على 
هیبولوتوس جزاء ما أقدم عليه من جرية شنماء . 

۸- لاینطق الکورس هذه الکلمات (سطر )۸۹۲-۸۹١‏ بطريقة عشوائية ١‏ لكنه يعلم أن هيبولوتوس 
بریء . وى نفس الوقت لايستطيع الكورس أن ينطق بالحقيقة إذ أنه أخذ على نفسه عهدا بألا يفعل ذلك 
(سطر )۷١٤-۷۹۳‏ بعد أن طلبت منه فايدرا ذلك (سطر )۷١۱۲-۷١ ١‏ . 

۹-< إن سیوس لیس وائقاً تقاماً من أن والده بوسیدون سوف یلبی دعوته ویقضی على هیبولوتوس . 
لذلك نإنه يصدر حكمه على هيبولوتوس قبل أن يسمع دفاعه - والحكم فى هذه المرة هو الثفى . 

.1 سرع هيبولوتوس ومهه بعض الأتباع (سطر )۱١۹۸‏ لمساعدة رالده سیسوس بعد أن سمع 


صر خاته EE‏ (سطور (AVL Ae", A.‏ . لکن ٿسبوس يشيح بوجهه عن هیہولوتوس إذ أنه 
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بعتبره مجرما دنا رأن مجرد رؤية المجرم تدس الرائى (سطر ۹4١‏ . لذلك يحجاهل شسيوس وجرد 
ھیبولوتوس » ویتحدث عن جرمته بطريقة تلمبحبة وبصررة عامة (سطر ٩۱٩‏ ومابعده » ٩۲۵‏ ومابعده » 
رماہعده) . لکن هبہولوتوس لابفهم مایقصله ٹسیوس مذ البدایة حتی سطر ٩٤۳‏ حیٹ پوجه ٹسیوس 
حديشه الغاضب إلى هيبولوتوس . 

۱ هنا اکتشف هیبولوتوس أن والده سیوس غاضب هنه » لکنه لم یکتشف بعد سبب غطبه . 

۲- تعمل كلمات ٹسبوس معانى الاحتقار الشديد ؛ إن سيوس برئض الاعتراف أن هيبولوتوس 
بصاحب الآلهة . إذ أنه لر اعترف بذلك فسوف يلصق بالآلهة جرائم هيہولوتوس .)۹١١-۹۵۰(‏ 

٣‏ لم يكن هيبولوتوس واحدا من أتباع المذهب الأورفى كما يمتقد بعط النقاد . لكن سيوس وجه 
إليبه هذه الكلمات ساخرا مله محتقرأ له . إذ أن الآثينيين المعاصرين ليوريببديس كانوا ينتقدون حياة 
أصحاب المذهب الأورفى وكانوا يعتبرونهم أدعباء منافقين . من بين تعاليم ا لمذهب الأررفى عدم تناول اللحوم 
والاکتفاء بالتغذیة على کل ماعو نباتى . لکن توجيهات هببولوتوس إلى أتباعه إثناء البرولوج (سطور 
(١١١-۹‏ تنفى تهسة الانتماء إلى المذهب الأورفى واتباع تماليمه . زيادة ئى السخربة وإمعانا فى 
الإهائة فإن سيوس بتهم ولده هببولوتوس بمارسة الشعائر الباخية . وريا كانت هناك علاتة بين المذهب 
الأررفى والشعائر الباخبة , 

“٤‏ لابتبح سیوس فرصة لھیبولوتوس کی یدافع عن نفسه ۰ ہل إنه بتحدث على لسان هیبولوتوس 
مدافعاً ثم یفنّد تفاط الدفاع . واضح أن الفضب قد استولى على سيوس منذ البداية فأنقده صوابه وأصدر 
حكمه على ولده مقدماً دون أن يترك له فرصة للدفاع عن تفسه . 

۵- أين هذه المناتشات الد فيل توس أن يزودس فة ردافم عن تفم 

“٦‏ سبق ان وجه ٹسبوس دعاءٌ لی ہوسیدرن کی بقضی عل هیبولوتوس (سطر ۰-۸۸۷ ۸۹). لکن 
يبدو أن ٹسبوس لم یکن واثقا من أن ہوسیدون سوف یلپی دعاءء ٠‏ لذا یصدر حکمد الآن على هیبولوتوس 
بالنفی . 

۷- حین کان شسیوس شابا قام بأعمال شهدت پبطولته وجرأته وبطشه وجبروته . قتل سینیس وہ !؟ 
وسکیرون 5۸1۲0١‏ (فيما يتعلق بالشانى أنظر الحاشبة التالبة) . عاش سينيس فى منطتة الإسشموس . كان 
سینیس ذا قوة خارقة » لکنه کان يستخدمها فى القيام بأعمال شريرة . كان مسك بقمة شجرة صنوير عالبةء 
شم يهبط بها نحو الأرض ويصبع ساقها مقوسأ على شكل نصف دائرة تفريباً . عندئذ بعترض طريق أحد 
المسافرين ويطلب منه المساعده . فإذا أمسك المسافر البريء بقمة الشجرة تركها سينيس فجأًة فترفع المسافر 
الى أعلى وتلقى به بعيدأ على الأرض صريعا . قابل ٹسيوس سينيس فصرعه ؛ وخلص عابرى السبيل من 


شروره. 
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۸ - کان سكيرون بقف حيث ينحنى الطريق الساحلى حرل الصخرر الاسكيرونية المطلة على الشاطى ء 
الغربى لبجارا . گان سكبرون يطلب من السار أن بقف على الشاطىء ويغسل رجلبه , ونجأة يدفعه 
سیکرون بقدمه فى الىحر فيغرق . صرع سسبوس سکیرون وخلص المسافرین هن شروره . 

۹ -“- تصليق من تعلي تسات الكررس الشقل دة الى تفصل بين خطابين طريين يذخر كل منهسا 
يألا نفعالات ویتلی ٠‏ باتو تر 

٠‏ - مقدمية خطاببة بارسة (سطر ۹۹۱-۹۸۴) فپها خصائص الندمة ا خطابية انناجحة يدر هنا 
بوضوح تأثير ! نخطابة وا اطبا ء على وريبي ديس . 

۱- دام مولو نوس عن لشسسه ئى الجرء الأول من الطاب إمطر )١١ ۰۸-۹۹٤‏ دفاعا عاطفيا قد 
لايحتاج إلى عايثبت صحة مأجاء فبه . إنه صخلص لأصدتائه كل الاخلاص ١‏ إله عفيف لم بارس !لجنس حتى 
لحظة حديشه . بالطبع مشل هذه !لنقاط لايكن إثبانها بأدلة صادية أو منطقية . بعد ذلك ينعقل هيبولوتوس 
إلى محاولة الوصرل إلى !لأسباب التى قد تدضعه إلى الاعخداء على فايدرا . إما أنها فائقة الجمال فلم 
بستطع صسقأوسة حمالها )٠١٠١-١٠١٠١(‏ أو لأنه طامم فى ثروة والده أو سلطانه )٠١١١-٠١٠٠١(‏ . ثم 
بدأ بعد ذلك فى البسجوم على السلطة والراغبين ضيسها .)٠١٠١-٠١١١(‏ لقعد خلط هيبولمتوس بين 
الاغتصاب والاغراء . مكل ماقاله فى دفاعه كن أن نكون ذا تأثير فى حالة اتهامه باغراء فايدرا والسبطرة 
على مشاعرها ١‏ أمأ فى حالة الافغتصاب فلا يجدى ما قاله على الاطلاق . فالاغتصاب يحدث نحيجة بزوة 
حسبة طارنة لاتخضع إلى منطق ولايتبعها هدف . مندما يحس هيبولوتوس أن كل ما قاله لايكن أن يقدم 
دلبلا على برا ته يتذكر العهد الذى سبق أن قطعه على نفسه (راجع حاشبة ة رقم ۷۹ أعلاه) فيرتبك ويختم 
حديثه بطريقة غير مفنعة (سطر ,)٠١ ۴١٠١-١۱۰۲۵‏ 

۴- يفكر الكورس فى العهد الذى أخذه على نفسه بألا بخبر سيوس بحقبقة أمر فايدرا (سطر 
۱4-۴) ؛ كما أنه بفكر فى العهد الذى أحذه هيبرلرتوس على نفسه أبضا(1۵۸-10۹). لذلك قإانه 
برى أن دفاع هببولونوس عن نفسه دفاع كاف - لا لشىء إلأ لأنه أقسم بالالهة !| 

۴- لم بكن الوت عقابا عند 'لاغريق بل علاجاً شأفياً من العذاب والالام . لذلك إن سيوس يظن 
ُن هببولوتوس یرید بکلماته )١١٤۳-۱۰1۱(‏ أن يبدل عقوبة النفى بالإعدام . لذلك برفض سيوس دلك . 
فالنفى شقاء والوثت شغاء من الشتاء 

4- فنا بصل الصراع إلى SS‏ 
لاما . علب الآ أن بختار بين أن بلقي مضسر؛ الشتوم أو أن بحنث بعهدة الذى قطعه على نتسه . أنه 
أخنيار صعب دون شك . لذباك يضعف صببولوتوس لفترة وحيزة 1٠١٠٠١‏ ثم يعود الى صلابنه'مرة خرى 


رض الحسب بالعهد .)٠١١۹۴۳(‏ 


۳e 


“٥۵‏ يدعو هببولوتوس " القاعات" سطر )۱۰۷٤‏ أن تنطق وتشهد پبراءته . لکن ٹسيوس يصف 
القأعات بأئها "شهود بكم" (سطر )١ ۷١‏ . بالنسبة للمعنرجين » ليست القاعات سرى رمز للكورس ؛ إن 
سسا ء الکو رس يشاهدن هلاك هيبولونوس ريعلمن علم اليقين ببر! ءته . أليْسّت "الاعات" هنا سوى أفراد 
الكورس أنلائى يتفن صامتات بائرغم صن معرفتهن للحقبقة كاملة |1١‏ كيف بنطر هيبولوتوس ى هده اللحطة 
فی وجوه نساء الکورس » وكيف تنظر نساء الكرزس فى وجه هيبولوتوس ٠١‏ إن هذه 'لنظرات التسادلة 
متروكة الآن للمتفرج الحدیث - أو للقاریء - گی تیلها ولايكن «صفها على الاطلاق . 

-الأشنية الثالة للكورس إ۲١١١-١١٠١])‏ . لمن سيوس دلده هيبولوتوس ودعا الإله بوسبدون 
أن يصرعه )۸۹٠-۸۸۷(‏ وأكد دعرته مرة ثانية ۸۹۹-۸440 لكن كل شيضصبات المسرحية تتجاهل بعد 
ذلاء هذه اللمنة ١‏ ريتلن العفرحون أن سيرس تد استبدل الوت بالنفى لهيبولوتوس ١‏ وتأتى هذه الأغنية 
الشالة للكررس تكد هذا الظن ١‏ إذ أن 'لكورس يشير إلى مرت هيبولوتوس على الاطلاق » بل بشبر 
الى فيه . تنقسم هذ الأغسية إلى ثلاثة اجزاء : الأرل )١١۱۹-۱۱۰۲(‏ احتحاج على مابصبب البشر من 
شرور دون مبرر ظاهر » الشانی )١١٤١١-۱۹۲۰(‏ إشأرة حزينة إلى فی هیب و!وتوس وكيف أنه سوف بتوقف 
عن أرتياد الأساكن التى كان يرتأدها من قبل ١‏ رالفالث )١١ .-١١٤۲(‏ حزن نىراد الكورس للفى 
هيبولوتوس ٠‏ ثم يختتم الكورس الأغنية بقطوعة إبشادية )١٠١١-٠٠١٠١(‏ وهى تقديم للرسول . 

۷- دوام الال من محال : هكا يعلق الكورس على مسصير هببولوتوس ١‏ إذ آنه بصرف تام المعرنة 
أنه برىء مس التهمة اللسوبة اليه . هكذا شات الأقدار . 

۸- النجم الألمع = مجم أثينا الإغريضة = هيبولوتوس. 

۹- دیکتونا ‏ راجع حاشبة رقم ۲۹ أعلاء . 

۰- راجع حاشبذ رقم ۳۰ أعلاه . 

١-الوسبة‏ : إشارة إلى المرسيقى . ولسوف تختفى أنغام ا لموسبقى الساهرة واحتفالات العذارى 
األصاخبة بعد رحيل هیہولوتوس . 

۲ - ربات البهجة 0٥1۲68‏ . نخيلهن الاغربق فى صورة ثلاث فتیات يقفّن عاربات وسواعدهن 
متشابكة. وظبغة هولاء النتيات هى بعث البهحة والسرور فى حباة الانسان ١‏ فإن هجر هَجرتّه البهجة 
و السرور واسنولت عليه الهسوم واتأحزان لذلك توه نساء لكورس المشاب إلى ربات البهحة اللاى هجرن 
ھسبواو توس بلا ذلب فخرج طریدا من وطنه . 

۲- نقديم لخطاب الرسول )۱١۷۲-٠١۵۴(‏ بالطريقة ا لمعرونة عند بوريببديس راجع الفدمة ص ۲۸ 
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-٤‏ المدينعان المصسجاورتان هما أثينا وترويزن . لكن المقصرد هنا هر المعنى السياسى إذ أنهما تحت 
حكم ملك واحد ‏ وهو سيوس . أما من ناحبة الموتع الجغرافى فإن المسافة بين أثينا وتروزین حرالی ثلاثین 
ميلا بحرياً يقطمها المسافر فى مياه الخليج السارونى . 

-٠۵‏ حارلنا بقدر الامكان الالتزام بالنص الأصلى وترجمته ترجمة حرفية وسطرا بسطر (راجع المقدمة 
ص ١‏ ) ؛ ولعل ذلك يغفر ما قد يظهر فى ترجمة هذين البيتين من عدم ترتيب الكلمات ترتيبا عاديا . 

- من المتوقع أن المتفرج نسی دعاء سيوس إلى بوسيدون ؛ إنه يتذكر فقط نفى هيبولوتس (راجع 
حاشبة رقم ٠١١‏ أعلاء ) . لذلك فإن الأنباء التى ينقلها الرسول هنا )۱٠۹۸-١١١١(‏ يكون لها وقع شديد 
وتأثبر بالغ على المحفرج ‏ فيصبح متلهنا لسماع خطاب الرسول . 

۷- خطاب الرسول ممق منظم مثل بقية خطب الرسول عند يوريبيديس . كان الرسول مع زسلاته 
يعستشون با نبول على الشاطىء حين وصل إلبهم هيبولوتوس وأخبرهم بحكم النفى الذى صدر ضده 
(۱۱۸4-۳) » أخذ الجمیع يعّدون لهیبولوتوس عجلته لکی یغادر ترویزن (۱۱۸۷-۱۱۸۵) » إستعد 
هیبولوتوس للرحیل وهو یدعو زیوس (۱۱۹۷-۱۱۸۸) ؛ ہینسا یسیر هیبولوتوس بجوار الشاطیء خرج ثور 
بوسیدون من البحر وقضی علیه  )۱۳٤۸-۱۱۹۸(‏ ثم یقول الرسول رأیه )۱١۵٤-۱۲٤۹(‏ . 

۸- عندما يتىجه المسافر من ترويزن ناحبة الشمال الغربى بصبح فى طريقه إلى أرجوس وإبيداوريا ؛ 
عندئذ تقابله منطقة جبلية مهجورة يسير فيها محاذاة شاطى» البحر الساررنى . 

۹- ربا القصود هنا هر أن الموج كان يصل إلى الشاطىء فى مجموعات كل مجموعة تتكون من 
ثلاث موجات متتالية وأن "المرجة الثالفة" هى أشد الموجات توة . 

-٠‏ الإله بوسيدون هو إله البحر رالمحيطات ١‏ هو الذى أرسل مسخاً شرسا فى هة ثور ليهاجم 
المنيول ويبعث الفزع بينها فتضطرب وتنقلب عجلة هيبولوتوس التى تجرها تلك النيول فبلقى حتفه . 

-١‏ وصف شعرى - لكنه واقعى فى نفس الوقت - للعجاة المعربية وهى تتحطم وتتناثر أجزاؤها هنا 
وهتاك , 

۴ -الرسول فى التراجبديا الإغريقبة راحد من العبيد . فمشلا الرسول فى مسرحية إيون أحد المبيد 
الذين جاءوا مصاحبة كريوسا وكسوثوس من أثينا (راجع حواشى إيون ؛ حاشية رقم ۱۵۸ ص۴۸۷) ؛ 
والرسول فی تراجیدیا عابدات باخوس عبد ذهب مع بنشیوس إلى جبل کبشبرون ثم عاد لیروی ما رأى 
(عاہدات باخوس ؛ سطر )۱۰٤۹-۱۰٤6‏ . 

۳- فى أغلب الأحيان يروى الرسول روأيتة ثم يختمها برأيه الخاص . أنظر عابدات باخوس › 
44-4 .0-19 . 


. حت هذه اللحظة مازال ٹسيوس واثقاً من براءة فايدرا متأكدا أن هيبولوتوس مذلب‎ - ٤ 


۳۹۷ 


-٥‏ الأغنية الرابعة والأخيرة للکورس )١۲۸۲-۱۲۹۸(‏ . أغنية قصيرة شأنها فى ذلك شأن أغانى 
الكورس الأخيرة فی أغلب تراجبدیات يوريبيديس (راجع حواشى عاہدات باخوس ؛ حاشية رقم ۱۵۷ ٠‏ ص 
۴ ؛ تدور الأغنية حول موضوع واحد وهو توه کوبریس (=أفرودیتی) وإروس (الحب) التى لاقام . 

١‏ - إرتبطت الربة كوبريس بالإله إروس فى الأساطير الاغريقية . راجع كتابنا أساطير اغريقبة ‏ الجزء 
الأول ؛ ص ص ٠۳١۱-۱۲۹‏ , 

 -‏ نفس المصنى يردده الكورس فى أغنبتة الأولى )٥٤٤-٠٠١(‏ حيث يتحدث عن قرة الحب التى 
لايستطيع أحد مقاومتها . 

۸ - بظهور الربة أرتيس يبدأ الجزء الأخير من المسرحبة 08ل۴×0 , 

۹- هنا ( وأیضا فی سطر ۱٤۳۰‏ ) ٹسبوس هو ابن أيجيوس . لكنه فى أماكن أخرى من المسرحية 
(سطر ۸۸۷ ۰ ۱۱۹۹ ۰ ۱۳۱۸ . ۱۱۱ ) اہن ہوسیدون . راجم حاشبة رقم ۱١۷‏ أعلاء . 

٠‏ - تظهر الربة أرقيس فجأة . لاتراها أية شخصية من شخصيات المسرحية . لذلك تقدم الربة نفسها 
للمتفرجين تقديا موجزا جد (سطر )۱۲۸١‏ . إن هذه المسرحية تعتمد أساسا على الصراع بين أرقيس 
وأفروديتى (راجع المقدمة ص )۸١‏ . لذلك تظهر الرية أفروديتى فى بداية المسرحية » ثم فور اختفائها (سطر 
۷ يظهر هيبولوتوس وينشد للربة أرقيس . هدا يحدث نفس الشى» ١وإن‏ كان الترتيب عكسبا . ينشد 
الکورس لأفرودیتی ‏ وفور انتهائه من الانشاد (سطر )١۲۸۲‏ تظهر الربة أرقيس . 

. تارتاروس » هر العالم السفلى . عالم المرتى‎ -١ 

۲ - فی هذه السطور (۱۳۱۲-۱۲۹۸) تروى الرية أرقيس معلومات سبق أن روتها الربة أنروديتى 
فى البرولرج ء لكا للاعظ اخعلافا حرحريا رهاما بين ال يتين .تقرل الرية آقروديغى إن فادرا صرف قوت 
حسنة السمعة وسوف لايعرف سيوس شينا عن الحب الذى أصاب قلبها (سطر ١ )٤۷‏ لكن أرتيس تخبر 
سيوس بالحقبقة (سطر )١١.١-٠١٠٠١‏ . لقد نشلت خطة أنروديتى فى هذ المىرحبة كما فشلت خطة الإله 
أبوللون فى مسرحبة إيون (راجع حواشی إيون » حاشية رقم ۲۰۰ » ص۲۹۲) . 

۳- ننس المعنی سبق أن ردده هیبولرترس من قبل [سطور ۱۰۵۲-۱۰۵۱ , )١۱١۵١-۱۰۵۵‏ فى 
حديشه مع والده ثسبوس بعد أن يأس فى الداع عن نفسه . لعل ذلك يؤكد الارتباط الوثيق بين أرتقيس 
وهیبولوتوس . 

-٤‏ یکمن مغزی هذه المسرحبة فی هذین البیتین )٠۳١١-٠۴۲۹(‏ : لايستطيع إله أن يعارض رغبة 
إله آخر . أى لاتستطيع أرقبس أن تقف فى وجه رغبة أنروديتى . لكن الشخص السَوِى هو الذى بستطيع أن 


یوفق بین رغبتی آرقیس وافرودیتی . 


۳۹۸ 


› والآلهة أيضا تتحرك داخل إطار رسم حدوده كبير الآلهة زيوس . راجع حواشى عابدات باخوس‎ -٥ 
. )۲۰۹ حاشیة رقم ۱۷۸ ص‎ 

-٠١‏ نفس المعنى أيضا سبق أن ردد؛ هيبولوتوس أثناء دناعه عن نفسه أمام والده سيوس (سطر 
۱۰.۲۶-۴) . راجع حاشية رقم ٠۵۴‏ أعلاء . 

۷- النقرة من سطر ۱۳۸۸-۱۳٤۷‏ يلتيها هيبولوتوس وهو يشمر بألام شديدة . إنه يتمنى الموت 
کشر من مرة (۱۳۸۸-۱۳۸۷,۱۳۷۷-۱۳۷۲) فالوت شفاء ناجع وخلاص أكيد سن كل الآلام (راجم 
حاشية رقم ٠۲۳‏ أعلاه ), 

۸- يعاون هيبولوتوس على السير (ببطء شديد) مجموعة من الأتباع . أحدهم يسنده من الثاحية 
البسرى وآخر يسنده من الناحية اليمنى . فى هذه اللحظة تهاون التابع الذى يسنده من الناحية اليمنى ٠‏ 
لذلك شعر هيبولوتوس بألم شديد دفعه إلى الصراخ . 

۹- مازال هيبولوتوس يفكر فى العهد الذى قطعه على نفسه بعدم إفشاء حقبقة أمر فايدرا (راجم 
حاشية رقم ۷۹ أعلاه ), 

۰- يشبه هذا المشهد مثیله فی مسرحبة نساء تراخبس لسوفوکلیس (۹۷۲ وماہعده) حبث يظهر 
هيراكليس على المسرح يتألم وهر مشرف على الوت . 

-١‏ التعب والشقاء فى سبيل الإله راحة نفسية وبدنية . نفس المعنى يتردد فى أكثر من مسرحية من 
مسرحبات یوریبیدیس . راجع حواشی عابدات باخوس ؛ حاشیة رقم ۱۷ ؛ ص ۱۸۲؛ حواشى إيون ‏ حاشية 
رقم ۳۰ ؛ ص٤۲۷‏ . 

۳- نفس المعنی تقریبا تردده أفروديتى فى البرولوج (سطر )١-۵‏ . 

۳- سوف تنتقم أُرقیس من أفرودیتی . لکن کیف ؟ لقد صرعت أنروديتى واحدا من عاہدى أرقيس؛ 
لذلك سوف تصرع أرقيس واحدا من عابدى أفروديتى هكذا يكون انتقام الآلهة لكن ماذا يستطيع أن يفعل 
البشر !! 

-٤‏ هنا تبدأً وظيفة تقلبدية من وظائف "الإله من الآلة" ٩1ا٥‏ ×ع وداه : التنبوء بمصبر البطل 
وأمجاده ومستتبله وما سبناله من تکریم فیما بعد . راجع حواشی إیون » حاشية رتم ۱۹۹ ص ۲۹۲) . 

-٥‏ تسيطر السعادة على الربة أرقيس عندما ترى التئام شمل الوالد وولده (سبوس وهيبولوتوس) 
تماما كما تشعر الربة أثينة بالسعادة عندما ترى التثام شمل الوالدة وولدها (كريوسا وإيون ). 

1“ حيلة مسرحية يستخدمها يرريبيديس ليخرج الربة أرنيس قبل انتهاء العرض . 


* * * 
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